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Ï‹˙ãˇ^=ÏÂ—Õÿ^=∆›.^=ÔŸß=Ω 
مـن داخـل المجمـع ، مي ومـا يتعلـق بـهتعني المجلة ببحوث الفقـه الإسـلا - ١                   

 .وخارجه
ر في ـأو قدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ  -  ٢                  

جهة أخر. 
 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .ت منهج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفا -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجع في الحاشـية لا في اللـب -  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مع  -  ٧                 
 .وجهة نشرهابيان مكان وزمان طباعتها 

أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحد أنظمـة الحاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، الآلي

 .ويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني
في  هرـإلاًّ إذا أمكن تقسـيمه علميـاً لنشـ، البحث عن خمسين صفحة ألاَّ يزيد -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .ف علمي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلةتقديم تعري -١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر -١٣

ودون ، يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسباب -١٤                  
 .الالتزام بإعادة البحث

 .بعد إرساله للتحكيم لا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه -١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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 محمد بن عبد الكريم العيسىمعالي الدكتور 
 ١٣ ..............................................................................الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

■==Ô›Ÿ‘ÛáÎàÍà¢=ç=ÔŸ.^W=
 صالح بن زابن المرزوقي البقميالدكتور  الأستاذ فضيلة

 ١٩  .....................................................................الإسلامي  للمجمع الفقهيالأمين العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
 دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية  -١

 ٢٥. ........................................................ب االلهجا عادل موسى عوضدكتور لفضيلة ال
  حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتهاتحكمات الفقهاء دراسة في -٢

 ٩١ .................................................................  محمد محمد إبراهيم فايددكتور لفضيلة ال
 حجية قول الصحابي وعلاقته بمقاصد الشريعة -٣

 ١٥٩  .......................................................ني كنانةدكتور أشرف محمود عقلة بلفضيلة ال
 )دراسة نقدية تحليلية(مرويات ابن عمر في طلاق الحائض ودلالاتها الفقهية  -٤

 ٢٥٩ ..............................................................  دكتور خالد حمدي عبد الكريملفضيلة ال
   القواعد الفقهية المتعلقة بالمسجد الحرام  -٥
 ٣٣٣... .............................................. دكتور غازي بن سعيد بن حمود المطرفيلفضيلة ال       

 ٣٧٩.............................................المكرمة المجمع بشأن عدوان الحوثيين على مكة بيان -٦
 
=
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٢
 الثلاثونو الخامسالعدد  -السنة الثلاثون                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 

 

 

 

  



   ١٣       محمد بن عبد الكريم العيسى/الدكتور معالي كلمة                                                                                                
 -المشرف العام على المجلة  -رابطة العالم الإسلامي الأمين العام ل                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 

 كلمة المشرف العام على الة
 محمد بن عبد الكريم العيسىمعالي الدكتور 

 الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٤
 الثلاثونو الخامسالعدد  - الثلاثون السنة                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



   ١٥       محمد بن عبد الكريم العيسى/الدكتور معالي كلمة                                                                                                
 -المشرف العام على المجلة  -رابطة العالم الإسلامي الأمين العام ل                                                                                                  

=

fiÎvàÿ^=‚πàÿ^=!^=fiåf=
 :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد

واد العلمية لمجلة المجمع الفقهي الإسلامي في هـذا العـدد فبين يدي رواد الم
 .المبارك مجموعة من البحوث المحكمة، تضاف لرصيدها العلمي المتميز

ــة  ــة في منظوم والبحــث العلمــي في المجــال الفقهــي، يعتمــد أصــول الأدل
مصادرها النقلية أصلاً وتبعاً، كما يعتمد ما تعمله آلة المجتهد في تلـك الأدلـة مـن 
نظر صحيح، بفهم سديد، وقـدرة عـلى الموازنـة والترجـيح، والجمـع والتفريـق، 
والتصــحيح والتزييــف، وآلــة المجتهــد في الأول نجــدها في قواعــد فقهيــة طــال 

، »فقه الأولويـات«: الحديث فيها قديماً وحديثاً حتى عقدت في عدة عبارات، منها
كثير، وتبعاته أكثـر، ولا سـيما  ، والفوات فيه»فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد«و

من حملة الفقه المجرد ممن اقتحم قضايا الأمة، وهو خالي الوفاض مـن الفهـم عـن 
؛ إذ لا بد من توافر آليات الفقيـه لتكتمـل أدوات الوصـف صلى الله عليه وسلماالله تعالى ورسوله 

 .الفقهي
وحاجة الأمة إلى الفقيه حاجة مستمرة دائبة، والاجتهاد في كـل زمـن فـرض 

رنا الحاضر آكد ـالأمة على الجملة والكفاية من غير تعيين، وهو في عص منوط بذمة
وأوجب؛ فإن المستجدات الفقهية لا تفتـأ تحـدث وتعـرض للنـاس في خاصـتهم 
وعامتهم، الأمر الذي يستدعي ضرورة تحصيل الكفاية من العلماء القـادرين عـلى 

 .الفتو في هذه الواقعات التي لا حصر لها
لملازمة التي اقتضت اسـتمرار فرضـية الاجتهـاد، ينبغـي أن غير أن الحاجة ا

تسد بجهود منهجية مكافئة؛ فإن المجتهدين لا يأتون من فراغ، بل من مؤسسـات 
التعليم التخصصي، يمـرون فيهـا بعمليـة تعليميـة تسـتوفي المقـررات اللازمـة في 

، ومن أخفـق تحصيل المادة الفقهية، ومران ملكة الفقه على فهمها والاستنباط منها
 .إلا من حفظ مجرد راوح مكانه ولم تغش الأمة بإجازته المزورة حكماً 
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وينبغي أن يستخلص طلاب هذه المستويات الفقهية التخصصية، من عمـوم 
 .طلاب العلم ممن ظهرت منهم مخايل النجابة والنباهة والحرص على التحصيل

اً مـن معتـاد رعية، ليسـت منصـبـإن رتبة الاجتهاد في طلـب الأحكـام الشـ
وظائف الدنيا يكفي في سد شغورها تعيين من يشغلها سداداً، بل هي درجـة مـن 

روط التـي أشرنـا إليهـا ـالعلم متميزة تتحقق للشخص باسـتيفاء جملـة مـن الشـ
 .باقتضاب

ويلحظ في الاهتمام الإسلامي المعاصر أن الحديث عن التجديـد والاجتهـاد، 
نقدية، بتسليط الضوء على سلبيات الواقع قد استفاض بوجه خاص في الجوانب ال

الفقهي في بعض مؤسسات التعليم والفتو والتأليف، والقصـور الـذي تشـهده 
بعض المعاهد والكليات الشرعية في المناهج والكفاءات العلمية وتفريطها في مران 
الملكة الفقهية وقياساتها، وضعف حركتها الإبداعية، وعطالتها الفكرية، والتركيز 

رية التـي تسـتدعي جهـوداً كبـيرة لحـل مشـكلاتها، ـلى كثافة المتغـيرات العصـع
 .ومواكبتها بشكل صحيح

لكن الحديث عن المسالك العملية للتجديد، وكيفية بنـاء شخصـية المجتهـد، 
يقل في هذا المضمار، الأمر الذي نشأ عنه خلل في فهم طبيعة هذا الموضوع وإدراك 

مظاهر هذا الخلل ما يلاحظ من اقتحام بعـض الـذين ألمـوا ومن . حدوده وأبعاده
صرحه بغير ملكة تؤهلهم، إلماماً عاماً بعلوم الشريعة لميادين الاجتهاد، وتسورهم 

وظنهم أنهم بهذا الاجتراء قد ساهموا في سد هذه الحاجة، ودفعوا عن الأمة بعـض 
 .ما لزمها من حرج التقصير في إقامة فريضة العلم

هذا الاختلال أيضاً تتبع الأقوال الشاذة المروية عن بعـض أئمـة  ومن مظاهر
مع أن ذلك لا يغـض مـن  –الفقه المتقدمين، والاعتناء بالغرائب التي أغربوا فيها 

والأخذ بما روي عنهم من الآراء من طرق ضعيفة أو منكـرة،  -إمامتهم وفضلهم
 .ردها المحققون من أصحابهم لوهيها من جهة النقل



   ١٧       محمد بن عبد الكريم العيسى/الدكتور معالي كلمة                                                                                                
 -المشرف العام على المجلة  -رابطة العالم الإسلامي الأمين العام ل                                                                                                  

ص في الشريعة من خلال تلقف هذه الشـواذ والغرائـب والروايـات والترخ
الواهية، والاستناد في استسـاغة ذلـك إلى التسـاهل في توصـيف الواقعـات عـلى 

والتيسير ورفع الحرج في الشريعة، لا يمكـن أن يبنـي فقهـاً قواعد عموم البلو ،
م عـلى سديداً، يصحح عبادات الناس، ويضبط معـاملاتهم ضـبطاً يعبـدهم لـربه

 .الوجه الشرعي الصحيح
ومن مظاهر هذا الاختلال أيضاً تخصيص الجاليات والأقليات المسلمة التـي 

مبنـي  -فيما يشتركون فيه مـع غـيرهم –تعيش في بلدان غير مسلمة، بفقه مستقل 
على فتاو ترخيصـية لحـل مشـكلاتهم، وتسـهيل مجريـات أمـورهم الاجتماعيـة 

ظروف الحرجة التي تطرأ عـلى حيـاة المسـلمين فـراد ولا مرية في أن ال. والدينية
وجماعات، في زمان من الأزمنة، أو مكان من الأمكنة، أو حال مـن الأحـوال، لهـا 
تأثير في الأحكام من حيث الجملة، وأنها سبب يجلب التيسير، ويقتضي الترخـيص 

رورة ـروع مـن طريـق الضــلرفع الحرج عنهم، بيد أن هناك فرقاً بين التيسير المش
والحاجة المنزلة منزلتها، والذي يقدر بقدرها، وبين تيسير موهوم يجيء من طريـق 
يبطل أحكاماً ثابتة بنص أو إجماع أو عليه جمهور أهل العلم، بالقدح في المسـتندات 
التي بنيت عليها، لإحداث أحكام أخر تحل محل الأولى على الدوام، وتوصـيفها 

ر، حتـى جـرت الجنايـة عـلى قاعـدة ـسهولة واليسـر لا الـالحق التساهل والتياس
الشريعة باختلاف الفتو والحكم عنـد الاقتضـاء والإمكـان بـاختلاف الأزمنـة 
والأمكنة والأحوال والعادات والنيات والأشخاص، وهذه القاعدة تورد تطبيقـاً 

 .ىلا تخف دون قيدها الاقتضائي والإمكاني، فحصل من ذلك دواهٍ 
 وباالله التوفيق،،،

ÈŸ˜à¸\;%]¬’\;Ï�d\Ö’;‹]¬’\;ØŸ¯\ 
;

ÄIÌâË¬’\;€ÁÖ“’\;Åe¡;fld;Å⁄•;
;

;
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;
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;
;
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ونصلي ونسلم على خيرته مـن خلقـه، نبينـا محمـد  نحمد االله على جميع نعمه،
 :وبعد. وعلى آله وصحبه

فيسر الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي أن ترحب بصاحب الفضيلة 
لرابطـة ) الجديـد(معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام 

االله أن يوفقـه لخدمـة دينـه، العالم الإسلامي، وتهنئته بهذا المنصب الرفيع، وتـدعو 
وتحقيق أهداف الرابطة، وتطلعات الشعوب الإسـلامية، وتشـكره عـلى مبادراتـه 

 .المباركة نحو مزيد من التطوير للمجمع الفقهي الإسلامي
كما يسر أمانة المجمع أن تقدم خالص الشكر وعاطر الثناء لصاحب الفضـيلة 

التركي الأمين العام الأسبق على مـا  معالي الشيخ الدكتور عبد االله بن عبد المحسن
قام به من جهود كبيرة في رابطة العالم الإسلامي عامة والمجمع الفقهي الإسـلامي 

أسأل االله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يوفقه لمواصلة العطـاء في خدمـة . خاصة
 .الإسلام عامة، وفي إثراء المكتبة الإسلامية بالبحث والتأليف والتحقيق خاصة

كما يسرنا أن نقدم في هذا العدد إلى الفقهاء  والباحثين وطلاب العلم مجموعة 
من الأبحاث القيمـة الرصـينة ممـا لـه صـلة بمعالجـة القضـايا الفقهيـة في الحيـاة 

روعية العمليـات التجميليـة، وتحكـمات ـالمعاصرة، كالضرر النفسي وأثره في مشـ
وأدلتهـا، وحجيـة قـول الصـحابي  الفقهاء دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها

ريعة، ومرويـات بـن عمـر في طـلاق الحـائض ودلالاتهـا ـوعلاقته بمقاصد الشـ
الفقهية، دراسة نقدية تحليلية، والقواعد الفقهية المتعلقة بالمسجد الحرام إضـافة إلى 

 .المجمع بشأن عدوان الحوثيين على مكة المكرمة نع رالبيان الصاد
الجميع التعاون معها فيما يمكنهم التعاون فيه، سـواء وأمانة المجمع تأمل من 

أو غير ذلك مما يصب في أهـداف المجمـع  اقتراح موضوعات، أو تقديم أبحاث،ب
 .الفقهي
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ولا يفوتني أن أشـكر أصـحاب المعـالي والفضـيلة أعضـاء اللجنـة العلميـة 
لات متعـددة مـن أعـمال بالمجمع على ما يقومون به مـن جهـود مشـكورة في مجـا

 .المجمع
 .أسأل االله أن يجزل مثوبة الجميع
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=
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لْقي أو إصلاح تشـوه تُعد العمليات التجميلية التي تهدف إلى علا ج عيب خَ
يمنـع منهـا، أو ريعة الإسـلامية مـا ـإذ لـيس في الشـ، روعة وجـائزةـمش، حادث
، حيـث إن في وتـدعو إليهـا، ي بهـاـبل إن القواعد العامة للشريعة  تقضـ ،يجرمها

منها رفـع ، علاج تلك التشوهات والعيوب الحاصلة بالبدن تحصيلاً لمصالح كثيرة
منهـا إزالـة ، كـما أن في علاجهـا درءاً لمفاسـد كثـيرة، الحرج والضيق عن المريض

عن المـريض؛ لأنهـا إذا تركـت تلـك التشـوهات في  الضرر والألم والأذ النفسي
وربما تجعل ، وتجعل النفس في حزن دائم ،فإنها تدخل الهم والغم إلى النفس، البدن

 .صاحبها محلاً للسخرية أو الاستهزاء مما يعرضه للاضطرابات العصبية والنفسية
دي رر المـاـوعلاقته بالضـ ،يـرر النفسـوفي هذا البحث أتناول  تعريف الض

وفـق الضـوابط  ،روعية العمليـات التجميليـةـوكونه سائغا شرعاً لمشـ ،والمعنوي
 .المعتبرة في هذا الباب
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله مـن شرور أنفسـنا ومـن 
وأشهد أن لا إله  ،فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهسيئات أعمالنا من يهده االله 

سبحانك ربنـا لا علـم ، إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ونصـلى ونسـلم عـلى المبعـوث رحمـة  ،لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلـيم الحكـيم

للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد الذي علم الأمة الأحكام وبـين لهـا 
 .مناهج الحلال والحرام وعلى آله وصحبه وسلم

 :وبعـد
فالعمليات التجميلية وإن كان ظاهرها يتعلق بالتحسـين والتجميـل إلا أنهـا 

الهدف أو الفائدة التي تعود على المريض يمكـن تتوافر فيها الدوافع العلاجية؛ لأن 
بل أيضـا مـن الناحيـة ، ليس فقط من الناحية الجمالية ،ا من وجوه كثيرةالنظر إليه

فقد يكون التشوه الجسماني شديداً بحيث يكون عيباً ينفـر مـن ، النفسية أو المعنوية
لعب فيها أو يكون سبباً في عدم الحصول على عمل أو وظيفة ي، الزواج بالشخص

أو يجعل الشخص المريض محلاً للسخرية أو الاستهزاء ، الشكل والمنظر دوراً كبيراً 
وقـد يـؤد ضـعف الإيـمان عنـد  ،بما يعرضه للاضـطرابات العصـبية والنفسـية

 .)١(المريض النفسي إلى الانتحار

مـرة  ١٢- ٣حيث تزيد خطورة الانتحـار في المـرضى النفسـيين مـن ، المرض النفسي أقو الدوافع نحو الانتحار) ١(
د ذياب البداينة  بحـث ، دراسة من وجهة نظر علم الاجتماع: يمة قتل النفس في المجتمع الأردنيجر. بعموم الناس

 ).م ١٩٩٥ ،هـ ١٤١٥(   ٥٨٠ص٢ع ،٧مج  -.كلية الآداب :في مجلة جامعة الملك سعود
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ومـد ، يـرر النفســومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع ببيان المقصـود بالضـ
ي الـذي يبـيح ـرر النفســوضوابط ذلك الض، مبيحاً للعمليات التجميليةاعتباره 

 .إجراء العمليات التجميلية
 :خطة البحث :أولاً 

 .يشتمل البحث تمهيدا، وثلاثة مباحث، وخاتمة 
 .وأقسامها وأهميتها، ،بالعمليات التجميليةفي التعريف : التمهيد

 .بالألفاظ ذات الصلةوعلاقته ، تعريف الضرر النفسي: المبحث الأول
 .أثر الضرر النفسي في مشروعية العمليات  التجميلية: المبحث الثاني

 .ضوابط الضرر النفسي المبيح للعمليات  التجميلية: المبحث الثالث
 .، وقائمة بأهم المراجع والمصادروالتوصيات ،أهم النتائج: الخاتمة

- :مشكلة البحث :ثانياً 
 :التالي الرئيساؤل تتلخص مشكلة البحث في التس

، ما موقف الفقه الإسلامي من الضرر النفسي كمبيح للعمليـات  التجميليـة
 وضوابط هذا الضرر؟

 :الأسئلة الفرعية التالية عنالسؤال السابق ينبغي الإجابة  عنوللإجابة 
 ما المقصود بالعمليات التجميلية؟ -١
 ما أقسام العمليات التجميلية؟ -٢
 العمليات التجميلية؟ما أهمية   -٣
 ما مفهوم الضرر النفسي ؟ -٤
رر ـوالضـ، رر المـادي ـي بالألفاظ ذات الصلة كالضــما علاقة الضرر النفس -٥

 المعنوي؟
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 ؟ي يقصد منها إزالة الضرر النفسيما حكم إجراء العمليات التجميلية الت -٦
 ؟التجميليةهل كل ضرر نفسي يبيح إجراء العمليات  -٧
 ي الــذي يبــيح إجــراء العمليــاتـرر النفســـرعية للضـــمــا الضــوابط الشــ -٨

 ؟التجميلية
 :الدراسات السابقة: ثالثاً 

لكـن لا توجـد دراسـة ، هناك دراسات عن العمليات التجميلية بصفة عامة
 . العمليات التجميلية أفردت تأثير الضرر النفسي في مشروعية

 :منهج البحث: رابعاً 
وذلك باستقراء ، البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطياعتمدت في هذا 

والقواعد ، وجمع المسائل و النصوص الشرعية ،كتب الفقهاء القدامى والمعاصرين
واسـتنباط ، التي تدل أو تـدخل تحـت هـذه الدراسـة، ومقاصد الشريعة، الفقهية

 .الأحكام والضوابط الفقهية منها
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لاً   : تعريف العمليات التجميليّة: أوّ
الـذي  ،يعد مصطلح العمليات التجميليّة من المصـطلحات الطبيـة الحديثـة

وحتى يتسـنى لنـا تعريـف ، تناوله الباحثون في الآونة الأخيرة بالبحث والدراسة
ــاتهــذا المصــطلح نعــرف أولاً  ــة، كلمــة العملي ــم نعــرف  ،وكلمــة التجميليّ ث

 بالعمليات التجميليّة
 : تعريف العمليات في اللغة والاصطلاح  -١

  :العمليات في اللغة)  أ (     
جملـة أعـمال  :وهـي، أو هـي العمـل نفسـه، وهي نتيجة العمـل، جمع عمليّة

ليّـة جراحيَّـة مَ ـا يقـال عَ ا خاصًّ ثُ أثـرً ـدِ تَّصلة تحُ ة، مُ أو ، أو حسـابية، أو عسـكريَّ
 .)١(إلخ.. مصرفيَّة

 يستخدم للدلالة على مجموعة من الأعمال المرتبـة التـي :فلفظ عملية في اللغة
 . مقصودة  تحدث آثاراً معينة لتحقيق أهداف

 : العمليات في الاصطلاح) ب( 
لكلمة العمليات في الاصطلاح عـدة مـدلولات؛ نظـراً لأن أهـل كـل علـم 

 .تختلف عن الأخرين، يضعون لها معنى ودلالة

هــ ١٤٢٩ -م   ٢٠٠٨الأولى: الطبعة ١٥٥٦ص  ٢د أحمد مختار عبد الحميد عمر ج: معجم اللغة العربية المعاصرة) ١(
 .ط دار الدعوة القاهرة٦٢٨ص٢إبراهيم مصطفى ج :المعجم الوسيط، -ط عالم الكتب بيروت 
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جملة الأعمال  :والتي هي محل البحث ، فالمقصود بالعمليات في المجال الطبي 
وإزالة كل ما هو حـادث ، دهاالأجل حفظ الصحة واسترد، التي يقوم بها الطبيب

 .)١(أو تقليل الأعراض، أو تخفيف ألم، وذلك بإصلاح عاهة، عليها
 : تعريف التجميل في اللغة والاصطلاح -٢

 : التجميل في اللغة)  أ (     
نَهُ  يَّ ، أي حسنه وزَ َّلَهُ ـال. هو التحسين والتزيين، وجمَ قَ يُ اء جمـل االله  :وَ عَ فيِ الـدُّ

لَيْــك ل هــو، أي جعلــك االله جمــيلا حســنا، عَ ــظُ في الأشــياء: والجــماَ لْحَ ، صــفة تُ
 .)٢(النفوس السويةوتستحسنها 

 :التجميل في الاصطلاح) ب( 
 :عرف التجميل بعدة تعريفات منها

عمل كل ما من شأنه تحسين الشيء في مظهـره الخـارجي بالزيـادة : عرف بأنه
 . )٣(أو الانقاص منه، عليه

 . )٤(ة العيب عنهإزالأو ، كل عمل في جسم الإنسان يُعد تجميلاً  :وعرف بأنه
أن المعنى الاصطلاحي للتجميل لا يخرج عن المعنى اللغـوي  :وبهذا يتبين لنا

 .نهيتحسين الشيء وتزي :وهو
 : تعريف العمليات التجميلية -٣

  :عرفت العمليات التجميليّة بتعريفات كثيرة أذكر منها

 ، م٢٠٠٥الأردن  -عـمان  -الطبعـة الأولى دار البشـير  ٧٩٨عبـد العزيـز اللبـدي  ص : القاموس الطبي العـربي) ١(
 .الأولى ط الشركة الشرقية للمطبوعات: الطبعة ٤٣ص  ٣الموسوعة الطبية ج

َلَ (، مادة ١٣٦ص ١المعجم الوسيط ج )٢(  ) .جمَ
الثانيـة، : ر والتوزيـع الطبعـةـدار النفائس للطباعة والنش: ـ ط١٢٢محمد رواس قلعجي  ص: معجم لغة الفقهاء) ٣(

 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨
 .هـ١٤١٩ط ٣٦٩ص  ٢حسن الجواهري ج: بحوث في الفقه المعاصر) ٤(
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والتـي يكـون الغـرض ، مجموعة العمليات التي تتعلّق بالشكل :عرفت بأنها
تـؤثر في القيمـة ، ريـأو مكتسبة في ظاهر الجسـم البشـ، منها علاج عيوب طبيعيّة

 .)١(أو الاجتماعية للفرد، الشخصية
إمـا عـلاج عيـوب  :عبارة عن عمليـات جراحيـة يـراد منهـا :وعرفت بأنها

و حرائق تتسـبب في إيـلام أصـحابها أ، أو عيوب حادثة من جراء حروب، خلقية
ب من الجمال أكثر مما هـو وإما تحسين شيء في الخلقة بحثاً عن جوان، بدنياً أو نفسياً 

 .)٢(موجود
الجراحـة : وعرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنهـا

، اهرةري الظــأو أجزاء من الجسـم البشـ، التي تعنى بتحسين وتعديل شكل جزء
 .)٣(لل مؤثرأو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خ

 :تـدل عـلى أن العمليـات التجميليّـة، والتعريفات السابقة متقاربة في معناها
سـواء  ،مجموعة أعمال يقوم بها طبيب مختص تعالج العيوب والتشوهات الظـاهرة

لْقية أم طارئةأ يـراد منهـا وذلك بهدف علاج المريض بدنياً ونفسياً، وقد  ،كانت خَ
 .ليبدو بصورة أجمل  ؛تحسين شكل الإنسان الخارجي

  :أقسام العمليات التجميليّة :ثانياً 
من خلال تعريف العمليات التجميلية يتبـين أنهـا تنقسـم مـن حيـث الغايـة 

 :والهدف منها إلى قسمين

هـ ١٤٣٢ ط دار البشاير الإسلامية الطبعة الرابعة ٥٣٠ يوسف المحمدي ص علي. د: فقه القضايا الطبية المعاصرة) ١(
 .م ٢٠١١ -

، ط البشير ندوة الثقافـة والعلـوم١٧٧علي داود الجفال  ص:المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها) ٢(
  .دبي

إلى  ٩هـ، الموافـق ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩إلى  ٢٤الدورة الثامنة عشرة  المنعقدة في ماليزيا من   -١٧٣القرار رقم ) ٣(
 .م ٢٠٠٧) يوليو(تموز  ١٣
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 :)بهدف التداوي والمعالجة الطبية(العمليات التجميلية الحاجية   :القسم الأول
، والتشــوهات الحادثــة، عــلاج العيــوب الخَلْقيــة :يقصــد بهــذه العمليــات

ينْ ، والنقص ة التي وضـعها وإعادته إلى الهيئة الأصلي، الذي يصيب الجسم )١(والشَ
 .)٢(عليه أحكم الحاكمين

فهذه العمليـات الهـدف منهـا إعـادة شـكل، أو وظيفـة العضـو إلى وضـعه 
 ؛)٣(ةرورـإلا أنهـا تنـزل منزلـة الضـ ةوهذه العمليات وإن كانت حاجيـ الطبيعي،

ـروريات رر والتلـف بـبعض أو بإحـد الضــلأنها مع مرور الوقت توقـع الضـ
 .)٤(الخمس

ولهـذا  ،لذا فإن الجراحة التجميلية الحاجية ترقى إلى مقام الجراحـة العلاجيـة
العمـل عـلى ، والتشـوهات الحادثـة ،يشرع للمرضى المصـابين بـالعيوب الخَلْقيـة

عمـلاً ، ي والمعنـويـرر الحسـبناء على ما تحويه من الض ؛ا بالجراحة اللازمةإزالته
 .)٥()الضرر يزال( بالقاعدة الشرعية 

ينْ في اللغة) ١( يْناً : الشَ ينُه شَ شِ هُ يَ قَدْ شانَ يْن، وَ فُ الزَّ لاَ وفٌ خِ رُ عْ ورٍ . مَ نْصُ الَ أَبو مَ ـنٌ أَي : قَ يْ نٍ زَ هُ فُـلاَ جْ ولُ وَ قُ بُ تَ رَ عَ الْ وَ
نٍ  هُ فُلاَ جْ وَ ، وَ نٍ يْ و زَ نٌ ذُ سَ ٍ حَ ينْ و شَ بِيحٌ ذُ ٌ أَي قَ ينْ  ٢٤٤ص  ١٣لسان العرب ج. شَ

ينْ في الاصطلاح         َثر المستكره من تغير لون أَو نحول أَو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد: الشَ الإقناع في حل . الأْ
حاشـية ، بـيروت -دار الفكـر : ط ٧٨ص ١ربيني جـشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الش -ألفاظ أبي شجاع 

يّ المصري الشافعي ج -البجيرمي على الخطيب  مِ َ يرْ ط دار الفكـر بـيروت ٢٧٨ص ١سليمان بن محمد بن عمر البُجَ
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

رف ط دار النفـائس ـبتصـ ١٨٥محمـد خالـد منصـور ص/ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي  د) ٢(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية 

هــ ١٤١٥جـدة الطبعـة الثانيـة - ط مكتبـة الصـحابة١٨٥ار الشـنقيطي صمحمد مختـ/ أحكام الجراحة الطبية د) ٣(
مسئولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية الزنق العذري : محمود محمد عبد العزيز الزيني/د، م١٩٩٤/

 .الإسكندرية -ةمؤسسة الثقافة الجامعي -٩٠في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص
الفقـه   مـؤتمربحث مقـدم إلى  ٢٦٦٧شريفة على سليمان الحوشاني ص /د: الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية) ٤(

 ٢٥المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة مـن ، الجزء الثالث، )قضايا طبية معاصرة(الثاني 
 .هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى 

 .١٧٩والأشباه والنظائر للسيوطي ص ،٨٥شباه والنظائر لابن نجيم صالأ) ٥(
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في إيـذاء  يتسـببأو تشـوه ، علاج عيـب، فلما كان القصد من هذه العمليات
كانـت إزالـة تلـك ، والإضرار بـدنيا أو نفسـياً  -رجلاً كـان أو امـرأة  -الإنسان 

أو ، لأن الإسلام لا يقصـد إلى تعـذيب النـاس ؛العيوب والتشوهات جائزة شرعاً 
تشـعرهم بالنجـاح في أو ، حرمانهم مما يحقق لهم فائدة تدخل السرور إلى نفوسـهم

 . )١(واقع حياتهم
ا مـن عـلى غيرهـ، كذلك يمكن قياس تلـك الجراحـات التجميليـة الحاجيـة

رورة ـوالحاجة تنزل منزلـة الضـ ،)٢(شروعة بجامع وجود الحاجة في كلٍ الجراحة الم
 .)٣(عامة كانت أو خاصة

وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيـب ولا عـلى المـريض في فعـل هـذا 
ويعتبر جواز إزالـة العيـوب الخلقيـة في هـذا النـوع  ،النوع من الجراحة والإذن به

وأمـا العيـوب الحادثـة بسـبب الحـروق  ،مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله
والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارا للأصـل الموجـب 

 .)٤(والجرح ،لجواز مداواة نفس الحرق
التـي بقصـد التـداوي ، ميليـة الحاجيـةلكن ينبغـي في إجـراء  العمليـة التج

الـذي لم يطلـق العنـان ، والعلاج أن تكون في حـدود تعـاليم الإسـلام السـمحة
بل جاءت ، كما أنه لم يضيق الخناق على العقل الإنساني، لفوضى الغرائز والرغبات

ولهـذا ينبغـي  ،ومتناسقة مع الفطرة الإنسانية في النفس البشرية ،تعاليمه منسجمة
 :الجواز في هذا النوع من  الجراحة بتوافر الشروط التاليةتقييد 

بحث مقدم إلى مؤتمر الطـب  ١٢٠٢ص ٢د علي داود جفال  ج -الضوابط الشرعية والقانونية لجراحات التجميل ) ١(
 ٥-٣ الموافـق -هـ ١٤١٩من محرم ٩-٧جامعة الإمارات في الفترة  -والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون 

 .م١٩٩٨من مايو 
 .٥٣٢علي يوسف المحمدي ص . د: فقه القضايا الطبية المعاصرة) ٢(
 .١٧٩والأشباه والنظائر للسيوطي ص، ٩١الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ٣(
 .١٨٧محمد مختار الشنقيطي ص/ أحكام الجراحة الطبية د) ٤(
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 ،أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة مـن الجراحـة -١
  .ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات

فـإذا أمكـن ، ألا يوجد البديل الأخف ضرراً الذي يحقق الشفاء بإذن االله -٢
  .الجراحة فينبغي المصير إليهاالعلاج بوسائل أسهل من 

أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب  -٣
 .وإعادة الخلقة إلى أصله

أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العملية بمعنـى أن تكـون نسـبة  -٤
فإذا غلـب عـلى ظـن الطبيـب ، احتمال نجاح العملية أكبر من نسبة احتمال فشلها

 .)١(لمريض فلا ينبغي الإقدام على ذلكأو هلاك ا ،الجراح فشل العملية
 :عمليات تجميلية بهدف الزينة والتجميل المحض:القسم الثاني

والصـورة ، وتحقيـق الشـكل الأفضـل، تحسين المظهر :يقصد بهذه العمليات
تسـتلزم فعـل الجراحـة، فهـي لا ، يةأو حاج، دون وجود دوافع ضرورية، الأجمل

وإنـما تكـون بهـدف إشـباع رغبـة تعـتري ، تعالج عيباً في الإنسـان يؤذيـه ويؤلمـه
 .)٢(بعد تقدمه في السنأو تكون  بسبب تطلعه لفترة ثانية  من الشباب  ، الإنسان

وتحصـيل ، والتجميـل المحـض ،هذه العمليات لما كان الهـدف منهـا  الزينـة 
، غـرور  لـد الرجـل أو  المـرأةوإشباع نزعـة  ال، واتباع الهو، المزيد من الحسن

لكونهـا  ؛وز فعلهـاـي لا يجـوالت، روعةــة  الغير  مشـرمـور المحـن الأمـانت مـك
     تغيـير لخلقـة االله ، بـل غايـة مـا فيهـا، ولا حاجية ،لا تشتمل على دوافع ضرورية

 ٢٩إلى  ٢٤الدورة الثامنة عشرة المنعقدة في ماليزيا مـن في ) ١١/١٨(١٧٣قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ) ١(
حسـام . عمليات التجميـل وشـفط الـدهون د،.م ٢٠٠٧) يوليو(تموز  ١٣إلى  ٩هـ، الموافق ١٤٢٨جماد الآخرة 

 .(www.islamonline.net)  رابط: الدين بن موسى عفانة موقع إسلام أون لاين
د علي داود جفـال   -الضوابط الشرعية والقانونية لجراحات التجميل  ،١٩١أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص) ٢(

 .١٢٠٣، ١٢٠٢ص ٢ج
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والاستسـلام ، والتـدليس، وشهواتهم ،والعبث بها حسب أهواء الناس، عز وجل
 .)١(الشيطان وغوائلهلحبائل 

ـنْ ابْـنِ و الدليل على حرمة هذا النوع من الجراحـات التجميليـة  مـا روي عَ
ودٍ  عُ سْ ـالَ   -  -مَ ـنَ االلهُ« :أنـه قَ عَ تِ  الْ لَ ـماَ شِ تَوْ المُْسْ تِ وَ ـماَ اشِ ـاتِ  )٢(وَ صَ المُْتَنَمِّ  )٣(وَ

اتِ  لِّجَ المُْتَفَ سْ  )٤(وَ لْقَ االلهِلِلْحُ اتِ خَ َ يرِّ نَ النَّبِيُّ نِ المُْغَ عَ نْ لَ نُ مَ عَ اليِ لاَ أَلْ  .)٥(صلى الله عليه وسلم» مَ
 وعلل ذلك بتغيير خلق االله، فهذا الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعـن « :- رحمه االله -قال القرطبي 
لأنهـا مـن  :فقيـل ،واختلف في المعنى الذي نهى لأجلهـا ،فاعلها وأنها من الكبائر

وهـو  ،من باب تغيير خلق االله تعـالى كـما قـال ابـن مسـعود :وقيل ،باب التدليس
 .)٦(»أصح

، ولاشك في أن الجراحة التجميلية التحسـينية تشـتمل عـلى تغيـير خلـق االله
 .ولا يجوز فعلها ،تعتبر داخلة في المنهي عنه شرعاً ف، بقصد الزيادة في الحسن

أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير ، ١٩٣أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص) ١(
ة المتعلقة بالنساء في الفقه الأحكام الطبي، الكويت -م   ط مكتبة الفلاح ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى ٦، ٥ص 
: رية في الفقه الإسلاميـاء البشـالجناية العمد للطبيب على الأعض، ١٩٨ور صـمحمد خالد منص/ د: يـلامـالإس

 .م ط دار اليسر القاهرة٢٠٠٩  -هـ ١٤٣٠محمد سري إبراهيم الطبعة الثالثة . د
نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلـك الموضـع هو أن تغرز إبرة ونحوها فى كفها أو شفتها أو : الواشمة) ٢(

 . بالكحل والنَّورة فيخضر
محمد بن إسـماعيل الصـنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. وهى الطالبة لذلك : المستوشمة     

 .بيروت -المكتبة العصرية  -م ١٩٩٢ -هـ١٤٢٢ط  - ٢٥٣ص ٣ج
شرح النـووي عـلى صـحيح . تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هى التى تطلب فعل ذلك بهـاهى التى : النامصة) ٣(

 .١١١ص ٦ج -محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي : مسلم
أ مفلجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها فى : المتفلجات) ٤(

 .٢٩٢ص ٧ج: شرح النووي على صحيح مسلم. لصغر وحسن الأسنانالسن إظهاراً ل
نِ ج ، كتاب اللباس، صحيح البخار، أخرجه الشيخان) ٥( سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ  ٣١٥٩حديث رقـم   ١٦٤ص  ٧بَاب المُْتَفَ

باب تحريم فعل الواصـلة والمستوصـلة والواشـمة والمستوشـمة ، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلم، واللفظ له
 .٢١٢٥حديث رقم ، النامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االلهو

 م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض: ط٣٩٣ص ٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ) ٦(
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التجميليــة التحســينية تبنــاه مجمــع الفقــه والقــول بحرمــة تلــك العمليــات 
) ماليزيـا(الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في 

م في ٢٠٠٧) يوليـو( ١٤ -٩هــ، الموافـق ١٤٢٨جمـاد الآخـرة  ٢٩إلى  ٢٤من 
  :بشأن عمليات التجميل التحسينية   جاء فيه) ١٨/١١( ١٧٣القرار  رقم 

جراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العـلاج الطبـي لا يجوز إ(
ة؛ تبعـا للهــو والرغبــات بالتقليــد  ويُقصـد منهــا تغيــير خلقـة الإنســان الســويّ

مثل عمليات تغيـير شـكل الوجـه للظهـور بمظهـر معـين، أو بقصـد  ،للآخرين
وتغيـير وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه،  ،التدليس وتضليل العدالة

 ) .شكل العينين وتكبير الوجنات 
  :أهمية العمليات التجميليّة: ثالثاً 

تلبيـة ، تعتبر عمليات التجميـل الحاجيـة  بهـدف التـداوي والمعالجـة الطبيـة
ومـا صـاحبها مـن كثـرة الحـوادث ، لتطورات الحياة العصرية، ضرورية  وعملية

العاهـات والتشـوهات في والحروب والحروق التـي ينـتج عنهـا غالبـا حـدوث  
، ويحرمهم من ممارسـة حيـاتهم الطبيعيـة، مما يؤثر على حياتهم المستقبلية، المصابين

هذا فضلا عن التشـوهات الخَلْقيـة ، والاستمتاع بها كما هو شأن الإنسان الطبيعي
 .الطبيعية التي يولد بها بعض الناس

العلاجية كما سـبق  ولأجل هذا نجد الشرع الحكيم أباح العمليات التجميلية
وذلك بغرض التوسيع على المصابين بهـذه العيـوب بـالإذن لهـم في إزالتهـا ، بيانه

وتخفيفـا لـلآلام الحسـية ، رر عـنهمـلأن في إزالتها رفعـا للضـ ؛بالجراحة اللازمة
 ،كـما أن في إزالـة تلـك العيـوب، والضغوط النفسية التي يعانون منهـا، والمعنوية

، أو وظيفتـه، وه أو المعيب إلى خلقته السـوية المعهـودة لـهإعادة شكل العضو المش
 .ورغبت فيها، ا الشريعة الإسلاميةحثت عليه، وكلها مصالح شرعية
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نجد أن الأمـر لم يقـف ، لكن نظراً  لتطلع كثير من الناس إلى تحسين أشكالهم
في والحاجة الماسة، بـل تعدتـه  ،بالعمليات التجميلية عند هذا الحد، حد الضرورة

كثير من الأحيان إلى إشباع رغبات الإنسان للظهور بصورة أحسن كتغيـير شـكل 
رة أو تصـغير الثـدي أو تكبـيره أو الرغبـة في تقليـد مظهـر ـالأنف، أو لون البشـ

، أو الخوف من المظهر غير المقبـول اجتماعيـاً ، شخص معين من الممثلين والمذيعين
الأمـر الـذي  ،حجم هـذه العمليـاتوغير ذلك من الدوافع التي أدت إلى اتساع 

، المسـائل من وغيرها، في  هذه المسألةصلى الله عليه وسلم وسنة نبيه  ،يستلزم الرجوع إلى كتاب االله
 .)١(الرباني يوضبطها بمقتضى الهد، وعدم إطلاق العنان للرغبات والغرائز

 
 
 
 
 
 
 
 

بحـث مقـدم إلى مـؤتمر الطـب  ٧٢٥ص ١حسن محمد المرزوقـي ج. حكم جراحة التجميل في الفقه الإسلامي د) ١(
 ٥-٣الموافق  -هـ ١٤١٩من محرم ٩-٧جامعة الإمارات في الفترة  -نظمته كلية الشريعة والقانون والقانون  الذي 

، بحـث منشـور في موقعـه ١عبد الجواد خلف ص. د، حكم الجراحات التجميلية قديماً وحديثاً ، م١٩٩٨من مايو 
ط دار ابن حـزم بـيروت الطبعـة الأولى  ١١صأسامة صباغ : العمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية

 ١٢ص  -نبيـل إبـراهيم الصـاحي / الجديد في جراحات تجميل الوجه والصدر والجسـم د ، م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
 .م٢٠٠٢يوليو  ٢٤٣أخبار اليوم العدد طبعة مطابع دار . كتاب اليوم الطبي
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 :وفيه مطلبان 
 :تعريف الضرر النفسي: المطلب الأول
 :الضرر النفسي بالألفاظ ذات الصلةعلاقة : المطلب الثاني

 :تعريف الضرر النفسي: المطلب الأول
ثـم  ،و كلمة النفس، لبيان معنى الضرر النفسي لابد من تعريف كلمة الضرر

 تعريف الضرر النفسي
 :اللغة و الاصطلاحتعريف الضرر في : أولاً 

 :تعريف الضرر في اللغة -١
 َّ ار، الضرر مأخوذ من ضرَ َ خـلاف  ،وهو بفتح الضاد وتشديدها، وجمعه أَضرْ

ه :يقال، النفع  هـيض، ضرَّ ا، رُ َّ راً ، ضرُ ةـومض، وضرَ  .)١(ألحق به مكروهاً أو أذيً : رّ
ٌّ (سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو  كل ما كان :قال الأزهري ، بالضـم) ضرُ

ٌّ (وما كان ضد النفـع فهـو ـنِيَ ﴿ :في التنزيـل يقـول االله تعـالىو، بفتحهـا )ضرَ سَّ مَ
 ُّ وقد أطلق عـلى نقـص يـدخل ، والاسم الضرر، أي المرض)٨٣: الأنبياء(﴾ الضرُّ

 .)٢(الأعيان

بـيروت  -ط دار إحيـاء الـتراث العـربي  ٤٣٥ص ٣أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سـيده المـرسي ج : المخصص) ١(
 .٥٣٧ص ١المعجم الوسيط ج، م١٩٩٦هـ  ـ ١٤١٧الأولى : الطبعة

 .بيروت -المكتبة العلمية : ط ٣٦٠ص  ٢المصباح المنير للفيومي ج) ٢(
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 :تعريف الضرر في الاصطلاح -٢
 عرف الضرر عند الفقهاء القدامى بعدة تعريفات منها

 .)١(مطلقاً إلحاق مفسدة بالغير : عرف بأنه
، رب  فإنـه يسـمى ضرراـويكون حسياً كـما في الضـ، ألم القلب :وعرف بأنه

 .)٢(الشتم والاستخفاف فإنه يسمى ضرراويكون معنوياً كما في 
لَ  :وعرف بأنه بيِ عَ ـرْ يـهِ أَوْ يُ ازِ وَ ـعَ فِيـهِ يُ ي لاَ نَفْ ُ الَّذِ َلمَ وَ الأْ ـوَ نَ هُ هُ ، وَ ـيضُ يْـهِ قِ

عِ   .)٣(النَّفْ
 كما عرف الضرر عند الفقهاء المعاصرين بعدة تعريفات منها

ماله أو جسـمه أو عرضـه  كل إيذاء يلحق الشخص سواءً كان في: عرف بأنه
 .  )٤(أو عاطفته

متقـوم أو جسـم  كل إيذاء يلحق الشخص سواءً أكـان في مـال :وعرف بأنه
 .)٥(معصوم أو عرض مصون

ير تعدياً أو تعسـفاً لال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغهو الإخ :وعرف بأنه
 .)٦(أو إهمالاً 

أنهـا وإن  :ومن خلال التعاريف السابقة للفقهاء القدامى والمعاصرين  يتبـين
رر ـوعلى هذا فالضـ، اختلفت عباراتها وألفاظها إلا أن معانيها ومضامينها متقاربة

 .كل ما يؤدي إلى إيذاء الإنسان  سواء كان الأذ مادياً أو معنوياً  :يقصد به

 .هـ١٣٥٦الأولى، : مصر الطبعة -ط المكتبة التجارية الكبر  ٤٢١ص  ٦القدير للمناوي ج فيض) ١(
-هــ  ١٤١٨الثالثـة، : ط مؤسسـة الرسـالة الطبعـة ١٠٥ص ٦المحصول في علم أصول الفقه للإمام الـرازي ج) ٢(

 .م١٩٩٧
 .ة الأولىدار إحياء التراث العربي بيروت، الطبع: ط ٦٥ص١أحكام القرآن لابن العربي ج) ٣(
 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣دمشق الطبعة التاسعة  -ط دار الفكر  ٢٣نظرية الضمان  د وهبة الزحيلي ص) ٤(
 .ط دار إشبيليا للطباعة والنشر٢٩محمد المدني بوساق ص  د: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي) ٥(
المملكـة العربيـة السـعودية  -عفـان الخـبر  ط دار عثمان بن  ٩٧ص  ١أحمد موافي ج.الضرر في الفقه الإسلامي د ) ٦(

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
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 :تعريف النفس في اللغة والاصطلاح: ثانياً 
 :تعريف النفس في اللغة -١

 : النفس في كلام العرب تأتي لمعنيين
تْ نَفْس فلان أَي  :تقول، الروح :أحدهما جَ رَ ه، وفي نفـس فـلان أَن : خَ وحُ رُ

ه :يفعل كذا وكذا أَي وعِ  .في رُ
وأهلـك ، قتل فـلان نفسـه :تقول، تأتي بمعنى ذات الشيء وحقيقته :والثاني

والجمـع مـن كـل ذلـك أنفـس  ، أي أوقع الإهلاك بذاتـه كلهـا وحقيقتـه، نفسه
 .)١(ونفوس
 :تعريف النفس في الاصطلاح -٢

وذلـك نظـراً  ،اختلف علماء الاصـطلاح في تعريـف الـنفس اختلافـاً كبـيراً 
 .لاختلاف مناهجهم

جسـم لطيـف مشـابك  :عرفهـا بأنهـا -رحمـه االله تعـالى-فالإمام القرطبـي 
 ،وبه إلى السماء يعرج ،وفى أكفانه يلف ويدرج ،للأجسام المحسوسة يجذب ويخرج

وهـو بعينـين ويـدين وأنـه ذو  ،وهو مما له أول وليس له آخر ،لا يموت ولا يفنى
 .)٢(صفة الأجسام لا صفة الأعراضهذه و ،ريح طيبة وخبيثة

جسم طويل عـريض عميـق ذات : بأنها -رحمه االله تعالى  -وعرفها ابن حزم 
 .)٣(مصرفة للجسد ،عاقلة مميزة ،مكان

بَّا وحٌ «: أنه قال -رضى االله عنهما  -سٍ وقد ورد عن ابْنُ عَ رُ مَ نَفْسٌ وَ  فيِ ابْنِ آدَ

 .٨٦٣ص  ٢المعجم الوسيط ج، ٢٣١ص ٧لسان العرب ج) ١(
هـ ١٣٨٤الثانية، : القاهرة الطبعة -دار الكتب المصرية : ط٢٦٢، ٢٦١ص  ١٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج) ٢(

 .م ١٩٦٤ -
 .جدة. ط  شركة مكتبات عكاظ .  ٢٠٢ص  ٥والأهواء والنحل لأبى محمد بن حزم  جالفصل في الملل ) ٣(
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 ، سِ مْ اعِ الشَّ عَ ثْلُ شُ ماَ مِ يْنَهُ َـا بَ ي بهِ تِـ وحُ الَّ الـرُّ ، وَ يِيـزُ التَّمْ ـلُ وَ قْ عَ َـا الْ تِي بهِ النَّفْسُ الَّ فَ
بَضَ االلهَُّ نَفْ  بْدُ قَ عَ ا نَامَ الْ إِذَ ، فَ يكُ رِ التَّحْ هُ النَّفَسُ وَ وحَ بِضْ رُ قْ ْ يَ لمَ هُ وَ  .)١(»سَ

 :تعريف الضرر النفسي :ثالثاً 
يمكن تعريـف ، والنفس، من خلال ما سبق  ذكره من تعريف كلٍ من الضرر

، الأذ الذ يصيب المضرور في شعوره وأحاسيسـه :الضرر النفسي في بحثنا بأنه
 . أو الحادثة، والمعاناة الناتجة عن إصابته الخَلْقية، بسبب الآلام

الضرر النفسي  يتعلق بأحاسيس وشـعور  :ومن خلال هذا التعريف يتبين أن
، نتيجة وجـود عيـب، أو الأسى في قلبه، أو هماً ، أو حزنا، ويسبب له ألما، المضرور

لْقي  .أو حادث، أو مرض خَ
 :علاقة الضرر النفسي بالألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
 :علاقة الضرر النفسي بالضرر المادي :الفرع الأول

 :المادي لغة واصطلاحاً تعريف : لاً أو   
 :تعريف المادي لغة -١

يَّة ة ومادِّ وحيّ أو المعنويّ و: اسم منسوب إلى مادّ  .)٢(هو مقابل للرُّ
 :تعريف المادي  في الاصطلاح -٢

ثة، لم يوجـد لهـا تعريـف في الاصـطلاح ويمكـن ، نظراً لأن كلمة المادي محُدَ
دون حاجـة إلى ، الإنسـان ويحسـهالـذي يـراه ، يء المحسـوسـالش :تعريفها بأنها

 .البحث في هواجس النفس، وما تنطوي عليه من مشاعر

 . ٢٦١ص  ١٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج) ١(
عبد الرحمن بن الكمال جـلال الـدين : الدر المنثور. السيوطي أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس : قال      

 .١٩٩٣، بيروت - دار الفكر: ط ٢٣٠ص  ٧السيوطي ج
يب ج: يـزيلعـال الـوق       رِ جمـال الـدين : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. داـقلت غَ

 .الرياض -دار ابن خزيمة : هـ١٤١٤، الأولى: الطبعة٢٠٥ص  ٣أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي ج 
م  ٢٠٠٨ -هــ  ١٤٢٩الأولى : الطبعة٢٠٧٨ص  ٢د أحمد مختار عبد الحميد عمر ج: معجم اللغة العربية المعاصرة) ٢(

 .عالم الكتب: ط
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 :تعريف الضرر المادي: ثانياً      
رف الضرر  المادي بعدة تعريفات منها  :عُ

 .)١(أو جسده، الأذ الذ يصيب الإنسان في ماله: عرف بأنه
أو ، أو الحقـوق، إلحاق الأذ  بالغير مطلقـاً سـواء في الأمـوال :وعرف بأنه

 .)٢(الأشخاص
أن هـذا النـوع مـن :  رر المـادي يتبـينـومن خلال ما سبق من تعاريف للض

 :الضرر يتعلق بجانبين من كيان الإنسان ألا وهما
 :الضرر الجسدي )أ ( 

فيترتـب ، من جـراح، ما يصيب الإنسان  في جسمه :يقصد بالضرر الجسدي
 .)٣(ضعف في كسبه ونحو ذلكأو ، أو عجز عن العمل، عليه  تشويه فيه

، أو سـلامة جسـده يعـد ضرراً جسـدياً ، فكل ما يصيب الإنسـان في  حياتـه
أو ، أو اليد وغـير ذلـك، أو العين، وإبانة عضو من أعضائه كالسن، كإزهاق روح

أو تشـويه ، أو الشم  ونحـو ذلـك، تعطيل معنى من المعاني كتعطيل حاسة السمع
 .)٤(عن العمل والكسبداث  عاهة تعطل أو إح، الجسد
 :الضرر المالي )ب(

فيسـبب لـه خسـارة ماليـة في ، كل أذ يصيب الإنسان: يقصد بالضرر المالي
أو عـن زوال بعـض ، أو نقـص منافعهـا، سواء كانت ناتجـة عـن نقصـها، أمواله

عن كل ما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبـل ، ونحو ذلك، أوصافها
 .)٥(فويت منفعة من منافعه على مالكهأو ت، كإتلاف المالوذلك ، حدوث الضرر

 .م٢٠٠٠ط دار الفكر العربي  ٣٨الشيخ علي الخفيف ص : الضمان في الفقه الإسلامي) ١(
 .١٧٩د نزيه حماد ص : معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء) ٢(
 .٣٨الشيخ علي الخفيف ص   :الضمان في الفقه الإسلامي) ٣(
 .٣٩محمد المدني بوساق ص  د: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي) ٤(
 .٣٨الشيخ علي الخفيف ص :  الضمان في الفقه الإسلامي) ٥(
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 :العلاقة بين الضرر النفسي و الضرر المادي: ثالثاً  
والضرر المادي يتبين أن هنـاك أوجـه ، بإمعان النظر في تعريف الضرر النفسي

 .اتفاق واختلاف بينهما
 .وجه الاتفاق بين الضرر النفسي و الضرر المادي -١

، والضرر المـادي يعتـبران  أذً يصـيب الإنسـان، الضرر النفسيأن كلاً من 
 سواء كان ذلك الأذ جسدياً أو نفسياً 

 .وجه الاختلاف بين الضرر النفسي و الضرر المادي -٢
أو ظـاهر لـه مـادة في ، أو مشـاهد، أن الضرر المادي يقع عـلى شيء محسـوس) أ ( 

حيث ، وغير محسوس، فهو  ضرر غير مادي، بخلاف الضرر النفسي، الخارج
ولكـن سـببه شيء ، رور نفسـهـلا يشعر به إلا المض، يسبب ألماً وحزناً داخلياً 

لْقي، حيث قد يسببه حادث طارئ، مادي محسوس  .أو تشوه خَ
محلـه العاطفـة ي فـرر النفســأما الضـ، أن الضرر المادي محله الجسم والمال) ب(

 .والمشاعر الإنسانية
 :الضرر النفسي بالضرر المعنويعلاقة : الفرع الثاني

 :تعريف المعنوي لغة واصطلاحاً : أولاً  
 :تعريف المعنوي لغة -١

في أصل وضعه يطلـق عـلى  »المعنوي«ولفظ  ، المعنوي يطلق في مقابل المادي 
 :أصولٌ ثلاثة هي »عنى«وللفعل ، )١(ودلالتهأي فحواه ومضمونه  ؛حقيقة الشيء

ل  د للشـ :الأوّ صْ نِيـت بـالأمر يء ـالقَ صٍ عليه،ومنـه عُ ـرْ بـانكماشٍ فيـه وحِ
 .وبالحاجة

عبـد المجيـد . د، والتعويض عن الأضرار المعنويـة في الفقـه الإسـلامي، ١٩٢ص  ٧لسان العرب لابن منظور ج) ١(
 .العدد الثاني  الأردن، ٣١علوم الشريعة والقانون المجلد ، بحث في مجلة دراسات ٣٩٩الصلاحين ص
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، ومنه قولهم :الثاني  لّ ضوع وذُ ع: دالٌّ على خُ نَا يَعنو، إذا خضَ  .عَ
ه  :الثالــث نْيانــه، ظهــورُ شيء وبــروزُ نوانــه، وعُ نْيــان الكِتــاب، وعُ ، ومنــه عُ

تم :وتفسيره عندنا ء، أنّه البارز منه إذا خُ عنى الشيَّ  .ومن هذا الباب مَ
ز ويَظهـر في : والذي يدلُّ عليه قياسُ اللُّغة أنَّ المعنـى هـو ـد الـذي يَـبرُ صْ القَ

ء إذا بُحث عنه ْ عر؛ أي الـذي يـبرز مـن : يقال. الشيَّ عنَى الكلامِ ومعنى الشِّ هذا مَ
نه اللَّفظ  .)١(مكنون ما تضمَّ

 :المعنوي في الاصطلاحتعريف  - ٢
وهـو مـا ، لا يخرج  المعنى  الاصطلاحي للفظ المعنوي عـن المعنـى اللغـوي

 ما يقابل الشيء المادي المحسوس   :ويُطلق في الغالب على ، نسب إلى المعنى
 :تعريف الضرر المعنوي: ثانياً 

وإنـما ، رر المعنـوي ـلم يتعرض الفقهـاء القـدامى   في كتـبهم  لتعريـف  الضـ
 :ومن تعريفاتهم ما يلي، رض لتعريفه الفقهاء المعاصرونتع

أو  سـان في عرضـهكـل أذ يصـيب الإن :رر المعنـوي بأنـهـعرف الضـ -١
 .)٢(عاطفته أو شعوره

أو  ،أو اعتبـاره، أو شرفـه ،أذ يصيب الشخص في نفسـيته: وعرف بأنه -٢
روع وقـع ـأو عمل غير مشـ ،أو إتلاف ،مشاعره ومعتقداته الناجم عن أي اعتداء

 .)٣(عليه
 ،ألم لذلكـفيت،  ويها فيهـم فيحدث تشـالذي يصيب الجس:  رف بأنهـوع -٣

 .١٤٨: ١٤٦ص  ٤مقاييس اللغة لابن فارس ج) ١(
 .٢٩محمد المدني بوساق ص  د: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي) ٢(
موقع فضـيلة الـدكتور عـلى محيـي  د على محيي الدين القره داغي: التعريف بالتعويض عن الضرر المعنوي وحكمه) ٣(

 www.qaradaghi.com الدين القره داغي على شبكة الأنترنت رابط  
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وبالجملـة ، أو عاطفتـه، أو عرضه، أو في اعتباره، أو قد يصيب الشخص في شرفه
 .)١(الألم والحزن الذي يصيب الإنسانفهو  عبارة عن 

رر المعنـوي ـوأن الضـ، ومن خلالها هذه التعريفات يتبين أنها متقاربة  المعنـى
 .يتمثل في الأذ والمضايقة النفسية للشخص في عرضه أو عواطفه او شعوره 

 :العلاقة بين الضرر النفسي و الضرر المعنوي: ثالثاً   
رر المعنـوي يتبـين أن العلاقـة ـوالض، بإمعان النظر في تعريف الضرر النفسي

 .المعنوي أعم من الضرر النفسيرر ـن الضأأي ، بينهما هي علاقة الجزء بالكل
رور في شعوره ـالأذ الذ يصيب المض :رر النفسي كما سبق ذكره هوـفالض 

 .أو الحادثة، والمعاناة الناتجة عن إصابته الخَلْقية، بسبب الآلام، وأحاسيسه
أو ، أو كرامتـه، كل أذ يصيب الإنسان في عرضـه :رر المعنوي فهوـأما الض

أو عمل غـير  ،أو إتلاف ،نتيجة  اعتداء، أو مركزه الاجتماعي، أو مشاعره، سمعته
 .  مشروع وقع عليه

 
 
 
 
 
 
 

 .٥٤، ٥٣وهبة الزحيلي ص : نظرية الضمان) ١(
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الآلام الجسدية والمعاناة الصحية من أكثر الـدواعي التـي تـدفع المـريض إلى 
الجسـم إلى وضـعه  الطبيعـي مـن وذلك بغية إعـادة  ، إجراء العمليات التجميلية

لْقيـة، الناحية الوظيفية أو غـير ، أو حـروق، فيما لوكان قد تعرض إلى تشويهات خَ
أعاقـت  -مثلاً  - فيما لوكان قد تعرض  إلى كسور، أو إعادة تأهيله خارجيا، ذلك

 .حركته أو فاعليته 
في نفـس  معنوية قـد تـترك أثـراً عميقـاً  اً وأضرار، نفسية ياً دواعغير أن هناك 

فتتـداخل معـه العقـد ، وقد يشتد ألمه حتى يثقـل عليـه، فيتألم لما وقع فيه، المريض
وما يستتبعها من وصـفه ، بسب شعوره بالنقص نتيجة الإعاقة التي لحقته، النفسية
أو ما يلاقيـه مـن إحراجـات  ،ونظرات العطف التي تلاحقه في كل مكان ،بالمعاق

إذا مـا جـر هـذا ، رة في نفـس المـريضـالألم والحس وتتزايد حدة، في حياته اليومية
فحال ذلـك التشـويه ، أو وظيفة كان للشكل شأن فيه، الحرمان من عمل، التشويه

 .)١(ون الاستمرار في عمله أو وظيفتهد
والتـي  ، والآلام النفسية التي يعاني منها المريض، لكن هل مثل هذه الأضرار

إجـراء العمليـات تبـيح ، أو لا يصـحبها ،أو إعاقات جسـدية، ربما يصحبها آلام
 .   ؟التجميلية أم لا

بتصرف ط مركـز ٤٢محمد الحسيني ص -عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية بين الشريعة والقانون ) ١(
د محمـد عبـد الغفـار العـمار  -رر الجـمالي ـالتعويض عن الض، م٢٠٠٧الفقهية دمشق بن إدريس الحلي للدراسات ا

عـام  ١ملحـق  ٤١الجامعة الأردنيـة المجلـد -علوم الشريعة والقانون  -بتصرف بحث في مجلة دراسات  ٤٦٨ص
 .م٢٠١٤
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ي، أو ـيمكن القول بأن الفقهاء القدامى ربما لم يذكروا مسـألة العيـب النفسـ
لكـنهم تحـدثوا عـن مسـألة  العيـوب   ،الضرر النفسي صراحة في مسائل التجميل

فـإن تلـك وقطعـاً ، والتي تبيح عمليات التجميل، والأضرار التي تصيب الأبدان
 .العيوب والأضرار تشتمل غالباً على ضرر حسي وضرر نفسي

لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التـي «: -رحمه االله-قال الإمام الطبري 
ويسـتثنى . ..ساً للحسن لا للزوج ولا لغيرهخلقها االله عليها بزيادة أو نقص، التما

زائدة أو طويلة تعيقهـا في  من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن
الأكل، أو أصبع زائدة تؤذيهـا أو تؤلمهـا فيجـوز ذلـك، والرجـل في هـذا الأخـير 

 .)١(»كالمرأة 
استثنى من عدم جواز تغير الخلقة ما يحصل بـه : -رحمه االله-فالإمام الطبري 

كمن يكون لهـا سـن زائـدة أو طويلـة تعيقهـا في الأكـل أو غـيره  :الضرر والأذية
، ر الألم بـالألم المـاديـغير أنه يبدو من كلامه أنه حصـ، فيجوز لها خلعها أو نزعها

المتمثـل في ، يـرر النفسـرر بالأذ أو الضـولكن أر توسيع مفهوم الألم أو الض
ا قبي، عدم انتظام الأسنان ـا لوجـه ذلـك الشـخص، وشذوذها، مما يعطي منظـرً حً

وبالتالي فإنـه يجـوز للمـرأة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء، فيؤثر ذلك على نفسيته
لإزالـة المنظـر غـير الجميـل، ، أو الرجل  قلع السن الزائدة أو غيرها من الزوائـد 

بذلك شيء من التحسـين  أو الألم المعنوي وإن حصل ،الذ يسبب الضرر النفسي
 .)٢(والتجميل

ر ـللطباعة والنشدار المعرفة  ١٣١ص  ٤شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري) ١(
 .لبنان الطبعة الثانية -بيروت 

 -رف ـبتصـ ٤٠٩ص ٣د عبـد الكـريم زيـدان ج -المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسـلامية ) ٢(
 .بيروت -مؤسسة الرسالة  -م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة 
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ـا فيِ «: رحمه االله-وقال العلامة النفراوي  ـةُ مَ الَ نَّ إزَ لَـيْهِ ـبُ عَ يَجِ اءُ فَ ا النِّسَ أَمَّ وَ
َا َالٌ لهَ تِهِ جمَ الَ ْيَةٌ ، إزَ َا لحِ يَةِ إنْ نَبَتَ لهَ رُ اللِّحْ عْ وْ شَ لَ اءُ ، وَ قَ إِبْ َالٌ  وَ ائِهِ جمَ قَ ا فيِ بَ  .)١( »مَ

أن المـرأة إذا كـان في   :-االله تعالى رحمه  -فالظاهر من كلام العلامة النفراوي 
وهذا التشوية لا يطـاق احتمالـه  لمـا ، أو ينقصه، أو غيره شيء يشوه جمالها، وجهها

لأنهـا  ؛ه يجوز لها إزالته بـل يجـب إزالتـهفإن، يسببه من أذ مادي أو نفسي  للمرأة
ولا ، ولـو أد ذلـك إلى شيء مـن التحسـين والتجميـل، ترفع الضرر عن نفسها

، بل هو إزالـة للعيـب ؛أو الضرر في هذه الحالة تغييرا لخلق االله، عتبر إزالة العيبي
أما قصد التجميل والحسن فجاء تبعا وليس مقصـودا ، ورجوع بالخلقة إلى أصلها

 .لذاته
تحصيل الجمال وإزالة الهيئات  القبيحـة في  :قال الدكتور محمد سليمان الأشقر 

وهو مـن جملـة ، في تحصيله بالأدوية المباحة وقد أذن، البدن غرض صحيح كذلك
ينَةَ االلهِ﴿: ما يدخل في قوله تعالى مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ ـنَ قُ الطَّيِّبَـاتِ مِ بَـادِهِ وَ جَ لِعِ رَ  الَّتِي أَخْ

قِ  زْ   ).٣٢: الأعراف( )٢(﴾الرِّ
ي مسـوغ ـرر النَّفســأما الفقهاء المعاصرون فقد اختلفوا في مسألة اعتبار الضَّ 

ر ـويمكن حصـ ،وإجراء العمليات التجميلية، لإزالة التشوهات الجسديةشرعي 
 :هذا الاختلاف في قولين

 :القول الأول
ـ ذهب ي مسـوغا ـرر النَّفســعامة أهل العلم من المعاصرين  إلى اعتبـار الضَّ

بقصـد  ،وإجراء العمليات التجميلية الحاجيـة، شرعيا لإزالة التشوهات الجسدية

 ٣٠٦ص  ٢ج - حمد بن غانم بن سالم شهاب الدين النفراويأ  -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ١(
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥. بيروت -دار الفكر : ط

 -هــ ١٤٢٢. بـيروت -دار الرسالة : ط ١٣٥ص - محمد سليمان الأشقر/ د   -أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي  ) ٢(
 .م٢٠٠١
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رع الحنيـف عنـدما ـلأن الشـ ؛بأي وسيلة من الوسائل الجائزة، التداوي والعلاج
وإنما جـاء شـاملاً ، جاء برفع الضرر لم يكن مقتصراً فيه على الضرر الحسي فحسب

قد يكون متسبباً في حصـول ، أو عضو منه، وذلك أن تشوه الجسم، للضرر النفسي
التشـوه والتجميـل  وهذا بطبيعة حاله يُعدُّ مسوغاً لإزاله هـذا، هذا الضرر النفسي

 .)١(بأي وسيلة من الوسائل المشروعةلهذا الجسم  
للعمليـات التجميليـة  مسـوغاً شرعيـاً ي ـرر النفســوقد دل على اعتبار الض

، وقـرارات المجـامع، ونصوص كلام الفقهاء، والقواعد الفقهية، والمعقول، السنة
 :والفتاو الفقهية، والندوات
 :السنة :أولا

مَ ما رو عن  -١ وْ هُ يَ نْفُ دَ قُطِعَ أَ عَ ةَ بْنَ أَسْ فَجَ رْ هُ عَ دَّ ةَ أَنَّ جَ فَ َنِ بْنِ طَرَ حمْ بْدِ الرَّ عَ
لاَبِ  هُ النَّبِيُ  )٢(الْكُ رَ أَمَ يْهِ فَ لَ نْتَنَ عَ أَ قٍ فَ رِ نْ وَ ا مِ نْفً َذَ أَ بٍ  صلى الله عليه وسلم  فَاتخَّ هَ نْ ذَ ا مِ نْفً َذَ أَ  . )٣(فَاتخَّ

ريعة ـرسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الشـ ١٠٩الفوزان ص صالح بن محمد . د: الجراحة التجميلية دراسـة فقـهـية) ١(
عمليات التجميـل دوافعهـا ، ١٨٥محمد مختار الشنقيطي ص/ أحكام الجراحة الطبية د، هـ١٤٢٧جامعة الرياض 

جامعـة سـامراء العـرق   -كليـة التربيـة  -بحث في مجلة سر من رأ  ٥٠ص  ٢د حاتم أحمد عباس ج: وضوابطها
حسـان / د : رعـالجراحة التجميلية بين رغبة جامحة وضابط الش، م٢٠١١السنة السابعة أبريل  ٢٥العدد  ٧المجلد 

 ٢٤بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي بجدة في  الدورة الثامنة عشرة  المنعقدة في ماليزيا مـن  ١٣شمس باشا ص
حـات التجميـل الجراحيـة بـين جرا، م ٢٠٠٧) يوليـو(تمـوز  ١٣إلى  ٩هــ، الموافـق ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩إلى 

رة  ـبحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي بجدة في  الدورة الثامنة عش ٦عبلة جواد الهراش ص/د: الشريعة والطب
العمليـات ، م ٢٠٠٧) يوليـو(تمـوز  ١٣إلى  ٩هـ، الموافـق ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩إلى  ٢٤المنعقدة في ماليزيا من 

، )قضايا طبيـة معـاصرة(بحث مقدم إلى لمؤتمر الفقه  الثاني  ٢٧٤٤مد الشطيري ص إبراهيم بن أحمد مح: التجميلية
 .هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى  ٢٥المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من ، الجزء الثالث

لاَب) ٢( رب بين : بالضم والتخفيف: الكُ ام العَ ة والكوفة اسم ماءٍ وكان به يومٌ معروف من أيّ  .البَصرْ
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، بيروت -ط المكتبة العلمية  ٣٤٨ص٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج      

 ٤٢٣٤حـديث رقـم ١٤٨ص٤كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسـنان بالـذهب ج، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(
كتـاب اللبـاس، بـاب مـا جـاء في شـد الأسـنان ، مذي في سـننهدار الكتاب العربي ـ بيروت، والتر: ط، واللفظ له

حديث حسن غريب، وقد رو عن غير واحد من أهل العلم أنهـم : ، وقال عنه١٧٧٠رقم  ٢٤٠ص ٤بالذهب ج
كتاب ، النسائي في سننه، بيروت -ط دار إحياء التراث العربي . شدوا أسنانهم بالذهب، وفى هذا الحديث حجة لهم

ط مكتـب المطبوعـات  ٥١٦١حـديث رقـم  ١٦٣ص   ٨أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟ ج  الزينة، باب من
مؤسسة  :ط٢٠٢٨٣حديث رقم  ٢٣ص  ٥ج: أحمد في المسند، ١٩٨٦ - ١٤٠٦، حلب الطبعة الثانية - الإسلامية

: مـذي، والألباني في صحيح وضعيف سـنن التر٢٥٤ص ١وحسنه أيضاً النووي في المجموع ج .  القاهرة - قرطبة
 ).١٧٧٠(رقم  ٢٧٠ص  ٤ج

                                                           



   ٥٥       دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الشريعة  -جامعة الأزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب االله. د

 :وجه الدلالة من الحديث
لعرفجـة الـذ  قطعـت أنفـه في غـزوة مـن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث  أجاز النبي 

ل حرمــة تجمــل الرجــال بــه مــع أن الأصــ، الغــزوات أن يتخــذ أنفــاً مــن ذهــب
وهـي ترجـع إلى ، )٢(رورةـله استعمال الذهب لحالـة الضـإلا أنه أجاز  ،)١(بالإجماع

 .وتأثيرها على الجانب النفسي، الناحية الجمالية
كـان النبـي «  :في تعليقه على هذا الحديث  -رحمه االله تعالى  -ربي قال ابن الع

ثم استثنى منه جواز الانتفـاع بـه عنـد ... قد حرم استعمال الذهب على الناسصلى الله عليه وسلم 
 .)٣(»الحاجة على طريق التداوي لحديث عرفجة هذا

اعتبر الجانب النفسي عنـد عرفجـة  صلى الله عليه وسلمفالظاهر من هذا الحديث هو أن النبي 
- -لأن المتعارف عليه عند الأطباء أن الجزء الظاهر من الأنف مهمتـه جماليـة  ؛

ط دار  ١٧٤ص٢٦الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار  ج«في  -رحمه االلهُ  -قال ابنُ عبدِ البرِ ) ١(
ةِ ا«: م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى : الطبعة، دمشق -قتيبة  نْ أَئِمَّ ا مِ دً لَمُ أَحَ بِ فَلاَ أَعْ هَ تُّمُ بِالذَّ ا التَّخَ أَمَّ ـازَ وَ  أَجَ تْـوَ فَ لْ

الِ  جَ لِكَ لِلرِّ يُّ ، »ذَ وِ لِمٍ ج  -رحمهُ االلهُ  -وقال النَّوَ سْ حِ  صحيح مُ ْ  -دار الكتـاب العـربي بـيروت : ط ٧٠ص٦فيِ شرَ
ْ «:  م  ١٩٨٧ -  هـ  ١٤٠٧لبنان  لىَ تحَ وا عَ َعُ أَجمْ اءِ وَ بِ لِلنِّسَ هَ مِ الذَّ اتَ ةِ خَ احَ لىَ إِبَ ونَ عَ لِمُ َعَ المُْسْ ـالِ إِلاَّ أَجمْ جَ لىَ الرِّ هِ عَ يمِ رِ

هُ  احَ هُ أَبَ مٍ أَنَّ زْ دِ بْنِ حَ َمَّ رَ بْنِ محُ مَ رِ بْنِ عُ نْ أَبيِ بَكْ كِيَ عَ ا حُ امٌ ، مَ رَ وهٌ لاَ حَ رُ كْ هُ مَ نْ بَعْضٍ أَنَّ عَ نِ ، وَ ـاطِلاَ نِ بَ لاَ انِ الـنَّقْ ذَ هَ وَ
تِي ذَ  ادِيثِ الَّ َحَ هِ الأْ َذِ وجٌ بهِ ْجُ ماَ محَ ائِلُهُ قَ هوَ يمِ رِ ْ لىَ تحَ هُ عَ بْلَ نْ قَ َاعِ مَ عَ إِجمْ لِمٌ مَ سْ ا مُ هَ رَ  .»كَ

-هــ١٤٠٢الطبعة الثانية  -علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني /للعلامة: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ٢(
عيـار الم، »فيـه ضرورة فسـقط اعتبـار حرمتـه«: وجاء فيـه ١٣٢ص ٥ج -بيروت -دار الكتاب العربي -م ١٩٨٢

ص  ٦ي ج ـأحمد بن يحيى بن محمد الونشريس -المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
وأما المضطر لاتخـاذ أنـف مـن «: هـ وجاء فيه١٤٠١ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية  ٣٣١

 -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشـافعي ، »عدـسة بن ـرفجـديث عـائز، لحـنانه به فجـدهما أو ربط أسـأح
ط دار الكتـب  ٤٧٩ص ٢ري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي جـأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـ

يَ «: م وجاء فيه١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، : لبنان الطبعة -العلمية، بيروت  اعِ ةٍ دَ ورَ ُ بُ لِضرَ هَ لَ الذَّ مِ تُعْ إِنِ اسْ ازَ فَ ةٍ جَ
 َ بِ فيِ الجْ لاَ كُ مَ الْ وْ هُ يَ يبَتْ أَنْفُ َنِ بن طرفة أن عرفجة بن أسعد أُصِ حمْ بْدِ الرَّ ةِ عَ ايَ وَ ، لِرِ يْهِ لَ مْ عَ ْرُ ْ يحَ لمَ ـنْ وَ ا مِ َذَ أَنْفً اتخَّ لِيَّةِ فَ اهِ

ولُ االلهَِّ  سُ هُ رَ رَ أَمَ يْهِ فَ لَ تَنَ عَ أَنْ قٍ فَ رِ ـنْ صلى الله عليه وسلم وَ ـا مِ ذَ أَنْفً تَّخِ ـبٍ أَنْ يَ هَ ط دار الفكـر ٦٠٧ص ٢ج: المغنـى لابـن قدامـة، »ذَ
وأما الذهب فيباح منه ما دعت الضرورة إليه كالأنف في حـق «: هـ وجاء فيه -١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى سنـة 

 .»من قطع أنفه
 .دار الكتب العلمية بيروت: ط٢٧٠ص  ٧القاضي أبو بكر بن العربي ج: عارضة الأحوذي) ٣(
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ره ، ولو ذهب هذا الجزء لبقيـت وظيفـة الأنـف، )١(تحسنيه بدرجة أساسية ـأَمُ صلى الله عليه وسلم فَ
وإنما لما يسببه ذهاب الأنـف مـن ضرر ، باتخاذ أنف صناعي لم يكن لناحية وظيفية

والذي يـؤثر عـلى الشـكل العـام  ،نتيجة التشوه غير المرغوب الذي أصابه، نفسي
وإزالة هذا النوع من التشوه من الضرورات اللازمة حرصـاً عـلى الـنفس ، للوجه

٢(وتتضرر من المنظر القبيح، البشرية التي تتأذ(. 
ودٍ -٢ ــعُ سْ ــنِ مَ ــنْ ابْ ــا روي عَ ــالَ   -  -م ــه قَ ــنَ االلهُ« :أن عَ تِ لَ ــماَ اشِ وَ  الْ

تِ  ماَ شِ تَوْ المُْسْ سْ وَ ات ِ لِلْحُ لِّجَ المُْتَفَ اتِ وَ صَ المُْتَنَمِّ لْقَ االلهِوَ اتِ خَ َ يرِّ ـنُ نِ المُْغَ عَ ـاليِ لاَ أَلْ  مَ
نَ النَّبِيُّ  عَ نْ لَ  .)٣(صلى الله عليه وسلم»مَ

 :وجه الدلالة من الحديث
في هذا الحديث إشارة إلى أن التغيير المحـرم هـو المفعـول لطلـب الحسـن  

و عيـب في السـن ونحـوه فإنـه لـيس أ، فقط، أما لو كـان القصـد منـه عـلاج داء
 .)٤(بمحرم

ومن خلال هذا الحديث يتبين أنـه إذا كانـت إزالـة العيـوب الخَلْقيـة سـوف 
أو الـداء فـلا بـأس في ، ورفع الأذ الذ يسببه العيـب، تؤد إلى تخفيف الآلام

، بإزالة ما طرأ عليها مـن مـرض، حيث إن فيه ردَّ الخلقة إلى ما كانت عليه، )٥(ذلك

ط طـلاس سـوريا الطبعـة ١٩٥نقولا أبو طارة ص. د، د عصام شعبان: التجميلية للفم والوجه والفكينالجراحة ) ١(
 .م١٩٩٤الأولى 

المفصـل في ، م١٩٩٠مكتبة النهضة المصرية ١٣٢د شوقي الساهي ص: الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة) ٢(
صالح بن محمـد الفـوزان . د: ميلية دراسـة فقـهـيةالجراحة التج، ٤٠٩ص ٣د عبد الكريم زيدان ج: أحكام المرأة

 .١١٠ص 
 .سبق تخريجه) ٣(
: ط ٢٤٤ص ٦محمد بن علي بن محمد الشـوكاني ج: نيل الأوطار، ١١٣ص ٦ج: شرح النووي على صحيح مسلم) ٤(

 .إدارة الطباعة المنيرية
 .بتصرف ٣٩٣ص ٥ج -للقرطبى : الجامع لأحكام القرآن) ٥(

                                                           



   ٥٧       دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الشريعة  -جامعة الأزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب االله. د

رورة ـنفسياً؛ لأن إزالة العيوب الخَلْقية ينطوي بالضـ مضرر سواء أكان حسياً أ أو
 .على علاج لصاحبها من الأمراض والعقد النفسية

 :المعقول: ثانياً 
صلى الله عليه وسلم فـإذا كـان هديـه ، صلى الله عليه وسلمن رفع الضرر المعنوي أثر معروف من هدي النبي إ

يكــون محــلاً  حتــى لا، وتغيــير الاســم القبـيح، اختيـار الاســم الحســن للمولـود
، وغـير الطارئـة، فإن إزالة التشوهات والعيوب الطارئـة، )١(للسخرية والاستهزاء

ي إلى وقـوع ـسـائغ مـن بـاب أولى؛ لأن تركهـا يفضـ، والحاجية، الضرورية منها
 .صاحبها في الحرج والأذ النفسي

 :القواعد الفقهية: ثالثاً 
رر ـالضـ( القاعدة الفقهيـة عملا ب، لما كان الضرر في الشرع يُزال إذا وقع -١

ي ـفإن إجراء بعض العمليات التجميلية  للمـريض إذا لحقـه ضرر نفسـ، )٢()يزال
وربما سـخريتهم وتنـدرهم ، ظاهر بسبب التشوهات التي تجعله محط أنظار الناس

 .)٣(من باب إزالة الضرر النفسي عنه يُعد، أو تنفير الناس منه، به
تلحق المريض بسـبب التشـوهات أو العيـوب ن الآلام النفسية التي قد إ -٢

مما يجعـل إجـراء ، الخَلْقية تنزل منزلة الحاجة التي تبيح إجراء العمليات التجميلية

بيروت . المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين ط دار الفكر للطباعة والنشرجاء في حاشية رد ) ١(
وجـاء في المجمـوع ، »وكان رسول االله يغير الاسـم القبـيح إلى الحسـن«: ٤١٨ص  ٦م ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: سنة

بِيحِ «: ٤٣٧ص ٨للنووي ج قَ مِ الْ سْ يِيرُ الاِ غْ نَّةُ تَ   - ٥٢ودود بأحكـام المولـود لابـن القـيم صوجاء في تحفة المـ، »السُّ
وهذا باب عجيب من أبواب الدين وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتنفـر منـه النفـوس إلى «: ٥٣

وجاء في الموسوعة الفقهيـة ، »شديد الاعتناء بذلكصلى الله عليه وسلم وكان النبي ، الاسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل
ُوزُ «:  ٣٣٧ص  ١١ج نِ يجَ َسَ بِيحِ إِلىَ الحْ قَ مِ الْ سْ يِيرُ الاِ غْ نُّ تَ سَ يُ ، وَ ينُهُ سِ ْ نُّ تحَ سَ يُ ا وَ ومً مُ مِ عُ سْ يِيرُ الاِ غْ  .»تَ

 .١٧٩والأشباه والنظائر للسيوطي ص، ٨٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ٢(
بحـث مقـدم لمـؤتمر  ٥٣صعياض بـن نـامي السـلمي : أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام  الجراحات التجميلية) ٣(

ينـاير  ١٦-١٥هــ الموافـق ١٤٢٩محـرم  ٧- ٦الريـاض مـن   -تطبيق القواعد الفقهية على الجراحات التجميليـة 
بحـث مقـدم إلى مجمـع  ١٣د حسان شمس باشـا ص: الجراحة التجميلية بين رغبة جامحة وضابط الشرع،م٢٠٠٨

هـ، الموافـق ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩إلى  ٢٤دة في ماليزيا من الفقه الإسلامي بجدة في  الدورة الثامنة عشرة  المنعق
 .م ٢٠٠٧) يوليو(تموز  ١٣إلى  ٩

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٥٨
 الخامس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                    

ــة ، مثــل هــذه العمليــات حاجــة ملحــة والحاجــة إذا اشــتدت فإنهــا تنــزل منزل
زلة الضرورة عامـة كانـت أو الحاجة تنزل من(عملا بالقاعدة الفقهية ، )١(رورةـالض

 .)٢()ةخاص
ريعة الإسـلامية تبـيح إجـراء العمليـات التجميليـة ـالقواعد العامة للش -٣

ب جلـ(طبقـا لقاعـدة  ، لوجود الضرر النفسي، بقصد التداوي والعلاج، الحاجية
فإنه مما لاشك فيه أن إزالة التشوهات والعيوب بالبدن  ،)٣()المصالح ودرء المفاسد 

رفع الحرج والضيق عن المريض؛ لأن تـرك هـذه   :منها، فيه تحصيل  لمصالح كثيرة
التشوهات في بدن الإنسان يؤثر على نفسيته ويقلـل مـن شـأنها ويضـعفها، ومـن 

كـما أن في إزالتهـا درءاً  لمفاسـد ، استعادة الشـكل والمنظـر الحسـن :المصالح أيضا
 فـإذا تركـت هـذه، ي عن المـريضـإزالة الضرر والألم والأذ النفس :منها، كثيرة

التشوهات في البدن فإنها تدخل الهم والغم إلى الـنفس، وتجعـل الـنفس في حـزن 
 .  دائم؛ لأن النفس دائماً تنزع إلى الكمال

َلْـبِ « قال العز بن عبد السلام ـ رحمه االله تعالى ـ ـعَ لجِ ضِ عِ وُ ْ الشرَّ إِنَّ الطِّبَّ كَ فَ
فَ  ءِ مَ رْ لِدَ ، وَ افِيَةِ عَ الْ ةِ وَ مَ لاَ الِحِ السَّ صَ ـنَ مَ كَ ـا أَمْ ءِ مَ رْ دَ لِـ ، وَ امِ ـقَ َسْ الأْ بِ وَ اطِـ دِ المَْعَ اسِ

لِكَ  نْ ذَ بُهُ مِ لْ نَ جَ كَ ا أَمْ َلْبِ مَ لجِ ، وَ لِكَ نْ ذَ هُ مِ ؤُ رْ لْـبُ . دَ يـعِ أَوْ جَ َمِ ءُ الجْ رْ رَ دَ ـذَّ إِنْ تَعَ فَ
لَ ا مِ ـتُعْ تَـتْ اُسْ اوَ فَ إِنْ تَ ، وَ َ ُـيرِّ تَـبُ تخُ تْ الرُّ اوَ إِنْ تَسَ يعِ فَ َمِ هِ الجْ انِـ فَ رْ دَ عِ نْـ ـيحُ عِ جِ ْ لترَّ

لِ بِهِ  َهْ نْدَ الجْ قُّفُ عِ التَّوَ ـلَّ . وَ ـإِنَّ كُ ، فَ ـعَ الطِّـبَّ ضَ ي وَ وَ الَّـذِ عَ هُ ْ عَ الشرَّ ضَ ي وَ اَلَّذِ وَ
مْ  هِ دِ اسِ فَ ءِ مَ رْ دَ الِحَ العباد وَ صَ َلْبِ مَ وعٌ لجِ ضُ وْ ماَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ  .)٤(»وَ

 .١٨٥محمد مختار الشنقيطي ص/ أحكام الجراحة الطبية د) ١(
 . ١٧٩والأشباه والنظائر للسيوطي ص، ٩١الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ٢(
ط مكتبة الكليات  ٢٧١ص ١الدين عبد العزيز بن عبد السلام ج أبو محمد عز -قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٣(

 .م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٤القاهرة سنة  -الأزهرية 
 .٦،  ٥ص ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ـ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ج) ٤(
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 :نصوص كلام الفقهاء: رابعاً   
نصوص  كثيرة في مسـائل فقهيـة متعـددة تـدل  -رحمهم االله تعالى  - للفقهاء

ينْ والتشـوه الظـاهر قـد ، على مراعاة الجانب التجميلي للإنسان وأن ما يسبب الشَ
وه من الضرر المبيح للترخص وإن هـذا عائـدُّ إلى تـأثير التشـوه عـلى الناحيـة ، عدَّ

ينْ بحقيقته مسبب ل، النفسية للإنسان ومـن ، )١(يـي لا الحســرر النفســلضـفالشَ
 :المسائل التي نص عليها الفقهاء على ذلك ما يلى

ينْ فـاحشٍ   -١ أجاز جمهور الفقهاء التيمم إذا خشي باستعمال الماء حصول شَ
 .)٢(أو بطء البرء في إباحة التيمم، معتبرين ذلك مثل المرض، في عضو ظاهر

ولَ « :جاء في المجموع صُ افَ حُ ي أَوْ خَ وَ الَّـذِ هُ رٍ وَ وٍ ظَاهِ ضْ لىَ عُ شٍ عَ ٍ فَاحِ ينْ شَ
نِّفُ  هُ المُْصَ رَ كَ ي ذَ فُ الَّذِ لاَ ِ الخْ وصُ وَ رِ النُّصُ وَ هِ الصُّ ذِ ي هَ الِبًا فَفِ نَةِ غَ ِهْ الِ المْ و فيِ حَ بْدُ يَ

هُ  حُّ ِ أَصَ لَينْ وْ ةِ قَ لَ أَ ا أَنَّ فيِ المَْسْ نْهَ يحُ مِ حِ قٍ الصَّ ثُ طُرُ لُهُ ثَلاَ اصِ حَ لاَ وَ مِ وَ ازُ التَّيَمُّ وَ ماَ جَ
ءِ  لَماَ عُ ثَرُ الْ أَكْ د وَ اوُ دَ َدُ وَ أَحمْ الِكٌ وَ مَ ةَ وَ نِيفَ الَ أَبُو حَ بِهِ قَ يْهِ وَ لَ ةَ عَ ادَ  .)٣(»إعَ

ـينْ ـأجاز بعض الفقهاء عدم نزع الجبـيرة إذا خشـ -٢ ي بنزعهـا حصـول شَ
 .فاحشٍ في عضو ظاهر

 :تصارجاء في كفاية الأخيار في حل غاية الاخ
ـ«  ة إِلاَّ بِضَ يرَ َبِـ إِن لم يقدر على نـزع الجْ ض ـوَ رَ ـة فيِ المَْـ مَ دّ ـور المُْتَقَ ُمُ ر مـن الأْ رَ

و ظَـا ضْ ينْ فَاحش فيِ عُ ول شَ صُ ته أَو حُ و أَو منفعَ ضْ ات النَّفس أَو الْعُ هر كخوف فَوَ
ة َبِيرَ لف نزع الجْ  .)٤(»فَلاَ يُكَ

حـاتم . د -ل دوافعهـا وضـوابطها عمليات التجميـ، ١١٠صالح بن محمد الفوزان ص . د  -الجراحة التجميلية ) ١(
 .٥٠ص  ٢أحمد عباس ج

دار احيـاء : ط٢٧ص  ١علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني ج: -الهداية في شرح بداية المبتدي ) ٢(
الفـروع ، ٩٣ص  ١مغنـي المحتـاج ج، وما بعدها ٩٦ص  ١مواهب الجليل للشنقيطي ج، بيروت -التراث العربي 

 .٣٤٦ص ١المحلى لابن حزم ج ، هـ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت : ط١٨١ص  ١ج لابن مفلح 
 .ط دار الفكر٢٨٥ص٢بن شرف النووي ج يحيى :المجموع شرح المهذب) ٣(
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسـيني الحصـني، تقـي : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار) ٤(

 .١٩٩٤الأولى، : دمشق الطبعة -دار الخير : ط ٦٢ص ١الدين الشافعي ج
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التعـدي عـلى الجانـب الجـمالي  في ذهب جمهور الفقهـاء إلى القـول بـأن   -٣
 .)١(الإنسان معتبر في إيجاب الضمان

 :جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
َـالاً « الَ جمَ لِ أَوْ أَزَ ـماَ ـلىَ الْكَ ـةٍ عَ عَ نْفَ ـنْسَ مَ تَ جِ ا فَـوَّ نَّهُ إذَ اءِ أَ ضَ َعْ لُ فيِ الأْ َصْ الأْ

لىَ الْ  يِّ عَ مِ دَ ا فيِ الآْ ودً صُ قْ لِ مَ ماَ ةِ كَ يَ لُّ الدِّ ِبُ كُ  .)٢(»يجَ
لأن ذلــك مــن التجمــل وإزالــة  ؛)٣(أجــاز بعــض الفقهــاء قطــع الســلعة -٤
ينْ   .)٤(الشَ

  :جاء في مغني المحتاج
ولمستقل  بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقـل كـما قـال البغـوي و المـاوردي « 

لْعة  منهوغيرهم لأن له غرضا  ؛وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه.. .ا ولو سفيها  قطع سِ
ينْ   .)٥(»في إزالة الشَ

 :مجمعية وتوصيات وفتاو قرارات: خامساً 
صدرت عدة قرارات مجمعية وتوصيات وفتاو بجـواز بعـض الإجـراءات 

  :الطِّبية إزالةً للحرج والضرر النَّفسي خاصة فيما يتعلق بجراحة التَّجميل، منها
بشــأن ) ١/٤(  ٢٦ :رقـم الـدولي ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي -١

يجوز نقل العضو مـن مكـان «:  الانتفاع بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً 

 .٣٨٣ص ٨المبدع ج ، ٧٨ص  ٤مغني المحتاج ج ، ٤٦١ص ٣حاشية الدسوقي ج، ٨٣ص  ٢٦المبسوط ج) ١(
المطبعـة  ١٢٩ص ٦عثمان بن علي بـن محجـن البـارعي، فخـر الـدين الزيلعـي ج: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) ٢(

 .هـ ١٣١٣الأولى، : القاهرة الطبعةبولاق،  -الكبر الأميرية 
بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من : السلعة) ٣(

 .٢٠٠ص  ٤مغني المحتاج ج . الحمصة إلى البطيخة
المكتبة التجاريـة الكـبر : ط١٩٤ص  ٩أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ج : تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٤(

شمس الدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، م ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧بمصر 
المبـدع شرح ، م١٩٨٤ -هــ١٤٠٤ -الأخـيرة : دار الفكر، بيروت الطبعـة: ط  ٣٢ص  ٨شهاب الدين الرملي ج 

 .١٥٦ص ٥الإنصاف ج، ٢١١ص  ٤المقنع ج
 .٢٠٠ص  ٤ي المحتاج ج مغن) ٥(
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من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع 
رط أن يكون ذلـك لإيجـاد ـمن هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبش

عادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالـة عضو مفقود، أو لإ
 .)١(»هـا. للشخص أذ نفسياً أو عضوياً دمامة تسبب 

المنعقـدة في  »ت الطبيـةندوة الرؤية الإسلامية لـبعض الممارسـا«توصية   -٢
ــاريخ  ــل  ١٨ -هـــ١٤٠٧شــعبان  ٢٠الكويــت بت م، حيــث جــاء في ١٩٨٧إبري

 :توصيات الندوة
التي يكون الهدف منهـا عـلاج المـرض الخلقـي والحـادث بعـد الجراحات «

 الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة لـه جـائزة شرعـاً، ويـر
الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامـة تسـبب للشـخص 

 .)٢(»أهـ. أذ عضوياً أو نفسياً 
والتـي نظمتهـا ) بين الشرع والطبالعمليات التجميلية (ندوة «توصية   -٣

ــومي الســبت والأحــد ــاض ي ــة الري ــة العامــة للشــؤون الصــحية بمنطق            المديري
هـــ بمركــز الملــك فهــد الثقــافي بالريــاض حيــث جــاء في ١٢/١١/١٤٢٧-١١

 :توصياتها
الجراحات التجميلية التي تهدف إلى علاج العيوب وإزالة التشوهات ورفع «

شرعـاً؛ لأنهـا مـن التـداوي ي من الجراحـات الجـائزة ـلنفسي أو اـرر الحسـالض
 .»المشروع

ما حكـم الإسـلام  فقد ورد في السؤال ٥٤٠٨فتو اللجنة الدائمة رقم  -٤
يريـد  فيوجـد شـاب في مقتبـل العمـر ،في عمليات الجراحة التي تجر للتجميـل

بمنظمة المؤتمر الإسـلامي فى مـؤتمره الرابـع المنعقـد فى جـدة بالمملكـة العربيـة  الدولي قرار مجمع الفقه الإسلامي) ١(
 .)٨٩ص  ١، ج٤ع (م مجلة المجمع ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨جماد الآخر  ١٨-١٣السعودية فى الفترة من 

 .م١٩٩٥الطبعة الثانية  ٧٥٦ص) ٢(
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عـن الـزواج، وهـو إذا  اً إصلاح عيب في وجهه، وهذا يجعله كثير الانطواء معرض
يء فسـوف تتحسـن حالتـه ـعمل العملية الجراحيـة لإصـلاح أنفـه بعـض الشـ

النفسية، ويستطيع  مواجهة المجتمع بدون انطواء، ويستطيع القيام بالدعوة إلى االله 
عز وجل بنفسـية أفضـل، ويسـارع إلى الـزواج إن شـاء االله، فهـل إجـراء عمليـة 

ا أم حـلالاً؟جراحية لتصغير الأنف عن حجمه الم مـع مراعـاة  ولود به يعتبر حرامً
 .الحالة النفسية السابق شرحها

رر ـعمليـة التجميـل ضـإذا كان الواقع كما ذكر ولم يخش من إجراء  :الإجابة
 .هجاز إجراؤها ل

 .)١(وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 :القول الثاني

ر الإنسـان النفســالمعاصرين إلى أن مجرد تضذهب بعض أهل العلم من  ي ـرّ
يكفي لاسـتباحة أي فعـل محـرم بنظرته الدونية لنفسه في أمور الجمال وأوصافه لا 

 .)٢(عليه
 :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي

ا من ذهـب لحاجتـه للشـم أو  -  -ما  ذكر من أن عرفجة   -١ لم يتخذ أنفً
وإنما اتخذه لتحسين المنظر وهذا يدل  ،لأنهما حاصلان بدون وجود البروز ؛التنفس

ـا لوجـود  ؛هذا غير صحيح، على مراعاة الحالة النفسيّة لأنّ عرفجة لم يرتكب محرمً

 .١٠١ص ٢٤ج ٥٤٠٨نة الدائمة رقم فتو اللج) ١(
ورقة علميّة مقدمـة لنـدوة  ١١هاني بن عبد االله بن محمد الجبير  ص  / د -الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة ) ٢(

التي نظمتها المديرية العامـة للشـؤون الصـحية بمنطقـة الريـاض يـومي ) العمليات التجميليّة بين الشرع والطب(
، بمركـز الملـك فهـد الثقـافي بالريـاض م٢٠٠٦/ ١٢/  ٣ - ٢هــ الموافـق١٢/١١/١٤٢٧-١١السبت والأحد 

بحث في مجلة الحقوق كليـة  ٢٤٦أم كلثوم صبيح ص / د -عمليات  التجميل في الفقه الإسلامي والقانون بعنوان 
 .م٢٠١٠سنة   ٧،  ٦العدد  ٢العراق المجلد  -القانون الجامعة المستنصرية 
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وهـذا الحـديث يـدل عـلى جـواز إصـلاح  ،بل فعله مبـاح أصـلاً  ،الضرر النفسي
ي هـو المعيـار في ـرر النفســولا يدل عـلى أن الضـ ،العيوب بالعمليات التجميليّة

غير ثابت أصلاً، فمن أيـن أخـذ أنـه أصـابه  -  -مع أن ضرر عرفجة ،الإباحة
 .ضرر نفسي سعى لإزالته بهذا الأنف؟

د فيهـا عـلى التـزام -٢ دّ أن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام تشهد بمواقف شَ
 :التكاليف الشرعية رغم ما يشوبها من ضرر نفسي منها ما يلي

أَةٌ إِلىَ  :عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت يما رو) أ (  ـرَ ـاءَتِ امْ جَ
ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم النَّبِىِّ  سُ ا رَ الَتْ يَ قَ ا فَ هَ رُ ـعْ قَ شَ ـرَّ تَمَ ـبَةٌ فَ صْ ا حَ تْهَ ـابَ ـا أَصَ يِّسً رَ نَةً عُ  إِنَّ لىِ ابْ

الَ  قَ لُهُ فَ أَصِ نَ االلهُ« :أَفَ عَ لَةَ  الَ اصِ وَ لَةَ لْ صِ تَوْ المُْسْ  .)١(»وَ
اءَ « :عن أم سلمة رضي االله عنها قالت يما رو) ب( ولِ االلهِجَ سُ أَةٌ إِلىَ رَ رَ  تْ امْ

ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ ا رَ الَتْ يَ قَ تَكْ فَ ا أَفَ يْنَهَ تْ عَ تَكَ دْ اشْ قَ ا وَ هَ جُ وْ ا زَ نْهَ َ عَ فيِّ نَتِي تُوُ ا ؟  إِنَّ ابْ لُهَ حُ
ولُ االلهِ سُ الَ رَ قَ رَّ «:صلى الله عليه وسلم فَ ثًالاَ مَ ِ أَوْ ثَلاَ  .)٢(»تَينْ

ا قـد - ٣ أن الضرر النفسي والحزن من الأمور التي لا تنضبط، فما يحزن أحـدً
لا يحزن غيره، ومقدار الحزن ووقت تحققه وطريقـة زوالـه متفاوتـة بـين النـاس، 

اومثل هذه الأمور غير المنضبط  .)٣(ة لا يعلّق الشرع عليها أحكامً
 :يلي ويمكن الإجابة عن ما سبق بما

، ؛ صحيح مسلم٥٩٤١رقم  ١٦٦ص ٧صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب وصل الشعر  ج، أخرجه الشيخان) ١(
 .واللفظ لمسلم  ٢١٢٢رقم  ١٦٧٦ص ٣باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ج، كتاب اللباس والزينة

بَعَ ، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، أخرجه الشيخان) ٢( ا أَرْ هَ جُ وْ ا زَ نْهَ فىَّ عَ ِدُّ المُْتَوَ شْ بَاب تحُ عَ رٍ وَ هُ ا جـةَ أَشْ  ٥٩ص ٧رً
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غـير ، واللفظ له؛ صحيح مسلم كتاب الطلاق ٥٣٣٦حديث رقم 

 .١٤٨٨حديث رقم ١١٢٢ص ٢ذلك إلا ثلاثة أيام ج 
عمليات  التجميل في ،١٣: ١١هاني بن عبد االله بن محمد الجبير  ص  / د -الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة ) ٣(

 .٢٤٦أم كلثوم صبيح ص / د -الفقه الإسلامي والقانون 
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أمر عرفجة بأن يصنع أنفاً من ذهب لإزالة العيب المتمثل   صلى الله عليه وسلمأن الرسول  -١
ومـع ذلـك ، مع ملاحظة أن الذهب محرم على الرجال، بالنقص في الشكل الجمالي

بوضع أنف من الذهب رعاية  لنفسـية عرفجـة ودفعـاً للحـرج  صلى الله عليه وسلمأمره الرسول 
فالعلة التـي دعـت عرفجـة ، والألم النفسي الذي يخلقه بشاعة الوجه بدون الأنف

وهـذا ، لوضع أنف من ذهب هي بشاعة المنظر نتيجة لدمامة شكل العضو المبتـور
ي يعيـد العضـو إلى الفطـرة يعني أن الشـارع يبـيح للمكلـف إزالـة العيـب الـذ

سـواء أكانـت هـذه ، و يراعي الألم النفسي الذي يتركه فيه بشاعة الخلقـة، السليمة
لْقية بزيادة أو نقصانك مالبشاعة نتيجة حادث أ وأن العلاج التجمـيلي إذا ، انت خَ

حتـى ولـو ، رورةـفإنه يجوز للحاجة أو الضـ، انحصر في المحرم كالذهب للرجال
 .مجرد إزالة الضرر والألم النفسي عن المريض ،كانت الحاجة أو الضرورة هي

وهذا مـا ، أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الجانب الجسدي للمريض -٢
وقد ، أكده علماء النفس الذين يرون أن التأثير النفسي يؤدي إلى الإحباط والانهيار

 .  )١(لانتحار إن لم تكن له ثقة بااللهبل ويفكر أحيانا في ا، ينطوي صاحبه على نفسه
ميلـه وتج، المرأة من وصل شـعرهاصلى الله عليه وسلم  أن العلة التي من أجلها منع النبي -٣

هي التلبيس والتدليس والغـش ، -رضي االله عنها -في حديث أسماء بنت أبى بكر 
سـماه زوراً صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبـي )٢(ان فيه تغيير لخلق االله أولم يكنسواءً ك، والغرر مطلقاً 

ـنْ «عـن الغـش بقولـه صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي ، )٣(لما فيه من الغش والتدليس ـنَا ومَ شَّ غَ
نَّا لَيْسَ مِ  .)٤(»فَ

ر ـط دار الغـرب للنشـ ٨:٧د عبد الرحمن طالـب ص  -حكم الشرع الحنيف في الجراحة التجميلية وزع الأعضاء ) ١(
 . م ٢٠٠١والتوزيع وهران الجزائر 

المعيـار ، ٣١٥ص  ١٣الـذخيرة للقـرافي ج ، ٣٧٣ص  ٦جحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابـدين انظر ) ٢(
 ١١ي جـأحمد بن يحيـى بـن محمـد الونشريسـ: المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

،  ١٣٢ص ٣المجمـوع للنـووي ج، هــ١٤٠١وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية للملكـة المغربيـة : ط١٤٦ص
 .٨١ص ١ع جكشاف القنا، ٧٠ص ١المغنى ج

 . ٣٧٤ص ١٠فتح الباري ج) ٣(
حـديث ٩٩ص ١باب قول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم من غشنا فلـيس منـا ج ، كتاب الإيمان، أخرجه مسلم) ٤(

 .-  -عن أبي هريرة  ١٠١رقم
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المـرأة مـن الاكتحـال هـي أنهـا صلى الله عليه وسلم كما أن العلة التي من أجلهـا منـع النبـي 
والحادة ممنوعة من الكحل إلا في حال الضرورة، فإذا أرادت أن ، مازالت في عدتها

ا تكتحـل بـه لـيلاً وتمسـحه وليس من قبيل التـزيّن، فإنهـ، تستخدمه على أنه دواء
ا ةَ ، )١(نهارً لَمَ ـولُ االلهِأنها قا-رضي االله عنها-بدليل  حديث  أُمُّ سَ سُ َّ رَ لىَ لَ عَ  لت  دَخَ
لْتُ صلى الله عليه وسلم  عَ دْ جَ قَ ةَ وَ لَمَ َ أَبُو سَ فىِّ ينَ تُوُ الَ حِ قَ ا فَ ً برِ يْنِي صَ لىَ عَ ةَ «عَ ـلَمَ ـا أُمَّ سَ ا يَ ـذَ ا هَ . »مَ

لْتُ إِنَّماَ  قُ يْسَ فِيهِ طِ فَ ولَ االلهِ لَ سُ ا رَ ٌ يَ برِ وَ صَ الَ . يبٌ  هُ هَ «قَ جْ بُّ الْوَ لِيـهِ  )٢(إِنَّهُ يَشُ عَ ْ فَلاَ تجَ
يْ  ارِ إِلاَّ بِاللَّ ينَهُ بِالنَّهَ عِ نْزِ تَ  .)٣(».... لِ وَ

 :معلقا على هذا الحديث -رحمه االله تعالى  -قال ابن عبد البر 
يء يزينهـا ـفي حديث أم سلمة هذا دليل على أن المرأة المحد لا تكتحـل بشـ« 

 .)٤(»جعلته ليلا ومسحته بالنهار ن اضطرت إلى شيء من ذلكفإ، ويشبها

يري أبو ال: النجم الوهاج في شرح المنهاج انظر )١( مِ بقاء الشافعي ج كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ
محيـي : التهذيب في فقه الإمـام الشـافعي، م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة) جدة(دار المنهاج : ط١٦٢ص  ٨

دار الكتـب العلميـة : ط ٢٦٤ص ٦السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي ج 
عبـد الـرحمن بـن : على الروض المربع شرح زاد المستقنع حاشية ابن القاسم، م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، : الطبعة

 .هـ ١٣٩٧ -الأولى : الطبعة٨٢ص  ٧محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ج 
 .أبيض الوجه، إذا كان أسود الشعر: ورجل مشبوب، ويحسنه، ويلونه، يوقده: يشب الوجه أي) ٢(

  -بـيروت  -دمشـق  -المكتب الإسـلامي : ط٣١٠ص  ٩جالحسين بن مسعود البغوي : للإمام البغو -شرح السنة 
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية : الطبعة

هَ ج ، كتاب الطلاق، أخرجه أبو داود في سننه) ٣( تِـ دَّ ةُ في عِ تَـدَّ تَنِبُـهُ المُْعْ ْ يماَ تجَ  ٢٣٠٧حـديث رقـم  ٢٦٠ص  ٢بـاب فِـ
ص   ٣لحـادة أن تمتشـط بالسـدرجبـاب الرخصـة ل، كتـاب الطـلاق، والنسـائي في السـنن الكـبر، واللفـظ لـه

ـلِ ج ،كتاب العدد، والبيهقي في السنن الكبر، ٥٧٣١حديث رقم  ٢٩٤ حْ كُ طَرُّ إِلىَ الْ ةِ تَضْ تَدَّ   ٤٤٠ص  ٧باب المُْعْ
هـ  ١٣٤٤ -الأولى : الطبعة: ط مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ١٥٩٤٦حديث رقم 

ص  ٥صحيح وضعيف سنن أبي داود ج. وضعفه الألباني، ٣٣٠ص ١بلوغ المرام ج. واسناده جيد  :قال ابن حجر.
خرجه أيضاً الشافعي وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أ«: وقال الشوكاني، ٣٠٥

وأعـل بـما في : قـال الحـافظ مولى لها عن أم سلمة وقد أعله عبد الحق والمنذري بجهالـة حـال المغـيرة ومـن فوقـه
نيـل الأوطـار  »الحديث وقد تقدم وقد حسن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المـرام ...الصحيحين 

 .٣٥٢، ٣٥١ص  ١ج
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٤(

 .مؤسسة القرطبة: ط ٣٦٣ص  ٢٤ي ج القرطب
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لا ، أن الأخذ بالدوافع والأسباب النفسية كمبـيح للعمليـات التجميليـة -٤
ي المعتـبر ـولكن الضرر النفس، يعني أن يفتح الباب على مصرعيه لكل ضرر نفسي

وذلـك ، وتعـارف بيـنهم أنـه ضرر، هو الذي تتفق  كلمة الناس على أنـه حاصـل
 .فهذا هو المسوغ للإقدام على العمليات التجميلية ، بحسب كل حالة على حدة

الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم « :قال الكرخي رحمه االله تعالى
 على مـا تعـارف والأصل أن جواب السؤال يمضي... ،وغلب لا على ما شذ وندر

 .)١(»كل قوم في مكانهم
 :الترجيح في المسألة

لي واالله أعلـم  تبـينومناقشتها،  ،وأدلتها ،خلال عرض الأقوال في المسألةمن 
ي ـرر النفسـفإزالة الض، وسلامتها من المعارض ،رجحان القول الأول لقوة أدلته

 ،يـرر النفسـسائغ معتبر لمشروعية العمليات التجميلية التي يقصد منها رفع الض
وفق ضـوابط معتـبرة  ،الوسائل الجائزةوذلك بأي وسيلة من ، فضلاً عن التداوي

ي إلى وقـوع صـاحبها في ـيفضـ، لأن ترك هذه الأضرار دون علاج ؛في هذا الباب
وإن ، )٢(فهي تعد مـن قبيـل العمليـات العلاجيـة الحاجيـة، الحرج والأذ النفسي

 .حصل بذلك شيء من التحسين والتجميل تبعاً 
ميلية لإزالة الضرر النفسي  عـن ووجه الحاجة الداعية إلى إجراء العملية التج

 ،إذا كـان مريضـاً بعيـب أو تشـوه الإنسـانأن ،وبيانهـا، المريض واضحة وظاهرة
فـإن هـذه  ،يسبب له ضرراً نفساً، ولا يمكن علاجـه إلا بـإجراء عمليـة تجميليـة

فتسـتثنى مـن  ،العملية تعتبر في حقه حاجة معتبرة شرعا، موجبـة لفعـل الجراحـة

 .ط مكتبة الخانجي بالقاهرة ٨٥أصول الكرخي مع تأسيس النظر للدبوسي ص) ١(
 .وصف الجراحة بكونها حاجية هو بالنسبة لدواعيها الموجبة لفعلها) ٢(
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لأنه لو لم يتم له ذلك فسوف يصيبه من الحرج والمشقة والعنت   ؛نصوص التحريم
 .والضيق ما يصعب احتماله ويشق الصبر عليه

وأما الحاجيات فمعناها أنـه  مفتقـر إليهـا مـن « :رحمه االله تعالىقال الشاطبي 
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقـة بفـوت 

 .)١(»لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقةفإذا  ،المطلوب
موافـق  ،يـرر النفسـوعلى هذا يتبين  أن إجراء العملية التجميلية لإزالة الض

لمقاصد الشريعة العامة، التي تحث على كل ما فيه مصلحة لحفـظ صـحة الإنسـان 
 ،نفسـياً  ملأن الضرر سواءً أكان ماديـا ً أ ؛وإبعاد المشاق والأضرار عنه، وسلامتها

، وما كان كذلك فهو شـاق عـلى النـاس ومحـرج لهـم، لا يخلو من الأذ والفساد
ـنْ ﴿ :الحرج مرفوع في الشريعة لقـول االله تعـالىو ينِ مِ مْ فيِ الـدِّ ـيْكُ لَ عَـلَ عَ ـا جَ مَ وَ

جٍ  رَ  ).٧٨: الحج( ﴾حَ
يقول  الدكتور محمد مختار الشنقيطي بعد أن تحدث عـن الجراحـة التجميليـة 

 : التي وجدت فيها الحاجة، المشتملة على الضرر الحسي والمعنوي
مـا ثبـت في  ،ولا يُشكل على القول بجـواز فعـل هـذا النـوع مـن الجراحـة«

 : وذلك لما يأتي... من تحريم تغيير خلقة االله تعالى النصوص الشرعية
فأوجبت  ،أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير :لاً أو

 .استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم
لأن الأصـل فيـه أن  ،أن هذا النوع لا يشتمل على تغيـير الخلقـة قصـداً  :ثانياً 

 . يقصد  منه  إزالة الضرر، والتجميل والحسن جاء تبعاً 

بعـة الأولى الط: الطبعـة ٢١ص  ٢إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشـاطبي ج : الموافقات) ١(
 .دار ابن عفان: م١٩٩٧/ هـ١٤١٧
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والعيوب الطارئـة لا يمكـن أن يصـدق عليـه أنـه أن إزالة التشوهات  :ثالثاً 
 الجراحـة ولـيس وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعـل ،تغيير لخلقة االله
 .المقصود إزالتها

أن إزالة تشوهات الحـروق والحـوادث يعتـبر منـدرجاً تحـت الأصـل  :رابعاً 
ج الموجب لجواز معالجتهـا، فالشـخص مـثلا إذا احـترق ظهـره أذن لـه في العـلا

لأنه لم يرد نص يسـتثني الأثـر مـن الحكـم  ؛وذلك بإزالة الضرر وأثره ،والتداوي
ويـؤذن لـه  ،الموجب لجواز مداواة تلك الحروق فيستصحب حكمـه عـلى الآثـار

 .)١(»بإزالتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بتصرف ١٨٧،  ١٨٦محمد مختار الشنقيطي ص/ أحكام الجراحة الطبية د) ١(
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وأنه يبـيح إجـراء بعـض ، النفسي له اعتبار في الشرعيمكن القول بأن الضرر 
لكـن لـيس معنـى هـذا أن يفـتح ، كما رجحنا القول بـذلك، العمليات التجميلية

ولكـن لابـدَّ ، يـالباب على مصراعيه لإجراء العمليات التجميلية لكل ضرر نفس
ي حتـى يكـون مبيحـاً لإجـراء بعـض ـرر النفســمن ضوابط شرعية لذلك الضـ

  :ومن أهم هذه الضوابط ما يلي، التجميليةالعمليات 
 :أن يكون الضرر النفسي سببه تشوه أو عيب :الضابط الأول

إذا كانت الغاية من عملية التجميل إصـلاح تشـوه أو وجـود عيـب يسـبب 
فإنه يجوز له إجـراء  ،للشخص ألما نفسياً، أو يعرضه للسخرية والاستهزاء والحرج

لأن الغرض منهـا حينئـذ هـو إعـادة العضـو إلى شـكله أو خلقتـه  ؛هذه الجراحة
 . وإزالة ما أصابه من ضرر وألم نفسي، المعهودة

 والذي أجـاز فيـه النبـي، الذ سبق -  -ويدل على ذلك حديث عرفجة 
وفي ، أن يتخذ أنفاً من ذهـب علاجـاً للتشـوه الـذي أصـابه -  -لعرفجة صلى الله عليه وسلم 

الذي يتمثـل في ظهـور الوجـه في شـكل غـير   رفع للضرر النفسي، علاج التشوه
ممـا يسـبب للشـخص الأذ والألم ، ويجلـب الأنظـار، مما يلفت الانتباه، متناسق
مـن قواعـد وما ينـدرج تحتهـا  )١()الضرر يزال(لا بالقاعدة الشرعية وعم، النفسي

لأن الغرض من التجميل في هـذه الحالـة هـو العـلاج  ؛جاز تجميل العضو المشوه
 .وإزالة الأذ النفسي

 . ١٧٩والأشباه والنظائر للسيوطي ص، ٨٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ١(
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وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمـة للإفتـاء في المملكـة العربيـة السـعودية في 
 )١(.التي سبق  ذكرها ٥٤٠٨ها رقم افتو

ر لعضو ليس فيه تشوه بدعو وجـود  أما إذا كانت العمليات التجميلية تجُ
ر النَّفسي لْقة، أو لعدم بلوغ الأهداف المنشـودة في الحيـاة  الضرَّ ضا عن الخِ لعدم الرِّ

، أو توهم هـذا الشـخص وجـود تشـوه غـير ملحـوظ، بسبب عدم اكتمال الجمال
فهذه العمليـات لا يجـوز ، ويريد تعديل ما يراه تشويهاً ولا ير  ذلك عامة الناس

رورة أو الحاجـة ـلأنها من باب تغيير خلق االله المحرم، لعدم وجود الضـ ؛إجراؤها
وعلاجـه ، مـن الأوهـام والوسـاوس اً ويعد هذا العمـل ضربـ، الداعية إلى فعلها

ـورة ،غرس الإيمان في القلوب ضا بما قسـمه االله مـن الجـمال والصُّ فالمظـاهر  ،والرِّ
لة، وإنَّما يدرك ذلك بتوفيـق االله ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النَّبي

 .)٢(التخلق بالآداب ومكارم الأخلاقتعالى ثمَّ بالتزام شرعه و
عي الضرر النفسي في هذه الحالة بالصـبر واحتسـاب ، كما ينبغي تذكير من يدّ

لْقـة، الأجر من االله وأن ذلـك مـن دلائـل ، وأن الله حكمة في تفاوت النـاس في الخِ
 .بالخَلْق والتصويرربوبية االله وتفرده 

 :رحمه االله تعالى -قال ابن العربي 
إن االله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الأصلية ثـم فـاوت في (

بها فهو الجمال بينهما فجعلها مراتب فمن أراد أن يغير خلق االله فيها ويبطل حكمته 
 .)٣()ملعون لأنه أتى ممنوعا

 ٦١،٦٢انظر ص ) ١(
 يدشـفيقة الشـهاو -ريعة والواقـع ـالش عمليات تجميل الوجه بينو ،١٩٨أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص ) ٢(

المنعقـد بجامعـة ، الجزء الثالـث، )قضايا طبية معاصرة(بحث مقدم إلى لمؤتمر الفقه  الثاني  ٣٠٧٤رضوان محمد ص
القواعد والضوابط الحاكمـة و، هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى  ٢٥الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 

قضـايا (بحث مقدم إلى لمؤتمر الفقـه  الثـاني  ٢٨٢٨حنان بنت محمد بن حسين جستنيه ص. د -لعمليات التَّجميل 
ربيـع  ٢٧إلى  ٢٥المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة مـن ، الجزء الثالث، )طبية معاصرة

 .هـ١٤٣١الثاني 
 .دار الكتب العلمية بيروت: ط٢٦٣ص  ٧عربي جالقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن ال: عارضة الأحوذي) ٣(
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عـن بعـض العمليـات التجميليـة  - رحمه االله -وقد سئل الشيخ ابن عثيمين 
فـما حكـم هـذه  ،إلـخ... شفط الدهون، تصغير أو تكبير الثديين  ،كتعديل الأنف

أما موضـع « :فأجاب ؟ وفقك االله وجزاك خيراً ونفع بكالعمليات؟ وما الضابط
 :والنـوع الثـاني . إزالة عيب :النوع الأول :فالتجميل نوعان ،التجميل الذي ذكر

فلـو كـان الإنسـان أنفـه مـائلاً  -إزالـة العيـب  -أما الأول فجائز . زيادة تحسين 
الأنف ليس طبيعيـاً بـل هـو  ،لأن هذا إزالة عيب ؛فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله

لو أراد الإنسـان  ،الحول عيب بلا شك ،كذلك رجل أحول ،مائل فيريد أن يعدله
لـو قطـع . ن هذا إزالة عيـبلأ ،مانع فيجوز، ولا ،أن يعمل عملية لتعديل العيب

 ،لأن هـذا إزالـة عيـب ؛أنف الإنسان لحادث هل يجوز أن يركب أنفاً بدله؟ يجـوز
قطـع أنـف أحـد  ،وقد وقعت هذه الحادثة في عهد النبي عليـه الصـلاة والسـلام

ركبـه عـلى  ،فالرجل جعل عليـه أنفـاً مـن فضـة ،الصحابة في حرب من الحروب
فأذن له النبي صـلى االله  ،صار لها رائحة كريهة ،الفضة تنتن ،فأنتنت الفضة ،الأنف

 :إذاً هـذا نقـول ،عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب فاتخذ أنفاً من ذهـب
 ،رمتـكـذلك لـو أن الشـفة انشـ. هـذا جـائز ،؟ إزالة عيبتجميل أو إزالة عيب

فهـو زيـادة  :الثـانيأمـا النـوع .فيجوز أن نصل بعضها ببعض لأن هذا إزالة عيب
ولهذا لعن النبي صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وسـلم  ؛هذا هو الذي لا يجوز ،تحسين

لعـن  ،أن تبرد أسنانها حتى تتفلج وتتوسـع للحسـن :بمعنى ،المتفلجات للحسن
ولعن الواصـلة التـي تصـل شـعرها  ،الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم ذلك

 .)١(ىانته »القصير بشعر وما أشبه ذلك
 :وقد سئل الدكتور أحمد الحجي الكردي عن فتو مماثلة حيث جاء فيها

 .السؤال السابع  ٥٠  رقم محمد بن صالح العثيمين: محاضرة اللقاء الشهري) ١(
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عندي بنت عمي أنفها كبير، وهي تعـاني نفسـيا مـن شـكل أنفهـا : يا شيخ(
الكبير، حيث إنها في بعض الأحيان لا تخلع نقابها خجلا من أنفها، فهـل تسـتطيع 

 .)عمل عمليه تصغير لأنفها؟
 :فأجاب

المـراد تجميلهـا في شـكل مقبـول أصـلاً وليسـت شـاذة فإذا كانت الأعضاء 
أما إذا كانـت شـاذة شـذوذاً بينـاً،  .شذوذاً بيناً فلا يجوز تجميلها بعمليات جراحية

وكان بالإمكان إجراء جراحة تذهب عنها هذا المنظر غير العـادي والمحـرج أمـام 
لاحتياطـات رط اتخـاذ اـالناس، وكانت العملية مأمونة، فلا مانع من إجرائها بشـ

 .)١(واالله تعالى أعلم   .المناسبة لئلا يتسبب عن ذلك ضرر
ي ـرر النفســأن لا يترتب على إجراء العملية ضرر مماثل للض :الضابط الثاني

  :أو أكثر منه
أن تكـون المنفعـة ، يشترط لإجراء العمليات التجميلية لإزالة الضرر النفسي

ترتـب عـلى إجـراء العمليـة  التجميليـة  أمـا إذا، المرجوة أكثر من الضرر المحتمل
رر الواقـع عـلى المـريض قبـل ـضرر مماثل أو أكبر من الضـ، لإزالة الضرر النفسي

إذا تعــارض «حــرم عــلى الطبيــب إجراؤهــا، عمــلاً بالقاعــدة الفقهيــة ، إجرائهــا
لأن مبنى الشريعة على جلـب  ؛)٢(روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهمامفسدتان 

فإذا وقع تعارض بين مفسـدتين فإننـا ننظـر إلى أيهـما أشـد ، المصالح ودرء المفاسد
لا يـؤد  فدرء المفاسد مشروط بـأن، فنقدمهما في الرعاية على التي هي أخف منها

  .)٣(إلى مثلها او أعظم منها

 .الشرعية على شبكة الانترنتموقع شبكة الفتاو ، د أحمد الحجي الكردي: عملية تجميل الأنف) ١(
 .١٧٨و الأشباه والنظائر  للسيوطي ص ،  ٩٨الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ص) ٢(
 .١٦٦القواعد الفقهية للندوي ص ) ٣(
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العمليــات واشــتراط عــدم ترتــب ضرر مماثــل أو أكثــر منــه لجــواز إجــراء 
 :في كتبهم ومنها ما يلي التجميلية هو ما أكده الفقهاء

وفي الفتـاو إذا أراد أن يقطـع أصـبعا زائـدة أو « :جاء في فتاوي قاضـيخان
إن كان الغالب على مـن قطـع مثـل ذلـك  :- رحمه االله -قال أبو النصر ، شيئا آخر

 ،الغالـب هـو النجـاةوإن كـان . لأنه تعريض النفس للهلاك ،الهلاك فإنه لا يفعل
 .)١(»فهو في سعة من ذلك

، «: وجاء في نهاية المطلب في دراية المذهب ـلعة خـوفٌ إذا لم يكن في قطـع السِّ
، فلا حرج عليـه في ذلـك ينْ ها لإزالة شَ ولـو كـان في قطعهـا . فأراد صاحبها قطعَ

، فلا يحل للإنسـان أن يقطعهـا مـن نفسـه؛ فـ ينْ ف، وليس في بقائها إلا الشَ إن تخوّ
ينْ  ض للخوف لا يعادل الشَ  .)٢(»التعرّ

ْ «: وجاء في العزيز شرح الوجيز ةً إِنْ لمَ ـلْعَ هِ سِ سِ نْ نَفْ طَعَ مِ قْ اقِلِ أَنْ يَ ُوزُ لِلْعَ يجَ وَ
 ِ ينْ ُزْ لِلشَّ ْ يجَ طَرٌ لمَ انَ خَ ، وإنْ كَ ٍ ينْ ةِ شَ الَ زَ طَرٌ لإِ ن فِيها خَ  .)٣(»يَكُ

للإفتـاء في المملكـة العربيـة السـعودية في وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمـة 
 .٩٢٠٤ها رقمافتو

لأن  ؛أن زوجته تريد عمليـة تجميـل بالوجـه والصـدر( :فقد ورد في السؤال
فهـل  ،وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث ،أنفها كبير وعريض

نفسـية ؟ علما أن عـدم عملهـا قـد يـؤدي إلى مضـايقة هذه العملية بها شك أو إثم
 .)لبروز هذا العيب في وجهها

ر المحميـة الطبعـة الثانيـة ـط المطبعـة الأميريـة ببـولاق مصـ ٤١٠ص ٣محمود الأرزجندي ج: فتاوي قاضيخان) ١(
 .هـ١٣١٠

 ١٧عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمـد الجـويني الملقـب بإمـام الحـرمين ج: في دراية المذهب نهاية المطلب) ٢(
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج الطبعة: ط ٣٥٠ص

 ١١عبد الكريم بن محمد بن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم الرافعـي ج: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير) ٣(
 .لبنان -تب العلمية، بيروت دار الك: ط ٢٩٩ص
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إذا كان الواقع كما ذكر، ورجـي نجـاح العمليـة ولم : (وكانت إجابتها كالتالي
جاز إجراؤهـا تحقيقـا للمصـلحة المنشـودة،  -ينشأ عنها مضرة راجحة أو مساوية

 .)١(وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). وإلا فلا يجوز
 :أن لا يترتب على إزالة الضرر النفسي غش أو تدليس :الثالثالضابط 

كمـن تجـر ، إذا  كان القصد من العلاج التجميلي هو غش الآخرين المحرم
عملية تجميلية  لتظهرها بمظهر الكمال مع عدم وجود الكمال فيها، لأجل أن توقع 

، ولا يجـوز فعلـه فإن هذا العمل يُعد محرماً ومنهياً عنه شرعـاً ، الخاطب في خطبتها
 ؛حتى وإن قصدت علاج عيب أو مرض يؤذيها ويمنع الخطـاب مـن الـزواج بهـا

بـدليل  ؛رعـولا شك أن الغش ممنـوع في الشـ، لأنه يحمل معنى التزوير والتدليس
نَّا« :صلى الله عليه وسلمقول النبي  لَيْسَ مِ نَا فَ شَّ نْ غَ  .)٢(»ومَ

لم يجز لمن صلى الله عليه وسلم حتى إنه ، في محاربة هذا النوع من التدليسصلى الله عليه وسلم ولقد شدد النبي 
ولو كانت عروساً سـتزف إلى ، تساقط شعرها نتيجة المرض أن توصله  بشعر آخر

 .)٣(زوجها
أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنهـا مرضـت : فعن عائشة، رضي االله عنها

 الواصـلة لعـن االله«: فقـالصلى الله عليه وسلم فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي 
 .)٤(»والمستوصلة

 .٦٠-٥٩ص ٢٥ج٩٢٠٤فتو اللجنة الدائمة رقم ) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
بحث مقدم إلى مـؤتمر  ١٢٠٧ص ٢علي داود جفال  ج. د -الضوابط الشرعية والقانونية لجراحات التجميل انظر ) ٣(

الموافق  -هـ ١٤١٩من محرم ٩-٧لفترة جامعة الإمارات في ا -الطب والقانون  الذي نظمته كلية الشريعة والقانون 
 .م١٩٩٨من مايو  ٥-٣

، واللفظ لـه)  ٥٩٣٤( رقم  ١٦٥ص ٧باب وصل الشعر  ج، كتاب اللباس، صحيح البخاري، أخرجه الشيخان) ٤(
 ).٢١٢٣(رقم  ١٦٧٧ص ٣باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ج، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلم
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الَـتْ  ، قَ ــرٍ ءَ بِنْــتِ أَبيِ بَكْ ــماَ ـنْ أَسْ أَةٌ إِلىَ النَّبِــيِّ : وعَ ــرَ ــاءَتِ امْ ــتْ صلى الله عليه وسلم جَ الَ قَ : ، فَ
ا الَ يَ قَ ، فَ لُهُ أَصِ ا أَفَ هَ رُ عْ قَ شَ رَّ تَمَ بَةٌ فَ صْ ا حَ تْهَ ابَ ا أَصَ يِّسً رَ نَةً عُ ولَ االلهِ إِنَّ ليِ ابْ سُ ـنَ «: رَ عَ لَ

ا وَ لَةَ االلهُ الْ صِ تَوْ المُْسْ لَةَ وَ  .)١(»صِ
إنما ورد الوعيد الشـديد في هـذه الأشـياء لمـا فيهـا مـن الغـش : قال الخطابي

إلى اسـتجازة غيرهـا مـن أنـواع والخداع، ولو رخص في شيء منها لكـان وسـيلة 
 .)٢(الغش

وقد ذكر بعض أهل العلم أن إعمال هذا الضابط إنما يكون في الموضـع الـذي 
والتدليس مثل الرجل أو المرأة قبل الخطبة إذا أجريت لهـم عمليـة  يمنع فيه الغش

وكذلك فـلا ، أمالو كانت آثار العملية دائمة فإنه لا تدليس هنا، تجميليه غير دائمة
فإنـه لا تغـش  ،)٣(زوجـة عمليـة تجميليـة مباحـة شرعـاً تدليس لو أجرت امرأة مت

لأن إخفـاء  ؛غـير ممنـوع بل غاية عملها هو التجمل في نفسـها وهـو، أحدا ًبذلك
أما إذا لم يرتبط بها حق للغـير فـلا وجـه ، الحقيقة إنما يمنع إذا ارتبط بها حق للغير

 .)٤(لأنه يعتبر أمراً شخصياً ، لحقيقةلتحريم إخفاء ا
رر ـعلى المريض إجـراء تلـك العمليـة لإزالـة الضـ أن يتعين :الضابط الرابع

 :النفسي
التـي ، إذا رأ الطبيب أنه لا يوجد طريق آخر للعلاج من الأضرار النفسـية

لْقية أو حادثـة لحقـت بـه إلا إجـراء ، أصابت المريض نتيجة عيب أو تشوهات خَ

 .سبق تخريجه) ١(
 .٣٨٠ص  ١٠الباري جفتح ) ٢(
كإزالة الكلف في الوجه وغيره؛ لأن هذا رد لما خلق االله وليس تغييرا لخلق ، كأن تكون الجراحة لإزالة عيب طارئ) ٣(

أحكام » وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أر به بأسا«: -رحمه االله  -قال ابن الجوزي . االله 
 .١٦٠النساء لابن الجوزي ص

عمليـات  التجميـل في ، ١٨هاني بن عبد االله بـن محمـد الجبـير  ص  / د -الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة ) ٤(
 .٢٤١أم كلثوم صبيح ص / د -الفقه الإسلامي والقانون 
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أو غلب على ظنـه ذلـك، فإنـه يجـوز لـه عـلاج المـريض  ،تلك العملية التجميلية
رورة ـفالضـ، لجراحة الطبيةلأن مشقة الضرر النفسي هنا لا تندفع إلا با ؛بالجراحة

ريعة ـوالشـ، رورة ألجأتـه إلى العـلاج بالجراحـةـأو الحاجة التي تنزل منزلـة الضـ
 .الإسلامية جاءت بما يدفع الأضرار ويحقق المصالح والحاجيات

بـاللجوء إلى طبيـب ، وعلى هذا فـإن أمكـن معالجـة تلـك الأضرار النفسـية
فـلا يجـوز العـلاج بالجراحـة ، الجراحيـةي دون الحاجة إلى إجـراء العمليـة ـنفس

إذا وجـدت ، والإجـارة عليهـا، لأن الفقهاء نصوا على جواز الجراحـة ؛التجميلية
بحيث لا توجد وسيلة أخر تقوم مقـام تلـك العمليـة في ، الحاجة الداعية لذلك

 . سد الحاجة أو دفع الضرورة
 :-رحمه االله تعالى  - قال البهوتي

حُّ « يَصِ تَـانٍ وَ لخِِ هِ وَ ـيرِ صِ لِتَقْ هُ  وَ ـذُ رِ  المَْطْلُوبِ أَوْ المُْبَاحِ أَخْ عَ َلْقِ الشَّ هُ لحِ ارُ تِئْجَ اسْ
يْهِ  ةِ إلَ اجَ هِ لِلْحَ دِ سَ نْ جَ ءٍ مِ ْ قَطْعِ شيَ هِ ، وَ لِـ ـوِ أَكْ ـهِ لِنَحْ كَ مَ  ،أَيْ إلىَ قَطْعِ لِـ َنَّ ذَ ـةٌ لأِ عَ نْفَ

ةٌ  ودَ صُ قْ ةٌ مَ بَاحَ  .)١(»مُ
ذكر يتبين أن أساس إذن المريض للطبيـب بالجراحـة التجميليـة   وبناء على ما

لأن الجراحـة  ؛إنما هو مسيس حاجته إلى الجراحـة، لإزالة الضرر الحسي أو النفسي
 مـا« :رعية التي تقولـعملا بالقاعدة الش، )٢(موجب لعدم جوازها -في الأصل  -

 .)٣(»جاز لعذر بطل بزواله
   

 .لبنان -م دار الكتب العلمية بيروت  ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨الطبعة الاولى  ١٥ص٧كشاف القناع ج) ١(
 .١٨٨،  ١٨٧د محمد سري إبراهيم ص: الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلاميانظر ) ٢(
 . ١٦١والأشباه والنظائر للسيوطي ص، ٨٦الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ٣(
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 :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد

اسة يمكـن أن أخـرج بـبعض النتـائج فمن خلال ما سبق ذكره من هذه الدر
 :التوصيات من أهمها ما يلىو

 . أهم النتائج  :أولاً 
مجموعة أعمال يقـوم بهـا طبيـب مخـتص تعـالج  :الجراحة التجميلية هي -١

لْقية أم طارئةسواء ، والتشوهات الظاهرة، العيوب وذلك بهدف عـلاج ، كانت خَ
ليبـدو  ؛المريض بدنياً ونفسياً، وقـد يـراد منهـا تحسـين شـكل الإنسـان الخـارجي

 .بصورة أجمل
أو تشـوه ، العمليات التجميلية العلاجية التي يقصد منهـا عـلاج عيـب -٢

لأن  ؛جائزة شرعاً ، بدنيا أو نفسياً  -رجلاً كان أو امرأة  -في إيذاء الإنسان  بيتسب
أو حرمـانهم ممـا يحقـق لهـم فائـدة تـدخل ، الإسلام لا يقصد إلى تعـذيب النـاس

لكـن تلـك الإباحـة في ، وتشعرهم بالنجاح في واقع حياتهم، السرور إلى نفوسهم
 .نطاق حدود تعاليم الإسلام السمحة

وتحقيـق ، تحسـين المظهـرالعمليات التجميلية التحسينية التي يقصد منها  -٣
محرمة شرعا؛ لكونهـا لا تشـتمل عـلى دوافـع  ،والصورة الأجمل، الشكل الأفضل

، بـل غايـة مـا فيهـا تغيـير لخلقـة االله، ولا حاجية تستلزم فعل الجراحة، ضرورية
والاستسـلام لحبائـل ، والتـدليس، وشـهواتهم، والعبث بها حسب أهواء النـاس

 .الشيطان وغوائله
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لتطــورات الحيــاة ، لتجميــل تعتــبر تلبيــة ضروريــة  وعمليــةعمليــات ا - ٤
وما صاحبها من كثرة الحوادث والحـروب والحـروق التـي ينـتج عنهـا ، العصرية

، مما يؤثر على حيـاتهم المسـتقبلية، غالبا حدوث  العاهات والتشوهات في المصابين
 .ويحرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية

ــ – ٥ ـــالض ــوـرر النفس ــالأذ  :ي ه ــيب المض ــذ يص ــعوره ـال رور في ش
 . أو الحادثة، والمعانة الناتجة عن إصابته الخَلْقية، بسبب الآلام، وأحاسيسه

وذلك ، ي سائغ معتبر لمشروعية العمليات التجميليةـرر النفسـإزالة الض -٦
ي إلى ـيفضـ، لأن ترك هذه الأضرار دون عـلاج  ؛بأي وسيلة من الوسائل الجائزة

، فهي تعد من قبيل العمليات العلاجيـة، الحرج والأذ النفسي وقوع صاحبها في
وإن حصل بـذلك شيء مـن التحسـين والتجميـل تبعـا، وذلـك وفـق الضـوابط 

  :ومن أهم هذه الضوابط ما يلي ،الشرعية المعتبرة في هذا الباب
 .أن يكون الضرر النفسي سببه تشوه أو عيب) أ ( 
 . ضرر مماثل للضرر النفسي أو أكثر منهأن لا يترتب على إجراء العملية ) ب(
 .أن لا يترتب على إزالة الضرر النفسي غش أو تدليس )ج ( 
 .على المريض إجراء تلك العملية لإزالة الضرر النفسي أن يتعين )د ( 

 :التوصيات :ثانياً 
وعـدم ، رع االله عـز وجـلـإعلام الناس بشـ ،يجب على العلماء المختصين -١

أو تحصيل المزيد مـن الحسـن ، هذه العمليات لمجرد هو  النفسالتوسع  في مثل 
 .بدعو وجود الضرر النفسي ، للوصول إلى الشكل المرغوب

رعية المبيحـة ـينبغي على الأطبـاء والجـراحين الالتـزام بالضـوابط الشـ - ٢
وعدم الانسياق وراء إجرائها لمجـرد ، لإجراء العمليات التجميلية للضرر النفسي

 .دون مراعاة أو اعتبار للحكم الشرعي، الماديالكسب 
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العذر لما عساه أن يبـدو فيـه  فيهوفى نهاية هذا البحث فإني  أستميح كل ناظر 
أعملت قلمي وبذلت قصـار جهـدي وغايـة  أنيفحسبي ، من قصور أو تقصير

فإن أكن قد وفقت فذلك فضل االله، وإن كانـت  ،وسعى في تحري الحق والصواب
وصـل ... واالله أسأل أن يعفو عن زلاتي ويقيلني من عثراتي.فر االله الأخر فاستغ

 .اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 القرآن الكريم  -١
: م ط٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ طبعة  محمد سليمان الأشقر. د ، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي -٢

 . بيروت -دار الرسالة 
عياض بن نامي السلمي بحـث ، أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية -٣

محـرم  ٧- ٦الرياض من   -مقدم لمؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على الجراحات التجميلية 
 .م٢٠٠٨يناير  ١٦-١٥هـ الموافق ١٤٢٩

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥نقيطي الطبعة الثانيةـار الشـد مختـمحم. د، ةـة الطبيـحراـام الجـأحك -٤
 .جدة –مكتبة الصحابة  ط

محمد خالد منصور الطبعة الثانيـة . د، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي -٥
 .الأردن -دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  :م ط١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

دار إحياء : أبو بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي الطبعة الأولى ط، القرآنأحكام  -٦
 .التراث العربي بيروت

هـ ١٤٠٩محمد عثمان شبير  الطبعة الأولى. د، أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي -٧
 .ط مكتبة الفلاح ـ الكويت م١٩٨٩  -

: الطبعة، دمشق -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار  ط دار قتيبة  -٨
 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى 

جلال الدين عبد الرحمن / تأليف الإمام  :الأشباه و النظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -٩
 .لبنان - دار الكتب العلمية بيروت :السيوطي ط

زين العابدين بن إبراهيم بن / للعلامة : الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان -١٠
مؤسسـة الحلبـي  - م١٩٦٨هـ ١٣٨٧طبعة  - عبد العزيز محمد الوكيل/ تحقيق -نجيم 

 .وشركاه
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: ربيني طـشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشـ -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  -١١
 .وتبير -دار الفكر 

للإمام علاء : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -١٢
ط دار إحيـاء  - بـن أحمـد المـرداوي السـعدي الحنـبليالدين أبى الحسن على بن سليمان 

 .التراث العربي
هـ ط دار الـذخائر،  ١٤١٩حسن بن محمد تقي الجواهري ط : بحوث في الفقه المعاصر -١٣

 .بيروت
 -علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني /للعلامة: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -١٤

 .بيروت -دار الكتاب العربي –م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعـي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -١٥

  .بولاق، القاهرة -طبعة الكبر الأميرية هـ الم ١٣١٣الأولى، : الطبعة
 -هـ ١٣٥٧أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي طبعة  : تحفة المحتاج في شرح المنهاج -١٦

 .م ط المكتبة التجارية الكبر بمصر ١٩٨٣
هـ ١٤٢٨محمد المدني بوساق الطبعة الثانية  د: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي -١٧

 .ر إشبيليا للطباعة والنشرم ط دا٢٠٠٧ -
د على محيي الدين القره داغي الموقـع : التعريف بالتعويض عن الضرر المعنوي وحكمه -١٨

 .د على محيي الدين القره داغي على شبكة الأنترنت. الإلكتروني الرسمي لفضيلة 
التعويض عن الضرر الجمالي ـ د محمد عبد الغفار العمار بتصرف بحث في مجلة دراسات  -١٩

  .م٢٠١٤عام  ١ملحق  ٤١علوم الشريعة والقانون ـ الجامعة الأردنية المجلد -
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد  :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -٢٠

 .مؤسسة القرطبة :القرطبي طالبر بن عاصم النمري 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي : التهذيب في فقه الإمام الشافعي -٢١

 .دار الكتب العلمية  بيروت: م ط ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، : الشافعي الطبعة



   ٨٣       دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الشريعة  -جامعة الأزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب االله. د

الثانيـة  :الجامع لأحكام القرآن لأبى عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي الطبعـة -٢٢
 .القاهرة - دار الكتب المصرية: م ط ٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

كتاب  -نبيل إبراهيم الصاحي / الجديد في جراحات تجميل الوجه والصدر والجسم د  -٢٣
 .م٢٠٠٢يوليو  ٢٤٣طبعة مطابع دار أخبار اليوم العدد . اليوم الطبي

الهراش بحـث مقـدم عبلة جواد /د: جراحات التجميل الجراحية بين الشريعة والطب -٢٤
إلى  ٢٤رة  المنعقدة في ماليزيـا مـن ـإلى مجمع الفقه الإسلامي بجدة في  الدورة الثامنة عش

 .م ٢٠٠٧) يوليو(تموز  ١٣إلى  ٩هـ، الموافق ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩
حسان شمس باشابحث مقـدم / د  :الجراحة التجميلية بين رغبة جامحة وضابط الشرع -٢٥

إلى  ٢٤رة  المنعقدة في ماليزيـا مـن ـإلى مجمع الفقه الإسلامي بجدة في  الدورة الثامنة عش
 م  ٢٠٠٧) يوليو(تموز  ١٣إلى  ٩هـ، الموافق ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩

صالح بن محمد الفوزان رسالة دكتـوراه مقدمـة . د: الجراحة التجميلية دراسـة فقـهـية -٢٦
 .هـ١٤٢٧الى كلية الشريعة جامعة الرياض 

 نقـولا أبـو طـارة ط. د، د عصـام شـعبان :الجراحة التجميلية للفم والوجـه والفكـين -٢٧
 .م١٩٩٤طلاس سوريا الطبعة الأولى 

د محمد سري إبـراهيم : الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي -٢٨
 .م ط دار اليسر القاهرة٢٠٠٩  -هـ ١٤٣٠الطبعة الثالثة 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  :حاشية ابن القاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع -٢٩
 .هـ ١٣٩٧ -الأولى  :العاصمي الحنبلي النجدي الطبعة

يّ المص -٣٠ مِ َ يرْ ري الشـافعي ـحاشية البجيرمي على الخطيب ـ سليمان بن محمد بن عمر البُجَ
  .م ط دار الفكر بيروت١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥طبعة 

عيسـى  –حاشية الدسوقي  على الشرح الكبير للدردير طبعة دار إحياء الكتب العربيـة  -٣١
 .البابي الحلبي وشركاه

: حاشية رد المختار على الدر المختـار شرح تنـوير الأبصـار لابـن عابـدين  طبعـة سـنة -٣٢
 بيروت. م ط دار الفكر للطباعة والنشر٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٨٤
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ـ أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن   -٣٣
لبنـان  - وردي ط دار الكتـب العلميـة، بـيروتحبيب البصري البغدادي، الشهير بالمـا

  .م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة
 عبد الجواد خلف بحث منشور في موقعه. د ،حكم الجراحات التجميلية قديماً وحديثاً  -٣٤
الطبعـة الأولى  أسـامة صـباغ : ريعة الإسـلاميةـالعمليات التجميلية وحكمها في الشـ -٣٥

 . بيروتم ط دار ابن حزم ٢٠٠١ -هـ١٤٢١
د عبـد الـرحمن طالـب ط  -ع الأعضاء رحكم الشرع الحنيف في الجراحة التجميلية وز -٣٦

 .م٢٠٠١شر والتوزيع وهران الجزائر دار الغرب للن
حسـن محمـد المرزوقـي بحـث مقـدم إلى . حكم جراحة التجميل في الفقه الإسلامي د -٣٧

جامعة الإمـارات في الفـترة  - نلذي نظمته كلية الشريعة والقانومؤتمر الطب والقانون ا
 .م ١٩٩٨من مايو  ٥-٣الموافق  -هـ ١٤١٩من محرم ٩-٧

دار الغرب  - م١٩٩٤ريس القرافي الطبعة الأولى لشهاب الدين أحمد بن إد: الذخــيرة -٣٨
 .بيروت - الإسلامي

محمد بن إسماعيل الصنعاني طبعـة : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام -٣٩
 .بيروت –المكتبة العصرية  –م ١٩٩٢ -هـ١٤٢٢

ط دار  - محمد بن يزيد القزويني ابن ماجـه الحافظ أبى عبداالله/ تأليف: سنن ابن ماجه -٤٠
 .بيروت -الفكر 

: للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشـعث السجسـتاني الأزوي  ط: سنن أبى داود -٤١
 .بيروت -دار الكتاب العربي 

للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن عـلى البيهقـي ط مكتبـة دار  -سنن البيهقي  -٤٢
 .هـ١٤١٤ ،الباز   مكة المكرمة

لحافظ أبى عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن للإمام ا: سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح -٤٣
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي سورة الترمذي ط 

https://www.abjjad.com/author/2801500422/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA


   ٨٥       دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الشريعة  -جامعة الأزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب االله. د

٤٤- للإمام أبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائي : سنن النسائي الصغر
  .ط دار المطبوعات الإسلامية حلب ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية

لِمٍ  -٤٥ سْ حِ  صحيح مُ ْ  -  ـهـ ١٤٠٧أبي زكريا يحي بن شرف النووي  طبعـة محي الدين  :شرَ
 .لبنان  - دار الكتاب العربي بيروت: م ط ١٩٨٧

للإمام أبى عبداالله محمد بن إسماعيل بـن المغـيرة البخـاري، الطبعـة : صحيح البخاري -٤٦
 .دار طوق النجاة:   هـ ط ١٤٢٢الأولى

 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجـاج ط: صحيح مسلم -٤٧
 بيروت

م ط دار  ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨أحمـد مـوافي الطبعـة الأولى .الضرر في الفقه الإسلامي د  -٤٨
 . المملكة العربية السعودية -الخبر -عثمان ابن عفان 

م ط دار الفكـر العـربي ٢٠٠٠الشيخ علي الخفيـف طبعـة   :الضمان في الفقه الإسلامي -٤٩
 .القاهرة -  لتوزيعللطباعة والنشر وا

هاني بن عبد االله بـن محمـد الجبـير  ورقـة / د -الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة  -٥٠
والتـي نظمتهـا المديريـة ) رع والطـبـالعمليات التجميليّة بين الش(علميّة مقدمة لندوة 

هـ ١٢/١١/١٤٢٧-١١العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض يومي السبت والأحد 
 .بمركز الملك فهد الثقافي بالرياضم  م٢٠٠٦/ ١٢/  ٣ - ٢الموافق

شريفة على سليمان الحوشاني بحث مقدم إلى /د :الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية -٥١
المنعقد بجامعة الإمـام محمـد بـن ، الجزء الثالث) قضايا طبية معاصرة(لمؤتمر الفقه  الثاني 

 .هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى  ٢٥سعود الإسلامية، خلال الفترة من 
علي داود جفال  بحث مقـدم إلى  .د - عية والقانونية لجراحات التجميلالضوابط الشر -٥٢

جامعة الإمارات في الفـترة  - نلذي نظمته كلية الشريعة والقانومؤتمر الطب والقانون  ا
 .م١٩٩٨من مايو  ٥-٣الموافق  -هـ ١٤١٩من محرم ٩-٧

 .دار الكتب العلمية بيروت: القاضي أبو بكر بن العربي: عارضة الأحوذي -٥٣
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عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -٥٤
 .لبنان -العلمية، بيروت  دار الكتب: القاسم الرافعي ط

أم كلثوم صـبيح  بحـث في مجلـة / د -عمليات  التجميل في الفقه الإسلامي والقانون  -٥٥
 .م٢٠١٠سنة  ٧ ، ٦العدد  ٢الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية ـ العراق المجلد 

محمـد  -ريعة والقـانون ـروعيتها الجزائيـة بـين الشــعمليات التجميل الجراحية ومش -٥٦
 .م٢٠٠٧لي للدراسات الفقهية دمشق الحسيني ط مركز بن إدريس الح

 -د حاتم أحمد عباس بحث في مجلة سر من رأ  :عمليات التجميل دوافعها وضوابطها -٥٧
 .م٢٠١١السنة السابعة أبريل  ٢٥العدد  ٧ق  المجلد اكلية التربية ـ جامعة سامراء العر

ؤتمر الفقه  الثاني مإبراهيم بن أحمد محمد الشطيري بحث مقدم إلى  :العمليات التجميلية -٥٨
المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، ، الجزء الثالث ،)قضايا طبية معاصرة(

 .هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى  ٢٥خلال الفترة من 
دشفيقة الشهاو رضـوان محمـد بحـث  - تجميل الوجه بين الشريعة والواقععمليات  -٥٩

المنعقد بجامعة الإمـام ، الجزء الثالث ،)قضايا طبية معاصرة(ؤتمر الفقه  الثاني ممقدم إلى 
 .هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى  ٢٥محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 

ميريـة بعـة الأهــ ط المط١٣١٠محمود الأرزجنـدي الطبعـة الثانيـة : فتاوي قاضيخان -٦٠
 .ببولاق مصر المحمية

شهاب الـدين ابـن حجـر العسـقلاني دار المعرفـة  :فتح الباري شرح صحيح البخاري -٦١
 .الطبعة الثانية لبنان  -شر بيروت للطباعة والن

 .دار الكتب العلمية بيروت: هـ ط١٤١٨الفروع لابن مفلح  طبعة   -٦٢
. ط  شركـة مكتبـات عكـاظ . حـزم   الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبى محمد بن -٦٣

 جدة
هــ ـ  ١٤٣٢عـلي يوسـف المحمـدي الطبعـة الرابعـة. د :فقه القضايا الطبية المعاصرة  -٦٤

 .م ط دار البشاير الإسلامية الطبعة الرابعة ٢٠١١



   ٨٧       دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الشريعة  -جامعة الأزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب االله. د

م مكتبـة ١٩٩٠طبعـة د شـوقي السـاهي  :الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعـاصرة -٦٥
 .النهضة المصرية

أحمد بن غانم بن سالم شهاب الدين   -لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ا -٦٦
 . بيروت -دار الفكر: م ط١٩٩٥ -هـ ١٤١٥طبعة  النفراوي

 هــ ١٣٥٦الأولى، : عبد الرؤوف المناوي الطبعة: رح الجامع الصغيرـر شـديـفيض الق -٦٧
مصر - ط المكتبة التجارية الكبر. 

 -م  ط دار البشـير ٢٠٠٥ولى عبد العزيز اللبـدي  الطبعـة الأ :القاموس الطبي العربي -٦٨
 . الأردن - عمان

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ـ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام طبعـة  -٦٩
 .القاهرة - م ط مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٩١ -هـ  ١٤١٤سنة 

  .للندويالقواعد الفقهية  -٧٠
حنان بنت محمد بن حسين جستنيه . د -القواعد والضوابط الحاكمة لعمليات التَّجميل  -٧١

المنعقـد بجامعـة ، الجزء الثالث ،)قضايا طبية معاصرة(ؤتمر الفقه  الثاني مبحث مقدم إلى 
  .هـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧إلى  ٢٥الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 

 -  ـهـ ١٤١٨كشاف القناع للشيخ منصور بن يـونس البهـوتي الحنـبلي  الطبعـة الاولى  -٧٢
 .لبنان -م دار الكتب العلمية بيروت  ١٩٩٧

أبو بكر بن محمد بن عبد المـؤمن بـن حريـز بـن : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار -٧٣
 - دار الخـير: ط١٩٩٤الأولى، : لطبعـةمعلى الحسيني الحصني، تقـي الـدين الشـافعي ا

 .دمشق
أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظور الطبعة الأولى ط دار صـادر : لسان العرب -٧٤

  .بيروت
لأبي إسحـاق برهـان الديـن إبراهـيم بن محمد عبداالله بـن محمـد : المبدع في شرح المقنع -٧٥

 .م١٩٨٠ - هـ١٣٩٩ -دمشق  -المكتب الإسلامي  -بن مفلـح 
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 ـهـ١٤٢١شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الطبعة الأولى، ، المبسوط -٧٦
 .م ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان٢٠٠٠ -

 .بن شرف النووي ط دار الفكر بيروت: المجموع شرح المهذب -٧٧
: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسـين الـرازي الطبعـة: المحصول في علم أصول الفقه -٧٨

 .بيروت، م ط مؤسسة الرسالة١٩٩٧-هـ  ١٤١٨الثالثة، 
 ،بـيروت -ط دار الآفاق الجديدة -أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلــى -٧٩

 .دار التراث
 -هــ  ١٤١٧الأولى : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المـرسي الطبعـة :المخصص -٨٠

 .بيروت -لعربي م ط دار إحياء التراث ا١٩٩٦
علي داود الجفـال  ط البشـير . د :المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها -٨١

   .دبي ،ندوة الثقافة والعلوم
 .  القاهرة.ط مؤسسة قرطبة -الإمام أحمد بن محمد الشيباني : مسند الإمام أحمد بن حنبل -٨٢
ريعة ـوالتجميليـة الزنـق العـذري في الشـمسئولية الأطباء عن العمليـات التعويضـية  -٨٣

محمـود محمـد عبـد العزيـز الزينـي ط مؤسسـة الثقافـة /الإسلامية والقانون الوضعي د
 .الإسكندرية -الجامعية

 .بيروت -المكتبة العلمية  :أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ط ،المصباح المنير -٨٤
م  ٠٠٨الأولى: تـار عبـد الحميـد عمـر الطبعـةد أحمد مخ: معجم اللغة العربية المعاصرة -٨٥

 .هـ ط عالم الكتب بيروت ١٤٢٩
 -هـ  ١٤٢٩الأولى : د أحمد مختار عبد الحميد عمر الطبعة: معجم اللغة العربية المعاصرة -٨٦

 .القاهرة - عالم الكتب: م ط ٢٠٠٨
ط ٢٠٠٨ – ١٤٢٩د نزيه حمـاد طبعـة   :معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء -٨٧

 الدار الشامية -دار القلم 
مجمع اللغة العربية، أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون ط دار الـدعوة  ،المعجم الوسيط -٨٨

 .القاهرة بدون تاريخ



   ٨٩       دراسة فقهية -الضرر النفسي وأثره في مشروعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الشريعة  -جامعة الأزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب االله. د

دار  :م ط ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، : محمد رواس قلعجي  الطبعة :معجم لغة الفقهاء -٨٩
 .الأردن -نشر والتوزيع النفائس للطباعة وال

أحمـد بـن  -المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب  -٩٠
لشؤون الإسلامية للملكة هـ  ط وزارة الأوقاف وا١٤٠١يحيى بن محمد الونشريسي طبعة

 .المغربية
  .هـ١٤٠٥ط دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى سنـة : المغنى لابن قدامة -٩١
 - ي الخطيـبربينـمحمد الش/ وهو شرح الإمام : مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -٩٢

م ط دار ١٩٩٤ -هــ ١٤١٥الطبعـة الأولى  - المنهاج لأبي زكريا يحيى النـووي على متن
 .الكتب العلمية بيروت

 - د الكريم زيدانـد عب –المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية  -٩٣
  .بيروت –مؤسسة الرسالة  -م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة 

أبو الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي  ط دار الفكـر ، مقاييس اللغة -٩٤
 .بيروت

 أحمد بن أحمد الشنقيطي ط دار الكتب العلمية بيروت، مواهب الجليل من أدلة خليل -٩٥
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير : الموافقات في أصول الشريعة -٩٦

 .دار ابن عفان : م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى  :بالشاطبي الطبعة
 .م  ط الشركة الشرقية للمطبوعات١٩٩١الأولى: الموسوعة الطبية الطبعة -٩٧
يري كمال الدين، محمد : النجم الوهاج في شرح المنهاج -٩٨ مِ بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ

 .)جدة(م ط دار المنهاج ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، : أبو البقاء الشافعي الطبعة
شـعبان  ٢٠المنعقدة بتاريخ السـبت  -ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية   -٩٩

  .م١٩٩٥الطبعة الثانية  -بدولة الكويت  –م ١٩٨٧إبريل  ١٨الموافق  -هـ١٤٠٧
 -م ط دار الفكـر ٢٠١٢ -هــ ١٤٣٣وهبة الزحيلي الطبعة التاسـعة  :نظرية الضمان -١٠٠

 .دمشق
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شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب  :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -١٠١
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ -الأخيرة : دار الفكر، بيروت الطبعة: الدين الرملي  ط

عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف بـن محمـد الجـويني : نهاية المطلب في دراية المذهب -١٢٠
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج الطبعة: ط ٣٥٠الملقب بإمام الحرمين    ص 

 -هـ ١٣٩٩ ،بيروت -النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ط المكتبة العلمية  -١٠٣
 .م١٩٧٩

 .إدارة الطباعة المنيرية: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ط :طارنيل الأو  -١٠٤
: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ط :-الهداية في شرح بداية المبتدي  -١٠٥

 .وتبير -دار احياء التراث العربي 
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 .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد 

حـين كنـت أطـالع  دفعني إلى البحث في هذا الموضوع والكتابة فيـه أننـيفقد 
أصـحابها بنقـل آراء فقهـاء  الكتـب التـي عنـيلا سيما  ،يةهفقالمصنفات البعض 

، والمجمـوع للنـووي، وبعـض كتـب المغني لابن قدامةالمذاهب والمقارنة بينها؛ ك
 أصـحاب هـذهوجدت أقوالا لـبعض الفقهـاء، نقلهـا  -وغيرها شروح الحديث 

، وفي )وهـو مـن الـتحكمات(، أو )وهـذا تحكـم :(بقـولهم، ثم أتبعوها اتالمصنف
لا (، أو )وهذا تحكم لا دليل عليه:(فيقولون يزيدون على هذاليست قليلة  مواضع

وأمثالهـا مـن  )تحكـم لا مسـتند عليـه(، أو )وجـه لـه تحكم لا(، أو )حجة لقائله
 .العبارات

مرات، وظللت أقلـب النظـر فيهـا وفي السـياقات  اتالعبار تلكفاستوقفتني 
 التي جاءت هذه العبارة وشبيهاتها وصفا لهـا؛ كـي الأقوالالتي جاءت فيها، وفي 

أو المصـنفين وكي أقف أيضا عـلى مـد اتفـاق أصل إلى ما يقصده المصنف منها، 
لــة مصــطلح الــتحكم الــذي دلا عــلى -عــلى اخــتلاف مــذاهبهم  - هماخــتلاف

  .يستخدمونه
أن هذه العبـارة يقولهـا المصـنف، ثـم لا  - المواضع بعضفي  -لكنني وجدت 

 : في جملة أمور، منها يدفعني ذلك إلى البحث، فيعقب
هـذا : جملتين، همـا، فتكون هذه العبارة مكونة من هل هذا من باب تعدد الخبر

قول تحكـم، هذا ال: فيكون تقدير الكلام. وهذا القول لا دليل عليه . القول تحكم 
: قصود من قولهمغير الم) تحكم(، فيكون المقصود من قوله وهو أيضا لا دليل عليه

 .)لا دليل عليه(
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         :أم أن هذا من باب عطف البيـان، أو التفسـير، ويكـون المقصـود مـن قـولهم
أقوال ) التحكمات(ـ، فيكون المقصود ب)تحكم(تفسير مصطلح  هو) لا دليل عليه(

 .دليلا قوم بهيالتي لا الفقهاء 
أن يكون هذا الأمر محل بحث؛ لأصـل مـن خلالـه إلى فكان من دواعي ذلك 

هـل : ، ومنهـاالإجابة عن أسئلة كثيرة، تشكل الإجابة عنها جزئيات هذا البحـث
أن الـتحكمات صـنف مـن التحكمات هي أقوال الفقهاء التي لا دليـل عليهـا، أم 

  .؟ ي لا دليل عليهاتالوالآراء أقوال الفقهاء وآرائهم يختلف عن الأقوال 
، فـما التـي لا دليـل عليهـا وآراؤهـموإذا لم تكن التحكمات هي أقوال الفقهاء 

القاسم المشترك بينهما، الذي يجعل المصنفين يجمعـون بيـنهما في وصـف قـول مـن 
 .الفقهاء ؟ أقوال

ما سبق يعود إلى العبارة نفسها، غير أن هناك جانبا آخر من العبارة قـد يكـون 
أكثر أهمية من الجانب السابق، بل هو بالفعل كذلك، هذا الجانب هو ما يرجـع إلى 

في  -أو التي يغلب على ظنـي أنهـا ثوابـت  -مصادمة هذه العبارة لبعض الثوابت 
، وفي منـاهجهم في اسـتنباط الأحكـام شخصيات الفقهـاء الـذين يعتـد بـآرائهم

 .، وتحريرهاالفقهية
بقـول لا دليـل إذ إنه من المقرر الثابت لد هؤلاء الفقهاء وأمثالهم أنه لا يعتد 

قيمة إلا إذا  -أي رأي، سواء كان فقهيا أو غير فقهي  -عليه، وأنه لا تكون للرأي 
مـا، قـد يكـون بـدهيا، أو نصـيا، أو  صاحبه مسـتندا في القـول بـه إلى دليـلكان 

هـو إلى أن يكون دليل الفقيـه  -إذا كان الرأي فقهيا  -اجتهاديا، حتى يصل الأمر 
 .لنظر إلى مقاصدها العليا الكليةلشريعة، أو ااستلهام الروح العامة ل

ولما كان هذا ثابتا مقررا لد الفقهاء كافة، مع ما عـرف عـن جمـيعهم مـن ذم 
بالرأي أو الهو، وكانت هذه الآراء والأقوال الموصوفة بكونهـا تحكـمات، القول 

 بـل، تـاريخ الفقـهفي منسوبة إلى فقهاء كبار، لهم شـأن ومكانـة  - ولا دليل عليها
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كـان لا بـد  ،لما كان ذلك كذلك -إلى مذهب بكامل علمائه  ايصل الأمر إلى نسبته
الثوابـت لـد يتناسـب مـع  وجـهأو عـلى  مقبول، من فهم هذه العبارة على وجه

 . معرفة المراد بكون هذه الأقوال لا دليل عليها كذلك و الفقهاء، هؤلاء
هـل : لة التـي منهـابعض الأسـئ - ويجب أن تطرأ عليه -وطرأت على الذهن 

أن هذه الأقوال لا يسـتند أصـحابها إلى أي دليـل ) لا دليل عليه:(المقصود بقولهم
لا دليـل : (تقـدير الكـلام حينئـذيكـون و ،من أي نوع، أم أن هناك وصفا مقدرا

  .على هذا القول ؟  - أو غير نصيهذا الدليل ، نصيا كان )معتبراأو (معتدا به 
اسـتند إليـه الفقيـه د مـن العبـارة الإشـارة إلى أن الـدليل الـذي أم أن المقصو

 . المصنف الذي نقل رأيه فحسب  دصاحب الرأي ليس معتدا به عن
لم يسـتأهل أن  وعلـماء مذهبـهأم أن الدليل لكونه ضعيفا جدا في نظر المصنف 

 . يذكره على أنه دليل ؟ 
 ؟ أو اطلع عليه ولم يعرف له دليلا  أم أن المصنف نقل الرأي،

 أنه لم ينقل الرأي على وجهه الصحيح ؟   أم
ومهما يكن من أمر فإن الصفحات الآتيـة ستتضـمن عرضـا ودراسـة لـبعض 

ممـا ، إنها تحكم لا دليل عليه، أو مـا يشـببها مـن العبـارات: التي قيل فيها الأقوال
عـن الأسـئلة التـي سـبق التوصل إلى الإجابة  -وتوفيقه بإذن االله -ترتب عليه يس

وضع لبنـة في بنـاء  -كما أسلفت  -تمثل الإجابة عن كل سؤال منها ذكرها، والتي 
 . بإتمام الإجابة عن هذه الأسئلة مجتمعة  يكتمل، الذي هذا البحث

ما سبق يمثل جانبا من جوانب أهمية دراسة هذا الموضوع، وثمة جانـب آخـر 
بيان ما إذا كانت الأقوال والآراء الموصوفة بكونها تحكما صـالحة للعمـل يتمثل في 

 . أو لا بها، واعتبارها اختيارا فقهيا يقضى به، أو يفتى به 
مباحـث، يتقـدمها تمهيـد،  أربعةإلى  قسمت البحثتحقيقا للأهداف السابقة و

 .  وتعقبها خاتمة 
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  . في اللغة والاصطلاح »التحكم«بيان المقصود بمصطلح  فيهالتمهيد 
 . بين تحكمات الشريعة وتحكمات الفقهاء : المبحث الأول
  . العباداتفي أبواب الفقهاء تحكمات من : المبحث الثاني

 . العبادات أبواب غير في الفقهاء كمات تحمن : المبحث الثالث
 اســتخلاص، وتضــمن اوأســبابه تحكــمات الفقهــاءصــور : المبحــث الرابــع

والسـمات العامـة للأقـوال التحكميـة الأسباب التي أدت بالفقهاء إلى الـتحكم، 
والجمع بين ما تشـابه مـن الأقـوال الموصـوفة بكونهـا والمظاهر التي تكون عليها، 

 . تحكما تحت أصناف تميزها 
وتأتي الخاتمة لترصد النتائج التي تمخضت عنها هـذه الدراسـة ومـا تمليـه مـن 

    . توصيات 
 .  أسأل التوفيق والسداد وااللهَ
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 : التحكمات في اللغة: أولا
مَ (م مصدر للفعل الخماسي كُّ حَ التَّ  كَّ َ ، )ح، ك، م(، وهو مـأخوذ مـن الجـذر )تحَ

رف، والإتقـان، والـتمكن، ـوهذه المادة في اللغة تدور حول معاني الضبط، والتص
ـمَ في أمـوره : يقـال .الفصـل بـين طـرفين، والإلـزام القضاء وو والاستبداد، كَّ َ تحَ

هِ : ويقال. ضبطها وأحكمها : الشخصية ِ يرْ ورِ غَ مُ فيِ أُمُ كَّ ـ: يتَحَ تَصَ ـماَ ـيَ ـا كَ فُ فِيهَ رَّ
يدُ  رِ يُ اءُ وَ مَ في الأمر: ويقال. يَشَ كَّ َ تَبَدّ : تحَ ـم بـالأمر . ، وتعنتاسْ ى بـه ـقضـ: وحكَ

ا إِنَّ االلهَ﴿عز وجل -هوفصل، ومنه قول إِذَ ـا وَ لِهَ انَـاتِ إِلىَ أَهْ َمَ وا الأْ دُّ مْ أَنْ تُـؤَ كُ رُ أْمُ  يَ
 ْ َ النَّاسِ أَنْ تحَ تُمْ بَينْ مْ كَ لِ إِنَّ االلهَحَ دْ وا بِالْعَ مُ هِ إِنَّ االلهَ نِعِـكُ ـمْ بِـ عِظُكُ ا ماَّ يَ يعً ـمِ ـانَ سَ  كَ

ا يرً
مُ فيِ . )٥٨: النساء( ﴾بَصِ كُّ ءِ فالتَّحَ ْ فُ : الشيَّ ُّ  . فيه بشيء من الاستبداد التَّصرَ

ميّ (و َكُّ ـم، وهـو): تحَ ـذ وفـق الإرادة والهـو : اسم منسوب إلى تحكُّ . مـا اتخُّ
، أي: يقال ميّ  .  )١(لا يستند إلى عقل أو منطق، وفيه معنى الاستبداد: قراره تحكّ

 :  التحكمات في الاصطلاح: ثانيا
؛ وربما كان ذلـك لأن كلمـة »تحكمات«لم أقف على تعريف اصطلاحي لكلمة 

أو اللغويـة فحسـب،  تهاكان المصنفون يستخدمونها وهم يستدعون دلالا )تحكم(
الأمـر لكـن  ،ويكتفـون بـذلك )لا دليل عليه:( يتكئون في بيان معناها على قولهم

موضـع  الفقهيـةوضع تعريف لهذه الكلمة؛ لتتبـين الآراء والأقـوال الآن يستلزم 
  .الدراسة

استقراء المواضع التي إلا بعد  -كمصطلح  - التحكماتولم يكن ممكنا تعريف 
وردت فيها الكلمة في المصنفات الفقهية، ودراسـتها دراسـة تحليليـة كاشـفة عـن 

 .»ح، ك، م«مادة  ٥٣٨، ١/٥٣٧: ، ومعجم اللغة العربية المعاصر »ح، ك، م«مادة : لسان العرب: انظر) ١(
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؛ معنـى واحـد في اسـتخدامهاإلى أي مـد اتفقـوا عـلى بيان و مراد المصنفين بها،
إن صـح -هي مسكوك فقهي مصطلحا موضوعا ابتداء، وإنما   تكنلأنها لموذلك 
دون الاتفاق على دلالـة  درج المهتمون بالمقارنات الفقهية على استخدامه -التعبير 

 .لهاصطلاحية 
في مختلـف ) تحكـمات(ومن خلال مدارستي للأقـوال التـي وصـفت بكونهـا 

أسـتطيع  -الأبواب الفقهية، وعند كثير من المصنفين الذين أطلقوا هـذا الوصـف 
مـا لا يلزمـه بغـير دليـل  كلفَ الم إلزام الفقيهِ  : يطلق ويراد بهإن التحكم : أن أقول

تعبديـة أو توقيفيـة بغـير دليـل قـول فقهـي في مسـائل : أو بتعبير آخر هو .  معتبر
 .معتبر

والعبارتان السـابقتان، في كـل واحـدة مـنهما تنبيـه زائـد عـلى خصيصـة مـن 
وأخصر مـن هـاتين العبـارتين أن  -إن صح التعبير  -خصائص القول التحكمي 

 -فقـط  - بالتنبيـه. قول فقهي بغير دليل معتبر عند المخالف : إنه: يقال في تعريفه
كونه لا يقوم على دليل معتـبر؛ لأنهـا لا تنفـك عنـه : فيه، وهيعلى أهم خصيصة 

  .بحال 
لقدرته عـلى اسـتنباط الأحكـام، ولثقـة  ؛بما له من مكانة عند العامة -فالفقيه 

قد يقـول بـرأي يلـزم فيـه المكلفـين هيئـة  -العامة فيه، وفي ملكة الاستنباط عنده 
ا معينـا في أحـد التكـاليف، وهـذا أو حـد ،أو اختيارا معينامعينة، أو عددا معينا، 

يَ في نفسـه، إلا أن  ـوِ الإلزام في أغلب الأحيان يكون صاحبه مستندا فيه لـدليل قَ
لاسيما المعنيين بالتصـنيف والمقارنـة بـين  -غيره من أهل العلم من فقهاء المذاهب 

 .لا يعتدون بدليله  -الآراء الفقهية 
أن ما  :أيالدليل إما ألا يكون معتبرا على الإطلاق عند المصنف وعند غيره، و

؛ كنص متفق على نسـخه؛ لأن لا يصلح أن يكون دليلا أصلا على القولدل به استُ 
 ، أو كادعـاء النسـخ بغـير برهـان،النص المنسوخ لا يعمل به بحال من الأحـوال
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ل على تقصير من قبل الفقيـه في ، وهذا يدوالاستناد إلى ذلك في القول برأي فقهي
  .لما يقول به تحري الدليل الصحيح 

المصنف ومذهبه، لكنه معتبر عند من قال بـه  ددليل معتبرا عنالوإما ألا يكون 
، وإذا كان دليلا نصيا فإنـه عندئـذ ، وفي الغالب يكون دليلا اجتهاديامذهبه أهلو

أو في صحة تنزيله  ،الزيادات فيه يكون مختلفا في صحته بالجملة أو في صحة بعض
  . ، أو في بعض ألفاظهعلى الحوادث

وبدهي أن عدم الاعتداد بالدليل هنا ليس المقصود منه عـدم الاعتـداد بـدليل 
فليس هو من قبيل اعتراض بعض أهل العلم على احتجاج المالكية بعمل  -إجمالي 

الأحكـام الفقهيـة بـدليل أهل المدينة مثلا، أو اعـتراض الظاهريـة عـلى اسـتنباط 
، استدل به الفقيه عـلى )اجتهادي(إنما هو مجرد اعتراض على دليل عقلي  -القياس 

تعبديـة أو في مسألة فقهيـة، يغلـب أن تكـون  أو وضع تقدير ما، الإلزام بشيء ما،
 . ، لا يثبت فيها الإلزام أو التقدير إلا بنصتوقيفية
وقد يكون في غيرها، لكـن الأغلـب أن  ،في مسائل توقيفيةقد يكون تحكم وال

تحكمات في أبواب توجد التحكمات في المسائل التعبدية أو التوقيفية؛ لذلك تكثر ال
رورة أن الـتحكمات في الأبـواب الفقهيـة ـ، لكـن لا يعنـي ذلـك بالضـالعبادات

 . الأخر قليلة، بل الأمر نسبي 
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سبق أن تحكمات الفقهاء تنطوي على إلزام وتكليـف أو تقـدير أو تعيـين بغـير 

تحكـمات (: فيقـال ،ريعةـإلى الشـمضـافة  تـأتيقـد دليل معتبر، لكـن الـتحكمات 
زم بهـا لالتي ت، المحضة التعبديةوالأمور التوقيفية ، وهذا التعبير يقصد به )الشريعة
بـأي شـكل مـن أشـكال  ، ولا مجال لتدخل العقل فيهاالمكلفين الشريعة نصوصُ 

 بتغـير الأحـوال والأزمنـة - ، أو في حال الاختيـارفي الغالب -ير، ولا تتأثر يالتغ
 . ، ولا يقاس عليهاوالأماكن

تعبير شرعي خـاص، لا يتضـمن بعـض  -بهذا المعنى  - »تحكمات الشريعة«و
المعاني اللغوية التي لا تتناسـب وحـق الشـارع الحكـيم، كقـولهم في بيـان المعنـى 

إنه ما اتخـذ وفـق الإرادة والهـو، أو إنـه لا يسـتند إلى : »تحكمي«اللغوي لكلمة 
           اللهأقـوالهم وآرائهـم، أمـا شريعـة ار وـعقل أو منطق، وهي صـفات تليـق بالبشـ

 .    ذلك تنزيها تاما عن وأحكامه فهي منزهة  -عز وجل-
عن بعض أحكام إجابته وذلك عند غير مرة؛ الرازي هذا التعبير استخدم قد و

الشريعة الإسلامية التي قد تبدو في ظاهرهـا غـير متسـقة مـع مـا يقتضـيه النظـر 
السـؤال «:في مسألة من مسائل الجنايـات عـلى مـا دون الـنفس حيث قال ؛العقلي
، وهـو في كفـارة رة جعل بدلاً عن صيام ستين يوماً إعتاق الرقبة الواحدة تا: الثاني

، وذلك يدل عـلى أن المسـاواة غـير رة جعل بدلاً عن صيام أيام قلائلالظهار، وتا
إذا : السؤال الثالـث. هن المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمأ: جوابه. معتبرة 

، فـإن رفـع الحـاجز بيـنهما )١(رشانأوجب فيه : أحدث في رأس إنسان موضحتين
صــار الواجــب أرش موضــحة واحــدة، فههنــا ازدادت الجنايــة، وقــل العقــاب، 

إذا : أرشـت الحـرب والنـار: يقـال. التحـريش والإفسـاد والإغـراء : اللغة على عدة معان، منها يطلق الأرش في) ١(
 .ولكن مسعودا جناها وجندبا ... وما كنت ممن أرش الحرب بينهم : قال. أوقدتهما
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السـؤال . رع وتحكماتـهـإن ذلك من تعبـدات الشـ: وجوابه. فالمساواة غير معتبرة
أكثر كل واحد من الأعضاء ديـة كاملـة، ثـم إذا أنه يجب في مقابلة تفويت : الرابع

 نـع القـول مـن رعايـة لأعضاء، وجبت ديـة واحـدة، وذلـك يمقتله وفوت كل ا
 . )١(»واالله أعلم. أنه من باب تحكمات الشريعة: جوابه المماثلة

، ولو كـان للعقـل دخـل من صور تحكمات الشريعةذكرها الرازي صور  تلك
عـلى كأن تجمع جميع ديات الأعضـاء د في العقوبة في مقابل زيادة الجناية، ي، لزهافي

؛ لأنه عطل جميع الأعضاء التي يجب بتعطيل كل منها على حـدة خطأغيره تل من ق
أو أقل، وكذلك لو كان للعقل فيها دخل لجعل عتق الرقبة نظـير صـيام عـدد دية 

  . من باب فقهي إلى آخرتلف يخ لامن الأيام 
تفريقها بـين بـول الصـبي والصـبية فـيما ك هذه الصور كثير في الشريعة؛غير و

حكمهـا في مرابض الإبـل وحكم الصلاة في بين  اوتفريقهيترتب عليهما من آثار، 
، واخـتلاف الأحكـام عـلى والأنثى في المـيراث وتفريقه بين الذكرمرابض الغنم، 

أو مـن  ،الـذكورة والأنوثـةمن حيث  ؛الفعل نفسه مع اختلاف الأحوال أو النوع
حـد، لكـن العقوبـة عـلى ، فالفعل وامثلا كالعقوبة على الزنا ؛حيث الحرية والرق

التي تتنصف  -وكتنصيف العقوبة عن العقوبة على غير المحصن،  المحصن تختلف
وغيرهـا  .، وكجعل شهادة ثنتين من النساء تعدل شهادة رجل واحـدعلى العبد -

 . كثير
المنصـوص عليهـا،  ، والمواقيـتالمقـادير، والأعـدادك أقسام عامةومنها أيضا 

هـو  ،لشيء أو شرطا فيه بوضع الشريعةكل ما جعل سببا ف ؛والأسباب والشروط
الأمـور التـي فرقـت بينهـا : ومنها، كذلك من هذا الباب ، والرخصمن تحكماتها

، - الفقهيـةوعلى هذا ألفـت كتـب الفـروق  - تبدو في ظاهرها متشابهةالشريعة و
وعـلى هـذا ألفـت  - والأمور التي جمعت بينها الشريعة، وتبدو في ظاهرها مختلفة

      .   كتب الأشباه والنظائر

 .١٤/١٩٠: التفسير الكبير) ١(
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فهذه الصور وأمثالها تدل على أن تحكمات الشريعة هي الأمور التعبدية التـي لا 
الأزمنـة بتغـير في الغالـب مجال لتدخل العقل فيها، ولا تثبت إلا بنص، ولا تتغير 

ـمْ ﴿عز وجل-ه حوال والأمكنة، وهي داخلة في قولوالأ هُ عَـلُ وَ فْ ـماَّ يَ ـأَلُ عَ لاَ يُسْ
أَلُونَ   ).٢٣: الأنبياء( ﴾يُسْ

ولا فرق في ذلك بين أن تكون تحكمات الشريعة معقولة المعنى أو غير معقولـة 
 وتحكـمات تعبـدات إلى تنقسـم رعيةـالش الأحكام«:الغزاليوفي هذا يقول  المعنى،
 تعقـل مـا وإلى الحـج، في الجمـرات على الأحجار كرمي؛ معانيها تعقل لا جامدة
 وأن الاسـتنجاء، في الأحجار استعمال من يعقل كما منها، الشرع ومقاصد معانيها

 توقيـف، الحـج في الرمـي أن كـما توقيف وهذا وفاقاتهم، حاجاتهم إزالة المقصود
 وهذا التوقيف، ذلك من الشرع مقصود فهم به يقترن لا مجرد توقيف ذلك ولكن
 - التوقيـف نـوعي أحـد وهو - النوع هذا فيسمى معقول، مقصود فهم به يقترن
ا  وإن التوقيـف، باسم الآخر اسم ويخصص المعقول، المعنى من فيه انقدح لما قياسً

ا، التوقيف اسم كان  . )١(»فقط توقيف هو بما الاسم هذا خصص ولكن عامًّ
وهذا يشير إلى أن وكلام الغزالي يدل على أن كل حكم ثبت بالنص فهو تحكم، 

وهـي بالفعـل كـذلك، لكـن هنـاك مسـاحة مـن أحكام الشريعة كلها تحكـمات، 
لا ينكـر  وتطبيقهـا،في فهم النصـوص  -سمحت به الشريعة -الاجتهاد البشري 

وليس لأحـد مـن ، فيها مجتهد على آخر، وتكون الأقوال فيها قائمة على غلبة الظن
البشر أن يلزم غيره بشيء لم تأت به النصـوص، سـواء أخـذ هـذا الإلـزام صـورة 

 أو التخصيص أو التعمـيم  التكليف أو الإسقاط أو التحديد أو التقدير أو التعيين
 .أو غيرها 

مات الشريعة تحكمات الفقهاء؛ حيـث كوالوجوه السابقة هي التي تخالف بها تح
مات الفقهاء هـي أقـوال لا يُسـتند فيهـا إلى دليـل معتـبر، كتحسبق في التعريف أن 

، كما هو الحال في أمور التكليف أو الإسقاط أو إلا بالدليل أي قولحيث لا يصح 
 .    التعيين أو التقدير أو الاشتراط

 . ٣٢ص : ومعقولية المعنىالطهارات بين التعبد : ، وانظر١٠٤، ١٠٣ص : للغزالي القياس أساس) ١(
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وفي الصفحات الآتية سأعرض بعض المسائل الفقهية التي تتضمن أقـوالا       
 : وصفت بكونها تحكما؛ لأقف من خلال ذلك على أمور منها

  . دلالة مصطلح التحكم التي سبق أن ذكرتها علىد يالتأك -١
  . الأسباب التي تؤدي إلى التحكم -٢
  .اء الفقه تمظاهر تحكما -٣
   . مد قوة الدليل الذي قام عليه القول الموصوف بكونه تحكما  -٤
 
  

  



   ١٠٥       تحكمات الفقهاء دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

=
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يتضمن هذا المبحث دراسة لعدد من الأقوال الموصوفة بكونها تحكما في بعـض 
المسائل الفقهية في أبواب العبادات، بهدف البحث عن مد صحة دعـو كونهـا 

فـيما تستند إلى دليل معتبر، والوقوف على مظهر التحكم وسببه في كل مسألة، ولا 
      :  يلي تفصيل القول في ذلك

 غسل المستيقظ من نومه يديه قبل إدخالهما في الإناء للوضوء في : المسألة الأولى
ةَ  رَ يْ رَ ولَ االلهَِّ  -  -رو أبو هُ سُ الَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ تَيْقَظَ إ«: قَ ا اسْ ؛ ذَ هِ مِ نْ نَوْ مْ مِ كُ دُ أَحَ

هُ  ـدُ اتَتْ يَ ي أَيْنَ بَ رِ دْ مْ لاَ يَ كُ دَ إِنَّ أَحَ ا؛ فَ ا ثَلاَثً هَ لَ غْسِ تَّى يَ اءِ حَ نَ هُ فيِ الإِ دَ غْمِسْ يَ  )١(»فَلاَ يَ
بْـلَ أَنْ «:وفي لفظ عند مسلم اتٍ قَ ـرَّ ثَ مَ هِ ثَـلاَ ـدِ ـلىَ يَ غْ عَ رِ يُفْ لْ مْ فَ كُ دُ تَيْقَظَ أَحَ ا اسْ إِذَ

هُ  دُ اتَتْ يَ ي فِيمَ بَ رِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ ، فَ ائِهِ هُ فيِ إِنَ دَ لَ يَ خِ  . )٢(»يُدْ
حمل أكثر الفقهاء الأمر الوارد في الحديث على الندب، وحمله بعضهم عـلى وقد 

ن أن يكون وروده ا، واشترط الشافعية في صفة الماء الذي تغسل به اليد)٣(الوجوب
 . )٤(الطهارةبه صبا مهراقا؛ لتتحقق 

كتاب الطهارة، بـاب : ، صحيح مسلم)١٦٢(كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا : صحيح البخاري: متفق عليه) ١(
 .واللفظ له) ٢٧٨(كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 

 ).٢٧٨(كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده : صحيح مسلم) ٢(
 .كون الأمر معقول المعنى أو محمولا على التعبد على خلاف بينهم في ) ٣(
وهذا الشرط هو لازم تفريقهم بين ورود الماء على النجاسة وورد النجاسة على الماء؛ إذ لا تتحقق الطهارة عنـدهم  )٤(

إلا بورود الماء على النجاسة، وهذا يقتضي بالضرورة أن يصب الماء على النجاسـة، وأن يكـون كثـيرا بحيـث يزيـل 
نها، أما ورود النجاسة على الماء القليل، فإنها تفسده، وإن لم تتغير أوصافه، وتمنع من الطهارة به، ويستدلون عـلى عي

ولَ االلهَِّ  «:المذكور؛ حيث قالوا تفريقهم هذا بأحاديث، منها حديث أبي هريرة  سُ ـلىَ  ألا تر أَنَّ رَ ـافَ عَ لمََّـا خَ
نْ نَ  ظِ مِ تَيْقِ ـةٌ النَّائِمِ المُْسْ اسَ هِ نَجَ دِ ونَ فيِ يَ وئِهِ أَنْ تَكُ ضُ نْهُ إِلىَ وَ ائِمِ مِ قَ ، الْ هِ مِ هِ  -وْ ـدِ ـلىَ يَ نَـاءِ عَ ِ ـنَ الإْ حِ المَْـاءِ مِ هُ بِطَـرْ ـرَ أَمَ

لِكَ  نْ ذَ َاهُ عَ ، بَلْ نهَ ا فِيهِ لَهَ سِ اءِ لِيَغْ نَ ِ هِ فيِ الإْ دِ الِ يَ خَ هُ بِإِدْ رْ أْمُ ْ يَ لمَ ا، وَ لَهَ سِ لَّ .. لِيَغْ دَ لىَ فَ دَتْ عَ رَ ا وَ ةَ إِذَ اسَ لىَ أَنَّ النَّجَ لِكَ عَ نَا ذَ
هُ  ْ يرِّ ْ تُغَ إِنْ لمَ ةِ بِهِ وَ ارَ نَ الطَّهَ تْ مِ نَعَ مَ هُ وَ تْ دَ لِيلِ أَفْسَ قَ ـةِ لاَ .. المَْاءِ الْ اسَ ـلىَ النَّجَ ودَ المَْـاءِ عَ رُ ـلىَ أَنَّ وُ ـا عَ كَ أَيْضً لِـ نَـا ذَ لَّ دَ وَ

هُ بِوُ ـتَضُ  أَنَّ ، وَ هُ ْ تَ رُّ ا لمَ يْهَ لَ ودِهِ عَ رُ عَ وُ هُ مَ تْ دَ وْ أَفْسَ َا لَ َنهَّ ؛ لأِ هُ ةٍ لَ دَ سِ فْ ُ مُ يرْ يَ غَ هِ َا وَ رٌ لهَ طَهِّ ا مُ يْهَ لَ ودِهِ عَ ا فيِ رُ ةٌ أَبَدً ارَ حَّ طَهَ   =صِ
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تحكم لا دليـل  -وشرطهم أن يكون ورود الماء صبا مهراقا  «:قال ابن عبد البر
 .)١(»عليه

يـرد بهـا وجلي أن ابن عبد البر إنما وصف قولهم بالتحكم لكون هذه الصفة لم 
إنما هو النظر إلى تغير أوصاف  ،عند علماء المالكية - بروالمعت -نص، ولأن الأصل 

أو عدم تغيرهـا، ولا فـارق عنـدهم بـين ) اللون، والطعم، والرائحة(الماء الثلاثة 
أو  بقـدر، ولا أن يكـون وروده وردو الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء

 .يكون صبا أن أو في إناء، 
إنـما  ،أن اشتراطهم هذه الصـفة في الطهـارة بينواغير أن بعض علماء الشافعية 

 أي أنـهمر بإزالـة عـين النجاسـة، هو لتزول عين النجاسة، فهو من مقتضيات الأ
ـاهُ «:العراقيقال ؛ من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عندهم كَ ا حَ أي (مَ

افِعِيِّ ) ابن عبد البر ابِ الشَّ حَ نْ أَصْ مْ  ،عَ ـنْهُ اهُ عَ كَ ماَ حَ يْسَ كَ مْ فيِ  ،لَ هُ دَ نْـ قَ عِ لاَ فَـرْ وَ
بًّا ونَ صَ َ أَنْ يَكُ ةِ بَينْ اسَ لىَ النَّجَ ودِ المَْاءِ عَ رُ رُ المَْـ ،وُ مُ غْ يْثُ يَ ونَ فيِ إنَاءٍ بِحَ َ أَنْ يَكُ بَينْ اءُ وَ

ا يلُهَ زِ يُ ةَ وَ اسَ مْ . النَّجَ يْنِيَّةً  ،نَعَ ةُ عَ اسَ انَتْ النَّجَ تْ فيِ إنَـاءٍ  ،إنْ كَ ـعَ ضِ وُ اءُ  ،وَ ـبَّ المَْـ صُ وَ
ا يْهَ لَ ةِ فيِ إنَاءٍ  ،عَ اسَ ُ النَّجَ ينْ عَ لِيلُ وَ قَ عَ المَْاءُ الْ تَمَ اجْ سَ المَْ  - وَ نَجَّ بُ تَ رْ الثَّـوْ ْ يَطْهُ لمَ . اءُ وَ

بْ فيِ إنَاءٍ  كُ ْ يَسْ وْ لمَ لِكَ لَ ذَ كَ يْنِيَّـ ،وَ ةٍ عَ اسَ لىَ نَجَ بًّا عَ بَّ المَْاءَ صَ صَ ـا ،ةٍ وَ نْهَ ـلَ عَ صَ انْفَ  ،وَ
 َ ينْ لْ الْعَ زِ ْ يُ لمَ ـرُ  - وَ بَ لاَ يَطْهُ الثَّوْ ، وَ سُ تَنَجَّ إِنَّ المَْاءَ يَ مِ  ؛فَ ـدَ ا بِعَ نَـ ـمْ هُ هُ مُ كْ لَـيْسَ حُ فَ

ا فيِ إنَاءٍ  دً ارِ نِ المَْاءِ وَ وْ ةِ بِكَ ارَ اَاللهَُّ ،الطَّهَ ةِ وَ اسَ َ النَّجَ ينْ لْ عَ زِ ْ يُ نِ المَْاءِ لمَ وْ لَمبَلْ لِكَ  . )٢( أَعْ
بـل فيـه معهـم، المالكيـة فـق تَّ وهذا يشير إلى أنهم يشترطون هذه الصفة لأمر يَ 

وهو إزالة عين النجاسة، والأدلة على وجوب إزالـة عـين النجاسـة  الفقهاء كافة،
 . محل خلاف بين الفقهاء كافة  تليس

يَاءِ = َشْ نَ الأْ ءٍ مِ ْ ، وكـذلك أَمـره  صلى الله عليه وسلمنهيه : ومنها.  »شيَ نَـاءِ ِ لْـبِ فيِ الإْ كَ ـوغِ الْ لُ ، وحـديث وُ ائِمِ لِ فيِ المَْاءِ الدَّ بَوْ نِ الْ  صلى الله عليه وسلمعَ
 ِّ ابيِ رَ َعْ لِ الأْ لىَ بَوْ بِّ عَ  . ٤٧ /٢: ، وطرح التثريب٢٣٧، ٢٣٥، ١٨/٢٣٤: التمهيد: انظر. »بِالصَّ

  ١٨/٢٣٧: التمهيد) ١(
  ٢/٤٨: طرح التثريب) ٢(
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ويستفاد مما سبق أن القول بالتحكم سببه اختلاف بـين نظـرة علـماء المـذهبين 
وليس لكون قـول الشـافعية وما يتحقق به الحكم، للأدلة وارتضاؤهم لدلالاتها، 

 .لا دليل عليه كما ذكر ابن عبد البر 
 .ماهية طهارة الأذنين في الوضوء: الثانيةسألة الم

بَّـاس، لما )١(الأذنين المسحذهب جمهور الفقهاء إلى أن طهارة  نْ ابْنِ عَ يَ عَ وِ فيِ  رُ
وءِ النَّبِيِّ  ضُ ةِ وُ فَ ـالَفَ ... «:صلى الله عليه وسلمصِ خَ ، وَ ِ تَينْ ـبَّابَ ـماَ بِالسَّ هُ لَ اخِ يْـهِ دَ نَ أُذُ ـهِ وَ أْسِ حَ بِرَ سَ فَمَ

ماَ  بَـاطِنَهُ ا وَ َ همُ رَ حَ ظَاهِ سَ ، فَمَ يْهِ نَ رِ أُذُ يْهِ إِلىَ ظَاهِ امَ َ ـةَ   )٣( )٢(»..بِإِبهْ امَ أَنَّ «ولحـديث أَبيِ أُمَ
ولَ االلهَِّ  سُ ثًـا،  صلى الله عليه وسلمرَ يْـهِ ثَلاَ اعَ ذِرَ ثًـا، وَ ـهُ ثَلاَ هَ جْ ـرَ وَ طَهَّ ثًـا، وَ يْـهِ ثَلاَ فَّ لَ كَ سَ أَ، فَغَ ضَّ تَوَ

الَ  قَ ، وَ يْهِ نَ أُذُ هِ وَ أْسِ حَ بِرَ سَ مَ أْسِ : وَ نْ الرَّ نَانِ مِ ُذُ كٍ . )٥()٤(»الأْ الِـ ولما روي عن أَنَسِ بْنِ مَ
الَ  ولُ االلهَِّ : قَ سُ الَ رَ أْس «:صلى الله عليه وسلمقَ نْ الرَّ نَانِ مِ ُذُ   .)٧()٦(»الأْ

وذهـب آخـرون إلى أنـه . )٩(فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه  )٨(وقد شذ قوم«
يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه؛ وذلك لـتردد هـذا العضـو 

  .»سجزءا من الوجه أو جزءا من الرأبين أن يكون 

 كونهما مستقلتين أو تابعتين، فالحنفية يرون أنهما تابعتان للرأس، وأنهما يمسحان معه، ولا يجدد على خلاف بينهم في) ١(
 .لهما الماء، والشافعية وبعض أصحاب مالك يرون أنهما مستقلتان فيجدد لهما الماء

 .٣٦٧ /٣: باب ما جاء في مسح الأذنين، وصححه ابن حبان -كتاب الطهارة : سنن ابن ماجه) ٢(
 .٣/٣٦٠: أحكام القرآن للجصاص: انظر )٣(
هُ «و) ٤( لُ وْ أْسِ ] صلى الله عليه وسلم[قَ نْ الرَّ نَانِ مِ ُذُ تَانِ .. الأْ ابِعَ ُماَ تَ ، أَوْ أَنهَّ أْسِ نْ الرَّ ِ مِ نَينْ ُذُ عَ الأْ ضِ وْ نَا مَ يفَ رِ عْ هُ تَ ادُ رَ ونَ مُ كُ نْ أَنْ يَ ْلُو مِ لاَ يخَ

ائِزٍ أَنْ  ُ جَ يرْ غَ ، وَ هُ عَ تَانِ مَ وحَ ْسُ هُ ممَ مُ النَّبِيِّ لَ لاَ كَ ةِ، وَ دَ اهَ لُومٌ بِالمُْشَ عْ ٌ مَ لِكَ بَينِّ َنَّ ذَ ؛ لأِ ِ نَينْ ُذُ عَ الأْ ضِ وْ نَا مَ يفَ رِ عْ هُ تَ ادُ رَ ونَ مُ كُ  يَ
ةِ صلى الله عليه وسلم  ائِدَ فَ نْ الْ ْلُو مِ  .٣/٣٦٠: الجصاص. »لاَ يخَ

د أكثر أهل العلم من والعمل على هذا عن«: قال الترمذي. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس: سنن الترمذي) ٥(
 .٥٣ /١: سنن الترمذي. »ومن بعدهمصلى الله عليه وسلم أصحاب النبي 

هذا حديث ليس إسناده بذاك : قال الترمذي عن حديث أنس. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس: سنن الترمذي)٦(
 .القائم

 .٣/٣٦٠: أحكام القرآن للجصاص: انظر )٧(
 .٤/٣٧: التمهيد: انظر. ب الزهريابن عبد البر أن القائل بذلك هو ابن شها ذكر) ٨(
وحجة ابن شهاب في أنهما من الوجه؛ لأن ما لم ينبت عليه الشعر فهو من الوجه لا من الرأس، «: قال ابن عبد البر) ٩(

  =ويمكن أن يحتج له بحديث ابن أبي مليكة. إذا أدركته المواجهة، ولم يكن قفا، واالله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا
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والقول الأخير نقله ابن عبد البر عن الشعبي، والحسن بن صـالح، وإسـحاق 
، وهـو »وعن الشافعي -  -وحكيا هذا القول عن أبي هريرة «:قال. بن راهويه 

 .  )١(خلاف المشهور عنه
تعضده لغة، ، لا فإنه تحكموأما من قال بالفرق، فلا معنى له؛ «:قال ابن العربي

وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك «:وقال ابن رشد. »ولا تشهد له شريعة
 . )٢(»بالمسح واشتهار العمل به

أنه كـان  عليه السلامهذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبي «:وقال ابن عبد البر
يمسح ظهور أذنيه وبطونهما من حديث علي وعـثمان وابـن عبـاس والربيـع بنـت 

الِحٍ «:وقال الجصاص. )٣(»معوذ، وغيرهم ؛ ... وأما قول الحسن بن صَ ـهُ هَ لَ جْ فَلاَ وَ
هِ ...  جْ نْ الْوَ هُ مِ ضُ بَعْ أْسِ وَ نْ الرَّ هُ مِ ضُ ا بَعْ وً ضْ دْ عُ ْ نَجِ َنَّا لمَ  . )٤(»لأِ

هل هما من الرأس أو مـن : ألا يشتغل بهما -كما يقول ابن العربي -والصحيح «
مسحهما؛ فبين مسح الرأس، وأنهما يمسـحان  صلى الله عليه وسلمالوجه، وأن يعتمد على أن النبي 

كما يمسح الرأس، وهما مضافان إليه شرعا؛ لأنه قال فـإذا مسـح رأسـه خرجـت 
 .»خطايا رأسه حتى تخرج من أذنيه

كم في هذه المسألة هو التفريـق في الحكـم بـين ومهما يكن من أمر، فمظهر التح
جزئي العضو الواحد بغير وجه معتبر، وسببه هو إعـمال العقـل واللغـة في تحديـد 
نسبة الأذنين إلى الوجه أو إلى الرأس مع ورود الأدلة بعدم مراعاة ذلـك؛ حيـث لم 

بين جزئي العضو في صفة الطهارة، بل صرحت بعض النصـوص  صلى الله عليه وسلميفرق النبي 
 .   ما أقبل منهما وما أدبر، ولا مجال للخلاف بعد هذا التصريح  صلى الله عليه وسلم بمسحه

ثم أدخل يده، فأخذ ماء، فمسح به رأسه «: قال. ثلاثا ثلاثاصلى الله عليه وسلم  عثمان بن عفان، فذكر صفة وضوء رسول االله أنه رأ=
أنه كان يقول في سـجوده سـجد صلى الله عليه وسلم ومن الحجة له أيضا ما صح عن رسول االله . وأذنيه؛ فغسل ظهورهما وبطونهما

لام محتمـل للتأويـل يمكـن فيـه وهـذا كـ. ، فأضـاف السـمع إلى الوجـه»رهـوجهي للذي خلقه فشق سمعه وبص
 .٤٠/ ٤: التمهيد. »الاعتراض

 .  ٣/٣٦٠: ، وأحكام القرآن للجصاص ٤/٣٧: التمهيد: انظر) ١(
 .١٥/ ١: بداية المجتهد) ٢(
 ٤/٤٠: التمهيد) ٣(
 . ٣/٣٦٣: أحكام القرآن) ٤(
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  .في انتقاض الوضوء بلمس المرأة: الثالثة سألة الم
أكثر الفقهاء على القول بانتقاض الوضوء بلمس المرأة، إلا أنـه عنـد الشـافعية 

، أمـا عنـد غـيرهم فهـو سـبب )١(على التعبـد، فـاللمس في نفسـه حـدث عنـدهم
 . للحدث؛ لذلك يعلقون الأمر على التعمد أو وجدان الشهوة أو اللذة

والذين أوجبوا الوضوء بلمس المرأة لم يفرقوا بين لمسها بجزء من الجسـد دون 
، فلـم يخـص عضـوا دون »أو لامسـتم النسـاء«:-عـز وجـل- آخر؛ لعموم قوله

 . )٢(عضو
الأوزاعي أن اللمـس النـاقض هـو مـا يكـون  ونقل الماوردي وابن قدامة عن

ـيُّ «:بأعضاء الوضوء خاصة، فقـال المـاوردي اعِ زَ َوْ ـالَ الأْ ضُ : قَ ـنْقُ ـةُ لاَ تَ سَ مَ المُْلاَ
وءِ  ضُ اءِ الْوُ ضَ دِ أَعْ ونَ بِأَحَ وءَ إِلاَّ أَنْ يَكُ ضُ  . )٣(»الْوُ

ـالىَ «:وفي تعليقه قال الماوردي لِهِ تَعَ وْ ومِ قَ مُ أٌ لِعُ طَ ا خَ ذَ ، : وهَ ـاءَ ـتُمُ النِّسَ سْ مَ أَوْ لاَ
أَةٍ  رَ امْ لٍ وَ جُ َ رَ ةٌ بَينْ سَ مَ لاَ َا مُ َنهَّ لأِ ؛ وَ قْ رِّ فَ ْ يُ لمَ ـماَ )٤(وَ ـوءُ ،كَ ضُ َا الْوُ نْتَقِضَ بهِ بَ أَنْ يَ جَ ، فَوَ

وءِ  ضُ اءِ الْوُ ضَ دِ أَعْ انَتْ بِأَحَ وْ كَ  . )٥( لَ
لا يـنقض اللمـس إلا بأحـد أعضـاء : حكي عن الأوزاعي «:وقال ابن قدامة

 . )٦(»لا يصار إليه تحكموالتخصيص بغير دليل ... الوضوء 
أ م يدل على أن التحكم قد يكون خطـووصف القول مرة بالخطأ ومرة بالتحك

لكنه قد لا يكون كذلك، إذا كان الوصـف بـالتحكم مـن قبيـل  -وهو الغالب  -
 . عدم الرضا عن دليل المخالف فحسب

بغير شهوة، متعمدا كـان أو غـير بقطع النظر عن كونه بشهوة أو  -غير المحارم - لذلك يوجبون الوضوء من مس )١(
 .متعمد، بعضو أصلي أو بعضو زائد 

 .٢١٩/ ١: المغني: انظر) ٢(
 .٢١٩/ ١: المغني: ، وانظر١/١٨٧: الحاوي) ٣(
 .على مذهبه الشافعي : أي) ٤(
 . ١/١٨٧: الحاوي) ٥(
 . ٢١٩/ ١: المغني) ٦(
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أن ابن قدامة قد أوجز الحديث عـن سـبب : غير أن ما يعنيني بالأصالة هنا هو
التحكم في هذه المسألة بعبارة محكمة، ووضع أساسا ينبني عليه عدد غير قليل من 

 . كم ، وإن لم توصف بهالأقوال التي هي من قبيل التح
ما الذي حمل الأوزاعـي عـلى هـذا التخصـيص : وليس من الفضول أن يُسأل

الغريب؛ وذلك لأنه لا يتصور أن يقول بذلك من غير أن يكون قد انقدح في ذهنه 
 شيء ؟  

وتأتي غرابة هذا التخصيص من محاولتنا تصور وقوع ملامسة بين رجل وامرأة 
وفي أي حال تكون مثل هذه  -وهما من أعضاء الوضوء  -بالأذن أو بالرأس مثلا 

 . الملامسة ؟ 
لكن إذا نظرنا إلى تخصيص أعضاء الوضوء بتعليق الحكم عـلى الملامسـة بهـا، 
لوجدنا أن الملامسة في غالب الأحوال لا تكون إلا بهذه الأعضاء، أي بالأيدي أو 

غالبا من الرجـل، ومـا بالأرجل أو بالوجه، أو بالرأس، وهي الأجزاء التي تظهر 
عدا ذلك فهو عورة أو قريب منها، والغالب أيضا أن تكـون العـورات مسـتورة، 
فلا تحدث منها ملامسة إلا بحائـل، وإذا حـدثت الملامسـة منهـا، فإنهـا تكـون في 
أحوال أقرب إلى الفحش والفسوق، وهو أمر غالبا ما يؤدي إلى الاغتسال ولـيس 

كأنه يحمل الملامسة على أن الغالب فيهـا أن تكـون الوضوء فقط، والأوزاعي بهذا 
 . بالجوارح والأعضاء الظاهرة التي لا تغطى، وهي أعضاء الوضوء

لكن يبقى أن هذا التخصيص لم يرد به نص، فلا يكـون معتـبرا، ويكـون مـن 
 ). بتعبير الماوردي(، الذي يقصد به الخطأ)بتعبير ابن قدامة(قبيل التحكم
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في عدد ما يقضيه المسلم مـن الأيـام في مقابـل مـا أفطـره مـن أيـام : الرابعةسألة الم
 :)١(رمضان

عـز - ؛ لقولـه)٢( يوم في قـول عامـة الفقهـاء -الواجب في القضاء عن كل يوم 
رَ ﴿:وجل  امٍ أُخَ يَّ نْ أَ ةٌ مِ عِدَّ ولما جاء في بعض روايات حـديث المفطـر ، )البقرة(﴾ فَ

رْ االلهَ«: صلى الله عليه وسلمفي رمضان؛ حيث قال له النبي  فِ ـتَغْ اسْ ، وَ انَهُ كَ ا مَ مً وْ مْ يَ صُ فـدل . )٤( )٣( »وَ
ولأن القضاء يكون على حسـب «على أن الواجب في القضاء صيام يوم مكان يوم، 

الأداء بدليل سائر العبادات، ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة 
 .  )٥(»والحج

يصـوم ثلاثـة آلاف : )٧(ووكيـع )٦(إبـراهيمقال «:ونقل ابن قدامة عن أحمد قوله
وحكي عـن . )٨(من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا: وقال سعيد بن المسيب... يوم 

ر يومـا؛ لأن رمضـان يجـزئ عـن جميـع ـيحل مكان كل يوم اثنا عش: ربيعة أنه قال
 . )١٠(ونقل ذلك عنهم أيضا غير واحد من أهل العلم. )٩(»السنة

لأن «فعليه القضـاء؛  -بينهم فيما يفطر به وما لا يفطر على خلاف  -اتفق الفقهاء كافة على أن من أفطر في رمضان ) ١(
، واختلفوا فيما يوجب الكفارة مع »الصوم كان ثابتا في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده، فبقي على ما كان عليه

 .القضاء، وتفصيل ذلك في مواضعه من كتب الفقه 
: ، والمجمـوع٣/٢٢: ، والمغنـي٣/١٦٦: يـة العلـماء، وحل٤/٧٠: شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال: انظر) ٢(

 . ١/٣١٥: ، وموسوعة مسائل الجمهور٦/٣٤٠
، قــال ابــن    )٤/٢٢٦: (، وســنن البيهقــي الكــبر)٢/١٩٠: (، وســنن الــدارقطني)٢/٣١٤: (ســنن أبي داود) ٣(

بن القـيم عـلى سـنن أبي حاشية ا. »قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ -وهي الأمر بالصوم  -هذه الزيادة « :القيم
أبي عبد االله، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد، الزرعي، الدمشـقي، المعـروف بـابن : داود، تأليف
 .    ٧/١٩): م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، الطبعة الثانية )بيروت(دار الكتب العلمية ) هـ٧٥١ت(قيم الجوزية 

 . ٣/٢٣: ، والمغني٣/٤٢٥: الحاوي: انظر) ٤(
 .   ٣/٢٢: لمغنيا) ٥(
، وحليـة ٣/٤٣٥: ، والحـاوي٧/١٧٢: ، والتمهيـد٣/١٢٨: الإشراف: ، وانظر٢/٣٤٧: مصنف ابن أبي شيبة) ٦(

 . ٦/٣٤٠: ، والمجموع٣/٢٢: ، والمغني٣/١٦٦: العلماء
 . ٣/٢٢: المغني: انظر) ٧(
عليـه صـيام شـهر، : مدا، قالرو معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عا«) ٨(

، ٤/١٩٧: مصـنف عبـد الـرزاق. »صـيام شـهر: فعددت أياما، فقـال: صيام شهر، قال: يومين، قال: قلت: قال
: ، والمجموع٣/٢٢: ، والمغني٣/١٦٦: ، و حلية العلماء٣١٥، ٣/٣١٤: ، والاستذكار٣/١٢٨: الإشراف: وانظر

٦/٣٤٠    . 
ونقـل ابـن قدامـة مثـل .  »وكان الشافعي يعجب من هذا، ويتنقص فيه ربيعة«:قال ابن عبد البر.  ٣/٢٢: المغني) ٩(

 . ٣/٢٢: ، و المغني٣/٣١٤: الاستذكار: انظر. ذلك عن أحمد في قول إبراهيم ووكيع 
 .   ٣/٣١٤: ، والاستذكار٣/١٢٨: ، والإشراف٤/١٩٨: مصنف عبد الرزاق: انظر) ١٠(
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لا دليل عليـه، والتقـدير لا يصـار إليـه إلا  تحكموما ذكروه «:وقال ابن قدامة
 .)١(»وقول ربيعة يبطل بالمعذور. بنص أو إجماع، وليس معهم واحد منهما 

كما تر  -أقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب «:وقال ابن عبد البر
يـل عليهـا، ولا لا وجه لها عند أهل الفقه والنظر،  وجماعـة أهـل الأثـر، ولا دل -

 .)٢(»يلتفت إليها لمخالفتها للسنة في ذلك
وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر بعض أهل العلم وجوها لتلـك الأقـوال، فقـد 

وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر ألا يخلطه بفطـر، «:قال ابن عبد البر في قول سعيد
فـرض  -تعالى  -من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا؛ لأن االله : كأنه يقول

فإذا تخلله فطر لزمه في القضـاء التتـابع، كمـن قـدر  -وهو متتابع  -شهر رمضان 
 . )٣(»صوم شهر رمضان متتابعا
وهذا لا وجه له، إلا أن يكون كلاما خرج على التغليظ «:وقال في رأي النخعي

مـن «:رضي االله عـنهموعن ابـن مسـعود وعـلي  صلى الله عليه وسلموالغضب؛ لما روي عن النبي 
 .  )٤(»رمضان عامدا، لم يكفره صيام الدهرأفطر في 

غير أنه قد نقل عن إبراهيم وسعيد أنهما يتفقان مع عامة الفقهاء في إيجاب يـوم 
 .   )٥(واحد مكان الذي أفطره

رَ «:أما حديث هْ ـامَ الـدَّ لَـوْ صَ ، وَ هِ قْضِ ْ يَ ا، لمَ دً مَّ تَعَ ان مُ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ طَرَ يَ نْ أَفْ ، »مَ
الذي استند إليه من أراد التغليظ على المفطر متعمـدا، فهـو حـديث لم يصـح عنـد 

وعـلى فـرض . )٦(»ليس يصح هذا الحديث«:أهل العلم، وقد ذكر لأحمد، فقال فيه
 . التقديرات المذكورة ولا غيرهاصحته فإنه ليس فيه ما يدل على

 . ٣/١٣١: المغني) ١(
 . ٧/١٧٢: التمهيد) ٢(
 .  ٣/٣١٥: الاستذكار) ٣(
رِ « :نصه) ٤( هْ يَامُ الدَّ هِ صِ ْزِ ْ يجُ ةٍ لمَ صَ خْ ِ رُ يرْ نْ غَ انَ مِ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ طَرَ يَ نْ أَفْ ، وقد روي مرفوعا وموقوفا، قال ابن بطال، »مَ

، ٣/٣١٥: ، والاسـتذكار٤/٧٠: شرح صـحيح البخـاري. »وهو حديث ضعيف لا يحـتج بمثلـه«:وابن عبد البر
 . ٦/٣٤١: المجموع. »رواه أبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد غريب«:ال النوويوق

 .  ٤/١٩٠: صحيح البخاري، مع فتح الباري لابن حجر) ٥(
 . ٣/٢٣: المغني) ٦(
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لا مجـال للـرأي  صورة من صور القول بالرأي فيمافالتحكم في هذه المسألة هو 
أن  -كائنـا مـن كـان  -، مما يتصل بالعبادات والأوقات فيها، ولا يجوز لأحـد فيه

إلى يضع مقادير من عند نفسه، ولو كان غرضـه التغلـيظ، أو سـد الـذرائع أو مـا 
 . -سبحانه وتعالى-وتكاليفه منه  -عز وجل-ذلك، فليس أحرص على شرع االله 

 .ة إذا حاضت بأن تضرب فسطاطها في بيتها إلزام المعتكف: الخامسةسألة الم
لا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد فحاضت، فإنها تخرج 

ـلُّ «:صلى الله عليه وسلممنه إلى بيتها؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد؛ لقول النبي  لاَ أُحِ
نُبٍ  لاَ جُ ، وَ َائِضٍ دَ لحِ جِ فإذا طهرت عادت فأتمت اعتكافهـا، وقضـت مـا  ...» المَْسْ

 .)١(فاتها
             رب المعتكفــة خباءهــاـواســتحب الحنابلــة إذا كــان للمســجد رحبــة أن تضــ

لم الزمـان؛ وذلـك لحـديث في رحبته، إذا أمنت على نفسها، وس -مدة حيضها  -
ةَ  ائِشَ الَتْ -رضي االله عنها- عَ ا حِ «:، قَ اتُ إذَ تَكِفَ نَّ المُْعْ ـولُ االلهَِّ كُ سُ ـرَ رَ ، أَمَ ـنَ  صلى الله عليه وسلمضْ

نَ  رْ تَّى يَطْهُ ؛ حَ دِ جِ بَةِ المَْسْ حْ بِيَةَ فيِ رَ َخْ بْنَ الأْ ِ أَنْ يَضرْ ، وَ دِ جِ نْ المَْسْ نَّ مِ هِ اجِ رَ  . )٢(»بِإِخْ
ـتْ «:ونقل عن النخعي أنه قال تْ قَضَ ـرَ ا طَهُ ـإِذَ ا، فَ هَ ارِ ا فيِ دَ طَاطَهَ بُ فُسْ ِ تَضرْ

امَ  َيَّ   .)٣(»تِلْكَ الأْ
يمَ «:قال ابن قدامة اهِ رَ لُ إبْ وْ قَ مٌ وَ كُّ َ يْهِ  تحَ لَ لِيلَ عَ ؛ وذلك لأنه يلزمها بشيء )٤(»لاَ دَ

المعتكفـات  صلى الله عليه وسلمبشيء لم تأت به النصوص، إلا أن يكـون رأ أن أمـر رسـول االله 
لا يختص برحبـة المسـجد،  -، رضي االله عنهافي حديث عائشة  -رب الأخبية ـبض

 . أو أن ضرب الأخبية أمر لازم للنساء حال اعتكافهن إذا كن خارج المسجد 
رب الأخبيـة في رحبـة ـالمعتكفـات بضـ صلى الله عليه وسلملكن المفهوم من أمـر رسـول االله 

أنه من متطلبات ستر المرأة حال كونها خارج  -وهو ليس على الوجوب  -المسجد 

 . ٦/٥٢٠: ، والمجموع٢/٢٢٢: ، والمنتقى٢٠٦، ١٥١ /٣: المغني: انظر) ١(
 .  ٢٠٦ /٣: المغني: انظر) ٢(
 .  ٦/٥٢٠: ، والمجموع٢/٢٢٢: المنتقى: ، وانظر٢٠٦ /٣: المغني) ٣(
 .٢٠٦ /٣: المغني) ٤(
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أنها تحتاج بين الحين والحين إلى تغيير حالها من حيث بيت االله وخارج بيتها؛ لاسيما 
الجلوس والنوم والاضجاع مما يعتاده كل إنسان، وبعض هذه الأحـوال لا يـؤمن 

رب الأخبيـة لـذلك، ولأن المسـجد ـمعه كشف شيء من عورتها، فكان الأمر بض
رأة بـين يطرقه كل المسلمين، أما المرأة في بيتها فإنها تكون بين محارمهـا، وحـال المـ

محارمها ليس كحالها خارج بيتها ولو كانت في المسجد أو في رحبته، وليس ثمة مـا 
        .و المرأة لضرب خبائها في بيتهايدع

كما أن المرأة حال خروجها من معتكفها لحيض لا تسمى معتكفـة بـدليل أنهـا 
 .م، كما لو أفطرت في رمضان لحيضتقضي هذه الأيا

قول النخعـي تحكـم وتكليـف بـما لا يقـوم بـه دليـل،  ومهما يكن من أمر فإن
 .هو مسلك في النظر جانبه الصوابوالتكليف لا يكون إلا بتشريع، و

أو بعـد عـدد مـن أشـواط  ةلعمـرلطـواف المن جامع قبـل : السادسةسألة الم
  .الطواف

            اتفق جمهـور الفقهـاء عـلى أن مـن أحـرم بـالعمرة، ثـم جـامع قبـل الطـواف 
أوالسعي فقد أفسد عمرته، لكنه يتمها، وعليه هدي، وعمرة أخـر مكـان التـي 

 . )١(أفسدها
اعتمـر مـع أصـحابه، ولم يحلـوا  صلى الله عليه وسلمأن النبى «:وحجتهم حديث ابن أبى أوفى

لأبي موســى  صلى الله عليه وسلم؛ ولقــول النبــى )٢(»حتــى طــافوا، وســعوا بــين الصــفا والمــروة
فوجب الاقتداء بسنته »، )٣( )طف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وأحل(«:الأشعر

الِدٍ ) ١( يلَ بْنِ أَبيِ خَ عِ ماَ نْ إِسْ الَ ، الحديث أخرجه البيهقي عَ فىَ : قَ بْدَ االلهِ بْنَ أَبيِ أَوْ تُ عَ عْ مِ ولُ ، سَ قُ ـولِ «:يَ سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ تَمَ اعْ
وَ صلى الله عليه وسلم االلهِ  المَْرْ ا وَ فَ مَّ أَتَى الصَّ ، ثُ امِ نْدَ المَْقَ ِ عِ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ صَ ا، وَ بْعً بَيْتِ سَ ـهُ فَطَافَ بِالْ أْسَ لَـقَ رَ ـمَّ حَ ا ثُ ـبْعً ماَ سَ يْنَهُ ى بَ عَ . »ةَ فَسَ

كتاب الحج، باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة : السنن الكبر . 
 .  ٤/٤٤٨:شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر) ٢(
ى« الحديث) ٣( نْ أَبيِ مُوسَ الَ -  -عَ ولِ االلهِ : ، قَ سُ لىَ رَ مْتُ عَ يخٌ صلى الله عليه وسلم قَدِ نِـ وَ مُ هُ ـالَ ليِ وَ قَ ، فَ ـاءِ بَطْحَ ؟«: بِالْ ـتَ جْ جَ » أَحَ

لْتُ  قُ الَ : فَ قَ ، فَ مْ ؟«: نَعَ لَلْتَ لْتُ » بِمَ أَهْ الَ قُ لِ النَّبِيِّ : قَ لاَ إِهْ لٍ كَ لاَ ، بِإِهْ بَّيْكَ الَ صلى الله عليه وسلملَ بَيْتِ «: ، قَ ، طُفْ بِالْ نْتَ سَ دْ أَحْ قَ     =فَ

                                                           



   ١١٥       تحكمات الفقهاء دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

الذين تلقوا عنـه  ،وقد فهم الصحابة) . خذوا عنى مناسككم:(واتباع أمره، وقال
لا يقـرب امرأتـه حتـى : هذا المعنى، فقال جـابر وابـن عمـر - السنة قولا وعملا

 صلى الله عليه وسلموإن كـان  صلى الله عليه وسلمواحتج ابن عمر فى ذلك بفعل النبـى . يطوف بين الصفا والمروة
ذلك أنه لم يُدخل بـين الطـواف والسـعى عمـلا، ولا أباحـه ، فمعنى )١(غير معتمر

للمعتمرين الذين أمرهم بالإحلال حتى وصلوا سعيهم بطوافهم، وكذلك حلـوا 
 .)٢(»بمسيس النساء والطيب وغير ذلك

ووافق أبو حنيفة جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليـه، إذا كـان الجـماع قبـل الشـوط 
يتم عمرتـه، : ذا جامع بعد الشوط الرابع، فقالالرابع من الطواف، وخالفهم فيما إ

 . )٣(»وهذا تحكم، لا دليل عليه إلا الدعو«:قال ابن بطال. وعليه دم 
أن حكـم الأكثـر : ، هـوممبني على أصل عندهوأتباع مذهبه وقول أبي حنيفة 

فـيما إذا بقـي ثلثـا جسـد وتلـف  -على سبيل المثال  -بذلك  ونحكم الكل، يقول
إن : ومن ذلك أيضا قولهم .باقيه، فإنه يغسل، ولا يغسل إذا بقي الأقل من الجسد 

وفرق بينهما الحاكم، فإن التفريق يقع، وقـد إذا وقع من كلا الزوجين ثلاثا، اللعان 
  .أساء 

لَّ  = أَحِ ةِ، وَ وَ المَْرْ ا وَ فَ بِالصَّ الَ » وَ لَلْـتُ  فَطُفْتُ : قَ مَّ أَهْ ، ثُ أْسيِ لَتْ رَ فَ يْسٍ فَ نِي قَ نْ بَ أَةً مِ رَ يْتُ امْ مَّ أَتَ ةِ، ثُ وَ المَْرْ ا وَ فَ بِالصَّ بَيْتِ وَ بِالْ
الَ  َجِّ قَ رَ : بِالحْ مَ ةِ عُ فَ لاَ انَ فيِ خِ تَّى كَ ، حَ تِي بِهِ النَّاسَ نْتُ أُفْ لٌ -  -فَكُ جُ هُ رَ الَ لَ قَ ى، أَوْ : ، فَ وسَ ا مُ ا أَبَ ـنَ يَ : يَ بْدَ االلهِ بْ ا عَ

الَ  قَ ، فَ كَ دَ كِ بَعْ نِينَ فيِ النُّسُ مِ يرُ المُْؤْ ثَ أَمِ دَ ا أَحْ ي مَ رِ إِنَّكَ لاَ تَدْ ، فَ تْيَاكَ كَ بَعْضَ فُ دَ يْ وَ ، رُ يْسٍ نَّـا «: قَ ـنْ كُ ، مَ َا النَّاسُ ا أَيهُّ يَ
ا نِينَ قَ مِ يرَ المُْؤْ إِنَّ أَمِ ، فَ يَتَّئِدْ لْ تْيَا فَ تَيْنَاهُ فُ فْ واأَ تَمُّ ائْ بِهِ فَ ، فَ مْ يْكُ لَ الَ » دِمٌ عَ رُ : ، قَ مَ مَ عُ دِ قَ الَ -  -فَ قَ ، فَ هُ لِكَ لَ تُ ذَ رْ كَ إِنْ «، فَذَ

ـولِ االلهِ  سُ نَّةِ رَ ذْ بِسُ إِنْ نَأْخُ ، وَ مِ رُ بِالتَّماَ أْمُ إِنَّ كِتَابَ االلهِ يَ ذْ بِكِتَابِ االلهِ فَ ـولَ االلهِ صلى الله عليه وسلمنَأْخُ سُ ـإِنَّ رَ ِـلَّ  صلى الله عليه وسلم، فَ ْ يحَ لَـغَ  لمَ تَّـى بَ حَ
هُ  لَّ ِ يُ محَ َدْ : مسلم كتاب الحج، باب متى يحل المعتمر، وصحيح: صحيح البخاري -واللفظ لمسلم  -متفق عليه . » الهْ

  .كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
لٍ طَ ) ١( جُ نْ رَ نَاهُ عَ أَلْ ابِرٍ سَ نْ جَ ا في سنن البيهقي عن سفيان عن عمرو عَ ـفَ َ الصَّ طُـفْ بَـينْ ْ يَ لمَ بَيْتِ وَ ةِ فيِ ، افَ بِالْ وَ المَْـرْ وَ

الَ  ؟ قَ هُ أَتَ رَ أْتيِ امْ ةٍ أَيَ رَ مْ رَ ، »لاَ «:عُ مَ وا ابْنَ عُ أَلُ سَ الَ ،  -  -وَ قَ رَ : فَ مَ ولُ االلهِ «:ابْنُ عُ سُ مَ رَ ا  صلى الله عليه وسلمقَدِ ـبْعً بَيْـتِ سَ فَطَافَ بِالْ
 ِ تَينْ عَ كْ امِ رَ لْفَ المَْقَ لىَّ خَ صَ ا وَ ، وَ ـبْعً ةِ سَ وَ المَْـرْ ا وَ ـفَ َ الصَّ طَـافَ بَـينْ ـنَةٌ ﴿وَ سَ ةٌ حَ ـوَ ـولِ االلهَِّ أُسْ سُ ـمْ فيِ رَ ـانَ لَكُ ـدْ كَ ﴾ لَقَ

 .  يره لا يجزئ عنه كتاب الحج، باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غ: السنن الكبر )٢١: الأحزاب(
 .  ٤/٤٤٩:شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٢(
 . المرجع السابق) ٣(
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هُ ...  «:وفي ذلك يقول الكاساني ارُ دَ قْ ا مِ أَمَّ ارُ المَْ  ،وَ دَ ِقْ المْ ثَـرُ فَ وضُ منـه هـو أَكْ ـرُ فْ
اطِ  وَ َشْ عِ  -الأْ ابِـ طِ الرَّ ـوْ ثَـرُ الشَّ أَكْ اطٍ وَ ـوَ ةُ أَشْ ثَ ـبٌ  -وهو ثَلاَ اجِ لُ فَوَ ـماَ كْ ِ ـا الإْ أَمَّ  ،فَ

ضٍ  رْ يْسَ بِفَ لَ ـهُ  ،وَ مُ لْزَ امِ لاَ يَ َـ تمْ ِ افِ قبـل الإْ ثَرِ الطَّـوَ أَكْ يَـانِ بِـ تْ ِ دَ الإْ عَ بَعْ امَ حتى لو جَ
نَةُ  بَدَ اةُ وَ  ،الْ هُ الشَّ مُ لْزَ نَا  -إِنَّماَ تَ دَ نْـ ا عِ ـذَ هَ ـافِعِيُّ  -وَ ةُ  :وقـال الشَّ ـبْعَ ضُ هـو سَ ـرْ فَ الْ

اطٍ  وَ َا  ،أَشْ ونهَ لَّلُ بِماَ دُ تَحَ هِ . لاَ يَ لِـ وْ هُ قَ جْ أْيِ  :وَ الرَّ فُ بِـ ـرَ اتِ لاَ تُعْ بَـادَ عِ ـادِيرَ الْ قَ أَنَّ مَ
ادِ  تِهَ جْ الاِ قِيفِ  ،وَ فُ بِالتَّوْ رَ إِنَّماَ تُعْ ولُ االلهَِّ  ،وَ سُ رَ اطٍ  صلى الله عليه وسلموَ وَ ةَ أَشْ بْعَ تَـدُّ  ،طَافَ سَ عْ فَلاَ يُ

َا  ونهَ الىَ . بِماَ دُ له تَعَ وْ نَا قَ لَ تِيقِ ﴿:وَ وا بِالْبَيْتِ الْعَ فُ لْيَطَّوَّ ـرُ  )٢٩: سورة الحج(﴾ وَ َمْ الأْ وَ
تَض قْ ارَ ـِالمُْطْلَقُ لاَ يَ رَ بَتَ  إلاَّ  ،ي التَّكْ اطِ ثَ وَ َشْ ثَرِ الأْ ةِ إلىَ أَكْ دَ احِ وَ ةِ الْ ةَ على المَْرَّ ادَ يَ أَنَّ الزِّ

َاعُ  جمْ ِ رَ وهو الإْ لِيلٍ آخَ اطِ  ،بِدَ وَ َشْ ثَرِ الأْ ةِ على أَكْ ادَ يَ َاعَ في الزِّ لاَ إجمْ ثَرِ  ،وَ أَكْ َنَّهُ أتى بِـ لأِ وَ
افِ  لِّ فِيماَ  ،الطَّوَ امَ الْكُ قَ ومُ مَ قُ ثَرُ يَ َكْ الأْ جِّ وَ َـ لُّلُ في بَابِ الحْ عُ بِهِ التَّحَ قَ ا لم  ؛ يَ بْحِ إذَ الـذَّ كَ

ةِ  بَعَ َرْ وقِ الأْ رُ عُ فِ قَطْعَ الْ تَوْ رَ  ،يَسْ دْ قَ وضُ هذا الْ رُ إِنَّماَ كان المَْفْ دْ أتـى  ،وَ قَ فإذا أتى بِهِ فَ
وضِ  رُ رِ المَْفْ دْ قَ لُّلُ  ،بِالْ عُ بِهِ التَّحَ يَقَ بَدَ  ،فَ هُ الْ مُ لْزَ دَ ذلـكفَلاَ يَ عِ بَعْ ماَ ادَ  ؛نَةُ بِالجِْ َنَّ مـا زَ لأِ

ضٍ  رْ يْسَ بِفَ لَ بٌ وَ اجِ وَ وَ ةِ فَهُ بْعَ َامِ السَّ نَـةِ  ،عليه إلىَ تمَ بَدَ ونَ الْ ـاةَ دُ هِ الشَّ كِـ ْ ـبُ بِترَ يَجِ فَ
لَمُ  الىَ أَعْ اَاللهَُّ تَعَ رِ وَ ماَ يِ الجِْ مْ رَ  .)١(»كَ

الرابـع حـدا يفصـل بـين  ويأتي التحكم في هذا القول من كونه جعل الشـوط
العمرة التي يتمها صاحبها، ولا يأتي بـأخر مكانهـا، وبـين العمـرة التـي يتمهـا 

. ولا يستند أبو حنيفـة في هـذا التحديـد إلى نـص. صاحبها، ويأتي بأخر مكانها 
، في أبواب العبادات أولى من إعـمال القواعـد العقليـة والتأويـل صلى الله عليه وسلمواعتبار فعله 

  . ني حجة للشافعي وهو ما ذكره الكاسا
وبعض المبادئ الأصولية التي يستند إليها أبو حنيفـة وأصـحابه أدت بهـم إلى 
القول ببعض الآراء التي خالفوا بها جمهور الفقهاء، واعتـبرت حجـتهم في القـول 

إن الزيادة على النص المتواتر تعـد : قولهم: بها من الضعف بمكان، ومن أمثلة ذلك
أن الأكثر يعطى حكم : ه، وهيستندون إليها في مسألتنا هذنسخا، والقاعدة التي ي

 . الكل

 .  ٢/١٣٢: بدائع الصنائع) ١(
                                                           



   ١١٧       تحكمات الفقهاء دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

   . فالتحكم في هذه المسألة هو قول بالرأي في مسألة توقيفية 
 . )١(ما يجب على الحاج بترك المبيت بمنى: السابعةسألة الم 

اختلف الفقهاء فيما يجب على الحـاج بتركـه المبيـت بمنـى ليـالي منـى كلهـا أو 
إن كان يأتي منـى، فيرمـي الجـمار، : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدقال «فـ بعضها، 

من ترك المبيت ليلة مـن ليـالي منـى : قال مالك«، و»ثم يبيت بمكة، فلا شيء عليه
، وعن الشـافعي »وكذلك عنده لو ترك المبيت الليالي كلها عليه دم. بمنى فعليه دم

. عليـه درهـم: والثـاني. دعليـه مـ: ثلاثـة أقاويـل، أحـدها«:في ترك ليلة واحـدة
فـإن تـرك ليلتـين فكـذلك عـلى هـذه الثلاثـة الأقاويـل، . عليه ثلث دم: والثالث

وأما إن ترك ذلك ثـلاث ليـال . ثلثا دم : والآخر. درهمان: والآخر. مدان: أحدها
 . )٢(، وهو قول عطاء»إن عليه دما: فلم يختلف قوله

توافـق مـذهب الحنفيـة، وذكر ابن قدامة عن أحمـد ثـلاث روايـات، إحـداها 
أنه يطعم الشيء اليسير ولم يحدده، والثالثة أنه يجب عليـه دم بـترك مبيـت : والثانية

لا شيء عليـه، وقـد أسـاء، وهـو قـول : عـن أحمـد«:الليالي جميعهن؛ حيـث قـال
: يطعم شيئا وخففه، ثـم قـال: وعنه. أصحاب الرأي؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء 

دم بمـرة، : ثم قـال. عليه دم وضحك : وقال إبراهيم. هليس علي: قد قال بعضهم
نعـم، يطعـم شـيئا ثمـرا أو : قـال. ليس إلا أن يطعم شـيئا : قلت. ثم شدد بمرة 

، ولا تقدير فيـهفعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه ولا فرق بين ليلة وأكثر، . نحوه
أو نسـيه في الليالي الثلاث دم؛ لقول ابن عباس مـن تـرك مـن نسـكه شـيئا  :وعنه

  »فليهرق دما

بمنى مـن شـعائر الحـج  -غير الذين رخص لهم ليالي منى  -أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج «:قال ابن عبد البر) ١(
 .٢٦٣/ ١٧: التمهيد. »قياسا على سائر شعائر الحج ونسكهونسكه، والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما 

، وشرح السـنة  :، والمغنـي٢١٥/ ٢: الأم: ، وانظـر٢٦٢، ٢٦١/ ١٧: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد) ٢(
 . ٢٢٦/ ٧: للبغوي
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وهذا لا نظير له؛ فإننا لا نعلم في ترك «:وقال ابن قدامة فيما ذهب إليه الشافعي
  »فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه لهشيء من المناسك درهما ولا نصف درهم، 

التقدير بغير نص في شيء غير متفـق والإيجاب فالتحكم هنا سببه ومظهره هو 
فيـه نـص  ؛ حيث إنه لم يرد-إيجاب الدم بترك المبيت بمنىوهو -الفقهاء عليه بين 

 .خاص كما ذكر ابن قدامة
لكن لا يتصور أن يقول الشافعي بذلك دون أن يكون له مسـتند ولـو لم يكـن 
نصيا، ومستند الشافعي ومن تابعه هو المستند نفسـه الـذي ذكـره ابـن بطـال لمـن 

 )١(وعلـتهم«:الرمي؛ حيث قـالأوجبوا الطعام في ترك عدد من الجمرات السبع في 
ـي إجماع الجميع أنَّ على كل تارك رمى الجمرات الثلاث فى أيام الرمى حتى تنقضـ

ـا، كـان الواجـب أن يكـون لـترك رمـى مـا دون جميـع  ا، فلما كان ذلـك إجماعً دمً
ا إلى القيمة؛ إذ كان غـير  الجمرات الثلاث من الدم بقسطه، وأن يكون ذلك مردودً

ا، وجعلوا ما يعطى كـل مسـكين مـن ممكن نسك بعض ا لدم، فجعلوا ذلك طعامً
 .)٢(»ذلك قوت يومه

 . هذا بأن قدر الطعام بالدراهموزاد الشافعي على
فمبيت ليالي منى مجتمعة نسك واحد، وليست كل ليلة نسكا مسـتقلا، والـدم  

الواجب بترك الليالي الثلاث لا يمكن أن يتجزأ؛ لذا فإنه يخرج بقيمـة ثلـث الـدم 
عن كل يوم، وهو اجتهاد من الشافعي فيما لا نص فيه، لكن هذه المسـألة وأمثالهـا 

فيهـا أنهـا توقيفيـة، وأن مجـال من مسائل العبادات، ومسـائل العبـادات الغالـب 
 .جدا، وأمورها يجب أن ينص عليهاالاجتهاد فيها قليل 

د من طعام، وفى حصـات«:وهم الشافعي، وأبو ثور؛ حيث قالا) ١( ان، وإن بقيـت إن بقيت عليه حصاة فعليه مُ ـدَّ ين مُ
إن ترك أقل من نصف جميع الجمـرات «:وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد؛ حيث قالوا. »ثلاث فأكثر فعليه دم

ا، فيطعم ما شاء ويجزئه، وإن كان ترك أكثـر  الثلاث، فعليه فى كل حصاة نصف صاع من طعام إلا أن يبلغ ذلك دمً
 ٤١٧/ ٤: شرح صحيح البخاري لابن بطال.  »من نصف جميع الجمرات الثلاث فعليه دم

 . ٤١٧/ ٤: شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٢(
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والشافعي بمسلكه هذا وقف بين مـن يقولـون بوجـوب دم كامـل عـن تـرك 
ودليلـه . ثلاثإن الدم يجب بترك المبيت بـال: المبيت ليلة واحدة، وبين من يقولون

ن نسـكه شـيئا أو نسـيه مـن تـرك مـ«:-رضي االله عنـه-س في ذلك قول ابن عبـا
، وهو الدليل الذي استدل به من أوجب الدم في ترك المبيت كله، ومـنهم »فليهرق

الحنابلة، فقول الشافعي هو تطبيق لقول ابن عباس بنوع اجتهاد، والاجتهـاد فـيما 
  .لا نص فيه لا إنكار فيه على المجتهد 
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 . حد الصغر الذي تثبت به حرمة الرضاع في : المسألة الأولى

، واختلفـوا في )١(ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحرمة لا تثبت بالرضاع في الكـبر
ما كان من رضـاع في : فقال أبو حنيفة«حد الصغر الذي ينتهي إليه ثبوت الحرمة؛ 

فهـو يحـرم، وبعـد ذلـك لا  -وقد فطم أو لم يفطم  -بستة أشهر الحولين وبعدهما 
ما دام يجتزئ بـاللبن ولم يفطـم فهـو : وقال زفر بن الهذيل. يحرم، فطم أو لم يفطم 

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسـن بـن . رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين 
عتـبر الفطـام، وإنـما يحرم في الحولين، ولا يحرم بعـدهما، ولا ي: )٢(صالح والشافعي

قليل الرضاع وكثـيره محـرم في الحـولين : وقال ابن وهب عن مالك. يعتبر الوقت 
: وقال ابن القاسـم عـن مالـك. وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره 

الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك، ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه، إنما ينظر 
 . )٣(»ر أو شهرينإلى الحولين وشه

ومع إقرار أكثر أهل العلم  بأنه ليس في تقدير ذلـك نـص قـاطع، وأن المسـألة 
مع إقرارهم بذلك كله،  -اجتهادية، مما يدل على أن الأمر مما يسوغ فيه الاختلاف 

 فقد وصف بعض علماء المذهب ما ذهب إليه غيرهم من علماء المـذاهب الأخـر
ينتصر لما ذهب إليه مالـك في روايـة ابـن القاسـم  - بكونه تحكما؛ فقال ابن العربي

 . والليث وعطاء وداود وابن حزم  -رضي االله عنها  -وخالف في ذلك عائشة ) ١(
هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعن الشعبى، وابن شبرمة، وهو قـول الأوزاعـى، وأحمـد، وإسـحاق،  يورو) ٢(

 .  ٧/١٩٨: شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر. وأبى ثور 
: ، وأحكام القرآن للكيا الهراسي١/٣٨٩: أحكام القرآن لابن العربي: ، وانظر٢/١١٤: أحكام القرآن للجصاص) ٣(

: ، وشرح الزرقاني عـلى الموطـأ ١٤٦/ ٩: ، وفتح الباري١٩٨/ ٧: يح البخاري لابن بطال، وشرح صح١/١٤٢
٣١١، ٣/٣١٠. 
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ا «:-عنه، بعد ذكره الآراء السابقة عن أهل المذاهب  ذَ هَ هُ وَ لُّ مٌ  كُ كُّ َ ـانَ ...  تحَ ـوْ كَ ولَ
ا ذَ ـالىَ  )١(هَ ـهُ االلهَُّ تَعَ فَ قَ ا أَوْ ، لمََـ تْ ـدَ جِ ُ إنْ وُ تَبرَ لاَ تُعْ ، وَ يْهِ لَ ةُ عَ ادَ يَ وزُ الزِّ ُ تًا لاَ تجَ قَّ ؤَ ا مُ دًّ حَ

ةِ  ادَ رَ ِ لىَ الإْ ةِ  )٢(عَ يعَ ِ تَةِ فيِ الشرَّ قَّ ادِ المُْؤَ دَ َعْ ائِرِ الأْ سَ ـدِ ... كَ نْ أَمَ بَ مِ رُ ا قَ يحُ أَنَّ مَ حِ الصَّ وَ
رْ  طَامِ عُ فِ يرٍ الْ دِ قْ ِ تَ يرْ نْ غَ نْهُ مِ جَ عَ رَ ، خَ نْهُ دَ مِ ا بَعُ مَ قَ بِهِ وَ   .)٣(»فًا لحَِ

بعد ذكره الآراء السابقة، ينتصر لما ذهب إليـه الشـافعي  -يـوقال الكيا الهراس
كـأن التقـدير بسـتة أشـهر، : أما الشـافعي فإنـه يـر«:وغيره في التقدير بالحولين

، وهـو مثـل تقـدير أبي ذلك تحكم لا مسـتند لـهوكالتقدير بسنة، والتقدير بشهر، 
لا يـدفع المـال إلى الـذي لم يـؤنس : حنيفة في بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وقولـه

، ولا مستند في مثل ذلـك إلا وكل ذلك تحكمرشده، إلا بعد خمس وعشرين سنة، 
ـنَّ ﴿: والتوقيف قوله تعالىالتوقيف،  هُ دَ لاَ عْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ ِ  وَ لَينْ ـامِ ِ كَ لَينْ ـوْ حَ

ةَ  اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ونص على أن الحولين إتمام الرضـاعة،  ).٢٣٣: البقرة(﴾ لمَِنْ أَرَ
فالتقـدير ... ولفظ الإتمام، يمنع إمكان الزيادة عليه في الحكم المتعلق بما قبل الـتمام

لا «: م قـالوقـد رو جـابر أن النبـي عليـه السـلا. لستة أشهر بعده، لا وجه لـه
والأصـل كتـاب االله . »لا رضـاع بعـد فصـال«: وفي روايـة. »رضاع بعد الحولين

 . )٤( »تعالى، الدال على تمام الرضاع في الحولين
ــه  ــه قول ــار إلي ــف أش ــالحولين توقي ــد ب ــر أن التحدي ــراسي ي ــا اله فالكي

ِ تعالى﴿ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ عْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ كما  -غير أنه لو كان توقيفا . ﴾وَ
لما كان لأحد أن ينقص عنهما لحظة، كما أنـه لـيس لأحـد أن يزيـد علـيهما  -أشار 

لحظة، وهذا ما يتنافى مع أعراف الناس في كل زمان ومكـان، إضـافة إلى أنـه نقـل 
عن السلف في ذلك ما يدل على اتساع الأمر وعدم التحديـد فيـه، وهـو مـا ذكـره 

 .شهد به على عدم التوقيفالجصاص، واست

 .يشير إلى قول الشافعي ومن وافقه في التحديد بالحولين ) ١(
الاً ﴿: في قوله تعالى) ٢( ا فِصَ ادَ إِنْ أَرَ  )٢٣٣:البقرة( ﴾الآية... فَ
 .  ١/٣٨٩: أحكام القرآن) ٣(
 . ١٤٣، ١٤٢/ ١: القرآن للكيا الهراسىأحكام ) ٤(
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يصف أقوال بعض أصحاب المـذاهب الأخـر  -وهو مالكي  -فابن العربي 
يصـف أقـوال بعـض المـذاهب  -وهـو شـافعي  -بكونها تحكما، والكيا الهـراسي 

 . الأخر بكونها تحكما 
إذ ليس ذلك مـن  -وبقطع النظر عن بيان الراجح من أقوال الفقهاء في المسألة 

في التعامـل مـع هـذه  -من وجهة نظري  -فإن النهج الأقوم  -)١(ةأهداف الدراس
لمـا كانـت أحـوال «:حيـث قـال )٢(المسألة وأمثالها هو ما نبه إليه الجصاص الحنفي

الصبيان تختلف في الحاجة إلى الرضاع؛ فمـنهم مـن يسـتغني عنـه قبـل الحـولين، 
لى نفـي الرضـاع واتفـق الجميـع عـ. ومنهم من لا يستغني عنه بعد كمال الحولين 

ولم يكن الحـولان حـدا للصـغير؛ إذ لا يمتنـع ... للكبير وثبوت الرضاع للصغير 
علمنا أن الحولين ليس بتوقيف لمدة  -أحد أن يسميه صغيرا وإن أتى عليه حولان 

الرضاعة ما أنبت «:، وقال»الرضاعة من المجاعة«:لما قال الرضاع، ألا تر أنه 
، فقد اعتـبر معنـى تختلـف فيـه أحـوال الصـغار، وإن كـان »اللحم وأنشز العظم

ثـم . الأغلب أنهم قد يستغنون عنه بمضي الحولين، فسقط اعتبار الحولين في ذلك 
مقدار الزيادة عليهما طريقه الاجتهاد؛ لأنه تحديد بين الحال التي يكتفى فيها باللبن 

يكتفـى فيهـا بالطعـام  في غذائه وينبت عليه لحمه وبـين الانتقـال إلى الحـال التـي
ويستغنى عن اللبن، وكان عند أبي حنيفـة أنـه سـتة أشـهر بعـد الحـولين، وذلـك 
   اجتهاد في التقدير، والمقـادير التـي طريقهـا الاجتهـاد لا يتوجـه عـلى القائـل بهـا 

وما جر مجر ذلك ليس لأحد مطالبة من غلب على ظنـه شيء مـن ...  )٣( سؤال
لالة عليه، فهذا أصل صحيح في هذا البـاب يجـري مسـائله هذه المقادير بإقامة الد

 . )٤(»فيه على منهاج واحد

ـا «وعلى الرغم من ذلك فإنني أميل إلى ترجيح ما رجحه ابن العربي من ) ١( مَ قَ بِهِ وَ ا لحَِ فً رْ امِ عُ طَ فِ دِ الْ نْ أَمَ بَ مِ ا قَرُ أَنَّ مَ
يرٍ  دِ قْ ِ تَ يرْ نْ غَ نْهُ مِ جَ عَ رَ نْهُ خَ دَ مِ  . ١/٣٨٩: أحكام القرآن لابن العربي: انظر. »بَعُ

وإن كان الجصاص قد ذكر ما ذكر لترجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة من اعتبار ستة أشهر بعد الحولين، وكـان الأولى ) ٢(
 . ألا يرجح تقديرا على آخر  -وهو يضع هذا الأساس في النظر إلى التقديرات الاجتهادية  -به 

 .»قاديرها توقيف، وتقدير متعة النساء بعد الطلاقنحو تقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد بم«) ٣(
 .١١٦، ١١٥/ ١: أحكام القرآن للجصاص) ٤(
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ومهما يكن من أمر، فـإن الوصـف بـالتحكم في هـذه المسـألة هـو شـكل مـن 
أشكال عدم الرضا عن دليل المخالف، والقول بضعفه، في مقابل ما يستند إليه من 

فوه بكونه تحكما في القول بخلافه  صَ  . وَ
ــان الأ ــذه وك ــالتحكم في ه ــالفيهم ب ــوال مخ ــفوا أق ــذين وص ــالعلماء ال        ولى ب

َطَّـأ  -الوجـوهوهي محتملة كل هذه -المسألة  أن يردوهـا إلى الاجتهـاد الـذي لا يخُ
قولي صواب يحتمل الخطأ، وقـول غـيري : قائله، وأن يجعلوها من قبيل ما قيل فيه

 تقدير ، كان التعبير بلفظ تحتو علىإلا أن المسألة لما كانت . خطأ يحتمل الصواب 
 .  تحكم

حوال فـلا ينكـر فيـه أحـد وما كان مرد الاجتهاد فيه إلى مراعاة الأعراف والأ
 . على غيره

فالفطام ربما تؤخره بعض النساء عند اشتداد الحر خوفـا عـلى الصـغير، وربـما 
لم يتعود  تؤخره بعض النساء شفقة بالصغير، وربما تؤخره بعض النساء لأن الطفل

الاغتذاء بغير اللبن بصورة تجعله يستغني عنه، وربما تؤخره بعـض النسـاء لمـرض 
، وأكثرها أحوال تدل على أن اللبن هو الأساس في إنبات اللحم وإنشـاز )١(بالطفل

مِ «العظم، وهي علة معتبرة في إثبات الحرمة،  نْبِتًا لِلَّحْ ونَ مُ ةً أَنْ يَكُ ادَ الِ عَ نْ المُْحَ مِ وَ
ةَ إ ـادَ عَ  الْ ـرَ ـالىَ مـا أَجْ َنَّ االلهََّ تَعَ ةٍ لأِ ةٍ لَطِيفَ اعَ ِ بِسَ لَينْ َوْ دَ الحْ نْبُتُ بَعْ ِ ثُمَّ لاَ يَ لَينْ َوْ لىَ الحْ

ةٍ ) بتغيير(بتغير  َ تَبرَ عْ ةٍ مُ دَّ دَ مُ اءِ إلاَّ بَعْ غِذَ  . )٢(»الْ
قائمـة كما أننا نحتاج إلى هذه الآراء المتعددة حين نريد الحكم بصـحة أوضـاع 

 .بالفعل، أو نمنع من زيجات للاحتياط في أمر الفروج 
  .في المدة التي يمكن للزوج أن ينفي الولد فيها: المسألة الثانية

ذهب الحنابلة إلى أن الرجل إذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانـه  
 . فالنفي عندهم على الفور. لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك 

 . ٦/ ٤: بدائع الصنائع: انظر. وإلى بعض هذه الأحوال أشار الكاساني) ١(
 . ٦/ ٤: بدائع الصنائع) ٢(
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يقدر الحنابلة في ذلك مدة محددة، إلا أبا بكر من أصحاب الإمام أحمد، فإنه ولم 
 .  )٣)(٢(»، بل هو على ما جرت به العادة)١(لا يتقدر ذلك بثلاث«:قال

وخالفهم أهل المذاهب في ذلك، فجعلوا المدة التي يمكـن لـه أن ينفـى الولـد 
لـه تـأخير : أبو حنيفةقال « فـفيها بعد الولادة مقدرة، لكنهم اختلفوا في تقديرها، 

نفيه يوما ويومين؛ استحسانا؛ لأن النفـي عقيـب الـولادة يشـق، فقـدر بـاليومين 
يتقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجر الـولادة في : وقال أبو يوسف ومحمد .لقلته

وحكي عن عطاء ومجاهد أن له نفيه ما لم يعترف به، فكان له نفيـه كحالـة . الحكم 
 . )٤(»الولادة

الأيام الثلاثـة آخـر حـد القلـة : وذهب المالكية إلى تقديرها بثلاثة أيام، وقالوا
كافية لإنعام النظر وإعمال الفكر والتدبر في الأمـر، فقـد «وأول حد الكثرة، وهي 

يكون في التريث أمن من الندم، ومدة الـثلاث حكمهـا شـائع في خيـار البيـع وفى 
ـامٍ ﴿قوله تعالى اختبار المصراة، وقد جاء في تأويل  ـةَ أَيَّ ثَ مْ ثَلاَ كُ ارِ َتَّعُوا فيِ دَ الَ تمَ قَ ﴾ فَ

 . )٥( في آية الناقة من وعيدهم بالعذاب» قريب«أنها توضيح لمبهم ) ٦٥: هود(
إن ذلك يكون على الفور لا على التراخي؛ لأنه خيـار لـدفع : أما الحنابلة فقالوا

عـام، خـرج ] الولد للفراش: [صلى الله عليه وسلمضرر متحقق، كخيار الشفعة، ولأن قول النبي 
 .)٦( منه ما اتفقنا عليه مع السنة الثابتة، فما عداه يبقى على عموم الحديث

ورد ابن قدامة جميع الأقوال عدا ما ذهب إليه الحنابلـة، إلا أنـه وصـف قـول 
ما ذكره «:صاحبي أبي حنيفة وقول عطاء ومجاهد بكونهما تحكما لا دليل عليه، فقال

 . وذكره الثلاث للرد على المالكية وأبي حنيفة ) ١(
 .  ٤٧ /٩: المغني) ٢(
إن كان ليلا فحتى يصبح وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام : ومثل لذلك بقوله) ٣(

إن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرته الصلاة ويحرز ماله إن كان غير محـرز وأشـباه 
 .  ٤ /١٧: ، والمجموع٤٧ /٩: المغني: انظر. ذلك من أشغاله فإن أخره بعد هذا كله لم يكن له نفيه

 .  ٤٧ /٩: المغني) ٤(
  . ١٧/٤١٨: المجموع) ٥(
 .  ٤٧ /٩: المغني: انظر) ٦(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٢٦
 الخامس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                          

 تحكـمأبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة، وتقديره بمدة النفاس 
 .  )١(»لا دليل عليه، وما قاله عطاء يبطل أيضا بما ذكرناه

ويبدو لي أن الذي دفع ابن قدامة وغيره إلى أن يصفوا هـذين القـولين بكـونهما 
س، ولـيس في ذلـك هو طول المدة، إضافة إلى جعلها مقترنـة بمـدة النفـا -تحكما 

ولا وجه لتعليق الحكم على مدة النفاس؛ لأنها لا تأثير لها . نص، ولا وجه للجمع 
 . في المسألة، لا من قريب ولا من بعيد 

ــا  ــي أيض ــوص، ه ــن نص ــتفادان م ــما مس ــة فه ــومين أو ثلاث ــدير بي ــا التق                    أم
س بمعناه الواسع؛ حيـث إن لا تتعلق بالمسألة؛ فهو من باب القيا -عند التحقيق-

 . الثلاثة الأيام تقدير شائع في الخيارات، وفي الإمهال
 .عدم وجود نص يقوم بهذا التحديدفوصف الأقوال بالتحكم في هذه المسألة ل

غير أن الأقوال الأخر التي فيها تحديد بيومين أو ثلاثة حري بها أن توصـف 
 . بكونها تحكما أيضا، لأنه لم يرد بها نص 

والأولى في هذه المسألة أن يؤخذ بقول أبي بكر صاحب أحمـد، وهـو أن الأمـر 
  .)٢(راجع إلى ما جرت به العادة، لكن ليس بالأمثلة التي ذكرت

هذا بالإضافة إلى أن الحمل يمتد أجله لشهور، ولا يطرأ على ذهـن الـزوج أن 
 .ينفى الولد بعد ولادته، وقد سكت هذه الشهور راضيا بحمل زوجته 

ومهما يكن من أمر فالتحكم في المسألة قد أخذ صورة التقدير بغير نـص، غـير 
أنه لم يرد نص في تقدير ذلك، وهذا يجعـل أوجـه الأقـوال في المسـألة قـول عطـاء 

أن نفيه غير مقيـد بـزمن، لا سـيما إذا  : ، أي)أن له أن ينفيه ما لم يعترف به(ومجاهد 
بنـاء عـلى إجـراء التحاليـل وقـول أهـل   بان بعد فترة أنه لا يمكن لـه أن ينجـب

فليس أقو من تـرك  -ولو كان دليله القياس  -أما أي تقدير آخر . الاختصاص 
   .الأمر على غير تقييد 

 .  ٤١٨ /١٧: المجموع : ، وانظر٤٧ /٩: المغني) ١(
  .برأي أهل التخصص من الأطباء  -لا في تقدير المدة  -ويستأنس في النفي ) ٢(
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 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

 .الرجعة بلفظ الإمساك: المسألة الثالثة
اتفق جمهور الفقهاء على القول بصحة مراجعة الزوج مطلقتـه الرجعيـة بلفـظ 

وفٍ ﴿: -وجل عز  -لقوله ؛)١(الإمساك ـرُ عْ نَّ بِمَ وهُ ـكُ سِ أَمْ ، )٢٣١: البقـرة(﴾ ...فَ
ـــانٍ ﴿:  -عـــز وجـــل  -وقولـــه  سَ يحٌ بِإِحْ ــــرِ وفٍ أَوْ تَسْ ـــرُ عْ ـــاكٌ بِمَ سَ إِمْ            ﴾ ...فَ

 . )٢( )٢٢٩: البقرة(
ـونُ رجعـةً «:أنـه قـال )٣(ونقل ابن العـربي عـن أبي مظفـر الطـبري َنَّ  ؛لاَ يَكُ لأِ

طْ  ةَ الْوَ تِبَاحَ ـهُ اسْ لُ وْ ـا قَ َ همُ ، وَ ِ ظَـينْ ونُ إلاَّ بِلَفْ عْـت: (ءِ لاَ تَكُ اجَ دْت(، أَوْ )رَ دَ ـماَ )رَ ، كَ
هُ  لُ وْ ا قَ َ همُ ِ وَ ظَينْ احُ بِلَفْ ونُ النِّكَ ت: (يَكُ جْ وَّ ت(، أَوْ )زَ حْ  . )٤(»)نَكَ

ففيـه ) أمسـكتك: (وإن قـال«:، فقـال)٥(وذكر النـووي أن في المسـألة وجهـين
أنه يصـح؛ لأنـه ورد بـه  -قول أبى سعيد الإصطخر  وهو -: أحدهما: وجهان

أنه لا يصح؛ : )٦(والثانى. »فأمسكوهن بمعروف«: -عز وجل- القرآن، وهو قوله
 .)٧(»لأن الرجعة رد، والإمساك يستعمل في البقاء والاستدامة دون الرد

مِ «:)٨(قال ابن العربي فيما نقل عن أبي مظفر  ـلاَ كِيـكِ الْكَ ـنْ رَ ا مِ ـذَ هَ ي لاَ وَ الَّـذِ
امِ  مَ ِ لِكَ الإْ بِ ذَ نْصِ لِيقُ بِمَ ِ  )٩(يَ ينْ هَ جْ نْ وَ ا: مِ َ همُ دُ مٌ : أَحَ كُّ َ هُ تحَ والثاني أنه لو صـح أن .أَنَّ

لا خلاف بين الفقهاء في صحة رجوع المطلقة طلاقا رجعيا لزوجها بالقول، إنما الخلاف في صحة رجوعها بالفعل ) ١(
، ٢٨١، ٤/٢٨٠: أحكام القـرآن لابـن العـربي: انظر. وهو للشافعي، وأبي ثور، وأبي قلابة  -كالوطء والمباشرة  -

 : .والمجموع
 . ٧/٥٠٣: شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر) ٢(
 . لم أقف على ترجمته ) ٣(
 .٢٨٢، ٢٨١ /٤: أحكام القرآن) ٤(
 .  ٢٦٧/ ١٧: المجموع: انظر. والوجهان كلاهما أثبتهما النووي في الرجعة بلفظ النكاح ) ٥(
 .ولم يسم النووي صاحب هذا الوجه ولم أقف عليه ) ٦(
 . ٢٦٧/ ١٧: المجموع شرح المهذب) ٧(
 .الوجه الثاني عند الشافعية وقوله ينسحب بداهة على ) ٨(
لأن سياق الكلام عند ابن العربي يدل على أن قول أبي مظفر أحد قـولين للشـافعي في -رحمه االله  -يقصد الشافعي ) ٩(

ةِ «:المسألة؛ حيث قال لَّقَ طَ لِ لِلْمُ جُ لِ الرَّ ِ فيِ قَوْ لَينْ وْ افِعِيِّ قَ رِ أَنَّ لِلشَّ َمْ يبِ الأْ جِ نْ عَ مِ يَّةِ وَ عِ جْ ـونُ : الرَّ كُ ـلْ يَ ا، هَ تهَ كْ سَ أَمْ
ةً أَمْ لاَ ؟ عَ جْ    . ٢٨٢، ٤/٢٨١: أحكام القرآن. ، غير أني لم أقف على أن للشافعي قولين في المسألة »رَ
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لىَ  يقف لىَ [عَ هُ عَ قُوفُ انَ وُ ِ لَكَ ظَينْ فْ ـا ] لَ َ همُ ، وَ آنِ ـرْ قُ ظَيْ الْ فْ دْت(لَ دَ ت(وَ ) رَ ـكْ سَ ، )أَمْ
ـظِ  فْ ـنْ لَ لىَ مِ نَا أَوْ ا هُ هَ ةِ، وَ رَ بَقَ ةِ الْ ورَ ا فيِ سُ اءَ انِ جَ عْـت(اللَّذَ اجَ ـأْتِ فيِ ) رَ ْ يَ ي لمَ الَّـذِ

نَّةِ  اءَ فيِ السُّ يْدَ أَنَّهُ جَ ، بَ آنِ رْ قُ لِ النَّبِيِّ الْ وْ رَ  صلى الله عليه وسلمفيِ قَ مَ ا«:لِعُ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ ـاءَ فيِ »مُ ماَ جَ ، كَ
ةِ  وبَ هُ أْنِ المَْوْ وَ فيِ شَ هُ ، وَ احِ الِثٌ فيِ النِّكَ ظٌ ثَ فْ نَّةِ لَ يُّ : السُّ ـهُ النَّبِـ الَ لَ ، : صلى الله عليه وسلمإذْ قَ ـبْ هَ اذْ

آنِ  رْ قُ نْ الْ عَك مِ ا بِماَ مَ تهَ لَكْ دْ مَ قَ احَ  ؛فَ رَ النِّكَ كَ لِيكِ  فَذَ ظِ التَّمْ  .)١(»بِلَفْ
وربما ير من يريد التماس دليل لقول أبي مظفر، أن قوله يأتي متسقا مـع نظـرة 

من وجه؛ بنـاء عـلى  )٢(استدامة من وجه وإنشاء«علماء الشافعية للرجعة، وهي أنها 
بخلاف الأمـر عنـد غـيرهم مـن الفقهـاء  »أن الملك قائم من وجه، زائل من وجه

 دون -؛ ولذلك فإن الشافعية يشـترطون )٣(ن الملك قائم من كل وجهالذين يرون أ
إنشاء النكاح من كل وجه لا يجـوز إلا بـالقول، «أن تكون بالقول؛ لأن  -غيرهم 

وأشـهدوا : -عـز وجـل- ولقولـه -، وبناء على ذلـك )٥) (٤(»كذا إنشاؤه من وجهف
 . )٦(فهم يشترطون الإشهاد على الرجعة -عدل منكم ذوي 

، )٧(في الظـاهر هتدل عليه، ولفظ الإمساك لا يناسببهذا يستلزم ألفاظا والإنشاء 
ت ، وهذا كلام يكون له وجه لولا أن النصـوص جـاء)رد(و) راجع(وإنما يناسبه 

ف الـنص بخلافه؛ فاستعملت الإمساك في الرجعـة، ولا يصـح الاجتهـاد بخـلا
 .الثابت

 . ٢٨٢ /٤: أحكام القرآن لابن العربي) ١(
 .إنشاء نكاح : أي)  ٢(
 .١٨١/ ٣: بدائع الصنائع: انظر)  ٣(
ـلا مهر في الرجعة، ولا يشترط فيها رضـا المـرأة؛ لأنهـا مـن شرائـط ابتـداء «مردود عليها؛ فـوحججهم في ذلك ) ٤(

العقد، لا من شرط البقاء، وكذا إعلامها بالرجعة ليس بشرط، حتى لو لم يعلمها بالرجعة جازت؛ لأن الرجعة حقه 
/ ٣: بـدائع الصـنائع. »عـلام الغـيرعلى الخلوص؛ لكونه تصرفا في ملكه بالاستيفاء والاستدامة، فلا يشترط فيـه إ

١٨١ . 
 .١٨١/ ٣: بدائع الصنائع: انظر)  ٥(
 .ولذلك فإن وطء هذه المرأة لا يجوز قبل مراجعتها عند الشافعية، ولا يعد وطؤها رجوعا كذلك عندهم ) ٦(
 .وهو معنى كلام النووي السابق عند ذكره وجه هذا القول) ٧(
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د الـذي يصـادم الـنص، وهـو ويتضح مما سبق أن سبب التحكم هو الاجتهـا
 . سبب يضاف إلى أسباب التحكم 

 وكما يكون الإلزام بما لا يأتي به نص شكلا من أشكال تحكـم الفقهـاء، يكـون  
شـكلا مـن أشـكال تحكـمات  -ترك ما دلت النصـوص عـلى صـحته  -كذلك-

 .الفقهاء أيضا، لا سيما إذا لم تكن حجتهم قوية في الترك 
  .التأقيت في الشفعة :رابعةال سألةالم

اختلف الفقهاء في الشفعة، أهي على الفور أم عـلى التراخـي ؟ وهـل في ذلـك 
توقيت أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة، والأوزاعي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، وأحمـد 

إلى أن حـق الشـفعة عـلى  - )١(في أصح الروايتين عنـه، والشـافعي في أحـد قوليـه
 . )٣(ة يعلم بالبيع، وإلا بطلت، إن طالب بها ساع)٢(الفور

        :صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : أنـه قـال --عن عمـر  يواستدلوا على ذلك بما رو
الشفعة كنشـطة العقـال، إن قيـدت،  :، وفي لفظه أنه قال)٤(»الشفعة كحل العقال«

لأنه خيار لدفع الضرر عن المال؛ فكان عـلى «وإن تركت؛ فاللوم على من تركها، و
الرد بالعيب؛ ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري؛ لكونه لا يستقر الفور كخيار 

ملكه على البيع، ويمنعه من التصرف بعمارة؛ خشـية أخـذه منـه، ولا ينـدفع عنـه 
الضرر بدفع قيمته؛ لأن خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها، مع تعب قلبـه وبدنـه 

 .)٥(»فيها

أن حـق الشـفعة ممتـد عـلى : ، اثنان منها المذكوران في المتن، والثالـثقولانوال وليس للشافعي في المسألة ثلاثة أق) ١(
، ٧/٢٤٠: الحـاوي: انظـر. وقد ذكرها جميعا الماوردي، ونبه على وجه كل قول فيهـا . التراخي من غير تقدير بمدة

٢٤١. 
بِهِ «:قال الماوردي) ٢( ءِ ، وَ لاَ مْ ِ الإْ ، وَ يدِ َدِ هُ فيِ الجْ لُ وْ وَ قَ هُ تْيَا وَ فُ عُ الْ قَ قَّ : تَ أَنَّ حَ ، وَ انِ المَْكِنَةِ مَ اءِ زَ ضَ طَلَتْ بِانْقِ دْ بَ ةَ قَ عَ فْ أَنَّ الشُّ

رِ  وْ فَ لىَ الْ ا عَ بِهَ لَ  ٧/٢٤٠: الحاوي. »طَ
 . ١٨٧، ٥/١٨٦: المغني: انظر) ٣(
بـاب الشـفعة كتـاب البيـوع، : ، والسـنن الصـغر)٢٥٠٠(كتاب البيوع، باب طلـب الشـفعة : سنن ابن ماجه) ٤(

يثُ  «:قال البيهقي) . ٢١٤٧( دِ حَ الِ «: وَ قَ عِ لِّ الْ حَ ةُ كَ عَ فْ ، » الشُّ ِّ نيِ بَـيْلَماَ ـنِ الْ نِ ابْ ، عَ يُّ ِ بَصرْ ثِ الْ َارِ دُ بْنُ الحْ َمَّ دُ بِهِ محُ رِ نْفَ يَ
لُّ  رَ كُ اظٍ أُخَ فَ بِأَلْ ا، وَ فُوعً رْ نْهُ مَ َ االلهَُّ عَ ضيِ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ أَبِيهِ ةٌ عَ رَ نْكَ ا مُ  .  ٣١٦ /٢: السنن الصغر. »هَ

 . ٧/٢٤٠: الحاوي: ، وانظر١٨٧ /٥: المغني) ٥(
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أن «، وأحمـد في الروايـة الثانيـة إلى )١(وذهب مالك، والشـافعي في أحـد قوليـه
ى، مـن عفـو أو ـالشفعة على التراخي، لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضـ

: وعنـه. )٢(ي سـنةـتنقطـع بمضـ: ، إلا أن مالكا قال... مطالبة بقسمة ونحو ذلك 
رر في تراخيـه، فلـم يسـقط ـبمضي مدة يعلم أنه تارك لها؛ لأن هـذا الخيـار لا ضـ

أن النفـع للمشـتري باسـتغلال : ررـوبيان عدم الضـ. ير؛ كحق القصاص بالتأخ
وحكـي عـن ابـن أبي . المبيع، وإن أحدث فيه عمارة من غراس أو بناء، فله قيمتـه 

ـد -وهو قول الشافعي -أن الخيار مقدر بثلاثة أيام : ليلى والثوري ؛ لأن الثلاث حُ
 .)٣(»بها خيار الشرط، فصلحت حدا لهذا الخيار

، والأصل المقيس عليـه تحكم لا دليل عليهالتحديد بثلاثة أيام «:ابن قدامةقال 
 . )٤(»ممنوع، ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب

وبقطع النظر عن الاستدلال بالقياس في المسـألة يبقـى أن ينظـر في النصـوص 
الشـفعة «:صلى الله عليه وسلمفقـول النبـي . الواردة في الشـفعة؛ لـيعلم هـل فيهـا تأقيـت أم لا؟ 

لا يدل عـلى التأقيـت، وإنـما ينبـه إلى المسـارعة إلى المطالبـة بحـق  »العقالكنشطة 
أمـا تقـدير المـدة .  صلى الله عليه وسلمالشفعة، ولو كان في الأمر تأقيت ما تـرك بيانـه رسـول االله 

إلى الظروف والأحوال، وليس فيه نـص قـاطع، والاجتهـاد  -في نظري  -فراجع 
وإذا كان التحديـد مـن ابـن أبي فيما لا نص قاطعا فيه سائغ، لا ينكر على صاحبه، 

ليلى والثوري والشافعي بثلاث تحكما، فإن مد توقيت حـق الشـفعة إلى سـنة عنـد 
المالكية مثله في الاتصاف بهذا الوصـف، بـل هـو أشـد منـه، حيـث يجعلهـا عـلى 

 . التراخي بالمخالفة لظاهر الحديث 
 أن عـلى -بـلا ريـب- لاف من الأئمة أصحاب المذاهب يدلووجود هذا الخ

المسألة اجتهادية، ولا إنكار في المسائل الاجتهادية، وأن اعتراض ابـن قدامـة، إنـما 

 .سبق أنها ثلاثة أقوال للشافعي ) ١(
 .  ٧/٢٤١: الحاوي: انظر. في رواية ابن وهب عنه ) ٢(
 . ١٨٧ /٥: المغني) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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هو انتصار لمذهب الحنابلة في المسألة، وعدم رضا بدليل المخالف، كـما يـدل أيضـا 
لـيس خطـأ، ولـو  -على أن وصف القول بتراخي الشفعة وتأقيتهـا بكونـه تحكـما 

ـنٍّ منـه علـيهم، بـل  قصد به ابن قدامة تخطئة أصحاب هذا َ القول، لكان في هذا تجَ
ربما كانت تخطئته قولهم هي التحكم بعينه، لكونه ينقل المسألة من كونها اجتهاديـة 

 . إلى كونها ليست محلا للاجتهاد 
 : تعقيب

إن الأمد الذي يثبت فيه حق الشفعة يحتاج إلى تحديـد في زمننـا، حتـى لا يقـع 
عى عدم العلم  ريك أو ـعلـم الشـبالبيع؛ فيجب أن يحـدد بـالنظر إلى التنازع، ويُدّ

إن كـان يعلـم فالمـدة كـذا، : بأن يقال -وبخاصة عند التقنين- الجار أو عدم علمه
وإن كان لا يعلم فالمدة كذا، وهذا أفضل في اتقاء المنازعـات والخصـومات، وهـو 

 . مقصد من المقاصد التي تراعيها الشريعة في أبواب كثيرة 
أن هذا الأمر ليس من أمور العبادات المحضة التي تبنى عـلى التوقيـف لا سيما 

وعدم الاجتهاد، وإنما هو من قبيل المعاملات التي تبنى على تحقيق مصالح العبـاد، 
والنص الذي جاء في المسألة ليس قاطعا في التحديد، لكنه دل على أنها على الفـور، 

احب الشفعة إلى بعض الوقت ليدبر والفور في أمور المعاملات نسبي، إذ يحتاج ص
 .المال الذي يستطيع به أن يحوز العين المبيعة المشتركة بينه وبين البائع 

وتقدير حق الشفعة بثلاثة أيام بعد المكنة مما يحقـق مصـلحة الطـرفين؛ وذلـك 
ظِّ لِ «لأن  َـ سِ الحْ ـتِماَ َا فيِ الْ يعِ بهِ فِ اقِ الشَّ تِفَ رْ ةٌ لاِ وعَ ضُ وْ ةَ مَ عَ فْ ـذِ أَوِ الشُّ َخْ ـهِ فيِ الأْ سِ نَفْ

ـ ةِ لِيُصْ كَ ـارَ وءِ المُْشَ ، أَوْ فيِ سُ رُّ يُقَ ةِ فَ كَ ارَ نِ المُْشَ سْ ي فيِ حُ ِ ترَ بَارِ المُْشْ جْ ِ لإِ ، وَ كِ ْ فَ ـالترَّ . رَ
 ِ ـترَ َّ بِالمُْشْ ـلىَ التَّأْبِيـدِ أَضرَ عِـلَ عَ ـوْ جُ لَ ، وَ يعِ فِ لىَ الشَّ اقَ عَ رُ ضَ وْ فَ يَ فِيهِ الْ وعِ لَوْ رُ ي؛ فَ

هِ، يرِ ي بِتَأْخِ ِ ترَ ُّ المُْشْ تَضرَ لاَ يُسْ ، وَ ظِّهِ سِ حَ تِماَ يعُ إِلىَ الْ فِ َا الشَّ لُ بهِ صَّ تَوَ ةٍ يَ دَّ تِيجَ إِلىَ مُ  فَاحْ
امٍ  ةِ أَيَّ ثَ ا بِثَلاَ هَ يرِ دِ قْ ورِ فيِ تَ ُمُ لىَ الأْ انَ أَوْ  .)١(»فَكَ

 . ٢٤١، ٧/٢٤٠: الحاوي في فقه الشافعي) ١(
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 :  تقدير أكثر مدة إجارة العين: المسألة الخامسة
الفقهاء كافة على أنه لا تتقدر أكثر مدة إجارة العين، بل يجوز إجارة العين اتفق 

قول االله تعالى إخبارا عن شـعيب عليـه «المدة التي تبقى فيها وإن طالت؛ وذلك لـ
كَ ﴿ :السلام أنه قال دِ نْـ ـنْ عِ مِ ا فَ ــرً شْ ـتَ عَ َمْ ـإِنْ أَتمْ ـجٍ فَ جَ َ حِ نيِ نيِ ثَماَ رَ أْجُ ﴾ ...أَنْ تَ

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل؛ ولأن ما جاز  ،)٢٧: القصص(
بْـدَ . )١( »العقد عليه سنة جاز أكثر منها كـالبيع والنكـاح والمسـاقاة يَ أَنَّ عَ وِ ولمـا رُ

فٍ  وْ َنِ بْنَ عَ حمْ ا --الرَّ ضً  أَرْ ارَ ْ تَكَ لمَ نُهُ  ، وَ الَ ابْ ، قَ اتَ تَّى مَ هِ حَ لْ بِيَدِ زَ تُ : تَ نْـ ا كُ مَ
ـيَ  قِ ءٍ بَ ْ اءِ شيَ ضَ نَا بِقَ رَ أَمَ تِهِ وَ وْ نْدَ مَ ا عِ هَ رَ كَ تَّى ذَ هِ حَ ثَتْ بِيَدِ كَ ا مَ نْ طُولِ مَ هُ مِ ا إِلاَّ لَ اهَ أَرَ
ثَـرَ  ةِ إِلىَ أَكْ ـارَ جَ ِ و فيِ الإْ عُ دْ تَدْ ةَ قَ ورَ ُ َنَّ الضرَّ لأِ قٍ ؛ وَ رِ بٍ أَوْ وَ هَ نْ ذَ ا مِ ائِهَ نْ كِرَ يْهِ مِ لَ عَ

نَةٍ لاَ  نْ سَ يَّ مِ بِنَاءِ  سِ الْ سِ وَ رْ غَ ـماَ ماَ فيِ الْ ةِ كَ ورَ ُ لِ الضرَّ َجْ نَةِ لأِ لىَ السَّ ادَ عَ تْ فِيماَ زَ حَّ ، فَصَ
 ْ ا لمَ ٍ ثُـمَّ لمََّـ ينْ لىَ عَ دٌ عَ قْ بَيْعَ عَ ماَ أَنَّ الْ ةٍ كَ عَ نْفَ لىَ مَ دٌ عَ قْ ةَ عَ ارَ جَ ِ َنَّ الإْ لأِ نَةِ وَ تْ فيِ السَّ حَّ  صَ

يُوعُ ا رْ بُ دَّ تَقَ يُوعُ المَْنَافِعِ تَ رُ بُ دَّ تَقَ لِكَ لاَ تَ ذَ يَانِ فَكَ َعْ     .)٢(»لأْ
لـه  :أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه؛ فمنهم من قـال«ونقل ابن قدامة

لا يجـوز أكثـر : الثـاني -وهو الصحيح  -كقول سائر أهل العلم : قولان، أحدهما
أنهـا لا : ن قال له قول ثالـثومنهم م. من سنة؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منها 

تجوز أكثر من ثلاثين سـنة؛ لأن الغالـب أن الأعيـان لا تبقـى أكثـر منهـا وتتغـير 
 .)٣(»الأسعار والأجر

، ولـيس ذلـك أولى مـن تحكـم لا دليـل عليـهوالتقدير بسنة وثلاثين «:ثم قال
 . )٤(»التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه

 .  ٥/٣٢٥: المغني: انظر) ١(
 .  ٤٠٦ /٧: الحاوي: انظر) ٢(
 .  ٤٨٣، ١٨/٤٨٢: عمدة القاري: وانظر.  ٣٢٥، ٥/٣٢٤: المغني) ٣(
  . ٥/٣٢٤: المغني) ٤(
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الشافعي، إلا أنه ليس على الوجـه المـذكور  والتقدير بسنة أو بثلاثين ثابت عن
بـل هـو محمـول عـلى أحـد ، )١(من كونه تحديدا وإلزاما فيما لم يرد نص بالتقدير فيه

لىَ «:وجهين ذكرهما الماوردي؛ حيث قال ا عَ دًّ ثِينَ حَ لُ الثَّلاَ ْعَ ابِنَا يجَ حَ انَ بَعْضُ أَصْ كَ
ظِهِ  فْ رِ لَ َّـ) الشافعي: أي(ظَاهِ نَعُ ممِ مْ يَ ـطْرُ وَ ينَ شَ ثِـ أَنَّ الثَّلاَ لاً بِـ لاَ ـتِدْ ـا؛ اسْ يْهَ لَ ادَ عَ ا زَ

ابِنَا إِلىَ أَنَّ  ـحَ ـائِرُ أَصْ ـبَ سَ هَ ذَ اقِـدِ ، وَ عَ ِ الْ ـيرْ يْـهِ لِغَ لَ ادَ عَ ا زَ انَ مَ الِبِ فَكَ غَ رِ فيِ الْ مْ عُ الْ
ا عَ  نْهَ ثَرَ مِ لىَ أَكْ ةُ عَ ارَ جَ ِ وزُ الإْ ُ تجَ ، وَ دٍّ يْسَ بِحَ ثِينَ لَ انِ الثَّلاَ اقِـدَ ـاءُ المُْتَعَ ـا يَشَ ـدْ . لىَ مَ قَ وَ

ـافِعِيِّ  ـنْ نَـصِّ الشَّ مْ عَ ُـ لهَ ، وَ اتِ بَيِّنَـ الْ ، وَ وَ عْ لِكَ فيِ كِتَابِ الدَّ لىَ ذَ افِعِيُّ عَ نَصَّ الشَّ
ابَانِ  وَ ا : جَ َ همُ دُ يـدِ : أَحَ دِ يـقِ التَّحْ ـلىَ طَرِ يرِ لاَ عَ ثِـ يـقِ التَّكْ ـلىَ طَرِ كَ عَ لِـ ـرَ ذَ كَ نَّهُ ذَ .  أَ
الثَّانيِ  لُـوا : وَ عَ جَ ، وَ ازِ ـوَ ا لِلْجَ ـدًّ ينَ حَ ثِـ ونَ الثَّلاَ ـا دُ لُـوا مَ عَ مٍ جَ ـوْ ـلىَ قَ ا عَ دًّ هُ رَ الَ نَّهُ قَ أَ

ادِ  سَ فَ الْ نْعِ وَ ا لِلْمَ دًّ ثِينَ حَ  .)٢(»الثَّلاَ
فالوصف بالتحكم ناشئ من فهم قول الشافعي على الظاهر من كونـه تقـديرا 

لمـا  -كما ذكر الماوردي  -حد الوجهين المذكورين سلفا ملزما، ولو فهم قوله على أ
 . وصف بكونه تحكما

لكن اعتذار الماوردي أو توجيهه ما ذهب إليه الشافعي بتلك الوجـوه احـتمال 
لـو كـان المقصـود و، ، الغرض منه حمل قول الشافعي على وجه مقبولوتأولبعيد 

أن يكون على وجه التكثير أو ردا على فتو لنقل ذلـك في سـياقه،  بكلام الشافعي
والأولى أن نحكم على مثل هذه الأقوال بأنها اجتهـاد جانـب صـاحبه الصـواب، 

 . إمام المذهب ا ذهب إليه وألا نغالي في التماس التأويلات لهذه الأقوال انتصارا لم
عـن الشـافعي يـدل وهذا المسلك الذي سلكه المـاوردي للاعتـذار عـما نقـل 

أن التحديد في هذه المسألة هو مـن قبيـل الـتحكم ب يقرونضمنيا على أن الشافعية 
 . الفقهي 

 . وفهم هذا بعض الشافعية أيضا ) ١(
  . ٤٠٦/ ٧: الحاوي) ٢(
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 . ما يجب على المحارب إذا قدر عليه : ادسةسالسألة الم
هـل هـي عـلى «اختلف الفقهاء في العقوبات التي نصت عليهـا آيـة الحرابـة، 

 ؟ )١(»التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب
فيهم على الإطلاق، وسواء قتـل أو  )٢(الإمام مخير«فذهب بعض الفقهاء إلى أن 

إن قتـل فـلا بـد مـن قتلـه، ولـيس «: وقال مالك. »لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذه
وأما إن أخذ المـال . وإنما التخيير في قتله أو صلبه ،للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه

. فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتلـه أو صـلبه أو قطعـه مـن خـلاف ،ولم يقتل
 .»فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه ،وأما إذا أخاف السبيل فقط

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبـة «
يه، فلا يقتل من المحاربين إلا مـن قتـل، على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عل

 . )٣(»ولا يقطع إلا من أخذ المال، ولا ينفي إلا من لم يأخذ المال ولا قتل
ُمْ «:قال ابن العربي لهُ وْ ا قَ أَمَّ قَطْعَ : وَ ، وَ تْلَ قَ ابِلُ الْ قَ تْلَ يُ قَ ابِلُ السّ  إنَّ الْ قَ يَدِ يُ ةَ ـَالْ قَ ، رِ

طْ  قَ ابِلُ وَ قَ لِ يُ جْ مْ ، المَْالَ عَ الرِّ نْهُ مٌ مِ كُّ َ وَ تحَ هُ ـ فَ السّ ـاصِ وَ جٌ لِلْقِصَ زْ مَ ـةِ ـَوَ ابَ رَ ةِ بِالحِْ قَ ، رِ
هِ  رِ بْحِ أَمْ قُ هِ وَ شِ حْ ةِ لِفُ يعَ ِ ودِ الشرَّ دُ ِيعِ حُ نْ جمَ جٌ عَ ارِ هِ خَ سِ دٌ بِنَفْ رِ نْفَ مٌ مُ كْ وَ حُ هُ  . )٤(»وَ

ذات -هـي حمـل عقوبـة الحرابـة  -كما ذكرهـا ابـن العـربي-فصورة التحكم 
على عقوبات أخر، كـان قـد رتـب العقـاب فيهـا عـلى جـرم  -الأوجه المتعددة

في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسـب جنايـاتهم ومالـك حمـل الـبعض مـن  »أو«هل حرف : وسبب الخلاف«) ١(
 .  ٢/٤٥٥: بداية المجتهد. »المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير

ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام فـإن كـان المحـارب ممـن لـه الـرأي «:قال ابن رشد) ٢(
وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعـه . اد قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضررهوالتدبير فوجه الاجته

: بدايـة المجتهـد. »من خلاف وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي
٤٥٥/ ٢ . 

: ، وأحكام القرآن للكيا الهـراسي٣١٤، ١/٣١٣: أحكام القرآن للشافعي: ، وانظر٤٥٦، ٢/٤٥٥: بداية المجتهد) ٣(
، وشرح صحيح ١٣٨، ١٣٧/ ٣: ، وأحكام القرآن لابن العربي٥٥، ٤/٥٤: ، وأحكام القرآن للجصاص٢/١٨٨

 .٤١٩، ٨/٤١٨: البخاري لابن بطال
 .١٣٦، ٣/١٣٥: أحكام القرآن لابن العربي) ٤(
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تقسـيم الجريمـة الكليـة : تتضمنه في الغالـب جريمـة الحرابـة، أو بعبـارة أخـر          
ل، والسـلب، كالقتـ -إلى جـرائم جزئيـة  -في الأرض وهي الحرابـة والإفسـاد-

وتخصيص كل جريمة جزئية بعقوبـة مـن بـين العقوبـات  -الغيروالزنا، وإرهاب 
 . التي عددتها الآية 

وهو شكل من أشكال التخصيص بغـير مخصـص معتـبر؛ لأن جـرائم القتـل 
والسرقة والزنا رتبت  الشريعة عليها عقوبات مستقلة ببيـان لا لـبس فيـه، وهـذا 

الأمـر يتعلـق  دأب النصوص في الأمـور التـي تحتـاج إلى تفصـيل وإحكـام، لأن
اءُ «:بإزهاق النفوس وإتلاف الأعضاء، أما الحرابة فتقديم آيتها بقوله تعالى زَ ماَ جَ إِنَّ

ا ادً ضِ فَسَ َرْ نَ فيِ الأْ وْ عَ يَسْ ولَهُ وَ سُ رَ بُونَ االلهََّ وَ َارِ ينَ يحُ دليل عـلى  -  )٣٣:المائدة( »الَّذِ
 .ما، حتى لو تشابهت معهائم بأمر بذلك جريمة تنماز عن غيرها من الجراأن المراد 

ُمْ «:وقد رد ابن العربي على حجتهم العقلية في ذلك فقال لهُ وْ ا قَ  : أَمَّ وَّ يْف يُسَ كَ
هُ  نْـ تْ مِ ـدَ جِ ـدْ وُ قَ ، وَ تُلْ قْ ْ يَ لمَ بِيلَ وَ افَ السَّ نْ أَخَ َ مَ بَينْ ، وَ تَلَ قَ بِيلَ وَ افَ السَّ نْ أَخَ َ مَ بَينْ

يَ الْ  هِ ى، وَ ظْمَ عُ ةُ الْ ادَ يَ نَاالزِّ لْ تْلُ ؟ قُ ِ فيِ : قَ تَينْ يمَ رِ َـ اءِ الجْ ـتِوَ ـنْ اسْ عُ مِ نَـ مْ ي يَ ـا الَّـذِ مَ وَ
لْـتُمْ  ـلاً فَعَ قْ لِكَ ؟ أَعَ لْتُمْ ذَ َ أَحَ

لمِ  ؟ وَ رَ ُخْ نْ الأْ شَ مِ ا أَفْحَ َ اهمُ دَ انَتْ إحْ إِنْ كَ ةِ وَ وبَ قُ عُ الْ
ـ ـهُ فيِ هَ الَ لَ َـ لُ فَلاَ مجَ قْ عَ ا الْ ا ؟ أَمَّ عً ْ لِكَ أَمْ شرَ ـذَ ـلىَ الشّ تُمْ عَ لْ ـوَّ إِنْ عَ ا، وَ ـأَيْنَ ـَذَ عِ فَ رْ

ـ كَ فيِ الشّ لِـ نَا ذَ دْ ـاهَ دْ شَ ؟ بَلْ قَ عُ ْ عِ ـَالشرَّ ـ ؛رْ ـةِ الْكَ وبَ قُ عُ لِ كَ اتِـ قَ ـةَ الْ وبَ قُ ـإِنَّ عُ ، فَ افِرِ
شُ  ا أَفْحَ َ اهمُ دَ إِحْ هُ . وَ لُ وْ ا قَ أَمَّ اطُ : وَ قَ ُزْ إسْ ْ يجَ ماَ لمَ هُ مُ كْ  حُ تَوَ وْ اسْ افَ لَ نْ أَخَ مَّ تْلِ عَ قَ الْ

قَ  ُزْ إسْ ْ يجَ ماَ لمَ ، كَ تُلْ قْ ْ يَ لمَ بِيلَ وَ تَلَ السَّ قَ افَ وَ نْ أَخَ مَّ نَا . اطُهُ عَ لْ مْ : قُ نْكُ لَةٌ مِ فْ هِ غَ ذِ إِنَّ  ؛هَ فَ
 َ ُـزْ مخُ لَمْ يجَ ، فَ يْهِ لَ تْلِ عَ قَ ِ الْ ينُّ لىَ تَعَ ةُ عَ ُمَّ تْ الأْ َعَ ، أَجمْ تُلُ قْ يَ ِيفُ وَ ي يخُ تُـهُ الَّذِ فَ ا . الَ ـا إذَ أَمَّ

تْـلِ  قَ هُ إلىَ الْ ادُ تِهَ اهُ اجْ ادٍ، فَمنْ أَدَّ تِهَ َلُّ اجْ محَ ا وَ ْتَلَفٌ فِيهَ ةٌ مخُ لَ أَ سْ يَ مَ تُلْ فَهِ قْ ْ يَ لمَ افَ وَ أَخَ
طَهُ  قَ اطِهِ أَسْ قَ هُ إلىَ إسْ ادُ تِهَ اهُ اجْ نْ أَدَّ مَ مَ بِهِ ، وَ كَ  .)١(»حَ

 . ٣/١٣٥: أحكام القرآن لابن العربي) ١(
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قة فيها يجتمع معها الإكراه والتخويـف فالسر -وإن تضمنت سرقة -فالحرابة 
بإزهاق النفس، والزنا في الحرابة يجتمع معـه الإكـراه وربـما الخطـف، لا سـيما إذا 

ر مـن ـكانت مثل هذه الجرائم تقع خارج المصر، حيث لا مغيث، أو داخـل المصـ
لا يردعهم رادع، ولا يقف أمامهم إلا هالك لا محالـة، ) بلطجية(عتاة في الإجرام 

 .     هذا هو الغالب في أحوال المحاربين و
نظرا لأن المحـاربين  ؛وإنما كان التخيير في العقوبات المترتبة على جريمة الحرابة

ليسوا على وزان واحد في الإجرام وإرادة الفساد، فمنهم من يكتفي بالسرقة فقـط 
مع الإكراه، ومنهم من يكتفي بالزنا فقط مع الإكراه، ومنهم من يقتل، ومنهم مـن 

رقة، إنـما يراقـب فقـط، وهـذا لاخـتلاف ـيكون ردءا لا يشارك في القتل ولا الس
عدد أشكال العقوبات من باب المناسبة بين عظم الجـرم ومـا طبائع الناس، فكان ت

 . يترتب عليه من عقوبة 
غير أن الشافعي جعل هذه الفروق حاكمة في اختصاص كـل جريمـة بعقوبـة 

 . مما ذكر 
وهناك وجه آخر يدل على أن هذه العقوبة مستقلة بنفسها لا تحمل على غيرهـا 

 . )١(قبل القدرة عليه فإنه لا يعاقب من العقوبات، وهي أن المحارب إذا تاب من
هو التخصيص بغـير مخصـص ومظهره ومهما يكن، فإن التحكم هنا كان سببه 

وهـو شـكل مـن . معتبر، لا سيما عند ابن العربي الذي وصف الرأي بكونه تحكما 
 .أشكال عدم الرضا عن دليل المخالف 

 

 . ٤/٥٢: القرآن للجصاصأحكام : انظر) ١(
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ر والسـفر، وادعـاء النسـخ في ـالتفريق بين التنـاجي في الحضـ: بعةالساسألة الم
 . الحديث 

إذا كـانوا ثلاثـة؛ فـلا «:صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قال --عن عبد االله بن عمر 
           :العراقـيقـال  .)٢(»فـإن ذلـك يحزنـه«:وفي روايـة ،)١(»يتناجى اثنان دون الثالـث

هُ « رُ ، : ظَاهِ رِ فَ السَّ ِ وَ َضرَ َ الحْ لِكَ بَينْ قَ فيِ ذَ ورُ أَنَّهُ لاَ فَرْ هُ ُمْ الَ الجْ بِهِ قَ  . )٣(»وَ
رِ «و فَ يصَ بِالسَّ صِ لِهِ التَّخْ دَ نَقْ ِّ بَعْ بيِ رَ عَ الَ ابْنُ الْ َافُ  -قَ يْثُ يخَ ـةٍ  -حَ َاعَ ـنْ جمَ    :-عَ

ـبَ « جَ ، فَوَ ِ ينْ عَ ضِ ودٌ فيِ المَْوْ جُ وْ لِكَ مَ ذَ ، وَ نُ ُزْ لَّةُ الحْ عِ الْ نَى، وَ المَْعْ ظِ وَ امُّ اللَّفْ ٌ عَ برَ ا خَ ذَ هَ
ا ِيعً يُ جمَ ماَ النَّهْ هُ مَّ عُ  .)٤(»أَنْ يَ

ةَ «:عن الخطابي قوله العراقيونقل  رَ يْ رَ عْت ابْنَ أَبيِ هُ مِ بَيْـدِ  )٥(سَ ـنْ أَبيِ عُ ْكِي عَ يحَ
يْه بَوَ رْ الَ  )٦(بْنِ حَ نَّهُ قَ بَهُ : أَ ـاحِ لُ فِيـهِ صَ جُ نُ الرَّ أْمَ ي لاَ يَ عِ الَّذِ ضِ ، فيِ المَْوْ رِ فَ ا فيِ السَّ ذَ هَ

ةِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ  رَ عِماَ انيِ الْ رَ َ ظَهْ بَينْ ِ وَ َضرَ ا فيِ الحْ أَمَّ ، فَ هِ سِ لىَ نَفْ  . )٧(»عَ
قـد  حكاية القاضي عياض قول من زعم أن هـذا الحكـم العراقيوكذلك نقل 

قِيـلَ «:سقط بفشو الإسلام؛ حيث قال يَـاضٌ وَ ـاضيِ عِ قَ الَ الْ لِ : قَ ا فيِ أَوَّ ـذَ ـانَ هَ كَ
لُـهُ  عَ فْ ـانَ يَ ا كَ لِكَ مَ ذَ ، وَ مُ ُكْ ا الحْ ذَ طَ هَ قَ ، سَ نَ النَّاسُ أَمِ ، وَ مُ لاَ سْ ِ ا الإْ لَماَّ فَشَ ، فَ مِ لاَ سْ ِ الإْ

كتـاب الاسـتئذان، بـاب لا يتنـاجى اثنـان دون الثالـث ، : صـحيح البخـاري -واللفظ للبخـاري  -متفق عليه ) ١(
 .كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه : وصحيح مسلم

 . غير رضاه كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث ب: صحيح مسلم) ٢(
 . ٥٢٥/ ٥: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ، وانظر١٤٣ /٨: طرح التثريب) ٣(
 .  ٨٥ /١١: فتح الباري: وانظر ١٤٣ /٨: طرح التثريب) ٤(
أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريـج «: ابن أبي هريرة هو) ٥(

إسحاق المروزي، وشرح مختصر المزني، وعلق عنه الشرح أبو عـلي الطـبري، ولـه مسـائل في الفـروع، ودرس وأبي 
ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، وكان معظماً عنـد السـلاطين والرعايـا إلى أن تـوفي في 

 .   ١٢/٤٠: سير أعلام النبلاء: ، وانظر٢/٧٥: انوفيات الأعي. »رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه االله تعالى
بَيد ابن حربويـه البغـدادي الشـافعي، قـاضي مصـ: ابن حربويه هو)  ٦( قـال فيـه . ر ـعلي بْن الحسين بْن حرب أَبُو عُ

لاَقَ « :، ونقل عن ابن زولاق قوله فيه فقال»وهو صاحب وجه في المذهب عديم النظير«:الذهبي وْ الَ ابْنُ زُ ـانَ : قَ كَ
يْفاً، فِ اقِلاً، عَ يْحاً، عَ ، فَصِ يْثِ الحَدِ آنِ وَ رْ لْمِ القُ فاً بِعِ ارِ ، عَ يَاسِ القِ ، وَ انيِ المَعَ ، وَ تِلاَفِ المِاً بِالاخْ حاً،  عَ ـمْ ، سَ َقِّ الحْ الاً بِـ ـوَّ قَ

باً، توفي سنة  صِّ تَعَ  .  ٣٢٩، ٣٢٨ /١١: ، وسير أعلام النبلاء٣/١٨: تذكرة الحفاظ: انظر. ه ٣١٩مُ
  .وحكى هذا القول أيضا القاضي عياض، لكنه لم يسم قائله . ١٤٣ /٨: طرح التثريب) ٧(
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نِينَ  مِ ةِ المُْؤْ َ ضرْ ونَ بِحَ الَ االلهُ. المُْنَافِقُ ـالىَ قَ نَ :  تَعَ ـزُ ـيْطَانِ لِيَحْ ـنَ الشَّ  مِ ـوَ ﴿إِنَّـماَ النَّجْ
نُوا﴾ ينَ آمَ يَة )١٠: المجادلة( الَّذِ  .)١( »الآْ

يُّ « طُبِـ رْ قُ بَّـاسِ الْ عَ الَ أَبُو الْ قَ يْـهِ : وَ لَ لِيـلَ عَ ـيصٌ لاَ دَ ْصِ تخَ ، وَ ـمٌ كُّ َ كَ تحَ لِـ ـلُّ ذَ ، كُ
ورُ  هُ ُمْ يْهِ الجْ ارَ إلَ ا صَ يحُ مَ حِ الصَّ لَمُ  وَ اَاللهَُّ أَعْ  .)٢(»وَ

، ولا دليل عليهما؛ بل تحكم -في رأي أبي العباس القرطبي  -فالقولان كلاهما 
إن دعو كون النهي خاصا بحال السفر يخالف ظاهر الحديث، الذي لم يتقيد فيـه 

 .    النهي بحال دون حال 
لكن ذكر ابن عبد البر أن في بعض طرق الحديث زيادة، ربما تكون هي الـدليل 
الذي استدل به من فرق في النهي بين حال السفر وحال الحضر، هذه الزيـادة فـيما 

ـرَ  مَ بْدِ االلهَِّ بْنِ عُ نْ عَ َّ عَ انيِ َيَشَ ٍ الجْ المِ يقِ أَبيِ سَ نْ طَرِ يَّ --أخرجه أحمد مِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِـ
الَ  ماَ «:قَ بِهِ احِ نَانِ دُونَ صَ ى اثْ تَنَاجَ ةٍ، أَنْ يَ ضٍ فَلاَ ونُونَ بِأَرْ ، يَكُ رٍ ةِ نَفَ ثَ ِلُّ لِثَلاَ  . )٣(»لاَ يحَ

، «لكن هذه الرواية في سندها ابن لهيعـة، وهـو ضـعيف،  هِ بُوتِـ يرِ ثُ ـدِ قْ ـلىَ تَ عَ وَ
لَّتَيِ ال  عِ دَ لَّقُ بِإِحْ تَعَ ةِ يَ لاَ فَ ضِ الْ هُ بِأَرْ يِيدُ تَقْ يِ فَ مـن أجـل «: صلى الله عليه وسلمقولـه : ، وهي)٤(»نَّهْ

 .    ، فترجح بها عدم التقييد بحال السفر »أن يحزنه
ومهما يكن من أمر، فوصف القول الأول في هذه المسألة بكونه تحكما، ربما هـو 

 . من قبيل عدم الاعتداد بدليل قائله 

 .  ١٤٣ /٨: طرح التثريب) ١(
 .  ٤/٦٤٧: شرح الزرقاني: ، وانظر٥/٥٢٥: المفهم) ٢(
صحيح لغيره إلا حديث الإمـارة فحسـن، وهـذا إسـناد  «:قال المحقق) . ٦٦٤٧( ٢٧٧ /١١: مسند الإمام أحمد) ٣(

هـو ابـن موسـى : حسـن. سييء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجـال الصـحيح -وهو عبد االله-ابن لهيعة . ضعيف
تـابعي : »التقريـب«هو سفيان بن هانيء المصري المعافري، قال الحافظ ابن حجـر في : الأشيب، وأبو سالم الجيشاني

رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو : ، وقال٦٤-٨/٦٣ »المجمع«وأورده بتمامه الهيثمي في . حبة له ص: مخضرم، ويقال
 .   ٢٧٨، ٢٧٧ /١١: المسند بتحقيق الأرناؤوط. »لين، وبقية رجاله رجال الصحيح

  . ٨٤ /١١: فتح الباري) ٤(
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لا شك  -وهو دعو نسخ حكم التناجي بفشو الإسلام  -لكن القول الآخر 
القائم عـلى الـدعو؛ وذلـك لأن  بيل التحكم، الذي هو بمعنى الخطأفي أنه من ق

 .النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل للقائل به في هذه المسألة 
  .قوال لم توصف بكونها تحكما صراحةأ: تعقيب   

نقل عن بعض الفقهاء أقـوال لم توصـف بكونـه تحكـما، إلا أنهـا مـن أوضـح 
ما نقل أن أحد أمراء الأندلس كان قد وقع عـلى  مظاهر التحكم، ومن أمثلة ذلك 

جارية له في يوم من رمضان ثم ندم، فبعث في يحيى بن يحيي وأصـحابه، فسـألهم، 
فلـما قـال ذلـك . متتـابعين شهرين  -أكرمه االله  -يصوم الأمير : فبادر يحيى وقال

فلما خرجوا سألوه، لم خصه بذلك دون غيره مما هو فيه، تخـير . سكت القوم: يحيى
فحمـل . لو فتحنا له هذا الباب وطىء كل يوم وأعتـق: من الطعام والعتق؟ فقال

 .)١(على الأصعب عليه لئلا يعود
دهم إمـا عـلى وتعيين الصيام في الكفارة على خلاف قولي الفقهاء فيها؛ فهي عن

يُّ «:الترتيب، وإما على التخيير، فقد قال ابن رشد رِ الثَّوْ ةَ وَ نِيفَ أَبُو حَ افِعِيُّ وَ الَ الشَّ قَ
وفِيِّينَ  ائِرُ الْكُ سَ ـتَطِعْ : وَ ْ يَسْ ـإِنْ لمَ ، فَ ـيَامُ دْ فَالصِّ ِـ ْ يجَ ـإِنْ لمَ ، فَ لاً تْقُ أَوَّ عِ ـالْ ، فَ بَـةٌ تَّ رَ يَ مُ هِ

امُ  طْعَ ِ الَ مَ . فَالإْ قَ يِيرِ : الِكٌ وَ لىَ التَّخْ يَ عَ كَ أَنَّـهُ . هِ لِـ ـعَ ذَ ـمِ مَ اسِ قَ هُ ابْـنُ الْ نْـ  عَ وَ رَ وَ
يَامِ  نَ الصِّ مِ تْقِ وَ عِ نَ الْ ثَرُ مِ امُ أَكْ طْعَ ِ بُّ الإْ تَحَ  . )٢(»يُسْ

ـام «:وقال ابن جزي طْعَ ِ ا الإْ ن إِلاَّ أَن أفضـلهَ يماَ ِ يِير ككفارات الإْ ي على التَّخْ هِ وَ
مافيِ  اقاً لهَ ار وفَ تِيب ككفارات الظِّهَ ْ قيل على الترَّ ور، وَ هُ  . )٣(»المَْشْ

أراد أن يلـزم الأمـير بالصـيام في كفـارة الجـماع في نهـار  -رحمـه االله  -فيحيى 
رمضان، على الرغم من كون التكفير بالصيام في الترتيب يأتي آخرا، وعـلى الـرغم 

مـر ويجعلونهـا عـلى التخيـير، وحـين يوسـعون الأ -ويحيى منهم-من أن المالكية 

 .  ٣/٣٨٨: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: انظر) ١(
 .  ٢/٦٧: بداية المجتهد) ٢(
  . ٨٤: القوانين الفقهية) ٣(
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استحبوا تقديم شيء فيها، استحبوا تقديم الطعـام، لكـن يحيـى رأ أن الأمـير لا 
يصعب عليه أن يعتق رقبة كل يوم، ولن يكون في ذلك رادع له عن تكـرار الفعـل 
نفسه، فرأ أن مـا يردعـه هـو أن يلزمـه بالصـيام دون الاختيـارات الأخـر في 

 . التكفير
ي شرع الكفـارة بهـذا هـو الحكـيم الـذ -عـز وجـل- غاب عنـه أن االله وربما

ر، وأن بعضـهم يسـتطيع ـيعلـم التفـاوت بـين البشـ -عز وجـل-و الترتيب، وه
التكفير بالعتق بلا عناء أو مشقة، وبعضهم لا يجد رقبـة يعتقهـا ولا ثمنهـا، لكنـه 

ر ـبهذا التفاوت الحاصل بين البش -عز وجل-ومع علم االله ... يقو على الصيام 
إلا أنه جعل الترتيب في التكفير على نسق واحد للجميع، لا فـارق فيـه بـين غنـي 

 . وفقير، أو مسوس وأمير 
وربما خفي عليه أيضا أن عتق عبد قد يكون أفضل من إلزام حر بالصيام، مـن 

شـغولا بخدمـة وحده، بعد أن كان م -عز وجل-جهة أن العبد سيُخلىّ لعبادة االله 
 .  -عز وجل-سيده، فتمنعه خدمة سيده من الزيادة في عبادة االله 

بأن المعتبر في الكفارة هو الاسـتطاعة في  -بنظر بعيد  -غير أنه قد يحتج ليحيى 
ر ؛ يدل على ذلك سـؤال من جهة أخر والمقصد من الكفارة من جهة جانب المكفِّ

لتكفير بما هو مطلـوب، أمـا  المقصـد في كل مرة عن استطاعة الأعرابي ا صلى الله عليه وسلمالنبي 
من الكفارة فهو زجر الفاعل للانتهاك قبل غيره، وهو حاصل بالأصعب بالنسـبة 

 .له 
ثم إن مصلحة انزجار الأمير مصلحة عامة؛ ففيها وجه تعدية باعتبـار منصـب 
الإمامة؛ حتى لا يتجاسر على ارتكاب المنهيات فيتساهل في ذلك، وربما جره ذلك 

 . ول فيما يتعد ضرره على الرعية إلى الدخ
بل إن بعض أصحاب كتب الـتراجم قـد أبعـد في النظـر وأغـرب، فتـأول أن 

 .  الأمير كان مستغرق الذمة 
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وكل هذه التأويلات والاستدلالات لا تقو في مقابل ظاهر النص الـوارد في 
 . ذلك 

ومهما يكن من أمر، وبقطع النظر عن بيـان الـراجح مـن الأقـوال في المسـألة، 
فالذي يعنيني هو أن هذه المسألة تبين فيها شكل آخر من أشكال الـتحكم؛ حيـث 
د الشرع الاختيارات فيـه، وجعلهـا كلهـا عـلى وزان واحـد،  يأتي الفقيه إلى ما عدّ

ها يستلزم بالضرورة تأخير وتقديم بعض. فيتحكم هو في تقديم بعضها على بعض 
فعينـه الفقيـه . أراد واحدا من بين المتعدد غـير معـين  بعضها الآخر، والشارع 

الإلـزام بمعـين فـيما : وقدمه على غيره، ويمكن صياغة ذلك بعبارة مختصرة فنقول
 .  )١(ثبت فيه التخيير

  

وهذه المسألة لم يقف الأمر عند ما قال به الفقهاء المتقدمون فيها، بل إن بعض متأخري المالكية أحدثوا قولا جديدا ) ١(
طعـام أفضـل، يكون الإ) أو المسغبة(إن الواجب في هذه الكفارة يختلف باختلاف وقتها؛ ففي الشدة : فيها ، فقالوا

وفي غيرها يكون العتق، وفي غيرها يكون الصوم، أي عـلى حسـب اخـتلاف الأحـوال، وهـم بـذلك ينظـرون إلى 
 .  ١/٢٠١: الشامل: انظر. المصلحة المترتبة على الكفارة ليس في حق المكفر 
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من خلال دراسة المسائل السابقة والنظر في غيرهـا ممـا سأشـير إليـه ولم يكـن 
يمكنني أن أرصد المظاهر والوجـوه التـي تكـون  -موضع تفصيل في هذا البحث 

عليها تحكمات الفقهـاء، وكـذلك الأسـباب التـي أدت بهـم إلى الـتحكم بـالقول 
 .  الفقهي 

 : والوجوه التي يكون عليها التحكم فمنها ما يليأما المظاهر 
 . بغير نص أو دليل معتبر والتحديد وضع التقديرات والتأقيت  •

؛ لأن المقـادير والمواقيـت جميعهـا مـن وهو أوضح مظهر من مظاهر الـتحكم
ريعة الإسـلامية، لا سـيما في أبـواب العبـادات ـالأشياء التوقيفية والتعبدية في الش

وأبواب الحدود والكفارات، والتقدير والتأقيـت في هـذه الأبـواب القائمـة عـلى 
أي فقيـه  -لا يكون إلا بنص الشـارع، والفقيـه  -كما هو مقرر معلوم  -التوقيف 

؛ )١(لا يجوز له أن يفتئت بوضع مقادير أو مواقيت من عنده يلزم بها المكلفـين-كان 
لأن وظيفة الفقيه هي بيان الأحكام الظـاهرة في النصـوص، واسـتنباط الأحكـام 

هو ما يـدل ، وزائدين عن مجرد نقل الظاهر تحتاج إلى إمعان نظر وإعمال عقلالتي 
وهُ «: -عز وجل-قوله  عليه دُّ لَوْ رَ وا بِهِ وَ اعُ فِ أَذَ وْ نِ أَوِ الخَْ َمْ نَ الأْ رٌ مِ مْ أَمْ هُ اءَ ا جَ إِذَ وَ

ـلُ االلهَِّ إِ  لاَ فَضْ لَـوْ مْ وَ ـنْهُ هُ مِ ـتَنْبِطُونَ ينَ يَسْ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ َمْ إِلىَ أُوليِ الأْ ولِ وَ سُ لىَ الرَّ
لِيلاً  يْطَانَ إِلاَّ قَ تُمُ الشَّ بَعْ تَّ تُهُ لاَ َ حمْ رَ مْ وَ يْكُ لَ تحتـاج ، فبعض الأحكام  )٨٣:النساء( »عَ

أو مـن  الفقيـه من وضـعبحال من الأحوال ولن تكون  إلى سبر أغوار النصوص،
 . إنشائه 

ر إلى المرجحـات المعلومـة لـد قد تتعدد المقادير في المسألة، وتكون وظيفة الفقيه عندئذ الاختيار والترجيح بالنظ) ١(
أهل التخصص، أو رد كل تقدير إلى ما يناسبه، لكنه لا يخرج عن هذه المقادير المذكورة؛ وذلك كـاختلاف الفقهـاء 

 . في عدد الشهود إذا كانوا رجالا ونساء وارتباطه بالأبواب الفقهية 
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في  -عـز وجـل-وبالجملة فإن وظيفة الفقيـه هـي تحصـيل الظـن بحكـم االله 
 .المسائل بإعمال أدوات الاستنباط 

 :مما سبق ذكره في المسائل التي تعرضت لها بالدراسة ما يلي ومن أمثلة ذلك
: إن الشفعة مؤقتة بثلاثة أيام، وذكرت أن قول مالك: الشافعيقول : أولا -

وإن لم يوصف بـه؛ لأن كلـيهما تقـدير بغـير إن الشفعة مؤقتة بسنة هو أيضا تحكم 
وليس يعني وصف القولين بكونهما تحكما أنهما غير مقبولين وأنهما لا يعمـل . نص 

يـرد فيـه نـص، فأعمـل بهما كما أسلفت؛ لأن ما قالا بـه هـو نـوع اجتهـاد فـيما لم 
وهـو أصـل في - وأعمل مالك مراعـاة المصـلحة -وهو حجة-الشافعي القياس 
 . الاستنباط أيضا 

وكلاهمـا المالكية والشافعية في مسألة حد الصـغر في الرضـاع،  قولا: ثانيا -
اجتهاد في فهم النصوص وطريقة الجمع بينهـا، طالمـا أنـه لم يـأت نـص قـاطع في 

 . لفقهاء المسألة ليقطع خلاف ا
أنـه لا ، العـين في مسألة أكثر مدة إجـارةالمنقولان عنه الشافعي  قولا: ثالثا -

وهو أيضا اجتهاد لتحقيق مصـلحة تتعلـق . تجوز أكثر من سنة، أو من ثلاثين سنة 
 . يتمتع بمنفعة تلك العين بحق صاحب العين وبالمستأجر نفسه الذي 

في مسألة قضاء الأيام التي أفطرها المكلف عمـدا  ربيعة وغيرهقول : رابعا -
 . ، وهي أقوال لا تستند إلى دليل، وفيها إيجاب شرع بما لم يرد به نص في رمضان

قول أبي حنيفة بأن الجماع إذا كان بعد الشوط الرابع مـن أشـواط : خامسا -
فيـة؛ ، وهو تحديد مبنى على قاعدة عقلية عند الحنالطواف لا يؤثر في صحة العمرة

خذوا عنى «: صلى الله عليه وسلميخالف المفهوم من مجموع النصوص الواردة في المسألة ومن قوله 
 .»مناسككم

ما نقله ابن قدامة عمن لم يسمه من الفقهاء في مسألة تقـدير أكثـرة : سادسا -
ةِ «:مدة عقد المساقاة؛ حيث قال نْ المُْدَّ يْهِ مِ لَ انِ عَ قَ تَّفِ ا يَ ُوزُ مَ ةِ، بَلْ يجَ ثَرُ المُْدَّ رُ أَكْ دَّ تَقَ لاَ تَ



   ١٤٥       تحكمات الفقهاء دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

إِنْ طَالَتْ  ا وَ رُ فِيهَ جَ ى الشَّ بْقَ تِي يَ دْ قِيلَ . الَّ قَ ـنَةً : وَ ثِينَ سَ نْ ثَلاَ ثَرُ مِ ُوزُ أَكْ ا . لاَ يجَ ـذَ هَ وَ
مٌ  كُّ َ يْهِ إلاَّ تحَ ارُ إلَ قِيتٌ لاَ يُصَ تَوْ َاعٍ ، وَ  .)١(» بِنَصٍّ أَوْ إجمْ
 .بغير نص أو دليل معتبرأو هيئة معينة اشتراط شيء زائد  •

 :ومن أمثلة ذلك ما يلي
اشتراط الشافعية أن يكون ورود الماء صبا مهراقا عند غسـل اليـدين : أولا -

 .وقد سبق تفصيل الكلام في المسألة ناءعند الاستيقاظ قبل إدخالهما في الإ
، لاَ «: في صلاة النساء عـلى الجنـازةقول الشافعي : ثانيا - اتٍ دَ ـرَ فْ ـلِّينَ مُ  يُصَ

ا ضً نَّ بَعْ هُ ضُ بِقُ بَعْ قِيَـاسُ «:، إذا لم يكن إلا نساء وصبيان؛ حيث قال ابن قدامـة»يَسْ
عٍ  ـلُّ نَـوْ ـليِّ كُ يُصَ ، وَ ـرَ خَ ِ الآْ ـينْ نْسَ ـدُ الجِْ مَّ أَحَ ـؤُ حُّ أَنْ يَ بِ أَنَّهُ لاَ يَصِ هَ مْ  المَْذْ ـهِ سِ َنْفُ لأَ

نَّ  طِهِ سَ نَّ فيِ وَ تُهُ امَ ةً إمَ َاعَ اءُ جمَ ليِّ النِّسَ يُصَ ، وَ مْ نْهُ مْ مِ هُ امُ إِمَ هِ . وَ بِـ ، وَ َـدُ يْـهِ أَحمْ لَ نَصَّ عَ
ةَ  نِيفَ الَ أَبُو حَ افِعِيُّ . قَ الَ الشَّ قَ إِنْ : وَ ـا، وَ ضً نَّ بَعْ ـهُ ضُ ـبِقُ بَعْ ، لاَ يَسْ اتٍ دَ ـرَ فْ لِّينَ مُ يُصَ

 َ لَّينْ ازَ  صَ ةً جَ َاعَ ـا . جمَ مَ ، وَ ـالِ جَ الرِّ ـةً كَ َاعَ ـلِّينَ جمَ يُصَ ، فَ ـةِ عَ َماَ ـلِ الجْ نْ أَهْ ُنَّ مِ نَا، أَنهَّ لَ وَ
ا،  ضً نَّ بَعْ هُ ضُ بِقُ بَعْ ، لاَ يَسْ اتٍ دَ رِ نْفَ ِنَّ مُ نهِ وْ نْ كَ وهُ مِ رُ كَ مٌ ذَ كُّ َ نَصٍّ  تحَ يْهِ إلاَّ بِـ ارُ إلَ لاَ يُصَ

لىَّ  قَدْ صَ ، وَ َاعٍ اجُ النَّبِيِّ  أَوْ إجمْ وَ قَّاصٍ  صلى الله عليه وسلمأَزْ دِ بْنِ أَبيِ وَ عْ لىَ سَ  .)٢(»عَ
شتراط بعضـهم وقـوف المصـلين صـفا واحـدا إذا ومن ذلك أيضا ا :ثالثا -

قـال .  وأن يقـف الإمـام وسـطهم كانوا جميعا عـراة لم يجـدوا مـا يسـتر عـوراتهم
فـإن كـان معهـم مكـتس يصـلح للإمامـة ... وإن اجتمع جماعة عراة «:الشيرازي

 .  ٥/٣٠١: المغني) ١(
َ سَ .  ٢/٣٦١: المغني) ٢( فيِّ َا لمََّا تُوُ ، أَنهَّ ةَ ائِشَ نْ عَ ثُ عَ َدِّ ، يحُ ِ بَيرْ بْدِ االلهِ بْنِ الزُّ بَّادِ بْنِ عَ نْ عَ دُ بْـنُ والحديث ما رواه مسلم عَ عْ

اجُ النَّبِيِّ  وَ لَ أَزْ سَ قَّاصٍ أَرْ يْهِ،صلى الله عليه وسلم أَبيِ وَ لَ لِّينَ عَ يُصَ ، فَ دِ جِ تِهِ فيِ المَْسْ نَازَ وا بِجَ رُّ مُ نَّ  أَنْ يَ هِ ـرِ جَ ـلىَ حُ هِ عَ قِـفَ بِـ وُ لُـوا فَ عَ فَ فَ
ابُ  نَّ أَنَّ النَّاسَ عَ هُ بَلَغَ ، فَ دِ اعِ انَ إِلىَ المَْقَ ي كَ ذِ َنَائِزِ الَّ نْ بَابِ الجْ جَ بِهِ مِ رِ يْهِ أُخْ لَ لِّينَ عَ وايُصَ الُ قَ ، وَ لِكَ َنَـائِزُ : وا ذَ انَتِ الجْ ا كَ مَ

بَلَغَ ذَ  ، فَ دَ جِ ا المَْسْ َ لُ بهِ خَ دْ الَتْ يُ قَ ، فَ ةَ ائِشَ ـرَّ : لِكَ عَ مَ يْنَـا أَنْ يُ لَ ـابُوا عَ ، عَ هِ مْ بِـ ُـ لْمَ لهَ ا لاَ عِ يبُوا مَ عِ عَ النَّاسَ إِلىَ أَنْ يَ َ ا أَسرْ مَ
 ، دِ جِ ةٍ فيِ المَْسْ نَازَ ولُ االلهِ «بِجَ سُ لىَّ رَ ا صَ مَ دِ صلى الله عليه وسلم وَ جِ فِ المَْسْ وْ اءَ إِلاَّ فيِ جَ يْضَ يْلِ ابْنِ بَ هَ لىَ سُ كتـاب : مسـلم صـحيح. » عَ

 . باب الصلاة على الجنازة في المسجد  -الجنائز 
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فالأفضل أن يصلوا جماعة؛ لأنهم يمكـنهم الجمـع بـين فضـيلة الجماعـة وفضـيلة 
الموقف بأن يقدموه، فإن لم يكن فيهم مكـتس وأرادوا الجماعـة اسـتحب أن يقـف 

عـورة  الإمام وسطهم ويكون المأمومون صفاً واحداً؛ حتـى لا ينظـر بعضـهم إلى
 .)١(»بعض، فإن لم يكن إلا صفين صلوا وغضوا الأبصار

 .بغير نص أو دليل معتبر  التفريق في الحكم بين جزئي الشيء الواحد •
يعة ظاهر الأذن وباطنها في الحكم، وقـد سـبق التفريق بين طب :تهومن أمثل -

  .تفصيل الكلام في ذلك 
بغير نـص أو دليـل التفريق في الحكم بين الأمور التي هي من جنس واحد  •

 .معتبر 
ما نقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي مـن تفـريقهم في حكـم : ن أمثلتهوم -

سجود السهو بترك التكبيرات في صلاة العيد وحكمه بترك التكبـير والتسـبيح في 
مـن  همـا، وكلاالصلوات؛ حيث أوجبوه في ترك الأول، واستحبوه في ترك الثـاني

فِ «:ابن المنذرقال .  السنن ـالُوا )٢(يهِ وَ ، قَ أْيِ ابُ الـرَّ ـحَ هُ أَصْ الَ ، قَ سٌ امِ لٌ خَ نْ : قَوْ يمَ فِـ
ـوعِ  كُ يرِ الرُّ بِـ ـنْ تَكْ ا عَ هَ نْ سَ الُوا فِيمَ قَ ، وَ وِ هْ ودُ السَّ جُ يْهِ سُ لَ يْنِ عَ عِيدَ بِيرِ الْ نْ تَكْ ا عَ هَ سَ

ودِ  جُ السُّ نُوتِ : وَ قُ ةِ الْ لَ نْزِ يْنِ بِمَ عِيدَ بِيرُ الْ تَكْ ، وَ يْهِ لَ وَ عَ هْ يْـهِ  لاَ سَ لَ ، فَعَ دِ هُّ التَّشَ رِ وَ تْ وِ فيِ الْ
الُوا قَ ، وَ وٌ هْ لِكَ سَ يًا: فيِ ذَ اهِ دَ سَ هُّ كَ التَّشَ رَ نْ تَ ا : فِيمَ تَ دَ ـجْ يْهِ سَ لَ ونَ عَ نُ أَنْ يَكُ سِ تَحْ نَسْ

رٍ  الَ أَبُو بَكْ وِ قَ هْ ا : السَّ ذَ هَ مٌ وَ كُّ َ مْ  )٣(تحَ هُ فَ ـالَ ـوْ خَ ، لَ هِ فِيـهِ ائِلِـ عَ قَ ةَ مَ جَّ ـالُوا  لاَ حُ يماَ قَ فِـ
الَ  قَ ، فَ َالِفٌ إِنْ : مخُ ، وَ عٌ عِيدِ تَطَـوُّ ةَ الْ لاَ َنَّ صَ ، لأِ يْهِ لَ ءَ عَ ْ عِيدِ فَلاَ شيَ اتِ الْ بِيرَ كَ تَكْ رَ ا تَ إِذَ

ا  وِ لمََـ ـهْ ودُ السَّ ـجُ يْهِ سُ لَ انَ عَ ةِ كَ تُوبَ ةِ المَْكْ لاَ نَ الصَّ ودِ مِ جُ السُّ وعِ وَ كُ بِيرَ فيِ الرُّ كَ التَّكْ رَ تَ
ةُ عَ  ُجَّ انَتِ الحْ ؛كَ مْ لَـيْهِ ـيَ عَ هِ يْهِ إِلاَّ كَ ـنْ  لَ ابِ مِ ـوَ بَ إِلىَ الصَّ ـرَ ا أَقْ ـذَ ـنْ هَ ْ يَكُ َنَّـهُ لمَ لأِ

 .  ١/١٢٨: المهذب في فقه الإمام الشافعي) ١(
بِيحَ : أي) ٢( كَ التَّسْ ، أَوْ تَرَ تِتَاحِ فْ ةِ الاِ بِيرَ كْ  تَ وَ اتِ سِ بِيرَ كَ التَّكْ  . في تَرَ
لأن الصـلاة كلهـا جـنس  - صلاتين، والأصل ألا يفـرق بيـنهما التحكم هنا نشأ من التفريق بين الشيء الواحد في) ٣(

  )).فيها واحد، فلا يفرق بين حكم تركه في صلاة دون صلاة  -غير تكبيرة الإحرام  -واحد، والتكبير 
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مْ  لهِِ وْ فالصلاة كلها جنس واحد، والتكبير فيهـا واحـد، فـلا يفـرق في حكـم  .)١(»قَ
 .سجود السهو بتركه في صلاة دون صلاة 

 .نص أو دليل معتبر  بغيرالعام أو تقييد المطلق تخصيص  •
    :-في مسألة تقدم المأموم عـلى الإمـام في الموقـف  العراقيهذا قول  ومثال -

قِفِ « امِ فيِ المَْوْ مَ ِ لىَ الإْ ومُ عَ مَ المَْأْمُ دَّ تَقَ ُوزُ أَنْ يَ يْـهِ  ؛لاَ يجَ لَ مَ عَ ـدَّ قَ ا تَ َنَّهُ إذَ ينَئِـذٍ  ،لأِ ـوَ حِ فَهُ
تَمٍّ بِهِ  ؤْ ُ مُ يرْ وفِيُّـونَ  . غَ الْكُ يُّ وَ رِ الثَّوْ افِعِيُّ وَ الَ الشَّ ا قَ َذَ بهِ اللَّيْـثُ  ،وَ كٌ وَ الِـ هُ مَ زَ ـوَّ جَ وَ

ةٌ  طَائِفَ يثِ  ،وَ َدِ نْ الحْ ابُوا عَ أَجَ قِفِ  )٢(وَ الِ لاَ فيِ المَْوْ َفْعَ مُ بِهِ فيِ الأْ تِماَ ئْ ادَ الاِ وَ  ،بِأَنَّ المُْرَ هُ وَ
يْهِ  لَ لِيلَ عَ يِيدٌ لاَ دَ قْ ةِ وَ  ،تَ رَ ـالِ الظَّـاهِ َفْعَ مِ بِالأْ ـتِماَ ئْ يِيـدَ الاِ قْ يَّةِ تَ ـافِعِ لىَ الشَّ وا عَ رُ دْ أَنْكَ  ،قَ

نَا وهُ هُ يَّدُ قَ يثِ  ،وَ دِ َـ َ فيِ الحْ نُهُ بَـينَّ وْ هُ كَ دَ اعَ لِكَ سَ نْ ذَ يَّةِ النِّيَّاتِ عَ افِعِ اجَ الشَّ رَ ثُمَّ إنَّ إخْ
مِ بِهِ فِيهِ  تِماَ ئْ رَ بِالاِ ا أَمَ لَ  ،مَ كَ النِّيَّـاتِ فَ لِـ ـنْ ذَ رْ مِ كُ ذْ ـرُ  ،مْ يَ َمْ نْ الأْ كِـ مْ أَنَّ النِّيَّـاتِ لاَ يُ وَ

ا ةِ فِيهَ ا ،بِالمُْتَابَعَ يْهَ لَ لِعُ عَ نِهِ لاَ يَطَّ وْ ـمْ  ،لِكَ كَ فَهُ لِـ ـنْ ذَ قِـفَ عَ اجُ المَْالِكِيَّةِ المَْوْ رَ ا إخْ أَمَّ وَ
يْهِ  لَ لِيلِ عَ بُونَ بِالدَّ طَالَ  . )٣(»مُ

 . ثبت فيه التخيير الإلزام بمعين فيما   •
، في رمضـان الجـماعتعيين العتق في كفارة قول يحيى بن يحيي ب: ومن أمثلته -

  .وقد سبق تفصيل الكلام فيها 
بالنظر في أقوال الفقهاء التحكمية التى تمت دراسـتها، وأقـوال أشرت إليهـا و

ولم أفصل الكلام فيها، وأقوال أخر لم أتعـرض لهـا لا بالتفصـيل ولا بالإشـارة 
الأسباب التي تؤدي بالفقهـاء إلى أستطيع أن أعيد  -لضيق مجال البحث عن ذلك 

 : التحكم بأقوالهم الفقهية إلى ما يلي

تـأليف أبي بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري .  ٣/٣٠٥: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) ١(
 -الأولى : السـعودية ، الطبعـة -الريـاض  -أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبـة : ، تحقيق)هـ٣١٩ت(

  .م  ١٩٨٥هـ،  ١٤٠٥
ول االلهَّ : أنه قال --الحديث ما روي عن أبي هريرة ) ٢( سُ الَ رَ ، « صلى الله عليه وسلمقَ يْـهِ لَ ـوا عَ تَلِفُ ْ ؛ فَـلاَ تخَ مّ بِهِ تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ إنَّماَ جعل الإْ

الَ  ا قَ إِذَ وا، وَ كِعُ أُرْ عَ فَ كَ ا رَ إِذَ وا، وَ ُ برَّ َ فَكَ برَّ ا كَ إِذَ ـوا: فَ ولُ قُ ، فَ هُ ِدَ عَ االلهَُّ لمَِنْ حمَ مِ دَ : سَ ـجَ ا سَ إِذَ ، وَ ـدُ َمْ لَـك الحْ نَـا وَ بّ ـمَّ رَ اللَّهُ
إِذَ  وا، وَ دُ جُ اسْ ونَ فَ َعُ ا أَجمْ لُوسً ا جُ لَّوْ ا فَصَ الِسً لىَّ جَ باب إنما جعل  -ة كتاب الصلا: صحيح البخاري: عليهمتفق . »ا صَ

 .  باب ائتمام المأموم بالإمام  -كتاب الصلاة : الإمام ليؤتم به، وصحيح مسلم
  . ٢/٣٢٨: طرح التثريب) ٣(
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 .هاد فيما لا مجال للاجتهاد فيهلاجتا: أولا
ثوابت لا تتغير ولا تتأثر باختلاف أي عامل من : فالأحكام في الشريعة نوعان

التأثير، ومتغيرات يصيبها التغيير باختلاف الأحوال والأزمنـة والأمـاكن، عوامل 
 . وأغلبها من باب الوسائل؛ لتتناسب هذه الأحكام مع تطور جوانب الحياة 

الثوابت من الأحكام فقد نص عليها بنصوص قطعيـة الثبـوت في الغالـب أما 
قطعية الدلالة، وأما المتغيرات فقد وردت فيها النصوص ظنية الدلالـة، أو بصـيغ 

ريع أو يسـتحدث بعـد ـالعموم التي يدخل تحتها أجناس كثيرة مما عرف زمن التش
 .زمن التشريع

تعبديـة ؛ فهي إما أحكام توقيفيـة وجهان آخرانالأحكام لهذين النوعين من و
يتوصـل إليهـا اجتهاديـة توصل إليها إلا بنصوص من الشارع، وإمـا أحكـام لا يُ 

الفقهاء بإعمال أدوات الاستنباط المعتـد بهـا في فهـم النصـوص ظنيـة الدلالـة أو 
ريعة وأهـدافها كـما في  ـبالبحث عن النظائر كما في القياس أو بمراعاة مقاصد الشـ

 .لحة أو غيرها من طرق الاستنباطصإعمال الم
والأحكام الثابتة التي لا تتغير والأحكام التوقيفية التعبدية كلاهما لـيس محـلا 

و اجتهاد الفقيه في هذين النوعين من الأحكام يكون إما لغياب الـنص للاجتهاد، 
وإما لأن الأدلة التي يقول بها تقـو في نفسـه في مقابـل النصـوص الثابتـة، عنه، 
 .ي به إلى التحكم بالقول الفقهي الأمرين يؤدوكلا

  .تأويلها على غير ظاهرها بغير دليل وأحمل النصوص : ثانيا
معتـبر، وأمثلـة ذلـك كثـيرة سـبق تفصـيل  كالتخصيص أو التقييد بغير دليل

  .  الكلام فيها 
 .دعو النسخ بغير دليل: ثالثا

، أو غـير معتـبر دليل عقـليفي أغلب الأحيان يقوم على وبالجملة فإن التحكم 
 .محكم ، أو دعو نسخ لنص، أو استحسان من قبل الفقيهللنصوص تأويل بعيد
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=

Ôµ_¶^=
كان من أهم أهداف هذه الدراسة بيان المقصود بمصـطلح تحكـمات الفقهـاء، 
والفارق بينها وبين تحكمات الشريعة، ومظـاهر هـذه الـتحكمات وأسـبابها، وقـد 

 .الا للفقهاء وصفت بكونها تحكمامسائل تضمنت أقو تحقق ذلك من خلال دراسة
دراسـة الأقـوال التحكميـة والوقـوف عـلى المعـاني المـرادة  أثنـاءكما تبـين لي 

للمصــنفين عنــد إطــلاق هــذا اللفــظ عــدد مــن الخصــائص التــي تميــز الأقــوال 
 : التحكمية، وهي كالآتي

 .المخالف أدلة غير معتبرة عند أن الأقوال التحكمية أقوال تقوم على -١
 .جتهاد فيهاتكون في مسائل توقيفية لا مجال للا -في الغالب  -أنها  -٢
 .أنها تتضمن إلزاما من قائلها -٣

وقد تأكد لدي أن وصف بعض الأقوال بكونها تحكما يستخدمه علماء ينتسبون 
إلى المــذاهب الخمســة عــلى اختلافهــا؛ فــبعض علــماء الحنفيــة يســتخدمون هــذا 

والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وهـذا يـدل عـلى أن  الوصف، وكذلك المالكية،
الوصف بالتحكم ليس رؤية علماء مذهب معين تجاه بعض أقـوال أهـل المـذاهب 

 .ق ضمني على دلالة هذا المصطلحالأخر، مما يدل على وجود اتفا
أن التحكم ليس مرادفا للخطأ أو دليلا أكيدا عليه؛ لأن القول  لي أيضاً كما تبين 

يكـون  حـينالموصوف بكونه تحكما قد يكون خطأ، وقد يكون صـحيحا؛ وذلـك 
بل إن الحكم على قول مـا بكونـه الوصف من قبيل عدم الاعتداد بدليل المخالف، 

ن ، يدل عـلى هـذا أن الوصـف بـالتحكم قـد يكـوتحكما قد يكون هو نفسه تحكما
يصف بعض المنتمين للمـذهب الأول  إذلقولين في مسألة واحدة لمذهبين فقهيين؛ 

قول المذهب الثاني بكونه تحكما، ويصـف بعـض المنتمـين للمـذهب الثـاني قـول 
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ــد  ــما، وق ــه تحك ــذهب الأول بكون ــينالم ــارة الأذن ــألة طه ــك في مس ــبق ذل                .س
هما قول الآخر بكونه تحكما، هو أن السبب في وصف كل من -بلا ريب -لوهذا يد

 .عدم اعتداد أهل المذهب بأدلة المذهب الآخر
يكـون هـذا  وحينلكن القول الموصوف بالتحكم قد يكون خطأ محضا أيضا؛ 

القول اجتهادا فيما لا مجال للاجتهاد فيه، أو حـين يتضـمن تكليفـا بغـير نـص، أو 
فيه على الاختيار، أو تخصيصـا  إسقاطا بغير نص، أو تعيينا بغير نص فيما بني الأمر

، أو العكـس في الأمـرين، أو تقييدا لمطلق بغير دليـل معتـبرلعام بغير دليل معتبر، 
وهي تصورات عقلية للتحكم، لها أمثلة مبثوثة في المصنفات الفقهية، غير أن قليلا 
من الأقوال التي توافق هذه التصورات ربما لا توصف صراحة بكونها تحكما؛ وقد 

صرت في هذه الدراسة الموجزة على الأقوال التي استخدم وصف التحكم فيهـا اقت
صراحة، لكنه من المطلوب توسيع مجال الدراسة لتتضمن الأقوال التي قامت على 

 .لذكر وإن لم توصف بكونها تحكماأساس من الأسس سالفة ا
توسيع مجال الدراسة على هذه الصورة سيجعل البحث كبير الحجـم للغايـة، و

وحسبي أن فتحت الباب لمن يأتي من بعـدي؛ ليقـيم عـلى هـذه الأقـوال وأمثالهـا 
 -هذه الدراسـة أحـق وهي بمثل-دراسة كاملة في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه 

أفـاد فيهـا مـن علـوم  يستقصي فيها تلك الأقوال، ويدرسها دراسة وافيـة، وربـما
الإحصاء، ليصل من خلال ذلك إلى الوقوف عـلى مسـلك مـن مسـالك الفقهـاء 
يسمى التحكم، فيبين أكثر المذاهب الفقهية التي وجـد فيهـا مثـل هـذه الأقـوال، 
وأكثر الفقهاء الذين نسب إليهم هذا الصنف من الأقوال، وفي أي العصور كثرت 

هية، وإلى أي مد يمكن العمل بهذه الأقـوال، هذه الأقوال، وفي أي الأبواب الفق
صـل بهـذا الصـنف مـن أقـوال وغيرها من الجوانب التي تت... وما ضوابط ذلك 

 .الفقهاء
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كما يبين من خلال دراسته العلاقة بين هذه الأقوال والأقوال الشاذة ومفردات 
   .هذه الأصناف من الأقوال الفقهيةالمذاهب، وإلى مد تتشابه أو تختلف 

أن الوصف بالتحكم قد يدفع إليه عدم حمل الأقـوال الفقهيـة كما تبين لي أيضا 
كـما في قـول  -يقصـد بـالقول في بعـض الأحيـان التمثيـل  فقـدعلى المراد منهـا؛ 

أو المبالغة؛ كأقوال بعـض الفقهـاء في تقـدير  -الشافعي في تقدير مدة إجارة العين 
 .»قنطاراوآتيتم إحداهن «:القنطار في قوله تعالى 

 وأيضا فإن بعض الأقوال الفقهية الموصوفة بكونها تحكـمات هـي أقـوال، رأ
بعض الفقهاء أنها صدرت في أمور تعبديـة، ولا يمكـن لأحـد كائنـا مـن كـان أن 
ينشيء تعبدا، في حين رأ بعض آخر أنها صدرت في أمـور معقولـة المعنـى، وأنـه 

كـام ومقاصـدها، وهـذا يـدل عـلى يمكن القول بها بناء على النظر إلى علـل الأح
  .م في تحديد بعض الأمور التعبديةاختلافه

وبقي أن أنبه إلى أن هذا البحث ليس جمعا لأقوال لا دليل عليها مهجـورة مـن 
دراسة لأقوال وصفت بكونها تحكما لتحديد  -كما ذكرت  -أقوال الفقهاء، إنما هو 

قهيـة، وأيضـا للتنبيـه إلى أن المقصود بهـذا المصـطلح المسـتخدم في المصـنفات الف
مسلك التحكم الفقهي هـو أحـد مسـالك الاسـتنباط التـي يجانبهـا الصـواب في 

فقهي والمظـاهر أغلب الأحيان، وبيان بعض الخصائص التي يختص بها التحكم ال
 .التي يأتي عليها

    .ضعيفة وأمثالها لا تعدم فائدتهوالتنبيه على الأقوال الشاذة وال
ومـا كـان مـن خطـأ أو سـهو فمنـى ومـن  وبعد، فما كان توفيق فمـن االله 

الشيطان، واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر زلاتنـا 
 .وخطأنا وأن يهدينا سواء السبيلوسهونا 

 . فاتحة كل خير وتمام وكل نعمةوالحمد الله
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=
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 القرآن الكريم -١
، )هـ٣٧٠ت(أبي بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص : أحكام القرآن، تأليف -٢

، )هــ١٤٠٥(، )بيروت(محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي: تحقيق
 . بدون طبعة 

                 أبي بكـــر، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن العـــربي : أحكـــام القـــرآن، تـــأليف -٣
ر ـمحمد عبـد القـادر عطـا، دار الفكـر للطباعـة والنشـ: ، تحقيق)هـ٥٤٣-٤٦٨(
 .، بدون طبعة وبدون تاريخ )لبنان(

، )هــ٢٠٤ت(أبي عبد االله، محمد بن إدريس الشـافعي : أحكام القرآن، تأليف -٤
، بـدون )هـ١٤٠٠(، )بيروت(عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية : تحقيق
 .  طبعة 

ام القرآن، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، أحك -٥
موسـى محمـد عـلي : ، تحقيـق)هــ٥٠٤: المتوفى(المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 

 هـ ١٤٠٥وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
عمر، يوسف بـن عبـد  أبي: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تأليف -٦

سـالم محمـد : ، تحقيق)هـ ٤٦٣ - ٣٦٨(االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
 ). م٢٠٠٠(، الطبعة الأولى )بيروت(عطا ومحمد على معوض، دار الكتب العلمية 

أبي بكر، محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر : الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف -٧
أبـو حمـاد صـغير . د: ققه، وقدم له، وخرج أحاديثـه، ح)هـ٣١٨ت(النيسابوري 

ـــة  ـــة الثقافي ـــة مك ـــاري، مكتب ـــد الأنص ـــارات(أحم ـــة الأولى )الإم ، الطبع
 ) . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(
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، دار المعرفة )هـ٢٠٤ت(أبي عبد االله، محمد بن إدريس الشافعي : الأم، تأليف -٨
 ) .هـ١٣٩٣(، الطبعة الثانية )بيروت(

ــأليف -٩ ــط، ت ــ: الأوس ــابوري أبي بك ــذر النيس ــن المن ــراهيم ب ــن إب ــد ب ر، محم
، )الريـاض(أبو حماد صغير أحمـد الأنصـاري، دار طيبـة . د: ، تحقيق)هـ٣١٨ت(

 ) .١٩٨٥(الطبعة الأولى 
أبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بـن : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف -١٠

الرحمن، عبد الحكم بن محمـد، أبي عبد : ، تحقيق)هـ٥٩٥-هـ٥٢٠(رشد القرطبي 
  .، بدون طبعة وبدون تاريخ)القاهرة(المكتبة التوفيقية 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن  -١١
 ) .  م١٩٨٢(، الطبعة الثانية )بيروت(أحمد الكاساني، دار الكتاب العربي 

الدين، محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي، دار فخر : التفسير الكبير، تأليف -١٢
 ) .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، الطبعة الأولى )بيروت(الكتب العلمية 

أبي عمر، يوسف بن عبـد : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف -١٣
مصـطفى بـن أحمـد العلـوي، : ، تحقيق)هـ٤٦٣ - ٣٦٨(االله بن عبد البر النمري 

، )المغـرب(بكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسـلامية محمد عبد الكبير ال 
 ) .     هـ١٣٨٧(

أبي عبد االله، شمس الدين محمد : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تأليف -١٤
بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد، الزرعي، الدمشقي، المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة 

): م١٩٩٥/هــ١٤١٥(الثانية ، الطبعة )بيروت(دار الكتب العلمية ) هـ٧٥١ت(
٧/١٩    . 

، )ر المـزنيـوهـو شرح مختصـ(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  -١٥
: ، تحقيـق)هـ٤٥٠ت(علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي : تأليف

الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة 
 ) . م١٩٩٩-هـ١٤١٩(الأولى، الطبعة )بيروت(



   ١٥٥       تحكمات الفقهاء دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

سيف الدين، أبي بكر، محمـد : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تأليف -١٦
ياسـين أحمـد إبـراهيم درادكـة، . د:، تحقيـق)هـ٥٠٧ت (بن أحمد الشاشي القفال 

 ) .م١٩٨٠(، الطبعة الأولى )عمان) (بيروت(دار الأرقم  -مؤسسة الرسالة 
أبي داود، سليمان بن الأشعث، السجسـتاني، الأزدي : سنن أبي داود، تأليف -١٧

محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد، دار الفكـر، بـدون طبعـة : ، تحقيق)هـ٢٧٥ت(
 .وبدون تاريخ

أبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى : سنن البيهقي الكبر، تأليف -١٨
ــي  ـــ٤٥٨ت(البيهق ــق)ه ــ: ، تحقي ــة دار الب ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــد عب                ازمحم

 .، بدون طبعة )١٩٩٤/هـ١٤١٤(، )مكة المكرمة(
أبي عيسـى، محمـد بـن عيسـى الترمـذي السـلمي : سنن الترمذي، تصنيف -١٩

، )بـيروت(، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث )هـ٢٧٩ -٢٠٩(
 . بدون طبعة وبدون تاريخ 

    أبي الحسن، علي بن عمـر الـدارقطني البغـدادي : سنن الدارقطني، تصنيف -٢٠
، )بيروت(، تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة )هـ٣٨٥ -٣٠٦( 

 .م، بدون طبعة١٩٦٦/هـ١٣٨٦
أبي عبد االله، محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز : سير أعلام النبلاء، تأليف -٢١

شعيب الأرناؤوط ومحمـد نعـيم العرقسـوسي، : ، تحقيق)هـ٧٤٨-٦٧٣(الذهبي
 .)هـ١٤١٣(، الطبعة التاسعة )يروتب(مؤسسة الرسالة 

محمـد بـن عبـد البـاقي بـن : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تـأليف -٢٢
، الطبعـة الأولى )بـيروت(، دار الكتـب العلميـة )هـ١١٢٢ت (يوسف الزرقاني 

 ).هـ١٤١١(
شعيب الأرناؤوط، : الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: السنة، تأليفشرح  -٢٣

، الطبعـة الثانيـة )بـيروت -دمشـق(ومحمد زهير الشاويش، المكتـب الإسـلامي 
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(
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بن  أبي الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري، تأليف -٢٤
مكتبـة  يـاسر بـن إبـراهيم، أبي تميم،: ، تحقيق)هـ٤٤٩ت(البكري القرطبي بطال 

 ) . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، الطبعة الثانية )الرياض(الرشد 
    أبي زكريا، يحيـى بـن شرف النـووي: صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف  -٢٥

 .، بدون طبعة وبدون تاريخ )مصر(، دار التقو )هـ٦٧٦ - ٦٣ (
ــأليف-٢٦  ــب، ت ــب في شرح التقري ــرح التثري ــل، : ط ــدين، أبي الفض ــن ال             زي

عبـد القـادر محمـد عـلي، دار الكتـب : عبد الرحيم بن الحسيني العراقـي، تحقيـق
 ).م٢٠٠٠(، الطبعة الأولى )بيروت(العلمية 

عمر محمد سيد عبد العزيز، دائـرة . الطهارات بين التعبد ومعقولية المعنى، د -٢٧
 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، الطبعة الأولى، ) دبي(الشئون الإسلامية والعمل الخيري 

أبي الفضل، أحمد بـن عـلي بـن : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف -٢٨
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيـق)هـ ٨٥٢ - ٧٧٣(حجر العسقلاني الشافعي 

  .)م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧(الطبعة الأولى  ومحب الدين الخطيب، دار الريان للتراث،
               ري ـلســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــ -٢٩

 .  ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ )بيروت ( ، دار صادر )هـ٧١١-٦٣٠(
، دار )هــ٦٧٦ت (أبي زكريـا، يحيـى بـن شرف النـووي : المجموع، تأليف -٣٠

 . م، بدون طبعة ١٩٩٧، )بيروت(الفكر
حبيـب : أبي بكر، عبد الرزاق بن همام، الصـنعاني، تحقيـق: المصنف، تأليف -٣١

 ) . هـ١٤٠٣(، الطبعة الثانية )بيروت(الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي 
أبي بكر، عبـد االله بـن محمـد بـن أبي : المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف -٣٢

مكتبـة الرشـد كـمال يوسـف الحـوت، : ، تحقيـق)هــ٢٣٥ -١٥٩(شيبة الكوفي 
 ) .    هـ١٤٠٩(، الطبعة الأولى )الرياض(
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 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الشريعة في كلية دار العلوم  -فايد محمد محمد إبراهيم . د

بمساعدة فريق ( معجم اللغة العربية المعاصر، د أحمد مختار عبد الحميد عمر  -٣٣
 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، : ،  عالم الكتب ، الطبعة)عمل 

، )هــ٦٢٠ت(أبي محمد، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقـدسي : المغني، تأليف-٣٤
 ) . هـ١٤٠٥(، الطبعة الأولى )بيروت(الفكر دار 
أبي العبـاس، أحمـد بـن : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم، تـأليف -٣٥

: ، حققـه، وعلـق عليـه، وقـدم لـه)هــ٦٥٦- ٥٧٨(عمر بن إبـراهيم القرطبـي 
، )بـيروت -دمشـق (الكلم الطيـب  -يوسف علي بديوي وآخرون، دار ابن كثير 

 ) .م١٩٩٦/هـ١٤١٧(الطبعة الأولى 
مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين  -٣٦

 -هــ ١٣٩٩عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، : تحقيق) هـ٣٩٥: المتوفى(
 . م، دون رقم للطبعة ١٩٧٩

أبي الوليد، سـليمان بـن خلـف بـن : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، تأليف -٣٧
، دار الكتـاب العـربي )هــ ٤٩٤-٤٠٣) (ي ـن وارث الأندلسـسعد بن أيوب بـ

، الطبعــة الرابعــة )هـــ١٣٣٢(، عــن الطبعــة الأولى مطبعــة الســعادة )بــيروت(
 ) .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(

محمد نعيم محمد هاني ساعي، دار السلام : موسوعة مسائل الجمهور، تأليف -٣٨
 ) .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(، الطبعة الأولى )القاهرة(

أبي العباس، شمس الدين، أحمـد : الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليفوفيات  -٣٩
، )بـيروت(إحسـان عبـاس، دار صـادر :بن محمد بن أبي بكر بن خلكـان، تحقيـق

 ) .م١٩٩٤(الطبعة الأولى 
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=
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قـول الصـحابي؛ : هـو تتناول الدراسة أحـد الأدلـة التبعيـة المختلـف فيهـا؛
تحريـر : والثانية. تحرير معنى الصحابي: الأولى: فتناولته الدراسة من ثلاث جهات

صـلة المقاصـد بقـول الصـحابي، وهـي : والثالثة. مفهوم قول الصحابي وحجيته
 .الجهة الأهم في مراد الباحث من البحث

حابي عـلى فقد اختلفـت اتجاهـات العلـماء في المـراد بالصـ: فأما الجهة الأولى
أو لا تشترط؟، وانبنى عليهما  صلى الله عليه وسلمهل تشترط فيه طول الصحبة مع النبي : اتجاهين

تحديد الصـحابي الـذي يُعتـد بقولـه في مسـائل الخـلاف؛ فبينـت الدراسـة عـدم 
التعارض بين الاتجاهين لاختلاف الجهة التي يتناولها كل قول؛ وقد فصلت ذلـك 

 . وبينته من خلال القول الراجح
فبعد تحرير محل النزاع في قـول الصـحابي؛ بينـت الدراسـة : هة الثانيةوأما الج

ع فيهـا مـن حجيـة قـول  أقوال العلماء من الأصولين وغـيرهم في الصـورة المتنـازَ
ــة العلــماء في ذلــك، وخلصــت إلى أن قــول  الصــحابي؛ وعرضــت الدراســة أدل

ديـد في الصحابي حجة يجب العمل به، وأن الأخذ بقوله أفضل مـن الاجتهـاد الج
ة، فضلاً عن عدم الأخذ بشيء أصلاً؛ حيث إن العلماء الذين يعتـد بقـولهم ـألـالمس

 .لا يخرجون في فتاواهم وآرائهم عن موافقة أحد الصحابة رضي االله عنهم
فقد وضحت الدراسة مـا للصـحابة رضي االله عـنهم مـن : وأما الجهة الثالثة

لعظـيم في الدلالـة عـلى مقاصـد مكانة عالية في التشريع؛ من جهة ظهور أثـرهم ا
رعي، وهو ـالشارع؛ مما يلزم منه النظر في أقوالهم وأعمالهم لفهم مقاصد النص الش
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جت الدراسة على نقل أهمها؛ لتتوضح من خلالهـا  ة عرَّ ما قرره العلماء في أقوال عدَّ
الصلة بين علم المقاصد وبين قول الصـحابي؛ حيـث إن الصـحابة هـم خـير مـن 

د وفهم التنزيـل وعرفـوا ظروفـه وأحوالـه؛ وقـد ختمـت الدراسـة عرف المقاص
توضيح كل ذلك بضرب الأمثلة التطبيقية من فقه الصـحابة رضي االله عـنهم عـلى 

ريعي؛ كيـف لا ـمراعاتهم المقاصد وإعمالها على وجه بديع؛ يجري في ذوقهـم التشـ
 .  صلى الله عليه وسلمومعلمهم هو المعلم الأول نبينا محمد 

 .ول الفقه، قول الصحابي، مقاصد الشريعةأص :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 study a different dependency; evidence is: tell the sahaabi, dealt with 
the study of the three sides: 1: Edit meaning Companion. Second: Edit the 
concept say the sahaabi its opposability. And third: link targets by saying 
the sahaabi, and is the most important in the Murad, a researcher from the 
research. 

Either the first: scientists trends differed on what is meant by the 
companion on two directions: do you require it along with the 
companionship of the Prophet or not required?, based upon identifying the 
sahaabi significant saying in matters of disagreement, the study showed no 
incompatibility between the directions of the variability addressed by all 
said; it was separated and clarified through correct . 

And either the other: after the Edit dispute according the sahaabi; 
scholars study of alasolin and others in the disputed picture of authentic 
telling of the companion study offered evidence; scholars and concluded 
saying the sahaabi argument should work, and that by saying the best of 
new jurisprudence in the matter, as well as against something; where 
significant scientists by saying don't out in their fatwas and views about the 
consent of one of the sahaabah. 

And either the third side: the illustrated study of the sahaabah of high 
standing in the legislation; the emergence of hand track great indication 
purposes required from street; look at their words and their actions to 
understand the purposes of the text, and is decided by scientists in several 
statements turning study on transfer of the most important to emphasise 
through linkage between science targets between telling the companion as 
companions are best defined purposes and understanding revelation, knew 
the circumstances and conditions; the study concluded to clarify with 
examples Applied the jurisprudence of the sahaabah to observe the purposes 
and work in Badi; being in their legislative; how their teacher is a teacher 
first Prophet Muhammad PBUH  . 

Keywords: jurisprudence, telling the sahaabi, purposes. 
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Ô‹Ñ—‹=
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 

 .أجمعين
 :أما بعد

ريع، ـ، مكانـة عظيمـة في التشـرضي االله عنهمفإنه مما لا شك فيه أن للصحابة 
، مـن النصـوص، وتعـود مكـانتهم إلى صلى الله عليه وسلموفي فهم مراد االله تعالى، ومراد رسوله 

ا التنزيل، وفهمـوا مـراد الشـارع مـن خطاباتـه المختلفـة، بـدلالاتها أنهم عاصرو
، ولا غرو فهـو المعلـم صلى الله عليه وسلمالكثيرة، مقتدين ومتأسين بالمنهج الذي خطه لهم النبي 

ال على طرق استثمار الخطـاب الشـ رعي مـن الـنص القـويم، فعلَّـم ـالأول، والدَّ
بهم على فهم النصوص واستقاء الأحكام؛ ليكو نوا الحفظة النقلة مـن صحابته ودرَّ

َ ﴿ :، قال تعالىصلى الله عليه وسلمبعده  ـيرْ عْ غَ تَّبِـ يَ  وَ ـدَ َ لَهُ الهُْ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ مَ وَ
ا يرً

صِ اءَتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ لىَّ وَ ا تَوَ لِّهِ مَ وَ نِينَ نُ مِ بِيلِ المُْؤْ فـلا ؛ )١١٥: النسـاء( ﴾سَ
، ولا يحل له أن يفهم منهاجه عـلى صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير منهاجه يحق لأحد كائناً من كان

؛ فهم سبيل المؤمنين، وإلا زلَّت بـه الأهـواء، رضي االله عنهمغير ما فهمه أصحابه 
وجمحت به الأطـماع؛ ليصـبح متَّبِعـاً لـدين مـؤول محـرف، للعقـول فيـه تحكـم، 

ريع، ـهـم الضـبطة للتشـ رضي االله عـنهموللشهوة فيـه تقلـب، فكـان الصـحابة 
 ي بعد الهـد مِ الفاهمون للتنزيل، الواقفون على حدود االله، ومن تنكب طريقهم عَ

 .والعياذ باالله
وقول الصحابي يرسم لنا منهج الفهـم الصـحيح للنصـوص، خصوصـاً مـع 
اتفاق الصحابة على قول أو رأي، أو مع اشتهار قـول أو رأي أو فتـو عـنهم، أو 

ائل الاجتهاد، والأخذ باجتهاد هـذه مع قول صاحب اختصاص منهم في أحد مس
الفئة المباركة، أولى وأحكم من الأخذ باجتهاد من جاء بعدهم، وأقرب إلى موافقة 

ها وأسرارها ومقاصدها مِ كَ  .النصوص وفهمها الفهم الصحيح؛ وإلى معرفة حِ
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 :أهداف البحث
 :يمكن إجمال أهداف البحث فيما يأتي

هم في التشريع وفي الدلالـة عـلى مقاصـد بيان مكانة الصحابة رضي االله عن -١
الشريعة الإسلاميَّة؛ حيـث إنهـم عـاصروا التنزيـل، وفهمـوا مـراد الشـارع مـن 

ريعة، وفي ـالتشريع؛ فكانت اجتهادتهم أنموذجاً فريـداً في التأصـيل لمقاصـد الشـ
 . الدلالة عليها بغير تكلف أو تعسف

ن بيان الصلة الوثيقة بين قول الصحابي وبين مق -٢ اصد الشريعة؛ حيث تكـوِّ
اجتهاداتهم مصدراً ثراً لما جاء بعدها من اجتهادات التابعين وأتباع التـابعين التـي 

 .لا تخرج عن مقصود الشارع وحكمه وأسراره في التشريع
ريعة وطبقوهـا في أوسـع ـعملـوا بالشـ رضي االله عـنهمبيان أن الصحابة  -٣

لوا منهجاً وسطاً بين جميع المناهج التـي ؛ فشكَّ تمييعمد يريده النص بغير جمود أو 
 .أتت بعدهم ممن خرجت عن طريقة اجتهاداتهم وفهمهم

جمع أبرز اجتهادات الصحابة المقاصـديَّة في مكـان واحـد، للتـدليل عـلى  -٤
 .عميق فقههم وفهمهم لأسرار التشريع

بيان أن اتبـاع الصـحابة رضي االله عـنهم في الفهـم؛ فيـه حـل لكثـير مـن  -٥
كلات علم الأصول؛ حيث ظهـرت في الأصـول نزعـات الابتعـاد عـن روح مش

 .النص وجوهره
بيان أن مقاصد الشريعة الإسـلاميَّة كانـت مركـوزة في نفـوس الصـحابة  -٦

في تقـدير  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنهم، وأنهم كانوا يمتلكون أدق نظر وأبعـده بعـد النبـي 
 .طالمصالح والمفاسد تقديراً صحيحاً لا وكس فيه ولا شط

بيان أنه ما من مذهب مشهور من مذاهب الأمصـار بعـد الصـحابة رضي  -٧
االله عنهم، إلا وقد اتبعهم في الفهم وأصول الفتو، حتى لا تكاد تجد مذهباً متَّبَعاً 

 . مشتهراً يخرج عما رسموه من معالم واجتهادات
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 :الدراسات السابقة
سواء في المؤلفات  تناولت عدد من الدراسات موضوع قول الصحابي بالبحث

ة؛ وهي أوسع مـن أن تحصـ ر ـعامة في أصول الفقه،أو في مؤلفات وأبحاث خاصَّ
قول الصـحابي  بين ر على أهم الدراسات التي تناولت العلاقةـهنا، ولكن سأقتص

وبين مقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث أشارت بعض الدراسات إلى العلاقة بـين 
ة؛ ثم أبين الفروق بينها وبين دراسـتي؛ فـأهم ريعـقول الصحابي وبين مقاصد الش

  :هذه الدراسات التي وقفت عليها ما يأتي
محمد سـعد بـن . ، درعيةـمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الش -١

 -هــ١٤١٨، )١(أحمد اليوبي، دار الهجرة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
 . م١٩٩٨

علاقـة المقاصـد بقـول : في المبحث الرابع، وعنوانهوقد تكلم فيما يخص بحثنا 
، وقد تكون هذا المبحـث مـن )٦٠٢ -٥٩٦: (، وقد جاء في الصفحاتالصحابي

بيـان العلاقـة بـين المقاصـد : في المقصود بقول الصحابي، والثاني: الأول: مطلبين
 .وقول الصحابي

في الفهـم  نهمرضي االله عـوقد تكلم في المنزلة العظيمة التي تبوأهـا الصـحابة 
والإدراك، وقــد ذكــر أســباب ذلــك مــن التلقــي المبــاشر، وســليقتهم العربيــة، 
وإخلاصهم الله تعالى، ثم ضرب مثـالين للعلاقـة بـين المقاصـد وقـول الصـحابي 

 . جمع القرآن، وتضمين الصناع: باختصار؛ هي
، ماجد إسـلام البنكـاني، دون رعيةـمقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الش -٢

 .بعة، ودون تاريخط
: علاقة المقاصد بقـول الصـحابي، في الصـفحات: الفصل السابع في فقد عقد

السابقة حذو القذة بالقـذة  ، الدراسة، وقد اتبع صاحب هذه الدراسة)٤٩ -٣٧(
 ! دون أن يضيف أو يزيد
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، عبد الرحمن بن عـلي إسـماعيل، وهـو بحيـث منشـور في مقاصد الشريعة -٣
 :رابط الآتيشبكة الانترنت في ال

 -86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow
142968.htm؛  

ول الصـحابي، وقد أشار في نصف صفحة في أربع نقاط، إلى علاقة المقاصد بق
ودورهـم في فهـم  عـنهمرضي االله حـول مكانـة الصـحابة  وتدور النقاط الأربـع

 .ريع، ومعاصرتهم للتنزيل، وسلامة قرائحهم، وإخلاصهم الله تعالىـالتش
نـور الـدين بـن مختـار . ، د»حجيته ضوابطه مجالاتـه«الاجتهاد المقاصدي  -٤

رة، وزارة ـ، السنة الثامنـة عشـ)٦٦(و ) ٦٥(، عدد )١(الخادمي، كتاب الأمة، ط 
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩: اد الأولىالأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، جم

ــوان ــاً بعن ــد أورد مبحث ــ: فق ــدي في عص ــاد المقاص ــحابة، في ـالاجته ر الص
ر الصـحابة ـ، وذكر أن الالتفـات إلى المقاصـد في عصـ)١٠١ -٩١: (الصفحات

ر النبـوي، نظـراً لطبيعـة ـلوحظ بصورة واضحة أكثر مـن العصـ رضي االله عنهم
ة إلى بيان حكم الشريعة في ضـوء النـوازل رهم وبيئتهم، ونظراً للحاجة الماـعص سَّ

الجديدة، واستدل لذلك بوراثتهم للهدي النبوي ونقله لكافة الأجيـال، ثـم أورد 
جملة من آثارهم في المقاصد التي تدل عـلى إعمالهـم للمقاصـد عـلى نحـو التيسـير 

بد، والتخفيف والرفق وتجنب التشدد والمغالاة والتعمق والتكلف والمبالغة في التع
وعشرين مثالاً من الوقائع التي اجتهـدوا فيهـا اجتهـاداً مقاصـدياً،  اثنينثم أورد 

  -  -اختيار أبي بكر : أوردها مختصرة دون أن يُشير إلى مصدرها أو ثبوتها؛ منها
   للقرآن، وتضمين الصـناع فقـه عـلي   -  -ع أبي بكر ـلمين، وجمـة للمسـخليف

-  - وإمضاء عمر ،-  -  طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقـاً ثلاثـاً، وعـدم ال
توزيع الأراضي المفتوحة على المقاتلين، وزيادة الاجتماع في المساجد لقيام رمضان، 

 . وقتل الجماعة بالواحد، وإجماع الصحابة على ترك الحيل

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm%D8%9B
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm%D8%9B
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm%D8%9B
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ــ -٥ ــد الش ــم المقاص ــان، . ، درعيةـعل ــة العبيك ــادمي، مكتب ــدين الخ ــور ال ن
  .م٢١٠٤ -ـه١٤٣٥، )٥(هـ، ط ١٤٣٤

، إلى علاقة المقاصد بقول الصحابي دون )٤١ص (فقد أشار في نصف صفحة 
ـل للموضـوع؛ فـذكر في بضـعة أسـطر أن أقـوال  أن يضرب لذلك أمثلة أو يؤصِّ
الصحابة وفتاواهم وأقضيتهم قد تضمنت اعتبار المقاصـد ومراعاتهـا؛ سـواء بـما 

مـل بهـا، أو باتفـاقهم عـلى صرحوا به من وجوب الالتفات إلى هذه المقاصد والع
قولاً  صلى الله عليه وسلمالمقاصد المختلفة التي نطق بها القرآن الكريم، أو التي بينتها سنة الرسول 

ا  .وفعلاً وتقريرً
، يوســف أحمــد محمــد البــدوي، دار ريعة عنــد ابــن تيميــةـمقاصــد الشــ -٦

 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، )٢(الصميعي، الرياض، المملكة العربة السعودية، ط 
، إلى علاقـة المقاصـد )٤٩٣ - ٤٩٠(الفرع الثالث في الصفحات فقد أشار في 

بقول الصحابي وأشار إلى إلمام الصحابة بمقاصد الشريعة، وفهمهم لها على الوجه 
لمعرفـة مـا قالـه  محتـاجونالأكمل، مشيراً إلى قول ابن تيمية وغيره بـأن المسـلمين 

السنة، وذكر أربعة أمثلة الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معاني ألفاظ الكتاب و
  -  -نفـي عمـر : ريعة؛ هـيـعلى عجل من أمثلة مراعاة الصحابة لمقاصد الشـ

  -  -لنصر بن حجاج إلى البصرة خشية افتتان النساء به؛ لجماله، وإسقاط عمـر 
لسهم المؤلفة قلوبهم من الذين يعطون من الزكاة، وقتل الجماعـة بالواحـد في فقـه 

، ثـم لخـص في سـتة أسـطر -  -لقرآن في عهد الصـديق ، وجمع ا-  -عمر 
 .الصحابة بأقوالعلاقة المقاصد 

محمـد بكـر إسـماعيل حبيـب، إدارة . ، دمقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعـيلاً  -٧
الدعوة والتعليم، سلسـلة دعـوة الحـق، رابطـة العـالم الإسـلامي، السـنة الثانيـة 

 . هـ١٤٢٧العام ) ٢١٣(والعشرون، العدد 
، عمـق فهـم )٧٦-٥٦(كر في قرابـة صـفحة ونصـف في الصـفحات حيث ذ
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رضي ، وأن الأئمة الأربعة لم يخرجوا عن أقوال الصـحابة رضي االله عنهمالصحابة 
:  ؛ هيرضي االله عنهم، ثم أشار سريعاً إلى بعض الأمثلة من فقه الصحابة االله عنهم

 .بالواحدللقرآن، وتضمين الصنَّاع، وقتل الجماعة  -  -جمع أبي بكر 
هذه هي أبرز الدراسات السابقة التي تكلمـت حـول علاقـة المقاصـد بقـول 
الصحابي، وهي دراسات عجلى لم يقصد فيها أصحابها تخصـيص موضـوع بحثنـا 
بالدراسة، ومعظمها يدور حول فكرة واحدة هي الإشارة إلى عمق فهم الصـحابة 

حول أمثلة متقاربة  -يضاً أ - ساتهملمعاصرتهم التنزيل، وتدور درا رضي االله عنهم
لا تتجاوز أربعة أمثلة، سو دراسة الخادمي في الاجتهاد المقاصدي؛ فهي أوسـع 

ن التمثيـل عنـده جـاء أالدراسات في هذه القضية من حيث ضرب الأمثلـة؛ غـير 
ن مصادره الأصـيلة، كـما لم بتوثيقه م بشرح المثال جيداً، ولم يعن عجولاً؛ فلم يعن

 .لصحابة أو بعدم ثبوتهبثبوته عن ا يُعن
ومن هنا جاءت دراستنا لتتوسع في موضوع الدراسـة بشـكل أكـبر، ولتكـون 

ريعة، ـدراسة متخصصة تظهر فيها تلك العلاقة بين قول الصحابي ومقاصـد الشـ
، والتـدليل رضي االله عـنهممع تحرير القول في عميق الفهم المقاصـدي للصـحابة 

ل العلـم وتأصـيلاتهم، وتوسـيع التمثيـل على ذلك بجملة من الأدلة وأقـوال أهـ
لذلك من فقه الصحابة؛ لتظهر المسألة بجلاء، وقد خصصت لذلك المبحث الثاني 

 . والمبحث الخامس؛ كما يظهر في خطة البحث الآتية، وفي ثنايا البحث
 :وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي

 :تعريف قول الصحابي لغة واصطلاحاً : المبحث الأول
وأثرهم في الدلالة عـلى مقاصـد  رضي االله عنهممكانة الصحابة : حث الثانيالمب

 :الشارع
وأعمالهـم لفهـم  رضي االله عـنهمأهمية النظر في أقوال الصحابة : المطلب الأول

 .مقاصد النص الشرعي
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أقوال العلماء في ضرورة مراعـاة فهـم السـلف لمعرفـة مقاصـد : المطلب الثاني
 .النص الشرعي
 .صلة قول الصحابي بمقاصد الشريعة: الثالمطلب الث

 .حجيَّة قول الصحابي: المبحث الثالث
 .أمثلة تطبيقية على قول الصحابي: المبحث الرابع

 .اجتهادات الصحابة المقاصديَّة: المبحث الخامس
 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 :تعريف الصحابي لغة واصلاحاً : المطلب الأول
 :تعريف الصحابي لغة: أولاً 

بَةً الصحابي من الصحبة ـحْ بُ صُ ـحَ بَ يَصْ ـحِ بَةُ مصـدر قولـك صَ حْ ، ، والصُّ
حابة بالفتح، وصاحبه عاشره بة بالضم وصَ حْ بُه صُ حَ بَه يَصْ حِ ب جمع وا .وصَ حْ لصَّ

ب حْ حاب جماعة الصَّ   .الصاحـب وهو المُعــاشر، والأَصْ
ـحابَة حاب؛ وهو في الأَصـل مصـدر، والصِّ حابة بالفتح الأَصْ مصـدر : والصَّ

ـن صـحابَتَك  سَ عانـاً : وتقـول للرجـل عنـد التوديـع. قولك صاحبَك االلهُّ وأَحْ مُ
باً   .)١(مُصاحَ
 :تعريف الصحابي اصطلاحاً : ثانياً 

؛ اشـتهر بالاتجـاه )٢(الصحابي اصطلاحاً عند العلـماء اتجاهـان بـارزانلتعريف 
الأول المحدثون، واشـتهر بالاتجـاه الثـاني الأصـوليون، وإن كـان بـين المحـدثين 
ـح بعـض  ح بعض المحدثين اتجـاه الأصـوليين، ورجَّ والأصوليين تداخلاً بأن رجَّ

 :الأصوليين اتجاه المحدثين، وفيما يلي بيان الاتجاهين

 ).صحب(ابن منظور، لسان العرب، الزبيدي ، تاج العروس، الرازي، مختار الصحاح، مادة ) ١(
إنـه : أن الصحابي هـو مـن طالـت صـحبته، وقيـل: ولهم أقوال غير هذين القولين في الاتجاهين السابقين؛ مفادها) ٢(

الواقدي وهو قول شاذ؛ لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه مـن إنه من رآه بالغاً، حكي ذلك عن : الحافظ، وقيل
ري، والقـرافي في ـيحيى بن عثمان بن صـالح المصـ: وإن لم يره، قاله صلى الله عليه وسلمإنه من أدرك النبي : أحداث الصحابة، وقيل

، ٢١٢ص٢، السـيوطي، تـدريب الـراوي، ج٣٤٩ص٧ابـن حجـر، فـتح البـاري، ج: انظـر. كتابه شرح التنقيح
، العطـار، حاشـية العطـار عـلى جمـع الجوامـع، ٤٨٣ص٢شـذا الفيـاح مـن علـوم ابـن الصـلاح، جالأبناسي، ال

 . ١٩٨-١٩٧ص٢ج
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سـنة أو  صلى الله عليه وسلمأن الصحابي كـل مسـلم صـحب النبـي  :لمحدثينالاتجاه الأول ل
 .شهراً أو يوماً أو ساعة، أو رآه وقد أدرك الحلم وعقل أمر الدين ورضيه

، وهـو مـا رجحـه )٣(، والبخـاري)٢(، وعلي بن المـديني)١(الإمام أحمد: وهو قول
، )٧(، وابـن الحاجـب)٦(الباقلاني: ، ووافقهم من الأصوليين)٥(، وابن حجر)٤(النووي

، )١٢(، وابـن قدامـة)١١(، والكلـوذاني)١٠(وأبـو يعـلى... ،)٩(، وابن السـبكي)٨(والآمدي
 .، وغيرهم)١٦(، وابن حزم)١٥(، وابن النجار)١٤(، والمرداوي)١٣(والطوفي

أو رآه مؤمناً به ومات على ذلك، حتى ولو لم يروِ شيئاً؛  صلى الله عليه وسلمفكل من لقي النبي 
 .حاب هذا الاتجاهفهو الصحابي عند أص

، أبـو ١٧٣، ابن الصلاح، معرفة أنواع علـوم الحـديث، ص٥١-٥٠البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص: انظر) ١(
، ابـن قدامـة، روضـة ١٧٢ص٣، ج، الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه١٤١ص١يعلى، العدة في أصول الفقه، ج

، ١٩٩٦ص٤، المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج٥٧٦ص١، آل تيمية، المسودة، ج١١٤الناظر وجنة المناظر، ص
 .٢٠٩ص١، ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ج٤٦٥ص٢ابن النجار، شرح الكوكب المنيـر، ج

-٩٣ص٣، السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحـديث، ج٥١-٥٠البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص: انظر) ٢(
، ابـن ٢١٢-٢١١ص٢، السـيوطي، تـدريب الـراوي، ج١٧٣، ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، ص٩٤

، الآمـدي، الإحكــام في أصـول الأحكــام، ١١٢ر علـوم الحــديث النبـوي، صـجماعـة، المنهـل الــروي في مختصـ
 .٩٢ص٢ج

 ) .٣٦٤٩(، قبل حديث رقم ٦١٢صحيح البخاري ، ص: انظر) ٣(
 . ٣٥ص١النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ج: انظر) ٤(
 . ٣٤٩ص٧ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج: انظر) ٥(
، ٣٧٥-٣٧٤ص٢، وج)١١٣٣(، فقـرة  ٤١٤-٤١٣ص٢الجويني، كتاب التلخـيص في أصـول الفقـه، ج: انظر) ٦(

 ).١٠٨٤(فقرة 
 .٤٥٨ص٢تصر المنتهى الأصولي، جابن الحاجب، مخ: انظر) ٧(
 .٩٢ص٢الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج: انظر) ٨(
، والإبهـاج في شرح المنهـاج، ١٩٧ص٢ابن السبكي، جمع الجوامع مع حاشية العطار عـلى شرح المحـلي، ج: انظر) ٩(

 .١٢٧٢ص٢ج
 .١٤٢-١٤١ص١أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج: انظر) ١٠(
 .١٧٢ص٣لوذاني، التمهيد في أصول الفقه، جالك: انظر) ١١(
 .١١٤ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ص: انظر) ١٢(
 .١٨٦-١٨٥ص٢الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج: انظر) ١٣(
 .١٩٩٦ص٤المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج: انظر) ١٤(
 .٤٦٥ص٢ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج: انظر) ١٥(
 .٨٦ص٢ن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، جاب: انظر) ١٦(

                                                           



   ١٧٥       حجية قول الصحابي وعلاقته بمقاصد الشريعة    
 وجامعة اليرموك قسم الفقه وأصوله أستاذ أصول الفقه المشارك في جامعة أم القر قسم الشريعة -أشرف محمود عقلة بني كنانة  .د                                                     

 : وقد احتجو بجمله من الأدلة على قولهم؛ ملخصها
يأتي عـلى النـاس زمـان «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي سعيد الخدري، قال -١

: ؟ فيقولون لهـمصلى الله عليه وسلمفيكم مَن صاحب رسول االله : فيغزو فئام من الناس؛ فيقولون
هل فـيكم : س؛ فيقالنعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من النا

نعم، فيفـتح لهـم، ثـم يـأتي عـلى : ؟ فيقولونصلى الله عليه وسلممن صاحب أصحاب رسول االله 
ـن صـاحب مـن صـاحب : الناس زمان فيغزو فئام من الناس؛ فيقال هل فـيكم مَ

فقد بوب الإمام البخاري . )١(»نعم، فيفتح لهم: ؟ فيقولونصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
أو رآه  صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبـي صلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبي : على هذا الحديث باب

 .)٢(ورجحه ابن حجر. من المسلمين؛ فهو من أصحابه
لا تمس النار مسـلماً رآني أو رأ « :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  -  -عن جابر  -٢

طوبى لمن رآني وآمـن بي، «: -  -، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري )٣(»من رآني
 . )٤(»وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني

 صلى الله عليه وسلمالأولى هم الصحابة، وهذه خصيصة خـص بهـا النبـي ) رآني(لمقصود بـ فا
تدل على مطلـق الرؤيـة ) رآني(ثم إن كلمة . )٥( صلى الله عليه وسلمالصحابة؛ لفضل رؤيتهم النبي 

 . بدون تحديد مدة معينة

، ومـن صلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبي : ، بابصلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبي : البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب أخرجه) ١(
علامـات : المناقب، بـاب: ، وكتاب)٣٦٤٩(أو رآه من المسلمين؛ فهو من أصحابه، حديث رقم  صلى الله عليه وسلمصحب النبي 

مـن اسـتعان بالضـعفاء والصـالحين في : الجهاد والسـير، بـاب: ، وكتاب)٣٥٩٤(النبوة في الإسلام، حديث رقم 
 ) .٢٨٩٧(الحرب، حديث رقم 

 . ٣٤٩ص٧ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج) ٢(
، ٣٨٥٨وصـحبه، ح صلى الله عليه وسلمما جاء في فضل من رأ النبـي : المناقب، باب: الترمذي، جامع الترمذي، كتاب أخرجه) ٣(

 .٦٠٠٤ح٣٠٩ص٣، وحسنه الألباني، في مشكاة المصابيح، ج »يث حسن غريبهذا حد«: وقال الترمذي
، وابـن حبـان، ١١٦٩١، ح-  -أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سـعيد الخـدري  أخرجه) ٤(

: عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان االله عليهم أجمعين، باب صلى الله عليه وسلمإخباره : الصحيح، كتاب
  .، في تحقيقه للمسند ولصحيح ابن حبانالأرنؤوطشعيب : ، وحسن إسناده٧٢٣٠ح٢١٣ص١٦فضل الأمة، ج

 .٤٨٨ص٢، السمعاني، قواطع الأدلة، ج٢٤٤ص١٠المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج: انظر) ٥(
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لغة مشتق من الصـحبة، دون تحديـد قـدر معـين منهـا ) صحابي(إن لفظ  -٣
ليلاً أو كثيراً، وهذا هـو المعنـى مخصوص، وذلك يطلق على كل من صحب غيره ق

؛ أُطلـق عـلى كـل مـن رآه صلى الله عليه وسلمالمستعمل في اللغة وفي العرف؛ فلشرف منزلة النبي 
 .)١(ولو لحظة صحابيّاً 
بأنه قد تقرر في عرف اللغـة عـدم اسـتعمال هـذه التسـمية إلا : ويرد على ذلك

 .)٢(قهمن إطلافيمن كثرت صحبته؛ فالعرف مقدم، والمعنى العرفي هو المتبادر 
سنة أو سنتين،  صلى الله عليه وسلمأن الصحابي كل من أقام مع النبي  :الاتجاه الثاني للأصوليين

أنه قد كثرت مجالسته له، وطـال مكثـه معـه : أو غزا معه غزوة أو غزوتين، بمعنى
  .على طريق التبع له والأخذ عنه

ثينوهو قول سعيد بن المسيب   ؛ وقد ضـعفه عنـه العراقـي؛ لأن في)٣(من المحدِّ
 .)٤(الحديثمحمد بن عمر الواقدي؛ وهو ضعيف في : اده عنهإسن

ابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، وابن عبد الـبر؛  وهو ظاهر قول
، أو مسـح وجـوههم، صلى الله عليه وسلمحيث إنهم لم يثبتوا صحبة الأطفال؛ كمن حنَّكهم النبي 

وعبيـد  أو تفل في أفواههم؛ كمحمد بن حاطب، وعبد الرحمن بن عثمان التميمي،
 .)٥(االله بن معمر، وغيرهــم

-٥٠يـة، ص، البغدادي، الكفاية في علم الروا٩٤-٩٣ص٣السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ج: انظر) ١(
، أبـو ٤٨٣ص٢، الأبناسي، الشذا الفياح من علوم ابن الصـلاح، ج٢١١ص٢، السيوطي، تدريب الراوي، ج٥١

ر الروضـة، ـ، الطـوفي، شرح مختصـ١٧٣ص٣، الكلـوذاني، التمهيـد، ج١٤٢ص١يعلى، العدة في أصول الفقه، ج
، ابـن ٣٠١ص٤حـيط، جي، البحـر المـ، الزركش٨٨ص٢، ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج١٨٦ص٢ج

 .٤٨٨ص٢، السمعاني، قواطع الأدلة، ج٣٤٩ص  ٧حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج 
 .٦٦ص٣أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: انظر) ٢(
، ابن الصلاح، معرفة أنـواع علـوم الحـديث، ٣٤٩ص٧ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج: انظر) ٣(

ر علـوم ـ، ابن جماعة، المنهل الروي في مختصـ٤٨٤ص٢لفياح من علوم ابن الصلاح، جالأبناسي، الشذا ا ١٧٣ص
 .١١١الحديث النبوي، ص

 .٢١٢-٢١١ص٢، السيوطي، تدريب الراوي، ج ٥١-٥٠البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص: انظر) ٤(
، المـرداوي، ٩٢ص٢ج، الآمدي، الإحكـام في أصـول الأحكـام، ٢١٠ص٢السيوطي، تدريب الراوي، ج: انظر) ٥(

، العطـار، حاشـية ٤٧ص٢، ابن النجار، شرح الكوكـب المنـير، ج٢٠٠٢-٢٠٠١ص٤التحبير شرح التحرير، ج
 . ١٩٧ص٢العطار على جمع الجوامع، ج
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، )٤(، وابـن الهـمام)٣(، والسمعاني)٢(، والسرخسي)١(أبي الحسين البصري وهو قول
، وابـن عبـد )٨(، وإلكيـا الطـبري)٧(، والغـزالي)٦(، وأبي نصر القشيري)٥(وابن فورك

مـن  ، وغـيرهم)١١(البخـاريالعزيـز  ، وعبـد)١٠(، وابن نظـام الأنصـاري)٩(الشكور
 .وليين والفقهاءالأص

وطالت صحبته له أو كثرت مجالسـته لـه عـلى طريـق  صلى الله عليه وسلمفكل من رأ النبي 
 .التبع له والأخذ عنه، أو رو عنه؛ فهو الصحابي عند أصحاب هذا الاتجاه

شرفـاً  صلى الله عليه وسلمن لصـحبته أ: وقد استدلوا لقـولهم بجملـة مـن الأدلـة؛ ملخصـها
؛ فلا تنال إلا ب إنه قد ثم  .لشخص المطبوع عليهجتماع طويل يظهر فيه خلق ااعظيماً

تقرر في عرف الأمة أنهم لا يسـتعملون هـذه التسـمية إلا فـيمن كثـرت صـحبته 
، وسمع  واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطىً

 .)١٢(منه حديثاً 

 .١٧٢ص٢البصري، المعتمد، ج: انظر) ١(
  .٣٥٤ص١السرخسي، أصول السرخسي، ج: انظر) ٢(
 .٤٨٧-٤٨٦ص٢السمعاني، قواطع الأدلة، ج: انظر) ٣(
 ).مع تيسير التحرير، لأمير بادشاه(، ٦٦ص٣ابن الهمام، التحرير في أصول الفقه، ج: انظر) ٤(
 .٣٠١ص٤، الزركشي، البحر المحيط، ج١٥١ابن فورك، الحدود في الأصول، ص: انظر) ٥(
 .٣٠٢ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج: انظر) ٦(
 .٤٨٥ص١الغزالي، المستصفى، ج: انظر) ٧(
 .٣٠٢ص٤ركشي، البحر المحيط، جالز: انظر) ٨(
 .٢٩٥ص٢ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت، ج: انظر)٩(
 .٢٩٥ص٢ابن نظام، فواتح الرحموت، ج: انظر)١٠(
 .٥٦٠ص٢البخاري، كشف الأسرار، ج: انظر) ١١(
، السـخاوي ، فــتح المغيـث شرح ألفيــة الحــديث ،  ٥١-٥٠البغــدادي ، الكفايـة في علــم الروايــة ، ص: انظـر) ١٢(

، الأبنـاسي، الشــذا الفيــاح مـن علــوم ابــن  ٢١٢-٢١١ص٢، السـيوطي، تــدريب الــراوي ، ج ٩٤-٩٣ص٣ج
، العطـار، حاشـيته عـلى شرح ١٩٨ص٢المحلي على جمع الجوامع، ج الجلال، المحلي، شرح ٤٨٣ص٢الصلاح، ج

لآمـل، ، الصـنعاني ، إجابـة السـائل شرح بغيـة ا٦٦ص٣، أمير بادشـاه، تيسـير التحريـر، ج١٩٨ص٢المحلي، ج
 . ١٢٨ص
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بأن من صحب عالماً في طريق أو جالسه سـاعة، لا : ويرد على ذلك من وجهين
به؛ لأنه غير فاعل لذلك على وجه التتبع والاقتداء به، وأما مـن كـان يسمى صاح

ثم إنه يلزم من هذا القول أن . )١(من المؤمنين فقد كانوا أتباعه صلى الله عليه وسلمفي وقت الرسول 
لا يعد جرير بن عبد االله البجلي وأشباهه؛ كوائل بن حجر صحابياً؛ ولا خلاف في 

 .)٢( - رضي االله عنهما - صحبتهما
 :تعريف المحدثين والأصوليين للصحابي الفرق بين

مما سبق يتبين أن جمهور المحدثين لا يشترطون في الصحابي طول صحبته للنبي 
ولو ساعة مـن نهـار؛ بيـنما يشـترط  صلى الله عليه وسلم؛ ويكتفون بمجرد لقيا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم

جمهور الأصوليين طول الصحبة والملازمة حتى يُسمى الرجـل صـحابياً؛ ولـيس 
وهنـاك فوائـد ، )٣(معرفة عدالته: لأن الصحابي يختص بحكم؛ وهوالخلاف لفظياً؛ 

الاحتراز من دخول غيرهم فيهم، ترتيب طبقـاتهم، : أخر لمعرفة الصحابة؛ منها
 . التعديل في الرواية والشهادة

 :القول الراجح
ثين والأصـوليين والفقهـاء،  مما سبق يتبين أن قول جماهير أهل العلم من المحدِّ

 صلى الله عليه وسلمإنما يطلق على كـل مـن لقـي النبـي ) صحبة(أن لفظ : الأول؛ وهومع الاتجاه 
ومات على ذلك؛ وهذا هـو المـدلول اللغـوي  صلى الله عليه وسلمولو ساعة من نهار، حال حياته 

وشرفهـا، اعتـبر كـل مـن لقيـه بهـذه  صلى الله عليه وسلم؛ فنظراً لعلو منزلة النبي )صحبة(للفظ 

 .١٧٤ص٣، الكلوذاني، التمهيد، ج١٤٢-١٤١ص١أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج: انظر) ١(
، الأبنـاسي، الشـذا ١٧٣، ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحـديث، ص٢١١ص٢السيوطي، تدريب الراوي، ج) ٢(

، ١١١علوم الحـديث النبـوي، ص ، ابن جماعة، المنهل الروي في مختصر٤٨٤ص٢الفياح من علوم ابن الصلاح، ج
، المـرداوي، التحبـير شرح ١٨٥ص٢ر الروضـة، جـ، الطوفي، شرح مختص٦٦ص٣أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج

 .٢٠٠٥ص٤التحرير، ج
 .٦٧ص٣أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: انظر) ٣(
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سـة مـن وجل«: ولذا قال ابـن حـزم العلم، الشروط من الصحابة عند جماهير أهل
 .)١(»أفضـل من عبادة أحدنا دهره كلــه صلى الله عليه وسلمالواحد منهم مع النبي 

ولكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الصحابة كلهم ليسوا في منزلـة واحـدة؛ 
وسـمع منـه  صلى الله عليه وسلمفهم على درجات، وللصحابي من صحبته بقدر ما صحب النبـي 
؛ صلى الله عليه وسلمجـتماع معـه ونظر إليه وتفقه على يديه، وإن الشرف يزداد بطول الصحبة والا

المشــهور باتجــاه  - ولعــل هــذا الســبب هــو مــا جعــل أصــحاب الاتجــاه الثــاني
أصـبح يطلـق عرفـاً عـلى مـن طالـت ) صحبة(يذهبون إلى أن لفظ  -الأصوليين

رجون لفظة  صلى الله عليه وسلمصحبته للنبي  عـن مـدلولها ) صحبة(وطالت مجالسته، وهم لا يخُ
تجاه الأول، لكن ذهبوا إلى اللغوي، بل يسلمون بها كما هو الشأن عند أصحاب الا

ولكن العرف يخصـص الاسـم بمـن «: ما ذهبوا إليه عملاً بالعرف كما قال الغزالي
 .)٢(»ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب... كثرت صحبته

بحـثهم لمسـألة حجيـة قـول : ومما جعل الأصوليين يـذهبون إلى هـذا الاتجـاه
ير منهم لم يعتد بقول الصحابي في هـذه الصحابي في باب الأدلة المختلف فيها، وكث

المسائل الخلافية إلا إذا كـان فقيهـاً مجتهـداً، وهـو لا ينـال هـذه المنزلـة إلا بطـول 
 .صلى الله عليه وسلمصحبته للنبي 

وا بكـون جريـر  هكذا كانت وجهة نظرهم، لكن هذه الوجهة تُلزمهم بألا يقرُّ
وقـد أجمـع  مـن الصـحابة، رضي االله عـنهمبن عبد االله البجلي، ووائل ابن حجـر 

 .العلماء على أنهما من الصحابة
أن قول أصحاب الاتجاه الأول هو الأرجـح؛ لأن تـرجيح قـول : وفي تقديري

 .٨٦ص٢ابن حزم، الإحكام، ج) ١(
 .٤٨٥ص١الغزالي، المستصفى، ج) ٢(
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من عدم اعتبار الصحابي صحابياً إلا بعد طول الملازمـة،  -أصحاب الاتجاه الثاني 
ره بغـزوة أو غـزوتين، وبعضـهم  واختلافهم في مقدار هذا الطول؛ فبعضـهم قـدَّ

ره بس ره بـزمن يجعـل الصـحابي يخـتص قدَّ تة أشهر أو سنة أو سنتين، وبعضهم قدَّ
اختصاص المصحوب بالصاحب مع أخذ العلـم عنـه، حتـى يعـد مـن  صلى الله عليه وسلمبالنبي 

يفتح باباً من الصعب إغلاقه؛ في الوقت الـذي ظهـر  -)١(أحزابه وخدمته المتصلين
رجـون مـن ال في عدالـةعلى الطعن  يتجرؤونفيه من  صـحابة الصـحابة، بـل ويخُ

في ، ممـا حـدا بـالبعض للطعـن صلى الله عليه وسلمبعض المشهورين بحجة عدم ملازمتهم للنبي 
بحجة عـدم طـول صـحبة الصـحابي راوي  صلى الله عليه وسلمالروايات الثابتة عن النبي  بعض

 .صلى الله عليه وسلمالحديث للنبي 
، لا شك أنه معـدود في صلى الله عليه وسلمإن الصحابي الذي لم تطل صحبته للنبي : لذا نقول

وعـن حجيـة الخـبر المـروي عـن  جملة الصحابة، ما دمنـا نتحـدث عـن العدالـة،
 .صلى الله عليه وسلمالصحابي الذي لم تطل صحبته للنبي 

 أما إذا كنا نتحدث عن قول الصحابي في باب الأدلة المختلف فيها وعن مـد
ه؛ لأن الصحابي الـذي لـه  صلى الله عليه وسلمحجيته؛ فالقول باشتراط طول الملازمة للنبي  متوجِّ

 صلى الله عليه وسلميلازم النبـي  قول لا يعرف له مخالف من بين الصحابة يصعب أن يكون ممن لم
مدة طويلة، وإن كان غير ممتنع، وقد حاول العطار أن يجمع بين كـل مـن تعريـف 

إنـه : أي. )٢(»بأن المراد من الرؤية ملزومها؛ فتساو التعريفـان«: الاتجاهين؛ فقال
التفقه عليـه وحصـول البركـة، وأن مقصـود مـن اكتفـى  صلى الله عليه وسلميلزم من رؤية النبي 

بعـد؛ بـل الرؤيـة التـي تمكـن صـاحبها مـن الفهـم بالرؤية ليس مجرد الرؤية عن 
 .والعلم، وهذه محاولة فيها تكلف للجمع بين التعريفين

ولا نسلم أن الصاحب لا يطلق إلا عـلى مـن «: ولقد أحسن الطوفي حينما قال 

 .٥٦٠ص٢، البخاري، كشف الأسرار، ج٣٠٢ص٤كشي، البحر المحيط، جالزر: انظر) ١(
 .١٩٧ص٢العطار، حاشيته على شرح الجلال المحلي، ج) ٢(
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طالت صحبته، بل هو يطلق عليه، ولا يلزم من إطلاقـه عليـه عـدم إطلاقـه عـلى 
لاق في جميـع ذلـك باعتبـار القـدر المشـترك مـن غيره، بل الأولى أن يكـون الإطـ

 .)١(»الصحبة؛ وهو مطلقها، نفياً للمجاز والاشتراك عن اللفـظ
 :تعريف قول الصحابي اصطلاحاً : المطلب الثاني

بعد الجولة السابقة في تعريـف الصـحابي لغـة واصـطلاحاً، وبيـان اتجاهـات 
 . حابي كمركب إضافيالعلماء في تعريف الصحابي، ننتقل إلى تعريف قول الص

ف قـول  لم يرد في أقوال الأصوليين الأوائل تعريفاً لقول الصـحابي، وإنـما عـرَّ
 :الصحابي بعض المعاصرين من الأصولين؛ ومن هذه التعريفات

فه بأنه :أولاً  ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسـول «: تعريف النملة؛ حيث عرَّ
في حادثة لم يرد حكمهـا في نـص، ولم من فتو، أو قضاء أو رأي أو مذهب  االلهَّ 

 .)٢(»يحصل عليها إجماع
فه بأنـه :ثانياً  كـل قـول صـدر عـن المجتهـد مـن «: تعريف سلطان؛ حيث عرَّ

 .)٣(»الصحابة، فيما لا نص فيه، ويدرك بالرأي، ولم يجمع عليه
ويبدو لي أن في كلا التعريفين السابقين نقصاً واستدراكاً؛ أما التعريـف الأول؛ 

 ما نقل إلينـا عـن أحـد أصـحاب رسـول االله«: إن قوله في التعريف الأول: لفيقا
: »كـل قـول صـدر عـن المجتهـد مـن الصـحابة«: ، وقوله في التعريف الثاني»صلى الله عليه وسلم

هو من قبيـل  صلى الله عليه وسلميشكل عليه أن ليس كل ما نقل أو صدر عن أصحاب رسول االله 
ـة المسائل الشرعية التكليفية العملية؛ فيـدخل في ذلـك آراؤهـم في ا لمسـائل العاديَّ

ع إدخال ما ليس من قول الصحابي فيه  .والأمور الدنيوية، وفي هذا توسُّ
يشـكل : »صلى الله عليه وسلمأحـد أصـحاب رسـول االله «: ويقال إن قوله في التعريف الأول

 .١٨٧-١٨٦ص٢الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج) ١(
 .٩٨١ص  ٣النملة، المهذب، ج ) ٢(
 .٧٠٢سلطان، الأدلة الاجتهادية، ص ) ٣(
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عليه أنه قد يُنقل قول عن أحد غير المجتهدين أو أهل الـرأي والعلـم والفقـه مـن 
حن اه في تعريف الصحابي بمعناه الأصولي الصحابة، ومعلوم أن هذا يخالف ما رجَّ

أو بحسب الاتجاه المعروف باتجاه الأصوليين؛ فليس قول كل صحابي مهـما كانـت 
أن يكـون الصـحابي : ؛ لذا لا بد من إضـافة قيـد في التعريـف؛ وهـواً مرتبته معتبر

 .مجتهداً أو فقيهاً 
ـدْ  :وعليه فيمكن لي تعريف قول الصحابي بأنه كُ كل حكـم شرعـي عمـلي يُ رَ

بالاجتهاد والرأي، صدر عن فقهاء الصحابة أو مجتهديهم، مما لم يـرد فيـه نـص أو 
 . إجماع، أو مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها

عليـه اسـم الحكـم، مـن فتـو أو  يطلـقما  يشمل جميع: »كل حكم«: فقولنا
 .قضاء أو اجتهاد أو رأي أو مذهب، ما دام يتضمن حكماً 

خرج به كل حكم في أمر دنيـوي أو عـادي، أو : »حكم شرعي عملي«: وقولنا
 .حكمٍ ليس بشرعي عملي

كُ بالاجتهاد والرأي«: وقولنا رَ دْ خرج به كل ما قاله الصحابي مما لا يمكـن : »يُ
 ).الموقوف الذي له حكم المرفوع: (إدراكه بالاجتهاد والرأي، مما يسمى بـ

به كل حكم صدر عن خرج : »صدر عن فقهاء الصحابة أو مجتهديهم«: وقولنا
غير المجتهد أو الفقيه من الصحابة، ممن يشملهم لفـظ صـحبه، ودخـل فيـه كـل 

 .أو لم تطل صلى الله عليه وسلمصحابي مجتهد أو فقيه، سواءً طالت صحبته للنبي 
وينبغي التنبيه هنا على أنني قيدت التعريف بالفقهاء والمجتهدين من الصـحابة 

: المنقولـة عـنهم ضي االله عنهمرمن باب أن الذي وقفت عليه من أقوال الصحابة 
أنها عن فقهائهم ومجتهديهم، ولم أجد قولاً منسوباً لصاحب يسـلم مـن المعارضـة 

نه لو وجد قول لصحابي لم يعرف له مخالف، ولم أليس صاحبه بفقيه أو مجتهد؛ غير 
يكن معروفاً بأنه من فقهاء الصحابة أو مجتهديهم؛ فهو يدخل في قـول الصـحابي، 

 .فهم الصحابة، وهو الحق؛ لأن الحق لا يخرج عن أقوالهم كما هو مقررويعتبر من 
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خرج به كـل حكـم شرعـي عمـلي قالـه : »مما لم يرد فيه نص أو إجماع«: وقولنا
الصحابي مما يوافق الأدلة من القرآن والسنة والإجماع؛ فثبت عليه الدليل الخاص؛ 

ة، لا في قـول الصـحابي ، ولـيس للصـحابي سـو إذ الحجة في هذه الأدلة الخاصَّ
 .موافقة هذه الأدلة

خرج بـه كـل حكـم شرعـي : »أو مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها« :وقولنا
ريعة؛ ـعملي قاله الصحابي، ممـا يظـن المجتهـد معـه مخالفـة الـدليل العـام في الشـ

أن يوافـق الـدليل العـام : أنه يشترط في قول الصحابي حتى يكون حجـة: والمعنى
ولا يخفى أن هـذا شرط احـترازي؛ إذ لا يمكـن للصـحابي أن . يعةومقاصد الشر

د مخالفة قواعد الشريعة العامة ومقاصدها  .يتقصَّ
يات أخر لقول الصحابي: المطلب الثالث  :مسمَّ

ى قول الصحابي عنـد بعـض الأصـوليين بمسـميَّات أخـر؛ مـن هـذه  يُسمَّ
يات  : المسمَّ

 .مذهب الصحابي -١
 .فتو الصحابي -٢
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وأعمالهـم لفهـم  رضي االله عـنهمأهمية النظر في أقوال الصحابة : المطلب الأول
 :مقاصد النص الشرعي

عظـيماً في  ، جعلـت لهـم مكانـة عاليـة وأثـراً صلى الله عليه وسلمإن معاصرة الصـحابة للنبـي 
التشريع، وفي معرفة مدارك فهم الـنص وغاياتـه وأسراره؛ حيـث إنهـم عـاصروا 

أقواله وأفعالـه وتقريراتـه،  صلى الله عليه وسلمالتنزيل، وفهموا عن االله تعالى مراده، وعن رسوله 
مكانة ليست كمكانـة أحـد سـواهم؛  -رضوان االله عليهم- وهذا يجعل للصحابة

 .عن انتقاصهم أو سبهم صلى الله عليه وسلمي لذلك أثنى االله تعالى عليهم، ونهى النب
أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبيـاء هـم الـذين قـاموا  إن من المـستقر في الأذهان

بالدين علماً وعملاً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في أنفسها وزكى النـاس بهـا، وهـم الـذين 

يرة في الدين والقـوة عـلى الـدعوة، والقـدرة عـلى الحفـظ والفهـم جمعوا بين البص
والفقه ومعرفة التأويل؛ ففجروا مـن النصـوص أنهـار العلـوم، واسـتنبطوا منهـا 
كنوزها ورزقوا فيها فهماً خاصاً، ولم يعتمـدوا في اسـتنباط النصـوص عـلى خيـال 

 .)١(فلسفي، ولا رأي قياسي، ولا احتمال متكلف بعيد
عتماد على الأولين من السـلف في فهـم النصـوص أمـر متحـتم؛ لذلك فإن الا

حيث إن مجرد الاعتماد على ظواهر النصوص دون الرجوع إلى الأولين يوقع المـرء 
رضـوان االله تعـالى - ، وخير هؤلاء الأولين هم الصحابةفي التعارض والاختلاف

 .-عليهم

 ١٣، و ١٥٩و ١٥٧ص ٤ج:  وانظـر). رف واختصــارـبتصـ(، )٩٥-٩٢ص ٤ج(ابن تيميـة، الفتـاو، : انظر) ١(
 .٢٨-٢٤ص
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ى ـم، اقتضـوحيث إن فهم الناس للكتاب والسنة منه الصـحيح ومنـه السـقي
ــاً لرفــع ــاً ثالث فهــم الســلف  الخــلاف والتعــارض والاحــتمال؛ وهــو الأمــر ركن

صـم مـن الخلـل، قـال  الخلف إن تقيَّد بفهم السلف )١(للنصوص؛ ففهم نجـى وعُ
ــالى ــ﴿ :تع ا الصِّ نَ ــدِ يمَ ـاهْ ــتَقِ اطَ المُْسْ مْ ) ٥(رَ ــيْهِ لَ ــتَ عَ مْ ينَ أَنْعَ ــذِ اطَ الَّ َ

 ﴾)٦(صرِ
راط، وهـم ـفهـم السـلف لهـذا الصـ هذه الآية على ركن فقد اشتملت؛ )الفاتحة(

 . الذين أنعم عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم
وقد جاء تحديد زمن السلف الذين لا تجوز مخـالفتهم، أو الخـروج عـن مجمـل 

ُ النَّـاسِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال -  -في حديث ابن مسـعود  )٢(فهمهم ـيرْ : خَ
، ثُمَّ الَّذِ  نيِ رْ مْ قَ هِ ـدِ ةُ أَحَ ادَ ـهَ ـبِقُ شَ مٌ تَسْ ـوْ يءُ قَ ، ثُمَّ يَـجِ ُمْ لُونهَ ينَ يَ ، ثُمَّ الَّذِ ُمْ لُونهَ ينَ يَ

هُ  تَ ادَ هَ ينُهُ شَ مِ يَ ، وَ ينَهُ مِ  .)٣(»يَ
هي خير قرون هذه الأمـة، في الأعـمال والأقـوال والاعتقـاد،  فالقرون الأولى

 .وغيرها من كل فضيلة
ة، من علم وعمـل وإيـمان وعقـل وديـن وهم أفضل من الخلف في كل فضـيل

 .وبيان وعبادة

طريقتهم في فهم الأدلة، ومنهجهم في العمـل : ونعني بفهم السلف. فهم السلف: أننا قلنا: مما ينبغي ملاحظته هنا) ١(
ـمَ مـن الخلـل والزلـل والاخـتلاف والتعـارض. »بها صِ  ففهمهم هو المعصوم، ومن سار على فهمهم للنصوص عُ

أنه ينبغـي علينـا أن نقلـد السـلف في كـل شيء، : أن المقصود بذلك؛ هو! لئلا يفهمن فاهم: قلت ذلك. والاحتمال
العمل بالأدلة دوماً، لكـن لا نفهمهـا إلا بفهـم السـلف؛ لـئلا نقـع في : ونلغي النظر والاستدلال، بل المراد بذلك

 .الزلل
 ).بتصرف يسير(، ٤٢-٤١الجزائري، مدارك النظر في السياسة، ص: انظر ) ٢(
، ٢٦٥٢ح ٤٢٩لا يشهد على شهادة جـور إذا أُشـهد، ص: الشهادات، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ٣(

، أو رآه مـن صلى الله عليه وسلم، ومـن صـحب النبـي صلى الله عليه وسلمفضـائل أصـحاب النبـي : ، بـابصلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبـي : وكتاب
يحذر من زهرة الـدنيا، والتنـافس فيهـا، ما : الرقاق، باب: ، وكتاب٣٦٥١ح ٦١٢المسلمين؛ فهو من أصحابه، ص

، ٦٦٥٨ح ١١٥٠إذا قـال أشـهد االله أو شـهدت بـاالله، ص: الأيمان والنذور، باب: ، وكتاب ٦٤٢٩ح ١١١٦ص
 ٤فضـل الصـحابة ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم، ج: فضائل الصحابة، بـاب: ومسلم، الصحيح، كتاب

 .٢٥٣٣/  ٢١٠ح ١٩٦٣-١٩٦٢ص
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روا في هذا البـاب ـ، ويستحيل أن يكونوا قصَّ )١(وهم أولى بالـبيان لكل مشكل
أو جفوا عنه، أو غلوا فيه، والدين إذا أحيل فهمه على تأويلات المتأولين انتقضـت 

إلا  عراه كلها، ولا تشاء طائفة مـن الطوائـف أن تتـأول النصـوص عـلى مـذهبها
 .)٢(وجدت السبيل إليه

كان منهم، وهم خير الناس بعـد : فمن اتبع السابقين الأولين«: قال ابن تـيمية
خير أمة أخرجـت للنـاس، وأولئـك خـير أمـة محمـد  صلى الله عليه وسلمالأنبـياء؛ فإن أمة محمد 

خيراً وأنفع من معرفـة أقـوال المتـأخرين  لهذا كان معرفة أقوالهم وأعمالهمو... صلى الله عليه وسلم
فـالحق لا يخـرج عـنهم؛  وإذا تنـازعوا... علـوم الـدين وأعمالـه لهم في جميعوأعما

كم بخطأ قول مـن أقوالــهم حــتى  فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحُ
 .)٣(»يُعرف دلالة الكـتاب والسنة على خلافه

: -بعد أن قرر وجوب النظـر في أعـمال الأولـين مـن السـلف-قال الشاطبي 
في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، ومـا فلهذا كله يجب على كل ناظر «

 .)٤(»كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحر بالصواب، وأقوم في العلم والعمل
لِّص للأدلة مـن شـوائب المحامـل «: وقال والنظـر في أعـمال ... فإن العمل مخُ

ــين  ــوخها، ومب ــن منس ــخها م ــينِّ لناس ، ومع ــتماً ــا ح ــاطع لاحتمالاته المتقــدمين ق
 .)٥(»جملهالم

ولذلك؛ كثيراً ما نر المجتهدين حينما يحكمون على بعض النصوص أن بينهـا 
تعارضاً ظاهرياً، يلجأون إلى عمل السلف لمعرفة وجـه التعـارض وكيفيـة حلـه، 
وهل هو خاص بحالة محكيَّة، أو بقضية معينة؟ ليسترشدوا به عـلى الصـواب مـن 

عِـينٌ أمـر هذه الأدلة، وقطع ما يرد عليها من ا حتمالات، وفهم السلف وعملهم مُ

 ).بتصرف(، ١٥٨-١٥٧ص ٤ة، الفتاو، جابن تيمي: انظر) ١(
 .١٥٧-١٥٦ص ١ابن القيم، الصواعق المرسلة، ج: انظر) ٢(
  .٢٤ص ١٣الفتاو، ج) ٣(
 .٢٨٩ص ٣الموافقات، ج) ٤(
 .٢٨٨ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(
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في رفع هذه الاحتمالات؛ لأنهم عاصروا التنزيل وفهموه فهماً صحيحاً بعيـداً عـن 
الاحتمالات الكثيرة التي تـرد عـلى الأدلـة مـن هنـا أو هنـاك، وهـم أولى النـاس 

 .بمعرفة أي الوجوه التي تحمل عليها الأدلة، وأفهمهم للتأويل الصحيح فيها
جد كثـيراً مـن الفـرق الضـالة، أو كثـيراً مـن المختلفـين في المسـائل ولذلك ن

الأصولية أو الفروعية لا يعجزون عن الاستدلال على مذاهبهم بظـواهر الأدلـة؛ 
 .لأنها شديدة الاحتمال

ولا يشاء أحد من أهل الطوائف أو أصحاب المـذاهب، أن يتـأول النصـوص 
جه لم يجرِ له ذكر ولا وقـع ببـال أحـد المحتملة على مذهبه إلا استطاع ذلك، على و

من السلف الأولين، ولا يمكن ضبط هذا الأمر إلا بالرجوع إلى عمل الأولين من 
 .)١(السلف

الحـذر مـن  الحـذر«: ف؛ فقـالمن مخالفة عمل السـل ولذلك؛ حذر الشاطبي
 كـانوا عليـه مـن فما... )٢(فلو كان فضلٌ ما، لكان الأولون أحق به! مخالفة الأولين

الهد، وليس ثمَّ إلا صواب أو خطأ،  فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتبر، وهو
 .)٣(»فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطأ

ِّوز الشاطبي مخالفة الأولين من السلف في عملهم، إلا لحجـة أو مسـوغ؛  ولم يجُ
لـك وبسـبب ذ«: ؛ فقـالكالحاجة، والضرورة، والاحتمال الذي ينهض به الـدليل

ينبغي للعامل أن يتحر العمل وفق الأولين؛ فلا يسامح نفسه في العمل بالقليـل 
َـفْ نسـخ معنى التخيير )٤(إلا قليلاً، وعند الحاجة ومس الضرورة إن اقتضى ، ولم يخَ

في الدليل، أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة،  العمل به، أو عدم صحة
 .)٥(»أو ما أشبه ذلك

، ٢٨-٢٥ص ١٣، ابن تيميـة، الفتـاو، ج٢٨٧-٢٨٠، وما قبلها ص ٢٨٨ص ٣الشاطبي، الموافقات، ج: انظر) ١(
 .١٦٠و ١٥٧-١٥٦ص ١يم، الصواعق المرسلة، جابن الق

 .٢٨٠ص ٣الموافقات، ج) ٢(
 .٢٨١ص ٣ج المرجع السابق) ٣(
العمل بالقليل؛ بأن كان الدليل الذي أخذ به يصلح معارضاً لما عمل بـه الأكثـر، ولا يكـون ذلـك إلا حيـث : أي) ٤(

تج به، وإن ترجح الآخر بكثرة العمل به  .٢، هامش  ٢٧٩ص ٣الموافقات للشاطبي، ج دراز، تعليقه على: انظر. يحُ
 .٢٨٠-٢٧٩ص ٣الموافقات، ج) ٥(
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، وأن -رضوان االله تعالى علـيهم - غي لنا التعامل مع أقوال الصحابةهكذا ينب
، صلى الله عليه وسلمنفكر تجاههم، أو أن نفعـل بـأقوالهم واسـتنباطاتهم؛ لأنهـم عـاصروا النبـي 

وفهموا منه المراد من التشريع فهـماً صـحيحاً، وأعطـاهم ذلـك مكانـة عظيمـة في 
ه المكانـة؛ لأنهـم التشريع؛ بل وأعطى من جاء بعدهم من التـابعين وأتبـاعهم هـذ

، حتـى إن علـماء الإسـلام جعلـوا مراعـاة فهـم صلى الله عليه وسلمفهموا عمن فهم عـن النبـي 
ـابِقُونَ ﴿ :الفـوز العظـيم؛ لقولـه تعـالى يستوجب اً ريع واجبـالصحابة للتش السَّ وَ

بَ  ينَ اتَّ الَّذِ ارِ وَ َنْصَ الأْ ينَ وَ رِ اجِ نَ المُْهَ لُونَ مِ َوَّ َ االلهُالأْ
ضيِ انٍ رَ سَ مْ بِإِحْ وا  عُوهُ ضُ رَ مْ وَ نْهُ عَ

يمُ  ظِـ زُ الْعَ ـوْ كَ الْفَ لِـ ا ذَ ا أَبَـدً ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َنهْ ا الأْ تَهَ ْ ي تحَ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ دَّ لهَُ أَعَ نْهُ وَ  ﴾عَ
 ).١٠٠: التوبة(

ة، عن فهـم السـلف، وسـلف  ِّوز العلماء إخراج دلالات النصوص بعامَّ ولم يجُ
 والتـابعونفيهـا، أهلهـا هـم الصـحابة  الأمة؛ هي مرحلة زمنية مباركـة بكـل مـا

 أننـا نه، ومن سيئات هذا الزمان وللأسـفوأتباعهم، وعلو منزلتهم أمر مفروغ م
أصــبحنا ننــاقش في المقــررات والمســلمات؛ فــما كــان يخيــل لأحــد مــثلاً أن يقــف 
المسلمون في يوم من الأيام مدافعين عن الصحابة، وهـذا مـن سـيئات الزمـان أن 

 !.الفضلنثبت فضل أولي 
دليـل عـلى خيريـة القـرون : »...خير الناس قرني«: السابق صلى الله عليه وسلموفي قول النبي 

الثلاثة الأولى في كل شيء، في المرحلة والفضل والعلم والفهم، وأهل هذه القرون 
أرسوا معـالم الـدين والاجتهـاد والاسـتنباط، وضـبطوا  -بشكل عملي وواقعي-

عمـلاً وتنظـيراً، لا ل تطبـيقهم بحسن فهمهم، وأصي بعد انقطاع الوحي الفوضى
مـن  صلى الله عليه وسلمفقط، وبينوا مراد االله عز وجل من كتابه العزيز، وفهموا مراد النبي  تنظيراً 
، وكانوا أول المسلمين، عـاصروا التنزيـل وطبقـوه أروع وبينوا ذلك أيما بيانسنته 

 .تطبيق عرفته البشرية
ريعة ـالشـريع عاليـة؛ لـذلك أحاطـت ـإذن؛ فمكانة الصـحابة في فهـم التشـ
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والرجـل يعتـبر -الإسلامية هذه المكانة بسياج منيع وهو باب فضائل الصـحابة، 
ي من تركـه ومـن ـفاضلاً إذا كانت له مكانة وأهمية كبيرة، وتتأكد فضائله إذا خش

؛ لذلك جاءت آيـات قرآنيـة كثـيرة، وأحاديـث نبويـة عديـدة تبـين -ترك منهجه
 .ل والأقرب فالأقربفضائل الصحابة ومكانتهم، الأمثل فالأمث

َ ﴿ :قال االله عز وجل ـيرْ عْ غَ تَّبِـ يَ  وَ دَ َ لَهُ الهُْ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ مَ وَ
ا ـيرً صِ ـاءَتْ مَ سَ ـنَّمَ وَ هَ ـلِهِ جَ نُصْ لىَّ وَ ا تَـوَ لِّهِ مَ وَ نِينَ نُ مِ بِيلِ المُْؤْ ). ١١٥: النسـاء( ﴾سَ

ومنهـاجهم، والمؤمنـون هنـا هـم الصـحابة  طـريقهم ومعنى سبيل المؤمنين؛ هـو
، وهـذه الآيـة تؤكـد عـلى أن اتبـاع سـبيل هـؤلاء يراعـى في وأتباعهم والتابعون

رة الـدين وفهمـه فهـماً ـالتشريع؛ فاالله تعالى أثني على منهاجهم وطريقتهم في نصـ
 .صحيحاً 

ابـن  والواقع العملي أيد ذلك؛ فمثلاً كيف لنا أن نفسر القرآن الكريم بغير قول
، أو بغير قول قتادة، أو بغير قول سفيان، أو بغـير قـول مجاهـد، أو -  -عباس 

رون القـرآن الكـريم حـديثاً يعـودون ـبغير قول الضحاك؟، حتى إن الـذين يفسـ
لأقوال هؤلاء السابقين؛ ليفهموا ما قالوا، ومهما فسروا؛ فإن تفسـيرهم في الجملـة 

في السـنة؛ فـإن أمثـال هـؤلاء العلـماء لا يخرج عن تفسير هؤلاء، وكـذلك الأمـر 
روها، ودفعـوا التعـارض ـوفسـ صلى الله عليه وسلمالسابقين الأولـين، شرحـوا لنـا سـنة النبـي 

الظاهري بين نصوصها، واضعين القواعد العمليَّة في دفع التعارض، وفي الناسـخ 
والمنسوخ، وفي سائر شؤون الاستدلال والاستنباط، حتى إن علماء أصـول الفقـه 

نأخذ بالقرآن والسنة والإجمـاع والقيـاس : ول التشريع، يقولونحينما يذكرون أص
إذا وجـدنا : وقول الصحابي، وبعضهم يقدم قول الصحابي على القياس، ويقولون

قولاً لصحابي ليس له مخالف، أو اشتهر العمل به؛ فإننا نعمل به، وهو أفضل مـن 
ذا المـنهج علـماء اجتهادنا؛ لأنه اجتهاد صاحب قريب من التنزيل، وقد سار على ه

 .أهل السنة والجماعة؛ فيستدلون لمسائلهم ونجد في أدلتهم قول الصحابي
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ريع عظيمـة ـإن قيمة الصحابة والتابعين ومن أخذ عـنهم في التشـ: والخلاصة
مـون في الـدين  جداً؛ فالذين نقلوا إلينا الدين، ووضحوا لنا النصوص، هم المحكَّ

ريعات فهـماً واسـتنباطاً ـالأحكـام والتشـ عندنا؛ لذلك كل مـا قالـه الصـحابة في
واستدلالاً، نقله لنـا العلـماء في الصـحاح والسـنن والمعـاجم والمصـنفات، وآراء 
السلف وفهمهم واختلافاتهم مبثوثة في الموسـوعات والكتـب، والاطـلاع عليهـا 

ر ـسهل التناول خصوصاً مع الثورة العلمية الهائلة التي نشاهدها اليوم، وفي العص
ولا يجوز لنا أبداً ديث هناك موسوعات علمية تعنى بآثار الصحابة الصحيحة، الح

 .أن ننظر في مسألة، لا نعرف فيها قول الصحابة وقول السلف
وقـال . »من لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم أنفـه الفقـه«: وكما قال قتادة قديماً 

وه عا«: سعيد بن أبي عروبة لا «: وقال عطـاء. »لماً من لم يسمع الاختلاف؛ فلا تعدُّ
ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكـون عالمـاً بـاختلاف النـاس؛ فإنـه إن لم يكـن 

 .)١(»كذلك ردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه
؛ يجب علينا وعلى الأمة تتبـع منهـاج الصـحابة والسـلف في وبناء على ما سبق

 :أمرين
 .منهجهمفي المنهج عموماً، ويحرم الخروج عن  -١
في الفهم بشكل خاص، في الحوادث والجزئيات؛ فـإن الحـق لا يخـرج عـن  -٢

 .مجموع أقوالهم، إلا إذا جاء دليل يدل على خلاف ذلك
رُ للصحابة قدرهم، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم، ونلتزم القـول  دُ وبذلك نَقْ

ه، وفسـروا لنـا ريع فهماً وبياناً، وأرسوا معالم الاجتهاد ومناهجـبأنهم أضافوا للتش
 .ظروف العمل بالنص، وظروف عدم العمل بالنص

 ٥الشاطبي، الموافقات، ج: وانظر . ٤٦ص ٢أخرج عنهم هذه الأقوال ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله، ج) ١(
 .١٢٣ - ١٢٢ص
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          آثـار أهـل العلـم وأقـوالهم في ضرورة مراعـاة فهـم الصـحابة: المطلب الثاني
--والسلف؛ لمعرفة مقاصد النص الشرعي: 

تعددت أقوال أهل العلم في بيان ضرورة مراعاة فهم الصـحابة ومـن بعـدهم 
 .النص، على ما أراده الشارع الكريم من السلف؛ لمعرفة مقاصد

 :ومن هذه الأقوال؛ ما يأتي
 :أقوالهم في أهمية التأسي بهم، واتباع منهجهم )أ ( 
ودٍ  -١ ـعُ سْ بْدِ االلهِ بْنِ مَ نْ عَ ، عَ بَيْشٍ رِّ بْنِ حُ نْ زِ ـالَ -  -عَ إِنَّ االلهَ نَظَـرَ فيِ « :، قَ

دٍ  َمَّ لْبَ محُ دَ قَ جَ وَ بَادِ؛ فَ لُوبِ الْعِ ثَـهُ  صلى الله عليه وسلم قُ تَعَ ابْ ، فَ ـهِ سِ اهُ لِنَفْ ـطَفَ بَادِ، فَاصْ لُوبِ الْعِ َ قُ يرْ خَ
 َ ـيرْ ابِهِ خَ ـحَ لُـوبَ أَصْ ـدَ قُ جَ وَ ، فَ ـدٍ َمَّ لْـبِ محُ دَ قَ عْ بَادِ بَ لُوبِ الْعِ ، ثُمَّ نَظَرَ فيِ قُ الَتِهِ سَ بِرِ

لىَ دِ  اتِلُونَ عَ قَ ، يُ بِيِّهِ اءَ نَ رَ زَ مْ وُ هُ لَ عَ بَادِ، فَجَ لُوبِ الْعِ ـنًا، قُ سَ ونَ حَ ـلِمُ أَ المُْسْ ـماَ رَ ، فَ هِ ينِـ
يِّئٌ  نْدَ االلهِ سَ وَ عِ هُ يِّئًا؛ فَ ا سَ أَوْ ا رَ مَ ، وَ نٌ سَ نْدَ االلهِ حَ وَ عِ هُ  .)١(»فَ

الَ  -٢ ةَ قَ تَادَ نْ قَ ودٍ : عَ عُ سْ الَ ابْنُ مَ يَتَـأَسَّ « :- -قَ لْ ـيًا؛ فَ تَأَسِّ مْ مُ ـنْكُ انَ مِ نْ كَ مَ
دٍ  َمَّ ابِ محُ حَ ـا ؛ فَ صلى الله عليه وسلمبِأَصْ هَ لَّ أَقَ ، وَ لْـماً ـا عِ هَ قَ مَ أَعْ لُوبًـا، وَ ـةِ قُ ُمَّ هِ الأْ ـذِ انُوا أَبَـرَّ هَ ُمْ كَ إِنهَّ

ا ا حَ نَهَ سَ أَحْ ا وَ يً دْ ا هَ هَ مَ وَ أَقْ ا، وَ فً لُّ مُ االلهُتَكَ هُ تَـارَ ا اخْ مً وْ ، قَ بِيِّـهِ لاً بَةِ نَ ـحْ ـالىَ لِصُ عَ ، صلى الله عليه وسلم تَ
مْ فيِ  بِعُوهُ اتَّ مْ وَ هُ لَ مْ فَضْ وا لهَُ فُ رِ اعْ يمِ  فَ تَقِ  المُْسْ دَ لىَ الهُْ انُوا عَ ُمْ كَ إِنهَّ ؛ فَ مْ هِ ارِ  .)٢(»آثَ

رَ  -٣ مَ بْدِ االلهِ بْنِ عُ نْ عَ ، عَ نِ َسَ نِ الحْ الَ -  -عَ ـتَنَّ « :، قَ يَسْ لْ ـتَنًّا فَ سْ ـانَ مُ نْ كَ مَ
ـدٍ  َمَّ ابُ محُ حَ ، أُولَئِكَ أَصْ اتَ دْ مَ نْ قَ ، أَبَّ  صلى الله عليه وسلمبِمَ ـةِ ُمَّ هِ الأْ ـذِ َ هَ ـيرْ ـانُوا خَ لُوبًـا، كَ ـا قُ هَ رَ

بِيِّـهِ  بَةِ نَ ـحْ مُ االلهُ لِصُ هُ تَـارَ مٌ اخْ ـوْ ـا، قَ فً لُّ ـا تَكَ هَ لَّ أَقَ ، وَ ماً لْ ا عِ هَ قَ مَ أَعْ ؛  صلى الله عليه وسلموَ هِ ـلِ دِينِـ نَقْ وَ
ــدٍ  َمَّ ابُ محُ ــحَ ــمْ أَصْ هُ مْ فَ هِ ائِقِ ــرَ طَ مْ وَ قِهِ لاَ ــأَخْ وا بِ ــبَّهُ تَشَ  صلى الله عليه وسلمفَ ــدَ ــلىَ الهُْ ــانُوا عَ ، كَ

يمِ  تَقِ  .)٣(»المُْسْ

بة، مسـند عبـد االله بـن مسـعود أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصـحا: -  -أخرجه موقوفاً على ابن مسعود ) ١(
ص  ٣معرفة الصـحابة، ج : ، والحاكم، المستدرك، كتاب)٣٦٠٠: (، حديث رقم٨٤ص  ٦رضي االله تعالى عنه، ج 

الألبـاني، : انظـر. ، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه السخاوي، وصححه الألبـاني)٤٤٦٥: (، حديث رقم٨٣
 ).٥٥٣(: ، حديث رقم١٧ص  ٢سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج 

، الأثـر ٩٤٧ص  ٢ما تكره فيه المناظرة والجدال والمـراء، ج : ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، باب أخرجه) ٢(
 ]).٥٤[ - ١٩٣: (، الأثر رقم٦٧ص  ١، وضعفه الألباني، تحقيقه على مشكاة المصابيح، ج )١٨١٠: (رقم

    =والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن نعيم الجنة الإيمان: ، كتاب٣٠٥ص  ١الآجري، الشريعة، ج  أخرجه) ٣(
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مقتـدياً بسـنة أحـد : بتشـديد النـون؛ أي) مسـتناً : (قولـه: (المبـاركفوريقال 
على الإسـلام، أو العلـم والعمـل، وعلـم : ؛ أي)فليستن بمن قد مات. (وطريقته

أخرج الكلام مخرج الشرط والجزاء تنبيهاً به على . حاله وكماله على وجه الاستقامة
ن معـاني نصـوص الكتـاب الاجتهاد، وتحري طريق الثواب بنفسه بالاستنباط مـ

 صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتبعوا أثـر النبـي صلى الله عليه وسلموالسنة، فإن لم يتمكن منه فليقتد بأصحاب النبي 
وكـأن . على ما شاهدوا من أقواله وأفعاله وأحواله وتقريره، فالاستنان بهم متعـين

ابن مسعود يوصي القرون الآتية بعد قرون الصـحابة باقتفـاء آرائهـم، والاهتـداء 
 .)١()بهديهم
يْسٍ عَ  -٤ و بْنِ أَبيِ قَ رِ مْ الَ ، نْ عَ هِ قَ بِّ بْدِ رَ نْ عَ ْلِسٍ : عَ نِ فيِ مجَ َسَ نْدَ الحْ نَّا عِ رَ ، كُ كَ فَذَ
ا مً لاَ ابَ النَّبِيِّ ، كَ حَ رَ أَصْ كَ ذَ الَ صلى الله عليه وسلموَ قَ هِ «: ؛ فَ ـذِ ـانُوا أَبَـرَّ هَ ـدٍ كَ َمَّ ابُ محُ حَ أُولَئِكَ أَصْ

ا لُوبً ةِ قُ ُمَّ ماً ، الأْ لْ ا عِ هَ قَ مَ أَعْ ا، وَ فً لُّ ا تَكَ هَ لَّ أَقَ بِيِّـهِ ، وَ بَةِ نَ حْ لَّ لِصُ جَ زَّ وَ مُ االلهَُّ عَ هُ تَارَ مٌ اخْ وْ ، قَ
ةِ دِينِهِ  امَ إِقَ يِ ، وَ ـدْ ـلىَ الهَْ بَـةِ عَ عْ بِّ الْكَ رَ انُوا وَ ُمْ كَ إِنهَّ ؛ فَ مْ هِ ائِقِ رَ طَ مْ وَ قِهِ لاَ وا بِأَخْ بَّهُ تَشَ فَ

يمِ  تَقِ  .)٢(»المُْسْ
، ومن الم«: قال ابن القيم حال أن يحرم االله أبر هذه الأمة قلوبـاً، وأعمقهـا علـماً

 .)٣(»الصواب في أحكامه ويوفق له من بعدهم ،وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً 

، وفي )١١٦١: (، الأثر رقم١٦٨٥ص  ٤ذكر فضل جميع الصحابة رضي االله عنهم، ج : لا ينقطع عن أهلها أبداً، باب=
، ورحمـة االله  صلى الله عليه وسلمذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسـول االله : ، باب-  -فضائل معاوية بن أبي سفيان : كتاب

، وابن عبد البر، جامع بيـان العلـم وفضـله، بـاب مـا )١٩٨٤: (، الأثر رقم٢٤٩٤ص  ٥لى عليهم أجمعين ، ج تعا
، وإسناده حسن إلى الحسن، كما قالـه محقـق )١٨٠٧: (، الأثر رقم٩٦٤ص  ٢تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، ج 

 .كتاب الشريعة
 .٢٥٩ص  ١ابيح، ج المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المص) ١(
الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها : الآجري، الشريعة، كتاب أخرجه) ٢(

فضـائل : ، وفي كتـاب)١١٦١: (، الأثر رقم١٦٨٥ص  ٤ذكر فضل جميع الصحابة رضي االله عنهم، ج :  أبداً، باب
، ورحمـة االله تعـالى علـيهم صلى الله عليه وسلم كر الكف عما شجر بين أصـحاب رسـول االله ذ: ، باب-  -معاوية بن أبي سفيان 

ما تكره فيه المناظرة : ، وابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، باب)١٩٨٤: (، الأثر رقم٢٤٩٤ص  ٥أجمعين، ج 
 .لشريعة، وإسناده حسن إلى الحسن، كما قاله محقق كتاب ا)١٨٠٧: (، الأثر رقم٩٦٤ص  ٢والجدال والمراء، ج 

 .ط العلمية. ١٠٦ص  ٤ابن القيم، إعلام الموقعين، ج ) ٣(
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م، «: قال العلائي -٥ ـنْهُ يماَ ورد عَ ابَة فِـ ـحَ بَـاع الصَّ ـوا عـلى اتِّ إن التَّابِعين أَجمعُ
، من غير نَكِ  لهمْ والفتيا بِهِ وْ ذ بقَ َخْ الأْ انُوا من أهـل وَ كَ م، وَ نْهُ  الاجتهـادير من أحد مِ

 . )١(»أَيْضاً 
أما المدارك التي شـاركناهم فيهـا مـن دلالات الألفـاظ «: وقال ابن القيم -٦

، وأقـل تكلفـاً وأقـرب إلى أن  والأقيسة؛ فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً وأعمق علماً
 تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة يوفّقوا فيها لما لمَ نُوفَّقْ له نحن، لما خصهم االله

اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلـة المعـارض 
 .أو عدمه، وحسن المقصد وتقو الرب تعالى

فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، 
اة وعلـل الحـديث والجـرح ولا حاجة بهـم إلى النظـر في الإسـناد وأحـوال الـرو

 .والتعديل ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين
قـال االله تعـالى : أحـدهما: بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمـران

 .معناه كذا وكذا: والثاني. كذا، وقال رسوله كذا
رة مجتمعـة وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوف

عليهما، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهـم متشـعبة، فالعربيـة وتوابعهـا قـد 
أخذت من قو أذهانهم شعبة، والأصـول وقواعـدها قـد أخـذت منهـا شـعبة، 
وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شـعبة، وفكـرهم في كـلام مصـنفيهم، 

منهـا شـعبة، إلى غـير ذلـك مـن وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخـذ 
وصـلوا  - الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية ـ إن كان لهم همم تسافر إليها

لّتْ من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصـلةُ السـير  إليها بقلوب وأذهان قد كَ
 .)٢(»في سواها؛ فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوة

 .٦٦العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص ) ١(
 .ط العلمية. ١١٤ - ١١٣ص  ٤ابن القيم، إعلام الموقعين، ج ) ٢(
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 :بة وفي معرفتهم المراد بالنصوصأقوالهم في سعة علم الصحا) ب(
ــالَ  -٧ ، قَ ــدٍ َمَّ ــنُ محُ ــدُ االلهِ بْ بَيْ ــن عُ ــدٍ : ع َمَّ ــنْ محُ رُ عَ كُ ــذْ ا، يَ ــيْخً تُ شَ عْ ــمِ                       سَ

سَ : الَ ـيرين، قَ ـبن سا أَحْ تْيَا؛ فَ نْ فُ ةً عَ رَّ ئِلَ مَ سُ جَ ـوَ ِ ـلٌ ـنَ الإْ جُ ـهُ رَ ـالَ لَ قَ ـا؛ فَ ةَ فِيهَ : ابَ
ا االلهِ يَ ا وَ لَ فِيهَ وْ قَ ا أَوِ الْ تْيَا فِيهَ فُ نْتَ الْ سَ َحْ رٍ لأَ ا بَكْ بَ الَ . أَ ـولُ : قَ قُ أَنَّـهُ يَ ضَ كَ ـرَّ عَ ـا : وَ مَ

ا ذَ نْ هَ ثَرَ مِ نَ أَكْ سِ ةُ لِتُحْ ابَ حَ انَتِ الصَّ دٌ !كَ َمَّ الَ محُ قَ تْـهُ «: ؛ فَ كَ رَ ـمْ لمََّـا أَدْ هُ هَ ـا فِقْ نَ دْ لَوْ أَرَ
ولُنَا قُ  .)١(»عُ
إنه ما من مسألة يسـأل عنهـا إلا وقـد تكلـم الصـحابة «: م أحمدقال الإما -٨

فيها، أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هـو 
مشهور عنهم، وكـانوا يجتهـدون رأيهـم ويتكلمـون بـالرأي ويحتجـون بالقيـاس 

فهـذان  ...:والقيـاس الصـحيح نوعـان«:ية عقبـهقال ابن تيم. )٢(»الصحيح أيضاً 
النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهم أوهما، مـن بـاب فهـم 
مراد الشارع؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعـرف ثبـوت اللفـظ 

 .)٣(»عنه، وعلى أن يعرف مراده باللفظ
ابَة «: قال العلائي -٩ حَ ـلاَ  رضي االله عنهمإن الصَّ يل وفهموا كَ م حضروا التَّنْزِ

ول االله  سُ ـبَاب  صلى الله عليه وسلمالرَّ َسْ م مـن الأْ لاَ يْهِ الْكَ لَ ا خرج عَ مَ ائِن القضايا وَ رَ واطلعوا على قَ
ـالىَ بـالفهم الثاقـب وحـدة  رك إِلاَّ بالحضور وخصـهم االله تَعَ تِي لاَ تدْ والمحامل الَّ
ف لما جعل االله فيهم مـن الخشـية والزهـد والـورع إِلىَ غـير  ُّ حسن التَّصرَ القرائح وَ

لِ  أعلم بالمقاصد؛ فيغلب عـلى الظَّـن ذَ ك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل وَ
ـا لاَ  ا مَ ـذَ َطَـأ، هَ ـن الخْ نْهُ والبعـد عَ اب أَو الْقرب مِ وَ الهم وأفعالهم الصَّ وَ مصادفة أَقْ

لِك ركاً إِلاَّ ذَ ونه مدْ نِي كَ عْ لاَ يَ الهم وَ وَ ينَّ المْصير إِلىَ أَقْ يتَعَ ؛ فَ  .)٤(»ريب فِيهِ

 .٢٦٣ص  ٢أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج  أخرجه) ١(
  .٢٠٠ص  ١٩ج : وانظر. ٢٨٥ص  ١٩يمية، مجموع الفتاو، ج ابن ت: انظر قوله في) ٢(
 .٢٨٦ - ٢٨٥ص  ١٩ابن تيمية، مجموع الفتاو، ج : انظر قوله في) ٣(
 .٦٤العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص ) ٤(
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هذا من أدل الدلائل عـلى سـعة علـم الصـحابة، ودقيـق «: قال المازري -١٠
 .)١(»نظرهم، وتحريرهم الألفاظ، وفرقهم بين مدلولاتها الخفية

أن أعلم أهـل الزمـان، وأقـربهم إلى الحـق، : واعلم تحقيقاً «: قال الغزالي -١١
ذَ الدين  .)٢(»أشبههم بالصحابة، وأعرفهم بطريق السلف؛ فمنهم أُخِ

وجمعـت فتـواه «: -  -قال ابن حزم في معرض كلامه عن ابن عباس  -١٢
في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلـم ابـن عبـاس كـالبحر 
وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به النـاس وقـد سـمعوا مـا 

اضي وأقبلهـا سمع وحفظوا القرآن كما حفظه ولكن أرضه كانت مـن أطيـب الأر
للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم وذلك فضـل االله يؤتيـه مـن 

وأين تقع فتاو ابن عباس وتفسيره واستنباطه مـن . يشاء واالله ذو الفضل العظيم
فتاو أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريـرة أحفـظ منـه؛ بـل هـو حـافظ الأمـة عـلى 

روفة ـبالليل درساً؛ فكانت همته مصـ يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه: الإطلاق
روفة إلى التفقـه ـمصـ: وهمـةُ ابـن عبـاس. إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كـما سـمعه

وهكـذا . ج كنوزهـاوالاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهـار منهـا واسـتخرا
اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص لا على خيال فلسفي  ورثتهم من بعدهم
 . )٣(»غير ذلك من الآراء المبتدعات ولا رأي قياسي ولا

هـل هـي للترتيـب أو ) أو(قال ابن رشد في معرض كلامـه عـن دلالـة  -١٣
إنما يقتضي في لسان العرب التخيـير، وإن كـان ذلـك مـن لفـظ ) أو(إذ «: للتخيير

 .)٤(»الراوي الصاحب؛ إذ كانوا أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال

 .١٦٤ص  ٧المازري، شرح صحيح مسلم، ج ) ١(
 .٨٠ص  ١الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ) ٢(
 .، ولم أجده في شيء من كتب ابن حزم المطبوعة٩٤ص  ٤ابن تيمية، مجموع الفتاو، ج : وله فيانظر ق) ٣(
 .٦٧ص  ٢المجتهد، ج  بدايةابن رشد، ) ٤(
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ر في عموم كلام االله ورسوله لفظـاً ومعنـى، حتـى وانظ«: قال ابن تيمية -١٤
آثـار الصـحابة الـذين كـانوا أعلـم : تعطيه حقه، وأحسن ما تستدل به على معنـاه

ريعة وجريهـا عـلى الأصـول ـبمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الش
 .)١(»الثابتة

لأن «: قال الشاطبي عن الصحابة في معـرض حديثـه عـن كـمال الـدين -١٥
ريعة؛ فتحـروا أقـرب ـيعة قد كملت؛ فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشالشر

رعي، والفطــر والأنظــار تختلــف؛ فوقــع ـالوجـوه عنــدهم إلى أنــه المقصــود الشــ
الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود الشارع؛ فلـو فـرض أن الصـحابة لم 

ريعة ـقدوة في فهم الشـوهم ال-ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها 
 .)٢(»-والجري على مقاصدها

 :أقوالهم في انحصار الحق في أقوالهم) ج ( 
وق -١٦ ُ الَ مَسرْ ول االله «: قَ سُ اب رَ حَ تَّة عمر  صلى الله عليه وسلموجدت علم أَصْ انْتهى إِلىَ سِ

ود عُ سْ عبد االله بن مَ اء وَ دَ رْ أبي الدَّ زيد بن ثَابت وَ عْب وَ أبي بن كَ علي وَ  . )٣(»وَ
ا -١٧ قَ ي «: لَ أَيْضاً وَ اب النَّبِـ حَ انَ أَصْ أبي  صلى الله عليه وسلمكَ عبـد االله وَ عـلي وَ ـتَّة عمـر وَ سِ

م نْهُ ضيِ االله عَ يّ رَ رِ عَ َشْ نِي الأْ عْ ى يَ وسَ أَبُو مُ زيد وَ  .)٤(»وَ
عبِيّ  -١٨ الَ الشّ قَ ـول االله «: وَ سُ اب رَ ـحَ تَّة من أَصْ ن سِ ذ عَ خَ انَ الْعلم يُؤْ  صلى الله عليه وسلمكَ

نِ  عْ علي وعبد االله يَ انَ عمر وَ كَ ـا، وَ ضً زيد بن ثَابت يشـبه بَعضـهم بَعْ ود وَ عُ سْ ي ابْن مَ
عْب يشـبه علـم  أبي بن كَ ى وَ وسَ أَبُو مُ ليّ وَ انَ عَ كَ انَ يقتبس بَعضهم من بعض، وَ كَ وَ

انَ يقتبس بَعضهم من بعض كَ ا، وَ ضً  .)٥(»بَعضهم بَعْ

 .٨٧ص  ٢٩، ومجموع الفتاو، له، ج ٢٢٣ابن تيمية، القواعد النورانية، ص ) ١(
 .٧٦ص  ٥الشاطبي، الموافقات، ج ) ٢(
 .٦٦في أقوال الصحابة، ص العلائي، إجمال الإصابة ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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ينِيّ  -١٩ ليّ بن المَْدِ الَ عَ قَ اب النَّبِي «: وَ حَ ـهُ  صلى الله عليه وسلملم يكن من أَصْ اب  أحد لَ ـحَ أَصْ
ثَة ه، إِلاَّ ثَلاَ قْ فِ ونَ بقوله فيِ الْ عبـد االله : يقومُ زيد بـن ثَابـت، وَ ود، وَ عُ سْ عبد االله بن مَ

م نْهُ ضيِ االله عَ بَّاس رَ  .)١(»بن عَ
والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابـن «: قال ابن القيم -٢٠

عمر، وأصحاب عبد االله مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد االله بن 
بن عباس؛ فعلم الناس عامته عـن أصـحاب هـؤلاء الأربعـة؛ فأمـا أهـل المدينـة 
فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد االله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن 
     أصحاب عبد االله بن عباس، وأما أهـل العـراق فعلمهـم عـن أصـحاب عبـد االله 

 .)٢(»بن مسعود
 : اعتماد العلماء على فتاواهم والتقرب للحق باتباعهاأقوالهم في) د ( 

الأصـول والفـروع عـلى  ،فمـن بنـى الكـلام في العلـم«: تيميةقال ابن  -٢١
الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصـاب طريـق النبـوة وكـذلك 

مـن من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصـول الأعـمال وفروعهـا 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمـد 

 »الإمام أحمد«تجد . وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريق أئمة الهدصلى الله عليه وسلم 
. صلى الله عليه وسلمهي التمسك بـما كـان عليـه أصـحاب رسـول االله : إذا ذكر أصول السنة قال

وكتب الحديث والآثـار . بة والتابعينوالصحاصلى الله عليه وسلم وكتب التفسير المأثور عن النبي 
والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمـد في أصـوله العلميـة صلى الله عليه وسلم المأثورة عن النبي 

 .)٣(»وفروعه
فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقـرب؛ كـان أعلـم «: قال ابن تيمية -٢٢

 .)٤(»بالمعقول والمنقول

 .٦٦العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص ) ١(
 .ط العلمية. ١٧ص  ١ابن القيم، إعلام الموقعين، ج ) ٢(
 .٣٦٣ص  ١٠ابن تيمية، مجموع الفتاو، له، ج ) ٣(
 .٢٢٨ص ٣المرجع السابق ج) ٤(
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السـلفية والفتـاو  في جـواز الفتـو بالآثـار: فصـل«: قال ابن القـيم -٢٣
الصحابية، وأنهـا أولى بالأخـذ بهـا مـن آراء المتـأخرين وفتـاويهم، وأن قربهـا إلى 
الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات االله وسلامه عليـه وعـلى 
آله، وأن فتاو الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاو التابعين، وفتـاو التـابعين 

عين، وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسـول أقـرب كـان أولى من فتاو تابعي التاب
الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسـائل، كـما 
أن عصر التابعين، وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هـو بحسـب الجـنس لا 

ر المتقـدم أكثـر مـن المفضـلين في ـبحسب كل شخص ، ولكن المفضلون في العص
خر، وهكـذا الصـواب في أقـوالهم أكثـر مـن الصـواب في أقـوال مـن العصر المتأ

بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتـأخرين كالتفـاوت الـذي بيـنهم في 
 .)١(»الفضل والدين

 :صلة قول الصحابي بمقاصد الشريعة: المطلب الثالث
قـول  بعد بيان أهمية أقوال الصحابة وفتاواهم في التشريع؛ تظهـر الصـلة بـين

إطلاقاً بمقاصد  صلى الله عليه وسلمالصحابي ومقاصد الشريعة؛ فالصحابة أعلم الناس بعد النبي 
كمها وأسرارها؛ فلا عجب أن تكـون أقـوالهم مصـدراً مـن مصـادر  الشريعة وحِ
معرفة المقاصد والكشف عنها؛ وكما هو مقرر فإن المقاصد تتبـع الأدلـة، وليسـت 

صـيب وافـر؛ لأنهـا تشـكل ثمـرات هي أدلة بحد ذاتها؛ فلها من التبعية للأدلـة ن
الأحكام؛ وقول الصحابي يعتبر من أهم الأدلـة بعـد الكتـاب والسـنة في اسـتقاء 

 .المقاصد ومعرفتها
وتظهر الصلة بين قول الصحابي ومقاصد الشريعة الإسلاميَّة، وأهميـة مراعـاة 
قول الصحابي في فهم النصـوص؛ في معرفـة أسـباب تعمـق الصـحابة بالمقاصـد 

 :)٢(ة؛ وملخصها فيما يأتيالشرعيَّ 

 .ط العلمية. ٩٠ص  ٤م الموقعين، ج ابن القيم، إعلا) ١(
 =!، وعنه حذو القذة بالقذة٦٠٢ - ٥٩٧اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص : انظر) ٢(
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؛ صلى الله عليه وسلمأن الصحابة ورثوا العهد النبوي، وتلقـوا الـدين مبـاشرة مـن النبـي  -١
يعلمهم الاجتهاد وحسن الفهم لكـلام الشـارع مـع كـل حادثـة  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

أثـره البـالغ في  صلى الله عليه وسلموواقعة تطرأ عليهم، ولا يخفى أن لهذا التلقي المباشر من النبـي 
ا على وجه لم يعطه أحد قـبلهم؛ وأكثـر مـا يظهـر هـذا فهمهم للشريعة ولمقاصده

 :الأثر في
، ومعــاصرتهم للــوحي، صلى الله عليه وسلمإذ هــم بتلقــيهم مــن النبــي : صــفاء المــورد) أ ( 

وأقواله، ورؤيتهم لأفعاله؛ لم يُشب علمهم بما يكدر  صلى الله عليه وسلموسماعهم تصرفات النبي 
يعتريهـا صفوه، ولم يختلط صريح ما عرفوه من الكتاب والسنة بآراء الرجال التـي 

النقص، والزلل، والخلل، والشذوذ، وما فُتح بابه على المسلمين فـيما بعـد؛ حيـث 
ظهرت الفلسفة، وعلـم الكـلام، واخـتلط العجـم بـالعرب، وكثـرت الأهـواء، 
ــا  ــوص ومفهومه ــن روح النص ــدت ع ــي ابتع ــدارس الت ــرق، والم ــرت الف وظه

 .ومقصودها يوم نزلت أو وردت
ولا عجب من اشتهارهم بدقة الفهم، وإجمـاع : دقة الفهم، وتوقد الذهن) ب(

العقلاء على أنهم خير من امتاز بحسن الفهم عن الشرع؛ فمعلمهم الأول هو خير 
ر على الإطلاق؛ أفصـح النـاس لسـاناً، وأبلغهـم بيانـاً، وأقـدرهم ـمعلم من البش

، كل هذا مع اصطفاء االله تعالى للصحابة لنصرة نبيـه  ، وأجودهم انتقاءً ؛ صلى الله عليه وسلمتفهيماً
رة ـفملكوا قلوباً واعية، وآذاناً صاغية، وتلهفاً لسـماع الحـق والاقتنـاع بـه، ونصـ

رة، حتى شهد االله تعالى لهم بالفضل ـووفاءً لمن علَّمهم الحق وحسن الفهم أيما نص
وأعلى منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ فكانوا نعم من يفهم عن االله تعالى مراده، وعـن 

ـم النـاس مـراد االله ما توخاه من معاني صلى الله عليه وسلمرسوله   الإسلام، وكانوا نعـم مـن يُفهِّ
 .صلى الله عليه وسلمتعالى، ومراد رسوله 

، إسماعيل، مقاصد الشريعة، مقال منشـور في ٤٩ - ٣٧البنكاني، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص =
والخـادمي، ). بتصــرف وشرح(م، ٢٠١٠ ديسـمبر ١١ الموافـق -هـ١٤٣٢/ محرم /٥ سبتشبكة الانترنت، ال

 .وما بعدها ٩٢ص  ١الاجتهاد المقاصدي، ج 
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ولا شـك أنهـم لصـلتهم المبـاشرة : حسن اليقين بما سمعوا، وبما فهموا) ج ( 
؛ حصل لهم اليقين بما سمعوه ومـا فهمـوه، وحصـل لمـن جـاء بعـدهم صلى الله عليه وسلمبالنبي 

ن بعـدهم أغلـب اليقين بسمعهم وفهمهم؛ فكانـت علـومهم يقينيَّـة، وعلـوم مـ
 .أحوالها ظنيَّة

ريع تمكنـوا مـن ـفهـم لمعـاصرتهم للتشـ: ريعـمعرفتهم بكل أحوال التش) د ( 
رعي ومنشـأه، وأسـباب ـإدراكه بكل ظروفه وملابساته؛ فعرفوا تاريخ الحكم الش

نزول آياته، وورود أحاديثه، وناسخ ذلك كله من منسوخه، وما جـاء عـلى سـبيل 
العين، أو ما كان خاصاً بمكان أو زمان أو شخص، أو مـا  حكاية الحال، أو واقعة

، أو ما يصلح للتعليل مما لا يصلح، وكذا كل ما من شأنه صلى الله عليه وسلمكان من خصوصياته 
ريع ومقاصده ومراميـه وأسراره؛ فلـم يحتـاجوا مـع ـالإعانة على فهم أحوال التش

، ولا إلى كل هذا إلى معرفة أصول الفقه، وقواعد الاستنباط، وأحوال الأصـوليين
حوال الرواة وعلم الجرح والتعـديل، وعلـل أمعرفة الإسناد، وأحوال الرجال، و

 .الأحاديث؛ كما يحتاجه غيرهم
فأعلم النـاس بـذلك أخصـهم بالرسـول وأعلمهـم بأقوالـه «: قال ابن تيمية

وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره وأعلمهـم بأصـحابه 
ظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته وأعظمهم تدينا به واتباعـا لـه وسيرته وأيامه وأع

وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وسـقيمه . واقتداء به
وطاعـة وانقيـادا واقتـداء . وفقها فيه وفهما يؤتيه االله إياه في معانيه وإيمانا وتصديقا

يزهم وعظيم مكاشـفاتهم واتباعا مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمي
. فإنهم أسد الناس نظرا وقياسا ورأيا وأصـدق النـاس رؤيـا وكشـفاً . ومخاطباتهم

أفلا يعلم من له أدنـى عقـل وديـن أن هـؤلاء أحـق بالصـدق والعلـم والإيـمان 
والتحقيق ممن يخالفهم وأن عندهم من العلـوم مـا ينكرهـا الجاهـل والمبتـدع وأن 

أن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه مـن الذي عندهم هو الحق المبين و
 .)١(»الحشو ما معه ومن الضلال كذلك

 .٨٥ص  ٤ابن تيمية، مجموع الفتاو، ج ) ١(
                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٠٢
 الخامس والثلاثونالعدد  -الثلاثون  السنة               

وبعث االله من هؤلاء سادة فهمـوا عـن االله وعـن رسـول االله «: وقال الشاطبي
ريعة في الكتـاب والسـنة، ـ، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشصلى الله عليه وسلم

من علة الحكم، حتـى نزلـوا الوقـائع  تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة
التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا جر الأمر 

وهو عين الحفـظ . في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج في إيضاحها إليه
 .)١(»الذي تضمنته الأدلة المنقولة

تُسـهم في  صلى الله عليه وسلمعالـه ولا يخفـى أن أف: صلى الله عليه وسلماختصاصـهم بمشـاهدة أفعالـه ) هـ(
؛ صلى الله عليه وسلمتفسير أقواله، وتشرح مراده منها، وتبين مجمل آيات القرآن، ومبهم أحاديثـه 

فهم لوقوفهم على هـذه الأفعـال علمـوا المـراد منهـا؛ فعرفـوا عامهـا و خاصـها، 
 . ومقيدها ومطلقها، أو ما جاء منها مبيناً لغيره وموضحاً للمطلوب من الأمة

فهــم : الســليقة في فهــم العربيــة ومعرفتهــا أن الصــحابة امتــازوا بحســن -٢
لصريح عربيتهم؛ فهموا القـرآن العـربي، وفهمـوا ألفـاظ النبـي العـربي؛ أحسـن 
الفهم، وعرفوا وجوه دلالتهما عـلى معـانيهما، ومـا يتضـمنانه مـن بلاغـة وإيجـار 
وإسهاب وإطناب، وما امتازا به من جوامع الكلم؛ فهم ليسوا كغيرهم ممـن جـاء 

يحتاج إلى دراسة العربيـة وقواعـدها، وإلى دراسـة قواعـد الاسـتنباط،  بعدهم ممن
 .ومعرفة قواعد أصول الفقه؛ ليفهم مراد النصوص
الاعتبـار الوجـودي : الثـاني«: قال الشاطبي  وهو يبين دواعـي حفـظ الـدين

إلى الآن، وذلك أن االله عز وجل وفر دواعي الأمـة  صلى الله عليه وسلمالواقع من زمن رسول االله 
 .يعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيلللذب عن الشر

أما القرآن الكريم؛ فقد قيض االله له حفظة بحيث لـو زيـد فيـه حـرف واحـد 
 .لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر، فضلاً عن القراء الأكابر

وهكذا جر الأمر في جملة الشريعة، فقيض االله لكل علم رجـالا حفظـه عـلى 
 .أيديهم

 .٩٥ص  ٢الشاطبي، الموافقات، ج ) ١(
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ــذهبو ــوم ي ــام الكثــيرة في حفــظ اللغــات والتســميات فكــان مــنهم ق ن الأي
رب، حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحـديث ـة على لسان العـوعـوضـالم

ريعة، إذ أوحاهـا االله إلى رسـوله عـلى لسـان ـوهو الباب الأول من أبواب فقه الش
 .العرب

اً، ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعاً ونصب
وجراً وجزماً، وتقديماً وتأخيراً، وإبدالاً وقلباً، وإتباعاً وقطعاً، وإفراداً وجمعـاً، إلى 
غير ذلك من وجوه تصـاريفها في الإفـراد والتركيـب، واسـتنبطوا لـذلك قواعـد 
ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان؛ فسهل االله بذلك الفهم عنـه 

 .)١(»في خطابه صلى الله عليه وسلمفي كتابه، وعن رسول االله 
أن الصحابة أشد الأمة إخلاصاً الله تعالى بتزكيـة االله لهـم؛ فأكسـبهم ذلـك  -٣

شدة النصرة للدين، وحسن العمل بالنصـوص؛ فاكتسـبوا نـوراً عـلى نـور فكـان 
م في معرفـة أسرار الشـ ريعة وحكمهـا ومراميهـا القريبـة ـفهمهم هو الفهم المحكَّ

 .والبعيدة
لعلم من بعضهم، وتناقلوا ما امتاز بـه بعضـهم عـلى أن الصحابة سمعوا ا -٤

بعض؛ فكان حالهم بين مقدمتين لا ثالث لهـما اجتمعـت قـواهم علـيهما، وكـانوا 
قـال رسـوله كـذا : والأخر. قال االله تعالى كذا وكذا: إحداهما: أحظى الأمة بهما

ة بخلاف غيرهم من الأمة؛ حيث تشعبت بهم الأمور؛ فأخذت منهم العربي. وكذا
وتوابعها شعبة، والأصول وقواعدها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة شـعبة، 
وتفكرهم في كلام شيوخهم وسـائر المصـنفين شـعبة؛ ونحـو ذلـك حتـى إذا مـا 
وصلوا إلى النصوص، وصلوا إليهـا وأذهـانهم قـد كلـت مـن السـير في غيرهـا، 

ومعانيها بحسـب وأوهن قواهم مواصلةُ السير في سواها؛ فأدركوا من النصوص 
 .)٢(القوة الباقية لهم من كل ذلك العناء

 .٩٤ - ٩٣ص  ٢الشاطبي، الموافقات، ج ) ١(
 .ط العلمية. ١١٤ - ١١٣ص  ٤ين، ج ابن القيم، إعلام الموقع: انظر) ٢(
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ولا ريب بعد كل ما سبق إيراده، أن الصحابة هم أقدر الأمة عـلى الفهـم،  -٥
ــم في معرفــة مرامــي النصــوص  وفهمهــم للنصــوص هــو الفهــم المتَّبــع والمحكَّ

بأن : ةوأسرارها، ومن هنا يتضح ما سبق لنا بيانه في أدلة المحتجين بأقوال الصحاب
 .قول الصحابة هو معرفتهم بمقاصد الشريعة ةأحد الأدلة على حجي

 :)١(ويتلخص من كل ما سبق
أن أقوال الصحابة تراعى في الاستدلال عـلى مراعـاة المقاصـد وحفظهـا،  -١

 .وهي تعتبر مصدراً مهما من مصادر المقاصد
وفي فهـم ريعة، ـأن أقوال الصحابة وفتاواهم تراعى في إدراك مقاصد الش -٢

معاني الكتاب والسنة فهماً صحيحاً موافقاً لمقصود الشـارع مـنهما، ولـذا لم يخـرج 
 .الأئمة الأربعة عن أقوال الصحابة حال اجتماعهم أو حال اختلافهم

أن أقوال الصحابة وفتاواهم تشكل ضابطاً مهما في التوازن والاعتـدال في  -٣
 .إعمال المقاصد، دون غلو أو تجافٍ 

وال الصحابة وفتاواهم مصـدر مهـم جـداً في تنزيـل الأحكـام عـلى أن أق -٤
الوقائع المستجدة، والمجتهـد أكثـر مـا يحتـاج للمقاصـد عنـد تطبيـق النصـوص 

 .الشرعية على الوقائع والحوادث المستجدة
فمن له اختصـاص بالرسـول، ومزيـد علـم بأقوالـه وأفعالـه «: قال ابن تيمية

إن أهل العناية بعلـم ... )٢(ده ما لا يعلمه غيرهومقاصده، يعلم بالاضطرار من مرا
، والصــحابة والتــابعين لهــم صلى الله عليه وسلمالرســول، العــالمين بــالقرآن، وتفســير الرســول 

بإحسان، والعالمين بأخبار الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم مـن 

ومـا  ٩٢ص  ١والخـادمي، الاجتهـاد المقاصـدي، ج . ٤٩٣البدوي، مقاصد الشريعة عند ابـن تيميـة، ص : انظر) ١(
ريعة تأصـيلاً وتفعـيلاً، ص ـ، حبيب، مقاصد الش٥٠ -٤٩ص، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، جغيم، بعدها

 .١١٩و  ٥٧
 .١٨٥ص  ١قل والنقل، ج ابن تيمية، درء تعارض الع) ٢(
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... )١(العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا يمكنهم دفعـه عـن قلـوبهم
من ادعى في كلام االله ورسوله خلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلانـاً ف

 .وفساداً؛ لأن هذا معصوم محفوظ
ألفاظـه وأفعالـه، : ؛ شـيئانصلى الله عليه وسلمأن يعلم أن المنقول عـن الرسـول : وجماع هذا

ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصـة، 
و متواتر عند الخاصة، ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس، وإن كان عنـد ومنه ما ه

 .)٢(»غيره مجهولاً أو مظنوناً مكذوباً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .١٩٥ص  ١ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج ) ١(
 .١٩٦ص  ١ج  المرجع السابق ) ٢(
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 :تحرير محل النزاع في قول الصحابي: المطلب الأول
ق عليه وبعضها متنازع فيه؛ وهي كـما لقول الصحابي صور مختلفة، بعضها متف

 :يأتي
 :مواطن الاتفاق: الفرع الأول

اتفق العلـماء عـلى أن قـول الصـحابي الـذي لا يعـرف لـه مخـالف مـن  :أولاً 
 .الصحابة، أنه حجة يجب العمل به

اتفق العلماء على أن الصحابي إذا قال قولاً في مسألة ما، وخالفه فيه غـيره  :ثانياً 
ة؛ إذ ليس قول أحدهما بأولى من قول الآخرمن الصحابة، أن جَّ  .ه ليس بحُ

اتفق العلماء على أن الصحابي إذا قال قولاً ثم ثبت رجوعه عنه، أنه لـيس  :ثالثاً 
ة جَّ  .بحُ

اتفق العلماء على أن قول الصحابي الذي لا يمكن أن يُعـرف بالاجتهـاد  :رابعاً 
ع؛ فهـو تـابع لحجيـة السـنة والرأي، أنه من قبيل الموقوف الذي لـه حكـم المرفـو

 .النبوية
 :مواطن الاختلاف: الفرع الثاني

إذا قال الصحابي قولاً، وانتشر بين الصحابة دون إنكار من أحـد مـنهم،  :أولاً 
. أنـه لـيس بحجـة: أحـدهما: فقد اختلف الأصوليون في هذه الصورة على قـولين

ابـن القـيم، إعـلام : انظر أقوال الأصوليين في حجية قول الصحابي، مع تحرير محل النزاع وأدلتهم في هذه المسـألة) ١(
، البزدوي، أصول البـزدوي، ج ٣٧٢-٣٥٨ص  ٤ط، ج ، الزركشـي، البحر المحي١٤٨ -١١٨ص  ٤الموقعين، ج 

، ٩٩٠-٩٨١ص  ٣، النملــة، المهــذب، ج٣٣٦-٣٢٣ص  ٣، البخــاري، كشــف الأسرار، ج ٣٣٦-٣٢٣ص  ٣
 .٢٨٣-٢٧٨ص  ٢، الديباني، المنهاج الواضح، ج ٧٤٥-٦٩٨سلطان، الأدلة الاجتهادية، ص 
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ف في حجيـة وصورة هذه المسألة هـي نفسـها صـورة الاخـتلا. والآخر أنه حجة
 .الإجماع السكوتي التي يبحثها العلماء في حجية الإجماع

إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية أو حادثة ما، وكان له فيها رأي  :ثانياً 
على هـذه المسـألة أو الحادثـة،  )١(أو فتو أو قضاء  أو مذهب، ولم يرد دليل خاص

ن في هذه الصورة على أربعـة أقـوال ولم يحصل عليها إجماع؛ فقد اختلف الأصوليو
 . بالنسبة لغير الصحابي

وهذه الصورة هي محل النزاع بين العلماء في قول الصحابي؛ وهي التـي نعنيهـا 
؛ فهــل هـو حجــة بالنسـبة لغــير الصـحابي مــن ســائر )قــول الصـحابي: (بـدليل

، أو هـو المجتهدين بعد الصحابة ابتداءً بالتابعين ثم من تبعهم ثم بقيـة المجتهـدين
 ليس بحجة؟

 :أقوال الأصوليين في الصورة المتنازع عليها من قول الصحابي: المطلب الثاني
 :؛ هي)٢(اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي على أربعة أقوال

ة مطلقاً؛ سواء وافق القياس، أو لم يوافقه،  :القول الأول جَّ أن قول الصحابي حُ
 .راشدين، أو من غيرهموسواء كان الصحابي من الخلفاء ال

أكثر الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وكثير من الشافعية، وهو مـذهب  وهذا قول
 .حد الروايتين عن الإمام أحمدإالإمام الشافعي في القديم، وهو 

ة مطلقاً  :القول الثاني جَّ الإمـام الشـافعي  وهو قول ،أن قول الصحابي ليس بحُ

ة إلا وعليها دليل عام أو تدخل تحت الدليل العـام؛ ؛ لأنه ما من مسألة »...ولم يرد دليل خاص «: قلنا هنا) ١( اجتهاديَّ
فنصوص القرآن والسنة تشمل جميع الجزئيات والحوادث بعمومها، ولا تخلو حادثة عـن حكـم فـيهما؛ علمـه مـن 
علمه وجهله من جهله، أما الدليل الخاص على الحادثة أو المسألة؛ فلا يُشـترط وجـوده دومـا مـع تجـدد الحـوادث 

 .ئلوالمسا
أن قول الصحابي حجة بشرط أن يوافق القياس؛ ونسبه البعض للإمام الشافعي، : وزاد بعضهم أقولاً أخر؛ منها) ٢(

أن قـول الصـحابي حجـة إذا : ومنهـا. ولا تصح هذه النسبة لما سيأتي بيانه من معنى قول الإمام في القول الـراجح
 .خالف القياس، وهو قول الغزالي

                                                           



   ٢٠٩       حجية قول الصحابي وعلاقته بمقاصد الشريعة    
 وجامعة اليرموك قسم الفقه وأصوله أستاذ أصول الفقه المشارك في جامعة أم القر قسم الشريعة -أشرف محمود عقلة بني كنانة  .د                                                     

، وهو قول ابن حزم، وقول كثير من )٢(ة عن الإمام أحمد، والرواية الثاني)١(في الجديد
الأشاعرة، والمعتزلة، وبعض الحنفية؛ كأبي الحسن الكرخي، وأبي زيـد الـدبوسي، 

 .وبعض الشافعية؛ كالغزالي، والآمدي، والسبكي، وهو قول الشوكاني
ـة في قـ ذهـب بعـض العلـماء إلى :القول الثالث ول أبي بكـر، وعمـر، أن الحُجَّ

يُلحـق بهـم مـن هـو مـثلهم في  ، وزاد بعضـهم أنـهرضي االله عنهم ن، وعليوعثما
رضي االله الفضيلة؛ كعبد االله بن مسعود، وعبـد االله بـن عبـاس، ومعـاذ بـن جبـل 

 .، وزيد، وأنس، وأبي هريرة، وغيرهمصلى الله عليه وسلم هوبقية العبادلة الأربعة، وزوجات. عنهم
ة في  ذهب بعض العلماء إلى :القول الرابع ، وفي -  -قـول أبي بكـر أن الحُجَّ

 . فقط دون غيرهما، -  -قول عمر 
 :أدلة الأصوليين على أقوالهم في الصورة المتنازع عليها من قول الصحابي: المطلب الثالث

 :أدلة القول الأول -١
استدل أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى حجية قـول الصـحابي مطلقـاً؛ 

 :بعدة أدلة كما يأتي
رُ ﴿ : عالىقوله ت) أ (  أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ ـكُ نْهَ تَ وفِ وَ رُ نَ ـونَ بِالمَْعْ  وْ
نِ ا نُونَ بِااللهِعَ مِ تُؤْ رِ وَ ونَ لمُْنْكَ نُـ مِ مُ المُْؤْ ـنْهُ ـمْ مِ ا لهَُ ً ـيرْ ـانَ خَ ـلُ الْكِتَـابِ لَكَ نَ أَهْ لَوْ آَمَ  وَ

قُونَ  اسِ مُ الْفَ هُ ثَرُ أَكْ  ).١١٠: آل عمران( ﴾وَ

إلى أن الصواب من مذهب الإمـام الشـافعي في : ن العلماء، ومن الكتاب المعاصرين في الأصولذهب غير واحد م) ١(
القديم والجديد، هو حجية قول الصحابي مطلقاً، رغم أن بعـض الشـافعية نسـب الحجيـة عنـد الإمـام إلى القـول 

يؤكد عـلى  -مذهبه الجديدوهي من  -القديم، وعدم الحجية إلى القول الجديد، ولكن الصواب أن نصه في الرسالة 
 ١ذهب إلى ذلك ابن القيم في إعلام المـوقعين، ج . الأخذ بقول الصحابي مطلقاً، وكذلك فروعه الفقهية تؤكد ذلك

أبـو زهـرة، أصـول الفقـه، ص : ، وذهب إليه من المعـاصرين١٢٣ -١٢٠ص  ٤، و ج ٢٦٢ص  ٢، و ج ٨٠ص 
،  والنملة، المهـذب، ج ٧٠٥ن، الأدلة الاجتهادية، ص ، وسلطا٧٤٥ص  ٢، وبلتاجي، مناهج التشـريع، ج ١٧٠

والذي يظهر أن هذا هو الصواب؛ لنص الشافعي في الرسالة الذي سأورده في القول : قلت. وما بعدها ٩٨١ص  ٣
 .الراجح، وقد أشبع الإمام ابن القيم هذه المسألة بياناً 

لا يُسلَّم للآمدي، وللشوكاني، بأن الإمـام أحمـد رويـت ، أنه ٧٠٦ - ٧٠٥بينَّ سلطان، في الأدلة الاجتهادية، ص ) ٢(
عنه روايتان في قول الصحابي، وأن الصواب عنده القول بحجيَّة قول الصحابي، بل هـو أكثـر الأئمـة عمـلاً بقـول 

 .  وليس لي في المسألة تحقيق. اهـ. الصحابي
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، وأن -رضوان االله تعالى علـيهم - أن الخطاب في الآية للصحابة :وجه الدلالة
كل ما يأمرون به هو من المعروف، وكل ما ينهون عنه هو مـن المنكـر، والمعـروف 
يجب القول به، والمنكر يجب تركـه، وتوجيـه الخطـاب لهـم يـدل عـلى أفضـليتهم 

 .الأخذ بقول الصحابيومكانتهم، وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم؛ فوجب 
بأن اتصاف الصحابة بأنهم آمرون بالمعروف، ونـاهون عـن  :ويجاب عن ذلك

المنكر، لا يستلزم أن تكون أقوالهم حجة؛ حيث إن أمرهم بالمعروف ونهـيهم عـن 
المنكر، تابع للشريعة، ودليله هـو القـرآن والسـنة، والآيـة أعـم مـن أن تكـون في 

الأمة بمجموعها من الصحابة ومن غيرهم؛ هي  الصحابة؛ حيث إنها تفيد أن هذه
 .خير أمة أخرجت للناس لأمرها بالمعروف ولنهيها عن المنكر

بَّ ) ب( نِ ابْنِ عَ الَ ، اسٍ عَ ولُ االلهِ: قَ سُ الَ رَ ومِ « :صلى الله عليه وسلم قَ النُّجُ ابيِ كَ حَ ماَ أَصْ ِمُ ، إِنَّ بِأَيهِّ فَ
تُمْ  يْ تَدَ تُمُ اهْ يْ تَدَ  .)١(»اقْ
أرشد إلى أن الاقتداء بأي واحد من الصحابة يقـود  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة

 .إلى الهداية، وهذا يدل على حجية قول الصحابي مطلقاً 
لا يصح شيء  ةأن الحديث بكل طرقه الست :ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة؛ منها

لبتة، وهي بين موضـوع أو ضـعيف جـداً، هكـذا حكـم عليـه جميـع علـماء أمنها 
ديث لا تقوم به حجة، وعلى فرض صحته؛ فيحمـل الحديث قاطبة، ومثل هذا الح

نِ اسْ : ابن بطة، الإبانة الكبر، بَابُ  أخرجه) ١( يرِ مِ ذِ مِ التَّحْ ـلاَ سْ ِ ـضَ الإْ ونَ نَقْ يـدُ رِ مٍ يُ ـوْ مِ قَ ـلاَ عِ كَ ـهِ ، تِماَ ائِعِ َ وَ شرَ ْـ محَ وَ
، حديث رقم ينَ لِمِ اءِ المُْسْ هَ قَ لىَ فُ نِ عَ لِكَ بِالطَّعْ نْ ذَ نُّونَ عَ يُكَ ، والحديث مروي من ستة طرق كلها لا تصـح )٧٠٢: (فَ

: عف الشديد، وممن قال بالضعف لبعض الطرقلبتة؛ حكم على بعضها علماء الحديث بالوضع، وعلى بعضها بالضأ
ابـن حـزم، والألبـاني، : البزار، والبيهقي، وابن طاهر، وابن عبد البر، وغيرهم، وممـن قـال بوضـع بعـض طرقـه

 .وغيرهما
اب الْكتب المُْ «: ٥٨٥ - ٥٨٤ص  ٩قال ابن الملقن، البدر المنير، ج        حَ يب لم يروه أحد من أَصْ رِ يث غَ ا الحَدِ ذَ ة هَ تَمدَ عْ

له طرق فعـه : ، وذكر من هذه الطرق»...وَ ـن ابْـن عمـر رَ افِع ، عَ ن نَ ي النصيببي عَ َزرِ ة الجْ ْزَ ة بن أبي حمَ ْزَ -طريق حمَ
الَ فِيهِ ابْن معِين«: ، ثم قال ابن الملقن-وهي الطريق التي بها نفس لفظ الحديث أعلاه ا واهٍ، قَ ذَ ة هَ ْزَ حمَ ي : وَ ـاوِ سَ لاَ يُ

ا ا. فلسً قَ ، والرازيوَ يّ ارِ يث: لَ البُخَ نكر الحَدِ ائِيّ . مُ النَّسَ ، وَ طْنِيّ قُ ارَ الَ الدَّ قَ يث: وَ وك الحَدِ ُ ترْ د. مَ الَ أَحمْ قَ مطـروح : وَ
يث الَ ابْن ع. الحَدِ قَ ة م: ديـوَ امَّ ةـروياتـعَ وعَ ضُ وْ الَ ابْن حبَان. ه مَ قَ هُ : وَ أَنَّ تَّى كَ ات بالموضوعات حَ ن الثِّقَ رد عَ  = ينْفَ
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معناه على الاقتداء بطريقة الصحابة وبمنهـاجهم في الاسـتدلال؛ لأنـه شـبَّههم في 
 . الاستدلال على الطريق بما يدل عليه، لا أن نفس النجم يوجب ذلك

بْدِ االلهِ بنِ مسعود ) ج (  نْ عَ نِ النَّبِيِّ -  -عَ ُ النَّـا« :قَال صلى الله عليه وسلم، عَ ـيرْ نيِ خَ ـرْ سِ قَ
ينَـهُ  مِ مْ يَ هِ ـدِ ةُ أَحَ ادَ ـهَ ـبِقُ شَ امٌ تَسْ ـوَ يءُ أَقْ ِـ ، ثُمَّ يجَ ُمْ لُونهَ ينَ يَ ُمْ ثُمَّ الَّذِ لُونهَ ينَ يَ ثمَّ الَّذِ

هُ  تَ ادَ هَ ينُهُ شَ مِ يَ  .)١(»وَ
  ، وهـم الصـحابةصلى الله عليه وسلمأن خير الناس هم الذين كانوا في عهده  :ةـدلالـه الـوج

مون في كـل بـاب، ومـن تلـك أنهم يُقـدَّ : ا معناهوهذ -رضوان االله تعالى عليهم-
الأخذ بأقوالهم، وأقوالهم لا يمكن لها أن تخلو من الصواب، مـا دام أنهـم  الأبواب

 .خير الناس
ة تتعلق بفضل الصـحابة  بأن الخيرية المقصودة هنا؛ هي :ويجاب عن ذلك خيريَّ

المقصـود  ، ولـيسصلى الله عليه وسلموعلو منزلتهم على من جاء بعدهم؛ لشرف صحبتهم للنبي 
 .أن الخيريَّة تشمل أقوالهم

يء معـين، أو بـاب ـبأن الخيريَّة في الحديث مطلقة، لم تحدد بش :ويرد على ذلك
ة تشمل كل  م أقـواله الأبـواب، ويـدخل في هـذه الأبـوابمعين؛ فهي خيريَّة عامَّ

 .رضي االله عنهم
نْ ) د (  ةَ عَ دَ رْ نْ أَبِى بُ ةَ عَ دَ رْ عِيدِ بْنِ أَبِى بُ نْ سَ ـالَ  عَ ، قَ ـعَ : أَبِيـهِ بَ مَ ـرِ يْنَا المَْغْ ـلَّ صَ

ولِ االلهَِّ  سُ ـالَ صلى الله عليه وسلمرَ ، قَ اءَ عِشَ هُ الْ عَ َ مَ لىِّ تَّى نُصَ نَا حَ لَسْ وْ جَ نَا لَ لْ جَ : ، ثُمَّ قُ ـرَ ـنَا؛ فَخَ لَسْ فَجَ

نهُ =  ة عَ ايَ وَ َا، لاَ تحل الرِّ -٤٦٢ص  ٤ابن حجر، التلخيص الحبير، ج : وانظر نفس الكلام، أو قريباً منه في. »كالمتعمد لهَ
ومـا بعـدها،  ٢٣٠-٢٢٩ص  ٢، الزيلعي، تخريج أحاديث الكشـاف، ج )٢٠٩٨: (وما بعدها، حديث رقم ٤٦٣

ص  ١لبـاني، سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة، ج ،  الأ٨٣-٨٢ص  ٦، ابن حزم، الإحكام، ج )٦٧٨: (حديث رقم
 ).٥٨: (وما بعدها، حديث رقم ١٤٤

: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حـديث رقـم :الشهادات، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب أخرجه) ١(
، )٣٦٥١: (ورضي االله عنهم، حديث رقـمصلى الله عليه وسلم فضائل أصحاب النبي : فضائل الصحابة، باب: ، وكتاب)٢٦٥٢(

، ومسـلم، صـحيح مسـلم، )٦٤٢٩: (ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث رقم :الرقاق، باب: تابوك
فضل الصحابة ثم الذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم، حـديث  :فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب :كتاب

  ).٢١٢/٢٥٣٣: (رقم
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الَ  قَ يْنَا؛ فَ لَ نَا« :عَ ا هُ لْتُمْ هَ ا زِ ولَ االلهِ. »مَ سُ ا رَ نَا يَ لْ ـقُ ـكَ المَْغْ عَ يْنَا مَ ـلَّ ا صَ نَـ لْ ، ثُـمَّ قُ بَ : رِ
الَ  ، قَ اءَ عِشَ كَ الْ عَ َ مَ لىِّ تَّى نُصَ لِسُ حَ بْتُمْ «: نَجْ نْتُمْ أَوْ أَصَ سَ ـهُ إِلىَ . »أَحْ أْسَ فَـعَ رَ رَ الَ فَ قَ

ءِ  ماَ ءِ -السَّ ماَ هُ إِلىَ السَّ أْسَ فَعُ رَ رْ َّا يَ ا ممِ يرً
ثِ انَ كَ كَ الَ  -وَ قَ ـإِذَ « :فَ ، فَ ءِ ـماَ نَـةٌ لِلسَّ ـومُ أَمَ ا النُّجُ

ا  ابيِ مَ حَ بْتُ أَتَى أَصْ هَ ا ذَ إِذَ ؛ فَ ابيِ حَ نَةٌ لأَصْ ا أَمَ أَنَ ، وَ دُ ا تُوعَ ءَ مَ ماَ ومُ أَتَى السَّ بَتِ النُّجُ هَ ذَ
ونَ  دُ ا يُوعَ تِى مَ ابيِ أَتَى أُمَّ حَ بَ أَصْ هَ ا ذَ إِذَ تِي؛ فَ نَةٌ لأُمَّ ابيِ أَمَ حَ أَصْ ، وَ ونَ دُ  .)١(»يُوعَ

مكانة الصحابة بالنسبة إلى الأمة، بمكانتـه هـو شبَّة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة
بالنسبة إلى الصحابة، وهذا التشبيه يُعطي من وجوب الاهتداء بهم، مـا هـو نظـير 

رضـوان االله تعـالى  - ؛ فدل ذلك على حجية أقـوال الصـحابةصلى الله عليه وسلماهتدائهم بنبيهم 
 . -عليهم

ـبْتُمْ « :للصحابة صلى الله عليه وسلمثم إن في قول النبي  نْتُمْ أَوْ أَصَ سَ يـدل عـلى ارتضـائه  :»أَحْ
ـدَ  هـذا الارتضـاء لتتأسـى بهـم الأمـة؛ وشـبَّه هـذا  صلى الله عليه وسلملفهمهم ولتصرفهم؛ فأكَّ

 .-رضوان االله تعالى عليهم- التشبيه، لتنجو الأمة إِنْ هي اتبعت سبيل الصحابة
 رضي االله عـنهم الثناء يؤذن بعظم منزلـة الصـحابة بأن هذا :ويجاب عن ذلك

 صلى الله عليه وسلمد أقوالهم، وهم وإن كانوا للأمـة بمنزلـة النبـي عند االله تعالى؛ ولا يوجب تقلي
فيهم؛ فإن ذلك لا يلزم منه حجيَّة قولهم، وليس فيه سو التأكيـد عـلى فضـلهم، 

 .والأدلة الدالة على بطلان التقليد تشمل الصحابي وغيره
عِ أحدٌ وجوب تقليد الصحابة  :ويرد على ذلك مطلقاً،  رضي االله عنهمبأنه لم يَدَّ

قولهم ما لم يتعارض مع الأدلـة، حتـى إذا لم نجـد دلـيلاً عـلى المسـألة؛ بل يؤخذ ب
فالأخذ بأقوالهم أولى من الأخذ بأقوال غيرهم؛ لأن الحق لا يخرج عن مجمـوعهم؛ 
ولأن قرائحهم أجود في الاستدلال والفهم ممن جاء بعدهم، ولا قائل بأن أقـوالهم 

م على الدليل، أو تعتبر مع وجود الدليل،  .إلا على سبيل الاستئناس تُقدَّ

أمـان  صلى الله عليه وسلمبيـان أن بقـاء النبـي  :، بـاب االله عـنهمرضيفضائل الصـحابة  :مسلم، صحيح مسلم، كتاب: أخرجه) ١(
 ).٢٠٧/٢٥٣١: (لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، حديث رقم
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أعلم بتأويل النصـوص، وأعـرف بمقاصـد  رضي االله عنهمأن الصحابة ) هـ(
مبـاشرة، وعرفـوا مـراد  صلى الله عليه وسلمالشريعة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، وسمعوا من النبـي 

كلامه وطريقته في الاستنباط وبيان الأحكام، إضافة لما منحهم االله تعـالى إيـاه مـن 
وما حباه إياهم من تثبيت قوام الـدين؛ فيكـون قـولهم علو درجة ليست لغيرهم، 

أولى بالاتباع من قول غيرهم، وأقرب إلى إصابة الحق وأبعد عن الخطأ؛ وقولهم إن 
حُ على اجتهاد التابعي ورأيه   .كان صادراً عن رأي واجتهاد؛ فإنه يرجَّ

 ينكِـر ر ولمـإذا انتشـ رضي االله عـنهم نه تقرر بالاتفاق أن قول الصحابةأ) و ( 
ة مع عـدم الانتشـار؛ كقـول  جَّ ة، فكذلك يكون قوله حُ جَّ عليه أحد؛ فإنه يكون حُ

 .، ولا فرق بين الأمرينصلى الله عليه وسلمالنبي 
رضي بأن الفرق واضح بين الأمرين؛ فـإن لقـول الصـحابة  :ويجاب عن ذلك

ض، مـا لـيس لقـولهم دون  االله عنهم من القوة، مع الانتشار وعدم الإنكار والمُعارِ
ض، وذلك يجعـل أقـوالهم بمثابـة الإجمـاع، ولـيس الأمـر الانتشا ر ووجود المعارِ

ض  .كذلك مع عدم الانتشار ووجود المعارِ
 :أدلة القول الثاني -١

استدل أصحاب القول الثـاني الـذين ذهبـوا إلى عـدم حجيـة قـول الصـحابي 
 :مطلقاً؛ بعدة أدلة كما يأتي

 الخطأ والغلط؛ فقد يجتهـد غير معصومين من رضي االله عنهمأن الصحابة )أ ( 
في إحد المسائل ويكون اجتهاده خطأً؛ فـإذا كـانوا غـير معصـومين مـن  أحدهم

 .لهما محتملالخطأ؛ فكيف يكون قولهم حجة، وهو متردد بين الصواب والخطأ، و
مـن الخطـأ  رضي االله عـنهمبـأن عـدم عصـمة الصـحابة  :ويجاب عـن ذلـك

، والاحتجـاج بقـولهم، بأمـارة أن المجتهـد والغلط، لا تمنع من اتباعهم وتقليدهم
لزم العامي بتقليده  .غير معصوم عن الخطأ والغلط، ومع ذلك يُ

أنه لا دليل أصلاً على أن قول الصحابي حجة؛ فوجب تركه؛ لأن إثبـات ) ب(
 .الحكم الشرعي بدون دليل لا يجوز
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بأنـه إن كـان المقصـود الـدليل الخـاص عـلى حجيـة قـول  :ويجاب عن ذلـك
صحابي؛ فالكلام صواب إذ لا دليل خاص يشهد لحجية قول الصحابي كما شهد ال

الدليل الخاص لحجية الكتاب والسنة؛ وإن كان المقصود الـدليل العـام؛ فـالكلام 
كـما سـبق  - غير صواب؛ حيث ثبتت أدلة عامة كثيرة تشهد لحجية قول الصحابي

يُشـبه الاسـتدلال عـلى حجيـة ، والأمر في هذه المسألة -بيانه في أدلة القول الأول
الإجماع والقياس؛ فإنه لم يدل على حجيتهما إلا الدليل العام، ومع ذلك فهما حجـة 

 .عند الجماهير حتى اعتبرا من الأدلة المتفق عليها
أنــه لــو كــان قــول الصــحابي حجــة للــزم تنــاقض الحُجــج، واجــتماع ) ج ( 

 القول والفتو والمـذهب؛ النقيضين؛ لكثرة الاختلافات الواردة عن الصحابة في
مـيراث الجـد : (مسألةفيما بينهم في مسائل شتى؛ منها  رضي االله عنهمفقد اختلفوا 

؛ فبعضـهم ذهـب إلى أن الجـد بمنزلـة الأب؛ )مع الإخـوة الأشـقاء أو مـع الأب
قـول الرجـل  ومنها مسـألة. هب إلى توريثهم معهفيحجب به الإخوة، وبعضهم ذ

؛ فبعضهم ذهب إلى أن ذلك يمين، وبعضهم ذهـب إلى )امأنتِ عليَّ حر: (لزوجته
ومنهـا . أن ذلك ظهار، وبعضهم ذهـب إلى أن ذلـك طـلاق بـائن بينونـة كـبر

، )بيـع أمهـات الأولاد( ، ومنها مسـألة)التحريم: (ا مسألة، ومنه)العول: (مسألة
وغيرها من المسائل كثير، وقـد أجمعـوا عـلى جـواز مخالفـة كـل واحـد مـن آحـاد 

ابة المجتهدين للآخر؛ فلم ينكر بعضهم على بعض تلك المخالفة، وهذا يدل الصح
ة للـزم كـل واحـد مـنهم اتبـاع  جَّ ة؛ إذ لو كان حُ جَّ على أن قول الصحابي ليس بحُ

 .الآخر
بأن هذا الدليل ليس في محل النزاع؛ حيث إن قول الصـحابي  :ويجاب عن ذلك

جَّ   .ة إجماعاً إذا كان مخالفاً لرأي صحابي آخر؛ فليس بحُ
واختلافاتهم  رضي االله عنهملا يلزم من تعدد أقوال الصحابة : يُقال -وأيضاً -

في المســألة الواحــدة وجــود التنــاقض؛ فالتنــاقض مــدفوع بــالترجيح إن أمكــن، 
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وبالتخيير من أقوالهم ما هو أقرب إلى الحجة والدليل؛ فإن الحق لا يعدو أقـوالهم، 
تَّبعُ في ذلك قواعد الترجي تعامـل مـع ويُ ح المعروفة عند الأصـوليين، وينبغـي أن يُ

تعامل مع الأحاديث إذا تعارضترضي االله عنهمأقوال الصحابة   . ، كما يُ
؛ فيلجأ المجتهـد رضي االله عنهموإذا لم يمكن الترجيح ولا التخيير بين أقوالهم 

 .نهإلى التوقف؛ وعليه فدعو التناقض باطلة ما دام أن المجتهد يملك الخروج م
بأنه يعكِر على الترجيح أو التخيير بين أقـوالهم، عـدم إمكانيَّـة  :ويرد على ذلك

جمع جميع آراء المجتهدين من الصحابة، حتى يُقطعَ بـأن المجتهـد وصـل إلى جميـع 
 .الآراء؛ فلربما كان الصواب في قولٍ لهم لم يصلنا

هـد حصـول بأن هذا الاحتمال باطل؛ لأن المطلوب من المجت :ذلك عنويجاب 
، وليس المطلوب الوصول لدرجـة رضي االله عنهمالظن بجمع جميع آراء الصحابة 

القطع في ذلك؛ حيث إن المطلوب في الاجتهـاد بـذل الوسـع والطاقـة، لا القطـع 
بالاستقصاء والاستقراء لكل الأدلة، تماماً كما هو الشأن في جمع الأدلة مـن السـنة؛ 

الاستنباط أو الترجيح أو التخيير بين الأدلـة مـن إنه يحرم على المجتهد : فهل يُقال
 .لا يقول بذلك قائل! السنة، حتى يقطع بأنه جمعها جميعها؟

رة، خصوصـاً  رضي االله عنهمثم إن إمكانيَّة جمع جميع آراء الصحابة  غير متعـذِّ
اليوم مع وجود الثورة العلميَّة الهائلـة؛ فهـا هـي المصـنفات والمجـاميع والمسـانيد 

 رضي االله عـنهمل الصـحابة اوعات العلمية قد انتشرت على أشدها، ولأقووالموس
نيت اليوم بجمعها وتمييز صحيحها من ضعيفها  .كتب مخصوصة عُ

أن قول الصحابي لو كان حجة على غـيره مـن المجتهـدين؛ لوجـب عـلى )د ( 
المجتهدين تقليده، وذلك باطل لمـا تقـرر بالإجمـاع مـن عـدم جـواز التقليـد مـن 

 .هدالمجت
بأنه إنما يلزم ذلك، مع عدم اعتبار أن قول الصحابي حجـة،  :ويجاب عن ذلك

أما مع اعتبار قول الصحابي حجة؛ فلا يلـزم منـه وقـوع المجتهـد بالتقليـد؛ لأنـه 
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حينئذ يصبح قول الصحابي من مآخذ الحكم؛ فلم يكن أخـذ الحكـم منـه تقليـداً؛ 
 .كأن المجتهد أخذ الحكم من النص

 :ل الثالثأدلة القو -٣
استدل أصحاب القول الثالـث الـذين ذهبـوا إلى أن الحجـة في قـول الخلفـاء 

 :، ومن هو مثلهم في الفضيلة؛ بما يأتيرضي االله عنهمالأربعة 
ةَ قالعن ) أ (  يَ ارِ بَاضَ بْنَ سَ رْ عِ ـولُ االلهِ : الْ سُ امَ فِينَا رَ ا  صلى الله عليه وسلمقَ نَـ ظَ عَ ، فَوَ مٍ ـوْ اتَ يَ ذَ

جِ  ، وَ ةً لِيغَ ظَةً بَ عِ وْ يـلَ مَ قِ ، فَ يُونُ عُ ا الْ نْهَ فَتْ مِ رَ ذَ ، وَ لُوبُ قُ ا الْ نْهَ ـولَ االلهِ، : لَتْ مِ سُ ـا رَ يَ
ـالَ  قَ ؛ فَ ـدٍ هْ ا بِعَ يْنَـ دْ إِلَ هَ ؛ فَاعْ عٍ دِّ وَ ظَةَ مُ عِ وْ تَنَا مَ ظْ عَ عِ «: وَ ـمْ السَّ  االلهِ، وَ ـوَ مْ بِتَقْ ـيْكُ لَ عَ

نْ  نَ مِ وْ َ ترَ سَ يًّا، وَ بَشِ ا حَ بْدً إِنْ عَ ، وَ ةِ الطَّاعَ ـنَّتِي،  وَ مْ بِسُ ـيْكُ لَ عَ ا؛ فَ يدً ـدِ ا شَ تِلاَفً ي اخْ بَعْدِ
ــورَ  الأُمُ مْ وَ ــاكُ إِيَّ ، وَ ــذِ اجِ ــا بِالنَّوَ يْهَ لَ ــوا عَ ضُّ ، عَ يِّينَ ــدِ ينَ المَْهْ ــدِ اشِ ــاءِ الرَّ فَ لَ ــنَّةِ الخُْ سُ وَ

لاَلَةٌ  ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ ؛ فَ ثَاتِ دَ  .)١(»المُْحْ
نَّة الخلفاء الراشدين؛ وهـو باتباع  أمر أمته  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة نَته وسُ سُ

، وأقـوال صلى الله عليه وسلمأمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فاتبـاع أقـوال الرسـول 
ة جَّ  .الخلفاء الأربعة واجب؛ فيكون حُ

نَّة الخلفاء الأربعـة لا يـدل عـلى أن قـول هـؤلاء  :ويرد على ذلك بأن الأمر بسُ
ة، بل إن تخصيصـهم بالـذكر يـراد بـ جَّ ه اتبـاع سـيرتهم، وعـدلهم، وسياسـتهم حُ

للرعية، والصبر على الدعوة، وتحمل الأذ، وإذا كـان الأمـر كـذلك؛ فـإن جميـع 
 .الصحابة يتميزون بذلك، فهم كغيرهم من الصحابة في ذلك

يدل على عدم حصر اتبـاع الخلفـاء  صلى الله عليه وسلمبأن الأمر المطلق منه  :ذلك عنويجاب 

، الحـاكم، )٤٢: (حـديث رقـم اتباع سنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين،: ابن ماجة، السنن، المقدمة، باب أخرجه) ١(
، وقـال في روايـة »حديث صحيح ليس له علةهذا «: ، وقال)٣٣٣-٣٢٩: (العلم، حديث رقم: المستدرك، كتاب

، ووافقـه الـذهبي، وصـححه »هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعاً، ولا أعـرف لـه علـة«): ٣٣٠: (أخر برقم
: ، حـديث رقـم٥٢٦ص ٦و ج ، )٩٣٧: (، حـديث رقـم٦٤٨ص ٢الألباني، سلسلة الأحاديـث الصـحيحة، ج 

)٢٧٣٥.( 
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لعدالة والسياسة والصبر وتحمـل الأذ فقـط، الأربعة فيما ذُكر فقط من السيرة وا
بل يدل على اتباعهم في كل شيء، وإلا خرج الأمر المطلق عـن دلالتـه، وإخراجـه 

ـا «: صلى الله عليه وسلمعن دلالته بغير دليل لا يجوز، وأيضاً في قوله  تِلاَفً ي اخْ ـنْ بَعْـدِ نَ مِ وْ َ ـترَ سَ وَ
ا يدً دِ في المسائل العلميَّة دلالة على تأكيد اتباعهم حال الاختلاف، والاختلاف : »شَ

 .الشرعيَّة العمليَّة أحد صور الاختلاف الذي يجب اتباعهم فيه
، وبـين سـنة الخلفـاء صلى الله عليه وسلمإن الاقتران الوارد في الحديث بين سنته  :وأيضاً يقال

الراشدين، يؤكد على حجية قول الخلفاء الأربعة؛ فـإذا كانـت السـنة حجـة عنـد 
 .حجة عند الاختلافالاختلاف؛ فكذلك أقوال هؤلاء الأربعة 

نْ هو مثل الخلفـاء الأربعـة في الفضـيلة  :فقولـه حجـة؛ وجه الدلالة على أن مَ
: استدل بعض العلماء بأن من كان مثل الخلفاء الأربعة في الفضـيلة؛ فقولـه حجـة

بقياس حال فضلاء الصحابة الكبار؛ وهم الذين علا كعبهم في العلم، واشـتهروا 
ل والاستنباط؛ كابن عمر، وابن عباس، ومعـاذ بـن بحسن الاتباع وقوة الاستدلا

، على حال الخلفـاء الأربعـة، وأنـه لـيس المقصـود رضي االله عنهمجبل، وغيرهم 
بُ المثـل بهـم ليـدخل معهـم مـن كـان  بالحديث تخصيص الأربعة فقط، وإنما ضرْ

، -  -وعمـر  -  -مثلهم، بأمارة أن بعض الأحاديـث خصصـت أبـا بكـر 
، وليس معنى ذلك الاقتصار بالاقتـداء وحجيـة القـول - سيأتيكما- بالذكر فقط

عليهما، وإنما معناه ضرب المثل بهما على غيرهما؛ بدلالة حـديث العربـاض؛ حيـث 
 .  رضي االله عنهمعثمان وعلي ، بكر وعمرزاد على أبي 

الَ ) ب( ، قَ يدَ زِ َنِ بْنِ يَ حمْ بْدِ الرَّ نْ عَ ـ: عَ جُ ـنْ رَ ةَ عَ فَ يْ ذَ نَا حُ لْ أَ تِ سَ ـمْ يـبِ السَّ رِ لٍ قَ
نَ النَّبِيِّ  يِ مِ َدْ الهْ الَ  صلى الله عليه وسلموَ قَ ؛ فَ نْهُ ذَ عَ تَّى نَأْخُ ا «: حَ يً ـدْ هَ تًا وَ ـمْ بَ سَ رَ ا أَقْ دً فُ أَحَ رِ ا أَعْ مَ

لاًّ بِالنَّبِيِّ  دَ بْدٍ  صلى الله عليه وسلموَ نِ ابْنِ أُمِّ عَ  .)١(»مِ

: حـديث رقـم ،مناقـب عبـد االله بـن مسـعود : ئل الصـحابة، بـابفضـا: البخاري، الصحيح، كتاب أخرجه) ١(
)٣٧٦٢.( 
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قـول عـام يـدل عـلى أن : »حتى نأخذ عنه«: أن قول عبد الرحمن :وجه الدلالة
ابعين كانوا يعتبرون أقوال الصحابة حجة يؤخـذ بهـا؛ وأنهـم كـانوا يسـتدلون الت

 .بقول الصحابي وفعله، على الدين والسنة
وقٍ قَ )ج (  ُ نْ مَسرْ يقٍ عَ قِ نْ شَ بْدَ االلهِ: الَ عَ أْتِى عَ نَّا نَ يْـهِ كُ ثُ إِلَ دَّ نَتَحَ و؛ فَ رٍ مْ  - بْنَ عَ

هُ  نْدَ ٍ عِ يرْ الَ ابْنُ نُمَ قَ نَ  -وَ رْ كَ بْدَ االلهِفَذَ ا عَ مً وْ الَ ا يَ قَ ودٍ؛ فَ عُ سْ ـلاً لاَ :  بْنَ مَ جُ تُمْ رَ رْ كَ دْ ذَ قَ لَ
ىْ  دَ شَ بُّهُ بَعْ الُ أُحِ ـولِ االلهِأَزَ سُ ـنْ رَ تُهُ مِ عْ مِ ـولَ االلهِصلى الله عليه وسلم ءٍ سَ سُ تُ رَ عْ ـمِ ـولُ  صلى الله عليه وسلم ، سَ قُ  :يَ

ةٍ « عَ بَ نْ أَرْ آنَ مِ رْ وا الْقُ ذُ بْدٍ : خُ نِ ابْنِ أُمِّ عَ أَ بِهِ -مِ بَدَ أُبَـىِّ بْـنِ ، وَ -فَ ، وَ بَـلٍ ـاذِ بْـنِ جَ عَ مُ
ةَ  فَ يْ ذَ لىَ أَبِى حُ وْ ٍ مَ المِ سَ ، وَ عْبٍ  .)١(»كَ

ـةٍ «: صلى الله عليه وسلمأن قوله  :وجه الدلالة عَ بَ ـنْ أَرْ آنَ مِ ـرْ وا الْقُ ذُ يـدل عـلى فضـل : »... خُ
خذو قراءته ومعانيه؛ وهذا يدل على : هؤلاء الأربعة، وأن معنى خذوا القرآن؛ أي

 .االله عنهمرضي حجية قول الصحابة 
بَّاسٍ )د (  نِ ابْنِ عَ الَ -  -عَ تُ : ، قَ عْ ضَ ؛ فَوَ ثِ َارِ نَةِ الحْ ونَةَ ابْ يْمُ يْتِ مَ نْتُ فيِ بَ كُ

ولِ االلهَِّ  سُ الَ  صلى الله عليه وسلملِرَ قَ ؛ فَ هُ ورَ ا؟« :طَهُ ذَ عَ هَ ضَ نْ وَ قَ »مَ ونَةُ ، فَ يْمُ بْدُ االلهِ: الَتْ مَ ـالَ عَ قَ : ، فَ
ينِ وَ « هُ فيِ الدِّ هْ قِّ مَّ فَ هُ يلَ اللَّ هُ التَّأْوِ لِّمْ  .)٢(»عَ

          يـدل عـلى أن ابـن عبـاس  لابـن عبـاس صلى الله عليه وسلمأن دعـاء النبـي  :وجه الدلالة
-  -  أحد فقهاء الإسلام الكبار، وعلى أن قوله معتبر ما دام أنـه فقيـه، ويحسـن

الـوارد في » ...خـذوا القـرآن «: تأويل القرآن الكريم، وهـذا يوافـق معنـى قولـه
 .رضي االله عنهمخذوه تلاوة ومعنى من هؤلاء الصحابة : ؛ أيالحديث السابق

استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة في أدلة أصـحاب القـول )هـ(
، -  -، وعمـر -  -الرابع الآتي ذكرها، التي تدل عـلى الاقتـداء بـأبي بكـر 

من فضائل عبداالله بن مسعود وأمه : ، بابفضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم: مسلم، الصحيح، كتاب أخرجه) ١(
 ).١١٧/٢٤٦٤-١١٦: (حديث رقمرضي االله عنهما، 

ما ذكر : ، بابفضائلال: يبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب، وابن أبي ش)٣١٠٢: (حمد، المسند، حديث رقم أخرجه) ٢(
 ).٣٢٢٢٣: (حديث رقم،  -  -في فضائل ابن عباس 
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ــالوا ــر: وق ــت لأبي بك ــا ثب ــنهما إن م ــر رضي االله ع ــاء  وعم ــاً للأولي ــت أيض  يثب
 .والأصفياء، ومن كان مثلهما في الفضيلة

 :أدلة القول الرابع -٤
        استدل أصحاب القـول الرابـع الـذين ذهبـوا إلى أن الحجـة في قـول أبي بكـر 

 :فقط؛ بما يأتي  رضي االله عنهما وعمر
ةَ ) أ (  فَ يْ ذَ نْ حُ نِ النَّبِيِّ -  -عَ الَ  صلى الله عليه وسلم، عَ نْ بَ « :قَ يْنِ مِ وا بِاللَّذَ تَدُ ي ، أَبـو اقْ عْـدِ

رَ  مَ عُ رٍ ، وَ  .)١(»بَكْ
ولِ االلهِ ) ب( سُ بِ رَ احِ ةَ صَ تَادَ نْ أَبيِ قَ الَ  صلى الله عليه وسلمعَ الَ النَّبِيُّ : قَ يرٍ لَه صلى الله عليه وسلمقَ سِ إِنْ « :فيِ مَ

وا دُ شُ رْ رَ يَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ طِعِ النَّاسُ أَبَ   .)٢(»يُ
 بكـرأوصى أمته صراحة بالاقتداء بـأبي  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة في الحديثين

، وأن اقتداء الأمة بهما سبب إلى الهدايـة والرشـد، والاقتـداء رضي االله عنهماوعمر 
المأمور به اقتداء مطلق، يشـمل الاقتـداء بهـما بالسـمت والهـدي والعلـم والفهـم 

 .والمنهج
إنـه قـد كـان فـيما « :صلى الله عليه وسلمقال رسـول اللــه : قال -  -عن أبي هريرة ) ج ( 

ثون،ـمض دَّ وإنه إن يكن في أمتي هـذه مـنهم فإنـه عمـر بـن  ى قبلكم من الأمم محُ
ثون في غـير نبـوة، فـإن ـإنه كان فيمن مض«: وفي رواية. )٣(»الخطاب ى رجال يتحدَّ

  .)٤(»يكن في أمتي أحد منهم فعمر

في مناقب أبي بكر وعمر : المناقب، باب: ، والترمذي، السنن، كتاب)٢٣٢٩٣: (أحمد، المسند، حديث رقم أخرجه) ١(
 ).٣٦٦٢: (حديث رقمرضي االله عنهما كليهما، 

، )٢٢٥٩٩: (، حـديث رقـم-  -المسند، باقي مسـند الأنصـار، حـديث أبي قتـادة الأنصـاري أحمد، : أخرجه) ٢(
تحباب تعجيـل ـلاة الفائتـة واســاء الصـقض: ، بابلاةـع الصـواضـد ومـاجـالمس: ابـح، كتـلم، الصحيـومس

، )١٦٥: (، حديث رقـم٢٣ص  ٢، والدينوري، المجالسة وجواهر العلم، ج )٣١١/٦٨١: (حديث رقمقضائها، 
 .واللفظ له

، وفي ٣٤٦٩،  ح٥٤: ، والبخاري، الصحيح، كتاب أحاديـث الأنبيـاء، بـاب ٣٣٩ص ٢أحمد، المسند، ج أخرجه) ٣(
، ومسـلم، الصـحيح، كتـاب ٣٦٨٩مناقـب أبي حفـص القـرشي العـدوي، ح: ، باب صلى الله عليه وسلم فضائل أصحاب النبي 
 .٢٣٩٨ح ١٨٦٤ص ٤من فضائل عمر، ج: فضائل الصحابة، باب

 .٤٧٨ص ٧فضل عمر، ج: ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب الفضائل، باب أخرجه) ٤(
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ث،  -  -شــهد لعمــر بــن الخطــاب  صلى الله عليه وسلمأن النبــي  :وجــه الدلالــة أنــه محــدَّ
ث؛ هو م، كما قال ابن وهب وسفيا والمحدَّ م؛ هو. )١(ن بن عيينهالمُلْـهَ الذي : والمُلْـهَ

لقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفِراسة، وهو نوع خاص يخص اللـه بـه مـن  يُ
ث بشيء فقاله دِّ لقـى في «: وقال إبراهيم بن أدهم. )٢(يشاء من عباده كأنه حُ يعنـي يُ

 .)٣(»روعه
م، حتى كأنه يوحى إليه ويحدثه رب :وهذا يدل على لْـهَ  ،)٤(ه أو الملائكةأن عمر مُ

 .وهو في ذلك بالغ مبلغ النبوة في الصدق، وهذا يدل على حجية قوله
كنـا نعـد أن السـكينة تنطـق بلسـان «: -  -قال عـلي بـن أبي طالـب ) د ( 
أشـهد أنـك «: وقد كان عبد الرحمن بن عوف إذا سمع عمر يخطـب قـال ،)٥(»عمر

لَّم كَ  .)٦(»مُ
كانوا يعدون أن السكينة تنطـق عـلى   عنهمرضي االلهأن الصحابة  :وجه الدلالة

، وكأن بين عينيـه ملكـاً يسـدده، وقـد وقـع -  -لسان وقلب عمر بن الخطاب
عدة  صلى الله عليه وسلمكثير من الموافقات التي نزل بها القرآن، ووقع لـه بعد النبي  -  -لعمر 

كـانوا يـرون أن السـكينة تنطـق عـلى  رضي االله عنهمإصابات، حتى إن الصحابة 
 .)٧(ولسانه، وهذا يدل على حجية قولهقلب عمر 

ويجاب عن طبيعة استدلال أصحاب هذا القول في الاقتصار على الأخذ بقـول 

: ، وأخرجـه عـن ابـن عيينـه ٢٣٩٨بعـد حـديث رقـم  ٨٦٤ص ٤مسلم، الصـحيح، ج: أخرجه عن ابن وهب) ١(
 .٣٦٩٣الترمذي، السنن، بعد حديث رقم 

 .  ١٠٢والأثر، ص، علوش، الذيل على النهاية في غريب الحديث ١٩٥ص ١ابن الجوزي، غريب الحديث، ج) ٢(
، ابن حجر، فتح البـاري، ٤١٥، الشوكاني، إرشاد الفحول، ص١٠٥ص٦الزركشي، البحر المحيط، ج: انظره في  ) ٣(

 .٤٠٧ص ٧ج
 .١٢٣ص ٥، السمعاني، قواطع الأدلة، ج٨٨٥ص ٣الدبوسي، الأسرار في الأصول، ج) ٤(
 .٤٨٠- ٤٧٩ص ٧مر، جفضائل ع: ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب الفضائل، باب  أخرجه) ٥(
 .٤٠٧ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج: ابن سعد في طبقاته، انظر  أخرجه) ٦(
ابـن القـيم، ، ٤٧٦ص١٠، وج٤٦ص ٢٠، ابن تيمية، الفتـاو، ج٤٠٨- ٤٠٧ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج) ٧(

 .   ٧٠- ٦٩ص ١مدارج السالكين، ج
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: رضي االله عـنهم، فقط مـن دون سـائر الصـحابة -  -، وعمر -  -أبي بكر 
: صلى الله عليه وسلم؛ فقــال ، إلــيهما رضي االله عــنهما إضــافة عـثمان وعــلي الحــديثبأنـه ثبــت في 

نَّ « مْ بِسُ لَيْكُ يِّينَ فَعَ دِ ينَ المَْهْ دِ اشِ اءِ الرَّ ُلَفَ نَّةِ الخْ سُ ، وهذا يدل على أن الأمر لـيس »تِي، وَ
 ، بل الأمر أوسع من ذلك، وهـو-  -، وعمر -  -ر ـي بكـوراً على أبـمقص
أوسع من مجرد قصره على الخلفاء الأربعة كما هـو مـذهب أصـحاب القـول  أيضاً 

رضي ة على التمسك بهدي وبفهـم الصـحابة الثالث؛ لثبوت الأدلة الأخر الدال
 .عموماً  االله عنهم

 :القول الراجح
بعد عرض أقـوال الأصـوليين وأدلـتهم في حجيـة قـول الصـحابي، يتبـين أن 

نْ جاء بعدهم من النـاس،  رضي االله عنهملأقوال الصحابة  منزلة ليست كمنزلة مَ
رد ذكـر فضـائل راً عـلى مجــوقد دلت أدلة كثيرة على ذلك، ولـيس الأمـر مقتصـ

في أنفسهم وفي أعمالهم، بل جاءت جملة من الأدلة تأخـذ  رضي االله عنهمالصحابة 
طابع العموم في التمسك بهم؛ في هديهم وسلوكهم وفهمهـم وعلمهـم وسـمتهم 

 .وقولهم، وغير ذلك
 ؛ فإن قال الصحابي القول، أو أفتى بفتو، أو انتشر عنه مذهب ما، أو وعليه

أتِ دليل خاصٌ على قوله وفتـواه، وكانـت فتـواه وقولـه لا قضاء معين، ولم ي
فقوله حجة يجب العمل بـه، والأخـذ تتعارض مع نصوص الشريعة ومقاصدها؛ 

يء، ولا ـبقوله أفضل من الاجتهاد الجديد في المسألة، وأفضل من عدم الأخـذ بشـ
بـين  ؛ لأن قـول الصـحابيرضي االله عـنهميُعتبر ذلك تقليداً من المجتهد للصحابة 

إما أن يكون بنفسه مأخذاً للاستدلال، وصالحاً للبناء عليه؛ لما ثبت  :الأول :أمرين
إمـا أن يكـون داخـلاً تحـت الأدلـة وعـاملاً  :والآخر. من الأدلة على حجية قوله

بالاستدلال الصحيح؛ إذ الصحابي لا يقول القول من عنـد نفسـه، بـل هـو أشـد 
ن غيره؛ فلا يمكن أن يكون قد ذهب لقول ما تمسكاً واستدلالاً بالكتاب والسنة م
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دونما دليل عليه؛ وعلى المجتهـد اسـتظهار دليـل الصـحابي ومعرفـة مأخـذه مـن 
وعلى كلا الأمـرين يلـزم الأخـذ بقـول الصـحابي؛ وهـو حجـة . الكتاب والسنة

 .معتبرة، ولا مناص من العمل بأحد الأمرين؛ فثبتت حجية قول الصحابي
نَا قـول صـحابي آخـر؛ فتسـاو إنْ عَ : فإن قال قائل نَا بقول الصحابي، تركْ لْ مِ

 . الأمران؛ فلا حجة في قول الصحابي
إنما يصح ذلك على فرض أننا قلنا بتقليد قول الصحابي هكذا كيفما اتفـق : قلنا

دونما نظر واستدلال وترجيح، أما مع ترجيح قول صحابي على قول صحابي آخـر 
ريعة؛ فلا يرد هذا ـافقة الأدلة العامة ومقاصد الشبقواعد الترجيح المعتبرة، مع مو

لاً   .القول علينا، وإن كان رجحان قول الصحابي الآخر محتَمِ
وبناءً عليه؛ فينبغي أن تؤخـذ الأمـور الآتيـة بعـين الاعتبـار في العمـل بقـول 

 :الصحابي
حـال اخـتلافهم في  رضي االله عـنهمليس قول كل واحد مـن الصـحابة  :أولاً 

حجة، وإنما الحجة فيما ظهر للمجتهد أنه الحق من أحد أقوال الصـحابة  :مسألة ما
 .؛ لأن الحق لا يخرج عن أقوالهمرضي االله عنهم

موطن الكلام في حجية قول الصحابي؛ هو عدم وجود دليـل خـاصٍّ في  :ثانياً 
المسألة المطلوب حكمها، أما مع وجود دليل خاص في المسألة؛ فالحجة في الـدليل 

 .ول الصحابي؛ ويكون الصحابي قال قوله ذلك بناء على هذ الدليل الخاصلا في ق
يؤخذ بعين الاعتبار القيـود الـواردة في تعريـف قـول الصـحابي، حتـى  :ثالثاً 

 :يكون قوله حجة؛ وهي
 .أن يكون قوله وارداً في حكم شرعي عملي -١
ك بالرأي والاجتهاد -٢  .أن يكون قوله مما يُدرَ
 .ادراً من مجتهد أو فقيه من فقهاء الصحابةأن يكون قوله ص -٣
وتفصـيل  ؛ريعةـأن يكون قوله لا يخالف النص والإجمـاع ومقاصـد الشـ -٤

 :-ذلك في النقطتين التاليتين
أن لا يدل على قوله دليل خاص من النص أو الإجماع؛ لأن الحجـة حينئـذ  -٥
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 .ة في قولهفي الدليل لا في قوله، وموافقه الصحابي للدليل لا تجعل الحج
ريعة ـأن يدخل قوله تحت الدليل العام في الشريعة؛ فلا يخالف قواعد الشـ -٦

 . العامة ومقاصدها
يؤخذ بعين الاعتبار تحرير محل النـزاع في قـول الصـحابي؛ فلـيس قـول  :رابعاً 

 : الصحابي الذي رجحنا حجيته؛ هو
آخـر؛ هـو قول الصحابي الذي لا يُعرف له مخالف؛ فهذا حجيته من بـاب  -١

 . باب الإجماع السكوتي
قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة؛ فهذا لـيس حجـة عـلى  -٢

ح لنا من قولهما أو أقوالهم  . الصحابي الآخر، أما بالنسبة لنا؛ فالحجة فيما ترجَّ
قول الصحابي الذي ثبت رجوعه عنه؛ فهذا ليس بحجة اتفاقاً، ولا يمكن  -٣

 . ما دام أنه رجع عنه نسبته إلى الصحابي
ه بالرأي والاجتهـاد؛ فكـان مـن أمـور  -٤ كُ رْ قول الصحابي الذي لا يمكن دَ

الغيب أو من التوقيفيَّات؛ فهذا حجيته تدخل تحت حجية السنة؛ لأنه لـيس قـولاً 
ثين ى عند المحـدِّ الموقـوف : (للصحابي في الحقيقة، وإنما هو داخل في السنة؛ ويسمَّ

 ).وعالذي له حكم المرف
وبهذه الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، يهون الخلاف في أمـر حجيـة 

نـه لا توجـد مسـألة اجتهاديـة أقول الصحابي، وينضبط العمل بـه، وفي تقـديري 
للصحابة فيها قول، ويمكن للمجتهد أن يخرج عنه بحـال مـن الأحـوال؛ فـالحق 
قطعاً في مجموع أقوالهم؛ ومجموع أقـوالهم معصـومة مـن الخطـأ، ولا يخـرج الحـق 

إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين؛ فـلا : عنها، وهذا معنى قول الأصوليين
إذا : بل ذهـب الأصـوليون إلى أبعـد مـن ذلـك؛ فقـالوا .يجوز إحداث قول ثالث

وعللـوا . اختلف العلماء في مسألة ما على قولين؛ فـلا يجـوز إحـداث قـول ثالـث
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بأن اختلافهم على قولين، إجماع منهم على عـدم وجـود قـول ثالـث في  قولهم هذا
اث المسألة، ودليلٌ على انحصار الأقوال في قولين؛ ومع ثبوت ذلك؛ فلا يحل إحـد

قول ثالث، وكذلك الأمر إن اختلفوا على ثلاثة أقـوال؛ فـلا يجـوز إحـداث قـول 
أن العلـماء اختلفـوا في حكـم غطـاء الوجـه  :ومن أمثلة ذلك مـثلاً رابع؛ وهكذا؛ 

أنه يجب تغطية وجهها، وأنـه  :الأول: للمرأة، وهل وجهها من العورة، على قولين
المرأة؛ وهو ليس من العورة؛ بل يُسـنُّ أنه لا يجب تغطية وجه  :والآخر. من العورة

ولم يوجد غير هذين القـولين عنـد العلـماء في شـأن تغطيـة وجـه . لها تغطيته فقط
المرأة؛ فدل ذلك على انحصار الأدلة في المسألة في الدلالـة عـلى القـولين، وأنـه لا 

أة تغطيـة المـر: لبتـه؛ فيقـول مـثلاً أيمكن أن يَستدل أحدٌ بالأدلة على قـول ثالـث 
 -وللأسـف - كما نسمع بعض متفقهـة زماننـا. لوجهها بدعة، أو حرام، أو تشددٌ 

 !!يقوله
أما ما لا يكون للصحابة فيه قول أو رأي، سواء كان مـن المسـتجدات أو مـن 

رنا هـذا؛ ـر التـابعين إلى عصــغيرها؛ فللمجتهد أن يقوم بالدور بعدهم من عصـ
 . ستدلال المعروفة في علم أصول الفقهفيجتهد في المسألة، ويستدل عليها بطرق الا

ولا بد لي أن أسوق كلاماً للإمام الشافعي في حجيـة قـول الصـحابي بـالقيود 
: عنوانـاً؛ هـو )١(المعتبرة التي سبق لي بيانها؛ فقد عقـد الإمـام الشـافعي في رسـالته

قد سمعتُ قولك في الإجماع والقياس، بعـد : فقال«: قال تحته. »أقاويل الصحابة«
إذا أرأيـتَ أقاويـل أصـحاب رسـول االله  ،قولكَ في حكم كتاب االله وسنة رسـوله

نصير منها إلى ما وافق الكتـاب أو السـنة أو الاجمـاع أو كـان : فقلتُ . تفرقوا فيها
فظ عن غيره منهم : قال. أصح في القياس أفرأيتَ إذا قال الواحد منهم القول لا يحُ

جـة باتباعـه في كتـاب أو سـنة أو أمـر أجمـع فيه له موافقة ولا خلافاً، أتجد لك ح

 ).١٨١١ - ١٨٠٥: (، الفقرات٥٩٨ -٥٩٦ص ) ١(
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مـا وجـدنا في هـذا : قلتُ له. الناس عليه؛ فيكون من الأسباب التي قلتَ بها خبراً 
دهم مـرة، كتاباً ولا سنة ثابتـة، ولقـد وجـدنا أهـل العلـم يأخـذون بقـول واحـ

فإلى أي شيء صرتَ : قال. في بعض ما أخذوا به منهم نويتركونه أخر، ويتفرقو
إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سـنة ولا إجماعـاً ولا شـيئاً : قلتُ . امن هذ

، وقلَّ ما يوجد من قـول الواحـد )١(في معناه، يحكمُ له بحكمه، أو وجدَ معه قياس
 .»منهم لا يخالفه غيره من هذا

أن قول الصحابي إذا وافق القرآن والسـنة : ومعنى قول الإمام الشافعي: قلت
ع والقياس؛ فالعبرة بالدليل، وهو حجة معتبرة؛ لأنه وافق الدليل، لا لأنـه والإجما

أما إذا قال الصحابي القول ولم يوجد على القـول دليـل مـن القـرآن . قول صحابي
والسنة والإجماع وما كان في معنى الإجماع، أو وجـد مـع قـول الصـحابي موافقـة 

دها؛ فقـول الصـحابي حجـة موافقة قواعد الشريعة العامة ومقاصـ: القياس؛ أي
 .معتبرة؛ يجب اتباعها عند الإمام الشافعي

 
 
 
 
 

وليس . أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس فقط: »أو وجدَ معه قياس«: ض من قول الإمام الشافعيفهم البع) ١(
أن قول الصحابي حجة إذا لم يوجـد دليـل مـن الكتـاب أو : هذا الفهم بمستقيم في تقديري؛ لأن معنى قول الإمام

: قواعد الشـريعة العامة؛ فكأنـه قـال: اسويقصد بالقي. إذا وافق القياس -أيضاً  -وهو حجة إذا . السنة أو الإجماع
ريعة العامـة ـقول الصحابي حجة إذا لم نجد الدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، بشرط أن يوافق قواعـد الشـ

أن : أن لا يوجد الدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع؛ بمعنـى: الأولى: هو حجة بإحد صورتين: أو. ومقاصدها
  أن يدخل تحـت دليـل: أن يوافق القواعد العامة في الشريعة؛ أي: والأخر. ليل الخاص على المسألةد الدـوجـلا ي
وهذا يتوافق مع ما رجحناه أعلاه بأن قول الصحابي حجة إذا لم يرد نـص أو إجمـاع في المسـألة؛ وهـو الـدليل . عام

 .مواالله أعل. وإذا لم يعارض أصلاً تشريعياً عاماً . الخاص على المسألة
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 :فيما يأتي سأذكر بعض الأمثلة التطبيقية على قول الصحابي

 :أقل مدة الحمل المثال الأول
؛ هـل هـي  مرضي االله عنهاختلف فقهاء الصحابة      في أقل مدة للحمل ابتداءً

ستة أشهر أم تسعة أشهر؟ على قولين؛ ثم اتفقوا عـلى القـول الأول؛ وذلـك عـلى 
 : النحو الآتي

أن أقل مـدة للحمـل؛ : -رضي االله عنهما- قول علي وابن عباس: القول الأول
 .ستة أشهر

أن : -رضي االله عـنهما- قول عمر بن الخطاب وعثمان بـن عفـان: القول الثاني
 .أقل مدة للحمل؛ تسعة أشهر

 :وقد جاء في ذلك عدد من الآثار؛ نذكر أشهرها
رفـع إلى عمـر : فعن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عـن أبيـه، قـال

امرأة ولدت لستة أشهر؛ فأراد عمـر أن يرجمهـا؛ فجـاءت أختهـا إلى عـلي بـن أبي 
ك االله إن كنـت تعلـم أن لهـا إن عمر يرجم أختي؛ فأنشـد: ؛ فقالت-  -طالب 

فكـبرت تكبـيرة سـمعها عمـر مـن ، إن لها عـذراً : عذراً لما أخبرتني به؛ فقال علي
إن علياً زعم أن لأختي عذراً؛ فأرسـل عمـر إلى : عنده؛ فانطلقت إلى عمر؛ فقالت

ـنَّ ﴿ :إن االله عـز وجـل يقـول: علي ما عذرها؟ قال هُ دَ لاَ ـعْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الِـ الْوَ وَ
ــ ِ حَ لَينْ ــامِ ِ كَ لَينْ ا﴿ :وقــال، )٢٣٣: البقــرة(﴾ وْ رً ــهْ ــونَ شَ ثُ ــالُهُ ثَلاَ فِصَ ــهُ وَ لُ ْ حمَ  ﴾وَ

: رون شـهراً، قـالـفالحمل ستة أشهر، والفصـال أربعـة وعشـ؛ )١٥: الأحقاف(
 . )١(ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر: قال، فخلى عمر سبيلها

 =والبيهقي، )١٣٤٤٤(تضع لستة أشهر، حديث رقم التي : الطلاق، باب: عبد الرزاق، المصنف، كتاب أخرجه) ١(
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رفعـت إلى عـثمان امـرأة  :،  قـال-مولى عبد الرحمن بن عوف -وعن أبي عبيد 
 رٍ ـوقد جـاءت بشـ: إنها رفعت إليَّ امرأة  لا أراه إلا قال: ولدت لستة أشهر؛ فقال

إذا أتمت الرضاع كـان الحمـل : أو نحو هذا ولدت لستة أشهر؛ فقال له ابن عباس
ا﴿: وتلا ابن عباس: ستة أشهر، قال رً ـهْ ثُـونَ شَ ـالُهُ ثَلاَ فِصَ هُ وَ لُ ْ حمَ : الأحقـاف(﴾ وَ

 .)١(؛ فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر)١٥
أن عمـر بـن  :رضي االله عـنهمووجه الدلالة في هذه الروايـات عـن الصـحابة 

استدل بعموم عادة النسـاء في الـولادة لتسـعة أشـهر؛ فـأراد أن  -  -الخطاب 
ـهُ ﴿ :بعمـوم الآيـة، يرجم من ولدت لستة أشهر؛ فعارضه علي وابن عبـاس لُ ْ حمَ وَ

الُ  فِصَ اوَ رً هْ ثُونَ شَ ، ؛ فمدة الحمل مع الفصال ثلاثون شهراً )١٥: الأحقاف( ﴾هُ ثَلاَ
ـعْنَ ﴿: ويخصص هذا العموم آية، كما هو ظاهر العموم من الآية ضِ رْ اتُ يُ دَ الِـ الْوَ وَ

 ِ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ ، أربعـة وعــشرون: والحولان مـدتهما ،)٢٣٣: البقرة( ﴾أَوْ
من الثلاثين السابقة التي هي مدة الحمل مـع الفصـال؛ فيبقـى الأربعة والعشرون 

 .وعلى ذلك فالمرأة قد تلد لستة أشهر، للحمل ستة أشهر
رضي االله  - وبهذا الفهم العميق مـن الصـحابيين الجليلـين عـلي وابـن عبـاس

حتى إن ذلك الفهم خفي عـلى اثنـين مـن ، يظهر عميق فهمهم للنصوص -عنهما
 ؛ ولكن حينما نبه علي وابن عباس-رضي االله عنهما - وعثمانر ـار الصحابة عمـكب
وهـذه «: إلى ذلك سارعا إلى القبول، قال عبد العزيز البخـاري -رضي االله عنهما-

إشارة غامضة وقف عليها عبد االله بن عباس بدقة فهمه، وقد اختفى هـذا الحكـم 
دُ عـلى هـذا الحكـم، وقد اتفق الصحابة بع. )٢(»منهعلى الصحابة؛ فلما أظهره قبلوا 

رضي االله  - وأجمع العلماء عليه؛ عملاً بمجموع الآيات كما فهم علي وابـن عبـاس
 .)٣( - عنهما

، وفي معرفة السـنن والآثـار، لـه، )٢٨٣٥(في أقل الحمل وأكثره، حديث رقم : العدد، باب: السنن الصغر، كتاب=
: هـذا لفظهـما، وأخرجـه بألفـاظ أخـر، و)٤٦٨٤(، حديث رقم٦٦-٦٥ص٦أقل الحمل، ج: العدد، باب: كتاب

 ).٢٠٧٤(المرأة تلد لستة أشهر، حديث رقم : الطلاق، باب: سعيد بن منصور، سنن سعيد ابن منصور، كتاب
 ).١٣٤٤٦(التي تضع لستة أشهر، حديث رقم : الطلاق، باب: عبد الرزاق، المصنف، كتاب أخرجه) ١(
  .١١٣ص١كشف الأسرار، ج) ٢(
 =، ابن عابدين، حاشية رد المحتار عـلى الـدر المختـار،٦٥ص٤،وج٢١١ص٣بدائع الصنائع، ج الكاساني،: انظر) ٣(
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 :عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: المثال الثاني
في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ هل تعتـد  رضي االله عنهماختلف الصحابة 

 :ينبأبعد الأجلين، أو بوضع الحمل على قول
؛ أنها بأبعـد الأجلـين؛ -رضي االله عنهما-قول ابن عباس، وعلي : القول الأول

راً تربصـت إلى انقضـائها ولا ـبمعنى أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشـ
 .)١(وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، تحل بمجرد الوضع

؛ أنهـا رضي االله عـنهم ة، وأبي هريرة، وابن مسـعودمقول أبي سل: القول الثاني
تعتد بوضع الحمل؛ بمعنى أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشراً، انقضت 

وهذا هـو رأي جمهـور العلـماء مـن السـلف وأئمـة الفتـو في ، عدة الوفاة بذلك
 .)٢(الأمصار

ح كلٌ قوله بعدة أدلة؛ منها ؛ -رضي االله عـنهما-أن ابن عباس وعـلي : وقد رجَّ
ـا ﴿ :االله تبارك وتعالى احتجا بعموم قول اجً وَ ونَ أَزْ رُ ـذَ يَ مْ وَ ـنْكُ نَ مِ ـوْ فَّ تَوَ ينَ يُ الَّـذِ وَ

شْ  عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ نَّ أَرْ هِ سِ نَ بِأَنْفُ بَّصْ َ اـيَترَ  :وبعمـوم قولـه تعـالى، )٢٣٤: البقـرة( ﴾رً
نَّ ﴿ ْلَهُ عْنَ حمَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َحمْ تُ الأْ أُولاَ  ).٤: الطلاق( ﴾وَ

أنه ينبغي العمل بالآيتين اللتين قد تعـارض عمـومهما؛ فالآيـة : الدلالة ووجه
والآيـة الثانيـة ، الأولى عامة في كل من مات عنها زوجها فيشمل الحامـل وغيرهـا

خاصتان من ، فالآيتان عامتان من وجه، عامة تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجـها
 . )٣(خر الأجلينوجه؛ فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآ

، ١٥٠ص٦، النووي، روضة الطـالبين، ج١٤٩ص٢، العدوي، حاشية العدوي، ج١٣٢ص٨،وج٢١٠ص٣ج=
ـــاج، ج٤٢١ص٨وج ـــي المحت ــــربيني، مغن ـــير، ج٣٧٣و٣٣٨و٤١ص٣، الش ـــاوي الكب ـــاوردي، الح  ٨، الم
، وشرح منتهى ٢٠٧و٢٠٤ص٣، البهوتي، الروض المربع، ج٨٢ص١ال الإصابة، ج، العلائي، إجم٢٥٢و٢٥١ص

، المـرداوي، ٣٦٥و٤٦٣ص٤وج٣٣٧ص٣، وكشاف القنـاع، لـه، ج١٨٨ص٣، وج١٧٣ص٢الإرادات، له،  ج
 .٢٧٢ص٢، ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٢٨٧٠ص٦التحبير شرح التحرير، ج

، ٨٣٠-٨٢٩ص ٧ج، معونة أولي النهـى شرح المنتهـى، جارابن الن، ٥٩٤ص١٠ج، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ١(
 .٥٢٨ص٦ج، الاستذكار، ابن عبد البر

  .انظر المصادر السابقة) ٢(
 .٦٧ص٢ج، الصالح، تفسير النصوص، ٥٩٥-٥٩٤ص١٠ج، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ٣(

                                                                                                                                                    



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٣٠
 الخامس والثلاثونالعدد  -الثلاثون  السنة               

؛ فقـد رجحـوا قـولهم رضي االله عـنهمأما أبو سلمة وأبو هريرة وابن مسـعود 
أن أبـا : بعدة أدلة من السنة؛ فمن ذلك ما أخرجـه الإمـام البخـاري في صـحيحه

أفتنـي في : وأبو هريرة جـالس عنـده؛ فقـال، جاء رجل إلى ابن عباس: سلمة قال
: قلـت أنـا، آخر الأجلـين: قال ابن عباسامرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؛ ف

نَّ ﴿ ْلَهُ عْنَ حمَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َحمْ تُ الأْ أُولاَ أنـا : قال أبـو هريـرة، )٤: الطلاق(﴾ وَ
يعني أبا سلمـة؛ فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسـألها؛ ، مع ابن أخي

، د موتـه بـأربعين ليلـةقتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى؛ فوضعت بع: فقالت
 .)١(وكان أبو السنابل فيمن خطبها، صلى الله عليه وسلمفخطبت فأنكحها رسول االله 

كنـت في حلقـة : عن حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد قـال -أيضاً  - وأخرج
، فـذكر آخـر الأجلـين، وكـان أصـحابه يعظمونـه، فيها عبد الرحمن بـن أبي لـيلى

فغمـز لي بعـض : عتبة؛ فقالفحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد االله بن 
إني إذن لجرئ إن كذبت عـلى عبـد االله بـن : قال محمد ففطنت له؛ فقلت ، أصحابه

لكن عمه لم يقل ذاك؛ فلقيت أبا عطيـة : فاستحيا وقال، عتبه وهو في ناحية الكوفة
هـل سـمعت عـن : فذهب يحدثني حديث سبيعـة؛ فقلت، مالك بن عامر فسألته

أتجعلـون عليهـا : كنا عند عبـد االله بـن مسـعود؛ فقـال: فقالعبد االله فيها شيئاً ؟؛ 
 :)٢(الطولىر بعد ـ؟ لنزلت سورة النساء القصالتغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة

تُ ﴿ أُولاَ نَّ  وَ ْلَهُ عْنَ حمَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َحمْ  .)٤: الطلاق(﴾ الأْ
عباس؛ فقد روي عنه أنه  أما ابن، ولو بلغ حديث سبيعة علياً لما تعداه إلى غيره

 .)٣(بحديث سبيعةرجع إلى القول 

َالِ أَجَ ﴿: باب، التفسير: كتاب، الصحيح، البخاريأخرجه ) ١( َحمْ تُ الأْ أُولاَ نَ وَ عْ نَّ أَنْ يَضَ هُ تَّقِ االلهَلُ نْ يَ مَ نَّ وَ هُ لَ ْ لْ حمَ ْعَ  يجَ
ا ً هِ يُسرْ رِ نْ أَمْ ـنَّ أَنْ ﴿: بـاب، الــطلاق: وكتـاب، ٤٩٠٩ح ٨٧٢ص، )٤: الطـلاق(﴾ لَهُ مِ هُ لُ َـالِ أَجَ َحمْ تُ الأْ أُولاَ وَ

نَّ  هُ لَ ْ نَ حمَ عْ  ٦٧٤ص، )١٠: (اببـ، المغـازي: وكتـاب، ٥٣٢٠و٥٣١٩و ٥٣١٨ح، ٩٥١ص، )٤: الطـلاق(﴾يَضَ
 .٣٩٩١ح

ـنَّ ﴿: باب، سورة الطلاق، التفسير: كتاب، الصحيح، أخرجه البخاري) ٢( هُ لَ ْ نَ حمَ عْ نَّ أَنْ يَضَ هُ لُ َالِ أَجَ َحمْ تُ الأْ أُولاَ ﴾ وَ
 .٤٩١٠ح ، )٤: الطلاق(

 .٥٢٩ص ٦ج، ابن عبد البر، الاستذكار، ٥٩٥-٥٩٤ص ١٠ج، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ٣(
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 :الزكاة في مال الصبي: المثال الثالث
في حكم الزكـاة في مـال الصـبي عـلى أربعـة  رضي االله عنهماختلف الصحابة 

  :)١(أقوال
وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لعموم الأدلة الدالة على وجـوب  :القول الأول

وعـلي، وابـن  ،عمـر: ير فرق بين صبي وغيره، وهو قولاة المال من غـراج زكـإخ
فـيما يرويـه عنـه  ، ؛ وقد اشتُهر عن عمر عنهمرضي االله  وعائشة، وجابر، عمر

عِيد بْن يِّ  سَ ه المُْسَ ، أَنَّ الَ  بِ ةُ «: قَ قَ دَ ا الصَّ هَ لْ أْكُ ى لاَ تَ الِ الْيَتَامَ وَ وا بأَمْ تَغُ  . )٢(»ابْ
ال الصبي ولا تخرج؛ لأنـه غـير مكلـف فكيـف تجب الزكاة في م :القول الثاني

  . -  -يخرجها؟؛ وهو قول محكيٌ عن ابن مسعود 
 - أن الصبي يخرج الزكاة من ماله بعد تكليفه؛ وهو قول مروي :القول الثالث

 . -  -عن ابن مسعود  -أيضاً 
أنه يلزم الصبي إخراج العشر من ماله فقط؛ لعموم الأدلة الدالة  :القول الرابع

 .-  -لى العشر لا غيره؛ وهو قول ابن عباس ع
 
 
 
 
 
 

، ٦٤ص  ٦، البغـوي، شرح السـنة، ج )٨٠٠٧: (، فقـرة رقـم٦٥ص  ٦ج ، معرفة السنن والآثار، البيهقي: انظر) ١(
  .٧ص  ٦، المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ١٣٠ص  ٢الصنعاني، سبل السلام، ج

يحٌ «: قال البيهقي عقبه، )٧٣٤٠: (، حديث رقم١٧٩ص  ٤ج ، السنن الكبر، البيهقي: أخرجه) ٢( حِ نَادٌ صَ ا إِسْ ذَ هَ
رَ  مَ نْ عُ دُ عَ اهِ وَ هُ شَ لَ  .»-  -وَ
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 :تمهيد 

قاموا بنصرة هـذا الـدين  -م  عليهرضوان االله- لقد شهد التاريخ أن الصحابة
عـاصروا ولا عجب فهم قد ، وفهموه أدق فهم، وعملوا به أحسن عمل، أتم قيام
وقيض االله تعالى فـيهم بـذل المهـج والأرواح في سـبيل ، وشهدوا الوحي، التنزيل

 .ذلك
 صلى الله عليه وسلمالذين قال النبـي ، وعلى رأس هذا الجيل العظيم الخلفاء الأربعة الراشدون

داءً ـ؛ فكانت تلك المدة هي مدة خلافـتهم ابتـ)١(»خلافة النبوة ثلاثون عاماً «: فيهم
رضي االله  ثم علي بن أبي طالـب، ثم عثمان بن عفان، بثم عمر بن الخطا، بأبي بكر

مع اتبـاع سـنته باتبـاع سـنة هـؤلاء الخلفـاء  صلى الله عليه وسلمعنهم أجمعين؛ ولقد أوصى النبي 
، إلا وهو موافـق للسـنة، الأربعة؛ لعلمه أنهم لا يقولون شيئاً ولا يذهبون إلى رأي

ء علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـا«: صلى الله عليه وسلم؛ فقـال صلى الله عليه وسلمفجعل سـنتهم مـن اتبـاع سـنته 
ـا )٢(»الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ، مع وجود الفـارق طبعً

وبين سنة الخلفاء الراشدين؛ فتلـك بـوحي، وهـذه باجتهـاد وفهـم  صلى الله عليه وسلمبين سنته 
 .لنصوص الوحي
الخلفاء الراشدون، وسائر العشرة المبشرين بالجنـة، وغـيرهم، «: قال ابن تيمية

 .)٣(»رسولهم أعلم الأمة، وأخصها بعلم ال

، ٢٢١و٢٢٠ص ٥، جصلى الله عليه وسلمأحمد، المسند، مسند الأنصار، حديث أبي عبد الـرحمن سـفينة مـولى رسـول االله  أخرجه) ١(
معرفـة الصـحابة رضي االله : ، والحاكم، المستدرك، كتاب»النبوة«: ، بدون قوله)٢١٩٧٣و  ٢١٩٦٩: (حديث رقم

وقـد أسـندت هـذه «: ، واللفـظ لـه، وقـال) ٤٤٣٨( ، حديث رقـم ٧٥ص٣، ج-  -نهم، أبو بكر الصديق ع
ا إلى النبي   .»...إسناده حسن «: الأرنؤوطوقال شعيب . صلى الله عليه وسلم» الروايات بإسناد صحيح مرفوعً

، ) ٢٦٧٦(  :الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقـم: العلم، باب: الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب أخرجه) ٢(
 .»هذا حديث صحيح«: وقال

 .٩١ص  ٤ابن تيمية، مجموع الفتاو، ج ) ٣(
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ر أصـوله، ـوأما الخلفاء الأربعة؛ فلهم في تبليـغ كليـات الـدين، ونشـ«: وقال
 .)١(»وأخذ الناس ذلك عنهم، ما ليس لغيرهم

 الخلفـاء وقد ظهرت اجتهـادات مقاصـدية لكثـير مـن فقهـاء الصـحابة غـير
أيضاً وتتبع كل هذه الاجتهادات أمر يطول؛ ولكنا نكتفـي الأربعة رضي االله عنهم 

 :برز الاجتهادات المنقولة عنهم؛ فمنهابأ
للقــرآن، واتفــاق   رضي االله عــنهما جمــع أبي بكــر الصــديق  وعــثمان: المثــال الأول

 :رضي االله عنهم معهما على ذلك؛ حفاظاً على الدين الصحابة
عـلى جمـع القـرآن الكـريم في مصـحف  -رضوان االله عليهم-حابة اتفق الص

ذلـك عـلى جمعـه، وقـد كـان الصـحابة واحد، رغم عدم وجود دليل بخصوص 
؟ صلى الله عليه وسلميتساءلون قبل الإجمـاع عـلى جمعـه؛ كيـف نفعـل شـيئاً لم يفعلـه رسـول االله 

ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا أن في هذا الفعل مصلحة تناسب تصرفات الشارع قطعاً؛ 
حيث إن جمع القرآن راجع إلى حفظ الشريعة، وهذا فيه منفعة عظيمـة، وفيـه درء 

 .ف حول القرآن الذي هو أصل الشريعةلمفسدة الاختلا
حـين أرسـل أبـو بكـر في طلبـه؛ ليجمـع  -  -فقد ورد عن زيد بن ثابـت 

أن عمر طلب من أبي بكر أن يأمر بجمع القرآن، خشـية ضـياعه لمـا قتـل  ،القرآن
ـيْئً «: رضي االله عنهما القراء يوم اليمامة؛ فقال أبو بكر لعمر عَـلُ شَ يْفَ أَفْ عَ كَ فْ ْ يَ ـهُ ا لمَ لْ

ولُ االلهِ سُ رُ صلى الله عليه وسلم رَ مَ الَ عُ قَ االلهِ: ؟؛ فَ وَ وَ اجِ هُ رَ رُ يُ مَ لْ عُ زَ لَمْ يَ ؛ فَ ٌ يرْ حَ  خَ َ تَّـى شرَ نِي فِيهِ حَ عُ
رُ االلهُ مَ أَ عُ ي رَ أَيْتُ الَّذِ رَ ي، وَ رِ دْ لِكَ صَ فواالله لو كلفوني نقل جبل «: قال زيد. » لِذَ

يْفَ : فقلت. من الجبال؛ ما كان أثقل عليَّ من ذلك يُّ  كَ ـهُ النَّبِـ لْ عَ فْ ْ يَ ـيْئًا لمَ عَـلاَنِ شَ تَفْ
رٍ ؟؛ فَ صلى الله عليه وسلم الَ أَبُو بَكْ االلهِ: قَ وَ وَ لْ هُ لَمْ أَزَ ، فَ ٌ يرْ ي   خَ ي لِلَّـذِ رِ دْ حَ االلهُ صَ َ تَّى شرَ هُ حَ عُ اجِ أُرَ

حَ االلهُ َ ــنَ اشرَ ــهُ مِ َعُ آنَ أَجمْ ــرْ ــتُ القُ تَتَبَّعْ ــتُ فَ مْ قُ ؛ فَ ــرَ مَ عُ ــرٍ وَ رَ أَبيِ بَكْ ــدْ ــاعِ  لَــهُ صَ قَ لرِّ
الِ  جَ ورِ الرِّ دُ صُ بِ وَ العُسُ ، وَ تَافِ الأَكْ  .)٢(»... وَ

 .٤٢٣ص  ٧ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ج ) ١(
مْ ﴿: التفسـير، بـاب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ٢( ـكُ سِ فُ نْ ـنْ أَ ـولٌ مِ سُ مْ رَ كُ ـاءَ ـدْ جَ  =:حـديث رقـم، ﴾لَقَ
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، أشـار عـلى -  -، أن حذيفة بـن الـيمان  رضي االله عنه ن عن أنسـوورد ع
أن يجمع القرآن، حيـنما أفزعـه اخـتلاف النـاس في القـرآن في فـتح  -  -عثمان 

ـ -  -أرمينية وأذربيجان؛ فقال عثمان  شِ رَ طِ القُ هْ ـةِ لِلـرَّ ـتُمْ «: يِّينَ الثَّلاَثَ فْ تَلَ ا اخْ إِذَ
ِمْ  ـانهِ لَ بِلِسَ ماَ نَـزَ ـإِنَّ ، فَ يْشٍ رَ انِ قُ تُبُوهُ بِلِسَ اكْ ؛ فَ آنِ رْ نَ القُ ءٍ مِ ْ ابِتٍ فيِ شيَ دُ بْنُ ثَ يْ زَ تُمْ وَ أَنْ

لِكَ  لُوا ذَ عَ فَ  .)١(»فَ
 :للمرتدين حفاظاً على الدين -  -قتال أبي بكر الصديق : المثال الثاني

 :فمن ذلك ما يأتي
للقبائل المرتدة الذين جاءوا لمهاجمة المدينـة المنـورة؛ وقولتـه  -  -قتاله ) أ ( 

ــه إلى رســول االله «: المشــهورة في ذلــك ــو منعــوني عقــالاً كــانوا يؤدون  صلى الله عليه وسلمواالله ل
 .  )٢(»لقاتلـتهم على منعـه

 حين طالبـه أن يتعامـل مـع مـانعي -  -إنكاره على عمر بن الخطاب ) ب(
أَلَّف الناس وارفق بهم: ياخليفة رسول االله«: -  -الزكاة برفق؛ فقال له عمر . »تَ

أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطـع «: لعمر -  -فقال أبو بكر 
 .)٣(»أينقص وأنا حي، الوحي وتم الديـن

والعمـرة  خروج المعتـدات للحـج  رضي االله عنهما منع عمر  وعثمان: المثال الثالث
 :حفاظاً على العرض والدين
، خروج النساء وهن معتـدات للحـج؛  رضي االله عنهما فقد أنكر عمر  وعثمان

: الأحكـام، بـاب: ، وفي كتـاب)٤٩٨٦: (جمع القرآن، حديث رقـم: فضائل القرآن، باب: ،وفي كتاب)٤٦٧٩(=
 ).٧١٩١: (يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، الأثر رقم

 ).٣٥٠٦: (نزل القرآن بلسان قريش، الأثر رقم: المناقب، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ١(
 ).٣٢: (قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، حديث رقم: الإيمان، باب: ، كتابمسلم، الصحيح: أخرجه) ٢(
: حـديث رقـم، ٣١٣/ ٣ج، -  -مناقـب أبي بكـر : بـاب، المناقـب: كتاب، مشكاة المصابيح: أورده التبريزي) ٣(

ا من العلماء)٦٠٢٥(  .، ولم أجد من تكلم عليه صحة وضعفً
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حفاظــاً عــلى حــق الــزوج المتــوفى في الولــد، وحفاظــاً عــلى ديــنهن؛ حيــث إن في 
كـان «: خروجهن مخالفة أمر االله عز وجل في الاعتداد في البيوت؛ فعن مجاهد قـال

 .)١(»انهن حواج ومعتمرات من الجحـفة وذي الحلــيفةعمر وعثمان يرجع
رد نسـوة خـرجن حجاجـاً في «: -  -وعن عطـاء، أن عمـر بـن الخطـاب 
 .)٢(»عدتهن؛ فردهن من ذي الحليفة إلى بيوتهن

 :للعلماء والوعاظ حفاظاً على الدين اختبار علي : المثال الرابع
لذين يحدثون الناس؛ حتـى لا باختبار العلماء والوعاظ ا -  -فقد اهتم علي 

 -  -يتجرأ على التدريس والوعظ من ليس له بأهل؛ فقد مـر عـلي بـن طالـب 
. »؟مـا عـماد الـدين«: فقال له، وهو يتكلم على الناس؛ فاختبره، بالحسن البصري

 .)٣(»تكلم الآن إن شئت«: قال. الطمع: قال. »؟فما آفته«: قال. الورع: قال
على التجار نفـح اللحـم ونفخـه حفاظـاً عـلى  -  -علي تحريم : المثال الخامس 

 :المال
يخرج إلى السوق ويأمر بتقو االله تعالى؛ وينهـى التجـار  -  -فقد كان علي 

عن التخسير في الميزان، وعن نفـح اللحـم، المـؤدي إلى تثقيـل اللحـم وتعظيمـه؛ 
رأيـت : لحفاظاً على أموال الناس وحقوقهم؛ فعن الحر بن جرموز عـن أبيـه، قـا

ورداء مشـمر ، إزار إلى نصـف السـاق، علياً وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان
وحسـن ، ويـأمرهم بتقـو االله، يمشي بهـا في الأسـواق، ومعه درة له، قريب منه

: حـديث رقـم، ٣٣ص ٧ج ، أيـن تعتـد المتـوفى عنهـا؟: بـاب، الطـلاق: كتـاب، المصنف، عبد الرزاق: أخرجه) ١(
 ٤ج ، ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهـه: باب، الطلاق: كتاب، المصنف، وابن أبي شيبة، )١٢٠٧١(

 ). ١٨٨٤٨: (حديث رقم، ١٥٤ص
،  -  -والاتفاق على  عثمان بن عفـان  قصة البيعة: باب، فضائل الصحابة: كتاب، الصحيح، البخاري: أخرجه) ٢(

 ). ٣٤٩٧: ( حديث رقم، ١٣٥٣ص ٣ج
 .٣٦٢ص ، الأحكام السلطانية، الماوردي: انظر) ٣(
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 .)٢(»اللحم )١(لا تنفحوا«:ويقول ، »أوفوا الكيل والميزان«: ويقول، البيع
لا يظهـر سـميناً ثقـيلاً في عـين وقد أمر التجار أيضـاً بعـدم نفـخ اللحـم؛ لـئ

لِيًّا  ، أَنَّ عَ دِيُّ َوْ لَيْب الأْ ـالَ  -  -المشتري؛ فعن كُ قَ ؛ فَ ـابِينَ صَّ قَ رَّ بِالْ ـوا « :مَ خُ نْفُ لاَ تَ
نَّا يْسَ مِ لَ خَ فَ نْ نَفَ ؛ فَمَ مَ  .)٣(»اللَّحْ

حفاظـاً عـلى  ةبأن القاتـل لـيس لـه توبـ  -  -قول ابن عباس : المثال السادس 
 :النفس

. لا«: لمن قتل مؤمناً توبـة؟ قــال: ؛ فقال-  -فقد جاء رجل إلى ابن عباس 
كنت تفتينا أن لمن قتل ، ما هكذا كنت تفتينا: ؛ فلما ذهب قال له جلساؤه»إلا النـار

إني أحسـبه رجـل مغضـب يريـد أن يقتـل «: قال. مؤمناً توبة مقبولة فما بال اليوم
 .)٤(دوه كـذلكفبعثوا في أثره؛ فوجـ: قال. »مؤمناً 

اتفاق الصحابة رضي االله عنهم على جلد شارب الخمر ثمانين جلـدة : المثال السابع 
 :حفاظاً على العقل

اتفق الصحابة رضي االله عنهم على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة؛ لما فيـه مـن 
مصلحة الحفاظ على العقل؛ رغم عدم وجود نص يدل عليه؛ ووجـه المصـلحة في 

لخمر ذريعة إلى الافتراء نتيجة كثرة الهذيان عند السكر، ثم يصـل أن شرب ا: ذلك
بجلده حد القذف لأجل هذا المعنى؛ حيث : السكران إلى الافتراء والقذف؛ فقالوا

 .إن الأحكام تستند إلى المعاني التي لا أصول لها

 -أيضـاً -والإنفحـة . هي لبأ يرضعه الجدي؛ فيذبح قبل أن ينهضم في كرشه، حتى يعظـم لحمـه ويثقـل: الأنفحة) ١(
صوفة مبتلة ويوضع في اللبن؛ فيصبح اللبن غليظًـا كـالجبن، يء يستخرج من بطن الجدي، لونه أصفر يعصر في ـش

وقد اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنفحة طاهرة، ولا تكون كذلك إلا إذا أخرجت من بطن الجدي قبل أن يأكل 
 ).نفح: (، مادة٦١٦ص ٢، الفيومي، المصباح المنير، ج ٢٩٥ص ١الحربي، غريب الحديث، ج : انظر. غيلا اللبن

 .٢٨ص  ٣ج ، الطبقات الكبر، ابن سعد: جهأخر) ٢(
 ).١٦٤: (، أثر رقم١٠٥ص  ٣من غشنا فليس منا، ج : باب، الأمالي في آثار الصحابة، عبد الرزاق: أخرجه) ٣(
: ، حـديث رقـم٤٣٥ص  ٥ج ، مـن قـال للقاتـل توبـة: بـاب، الـديات: كتاب، المصنف، ابن أبي شيبة: أخرجه) ٤(

)٢٧٧٥٣.( 

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٣٨
 الخامس والثلاثونالعدد  -الثلاثون  السنة               

الَ  ، قَ يدَ زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ ـ« :فعَ تَى بِالشَّ نَّا نُـؤْ ـلىَ عَ كُ بِ عَ ـولِ االلهِارِ سُ ـدِ رَ ، صلى الله عليه وسلم هْ
تَّـ ا، حَ تِنَـ دِيَ أَرْ الِنَا وَ نِعَ ينَا وَ دِ نَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْ ؛ فَ رَ مَ ةِ عُ لاَفَ نْ خِ ا مِ رً دْ صَ ، وَ رٍ ةِ أَبيِ بَكْ رَ إِمْ ى وَ

نِينَ  ماَ لَدَ ثَ قُوا جَ فَسَ ا وَ تَوْ ا عَ تَّى إِذَ ، حَ بَعِينَ لَدَ أَرْ ؛ فَجَ رَ مَ ةِ عُ رَ رُ إِمْ انَ آخِ  .)١(»كَ
 :بتضمين الصناع حفاظاً على المال -  -فتو علي : لمثال الثامنا

، بتضمين الصناع؛ ف -  -فقد أفتى علي بن أبي طالب  ـنْ أَبِيـهِ ، عَ ـرٍ فَ عْ نْ جَ عَ
 ّ

ليِ نْ عَ ـالَ «: -  -عَ قَ ، وَ اغَ وَّ الصَّ ارَ وَ نُ الْقَصَّ مِّ انَ يُضَ هُ كَ ـلِحُ النَّـاسَ إِلاَّ : أَنَّ لاَ يُصْ
لِكَ    .)٢(»ذَ

يـدُ أمانـة،  لأجير المشترك على مـا في أيـديهماحيث إن الأصل أن يد الصانع وا
ط في العمل أو الحفظ، وإلا لما عمل أحدٌ لأحـدٍ شـيئاً  والأمين لا يضمن إلا إذا فرَّ
مخافة أن يُطالبه بالضمان حال تلف الشيء أو نقصانه، ولم يدل دليـل عـلى وجـوب 

د أمانـة؛ لكـن لمـا قلَّـت الأمانـه عنـد النـاس، الضمان في كل ما كانت اليد عليه ي
وأصبح ادعاء هلاك ما عند الصنَّاعِ كثيراً؛ لفساد الذمم، فلو قلنا بعدم تضـمينهم؛ 

ضـياع أمـوال : ترك الاستصناع بالكلية، ومنها: لأد ذلك إلى مفاسد كبيرة؛ منها
ون تفـريط الناس بسبب فساد ذمم الصنَّاع ودعواهم تلف المادة المصنوع منهـا بـد

ريعة قصـدت إلى حفـظ ـأكل أموال الناس بالباطل؛ ومعلوم أن الش: منهم، ومنها
المال، واعتبرت أن ذلك مصلحة ضروريَّة شهد لها الشارع بالاعتبار؛ لذا علل علي 

-  -  لِكَ «: تضمين الصنَّاع؛ بقوله لِحُ النَّاسَ إِلاَّ ذَ  .»لاَ يُصْ
 :ل الجماعة بالواحد حفاظاً على النفسبقت  -  -قول عمر : المثال التاسع

بقتـل الجماعـة بالواحـد، فـيما إذا اجتمـع الجماعـة مـن  -  -فقد أفتى عمـر
الناس؛ فقتلوا واحداً؛ لما فيه من المصـلحة، رغـم عـدم ورود الـنص بـه، ووجـه 

لِم أن لا قصاص في قتل الجماعـة بالواحـد؛ سـيؤدي ذلـك : المصلحة فيه أنه إذا عُ

 ).٦٧٧٩: (الضرب بالجريد والنعال، الأثر رقم: الحدود، باب: ي، الصحيح، كتابالبخار: أخرجه) ١(
ـار والصـبَّاغ وغـيره، الأثـر رقـم: البيـوع والأقضـية، بـاب: ابن أبي شـيبة، المصـنف، كتـاب: أخرجه) ٢( : في القصَّ

)٢١٠٥١.( 
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، ولاستعانة كـل مـن أراد القتـل بغـيره حتـى ينجـو مـن العقـاب؛ لانتشار القتل
فالمصلحة متحققة في قتل الجماعة بالواحد، والمفسدة ثابتة في عدم إجراء مثل هـذا 

 .الحكم
نْ نَافِعٍ : ؛ منها-  -وقد ورد في ذلك آثار كثيرة عن عمر  ـرَ عَ مَ ـنْ ابْـنِ عُ ، عَ

َ االلهُ
ضيِ ا قُ رَ لاَمً ، أَنَّ غُ ماَ نْهُ ـرُ  عَ مَ الَ عُ قَ ؛ فَ يلَةً اءَ «: تِلَ غِ ـنْعَ ـلُ صَ ـا أَهْ كَ فِيهَ َ ـترَ لَـوِ اشْ

مْ  تُهُ تَلْ بِيهِ . »لَقَ نْ أَ ، عَ كِيمٍ ةُ بْنُ حَ يرَ
غِ الَ مُ قَ ـبِيًّا«: وَ تَلُـوا صَ ـةً قَ بَعَ ـرُ »إِنَّ أَرْ مَ ـالَ عُ قَ : ؛ فَ

ثْلَهُ   .)١(مِ
رَ  وعن ابْن امْ الٍ وَ جَ تَّةَ رِ ، أَنَّ سِ ةَ لَيْكَ مْ أَبيِ مُ يهِ تَـبَ فِـ ؛ فَكَ اءَ ـنْعَ لاً بِصَ جُ تَلُوا رَ أَةً قَ

رُ  مَ مْ عُ تَبَ فِيهِ ، فَكَ رَ مَ لىَ إِلىَ عُ عْ ـا «: يَ ِيعً اءَ جمَ ـنْعَ ـلُ صَ ـهُ أَهْ تَلَ لَـوْ قَ ا، فَ ِيعً مْ جمَ تُلْهُ أَنِ اقْ
مْ  تُهُ تَلْ  .)٢(»قَ

يِّبِ  عِيدِ بْنِ المُْسَ نْ سَ ، وعَ اءَ نْعَ تِلَ بِصَ انًا قُ ،  أَنَّ إِنْسَ ـرٍ ةَ نَفَ ـبْعَ هِ سَ تَـلَ بِـ ـرَ قَ مَ أَنَّ عُ وَ
الَ  قَ ا«: وَ ِيعً مْ بِهِ جمَ تُهُ تَلْ اءَ لَقَ نْعَ لُ صَ يْهِ أَهْ لَ َ عَ َالأَ  .)٣(»لَوْ تمَ

بـألا يخلـع نفسـه مـن  رضي االله عـنهما فتو عبد االله بن عمر لعثمان: المثال العاشر
 :الخلافة حفاظاً على الدين وعلى هيبة الحكم

أن لا يخلـع نفسـه حيـنما  رضي االله عنهما لعثمان بن عفان االله بن عمر أفتى عبد
رئ كل من تمرد على خلع الخليفة متى شاء  .  خرج عليه الخوارج؛ لئلا يجُ

، نْ نَافِعٍ ـرَ  فعَ مَ نِ ابْنِ عُ َ االلهُ-عَ
ضيِ ماَ رَ ـنْهُ ـالَ  - عَ نُ : قَ ـثْماَ نيِ عُ ـارَ تَشَ   -  -اسْ

الَ  قَ ؛ فَ ورٌ ْصُ وَ محَ هُ ـنَسِ «: وَ َخْ ةُ بْـنُ الأْ قُـولُ المُْغِـيرَ يماَ يَ  فِـ ـا تَـرَ لْـتُ . »؟مَ ـا «: قُ مَ وَ
قُولُ  الَ . »؟يَ قُولُ «: قَ مْ : يَ يْـنَهُ َ بَ ليِّ َ تخُ رَ وَ َمْ ا الأْ ذَ لَعَ هَ ْ ونَ أَنْ تخَ يدُ رِ ماَ يُ مَ إِنَّ وْ ءِ الْقَ لاَ ؤُ إِنَّ هَ
يْنَهُ  بَ لْتُ . »وَ ؛ أَ «: قُ لْتَ عَ أَيْتَ إِنْ أَنْتَ فَ يَاأَرَ نْ َلَّدٌ أَنْتَ فيِ الـدُّ ـالَ . »؟مخُ لْـتُ . »لاَ «: قَ : قُ

نْ رَ : الديات، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ١( مٌ مِ وْ ابَ قَ ا أَصَ ، إِذَ ـمْ لِّهِ مْ كُ نْهُ تَصُّ مِ قْ اقِبُ أَوْ يَ عَ لْ يُ ، هَ لٍ جُ
 ).٦٨٦٩: (الأثر رقم

، الأثر رقم: العقول، باب: عبد الرزاق، المصنف، كتاب: أخرجه) ٢( لَ جُ تُلُونَ الرَّ قْ رِ يَ  ).١٨٠٦٩: (النَّفَ
 ).٢٧٦٩٣: (رقمالرجل يقتله النفر، الأثر : الديات، باب: ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب: أخرجه) ٣(
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تُلُـوكَ « قْ ـلىَ أَنْ يَ ونَ عَ يـدُ زِ لْ يَ ، هَ عَلْ ْ تَفْ أَيْتَ إِنْ لمَ رَ ـالَ . »؟أَفَ لْـتُ . »لاَ «: قَ ـلْ «: قُ هَ فَ
النَّارَ  نَّةَ وَ ونَ الجَْ لِكُ مْ ـالَ »يَ لْـتُ . »لاَ «: ؟ قَ ـ«: قُ ـنَّ هَ  أَنْ تَسُ ـإِنيِّ لاَ أَرَ ـنَّةَ فيِ فَ هِ السُّ ذِ

 ْ لاَ أَنْ تخَ ، وَ لَعُوهُ ا خَ يرً
طُوا أَمِ خِ ماَ سَ لَّ ، كُ مِ لاَ ِسْ هُ االلهُالإْ كَ ا أَلْبَسَ يصً مِ  .)١(»لَعَ قَ

َ االلهُ -تغلـيظ عائشـة : رـعش المثال الحادي 
ضيِ ـا رَ نْهَ رط ـفي الزجـر عـن الشـ - عَ
 : المخالف لمقتضى عقد البيع حفاظاً على المال

والثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلـت عـلى عائشـة في فعن معمر 
كانت لي جارية؛ فبعتها مـن زيـد بـن أرقـم ! يا أم المؤمنين: نسوة، فسألتها؛ فقالت

بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منها بستمائة؛ فنقدته الستمائة، وكتبت عليـه ثمانمائـة؛ 
االله ما بعت، أخبري زيد بـن أرقـم بئس واالله ما اشتريت، وبئس و«: فقالت عائشة

تـه . »إلا أن يتـوب صلى الله عليه وسلمأنه قد أبطل جهاده مـع رسـول االله  ذْ ي إنْ أَخَ تنِـ أَيْ الَـتْ أَرَ قَ
؛ فَ  اليِ أْسِ مَ ةُ بِرَ ائِشَ الَتْ عَ َ االلهُ-قَ

ضيِ ارَ نْهَ ى ﴿ :- عَ تَهَ ـانْ هِ فَ بِّ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ هُ مَ اءَ نْ جَ فَمَ
هُ مَ  لَ هُ إِلىَ فَ رُ أَمْ لَفَ وَ  ).٢٧٥: البقرة(﴾  االلهِا سَ

بـئس «: روط، قالـتـفي هذا النوع من الشـ رضي االله عنهاغلظت عائشة  فقد
رضي االله ؛ لكونه شرطاً مخالفاً لعقد البيـع بالمـآل؛ فبالغـت عائشـة »واالله ما شريت

في الزجر عن هذا البيع سداً للذريعة؛ لأنه كثيراً مـا يكـون القصـد مـن هـذا  عنها
 دفعِ مالِ قليلٍ كالسـتمائة في كثـير هـو الثمانمائـة، فيـدفعون المـال البيع التوصل إلى

القليل ليحصـلوا عـلى المـال الكثـير، وليسـت الجاريـة إلا واسـطة وحيلـة فقـط 
ليتوصلوا إلى إجازة مثل هذا البيع، وتكون المائتين زيادة في مقابل الأجـل، وهـذه 

عَ  لِيظُ الْ ا التَّغْ ذَ هَ ـهُ عائشـة ظِيمُ لاَ مفسدة كثيرة، أو غالبة، وَ ولُ قُ َ االلهُ- تَ
ضيِ ـارَ نْهَ  - عَ

دِّ  بَةَ السَّ اجِ يعةُ فيه وَ رَ ونُ الذَّ تَكُ ؛ فَ قِيفٍ نْ تَوْ  .)٢(إلاَّ عَ

، الشـاطبي، ١٧٠، ابـن خيـاط، تـاريخ خليفـة ابـن خيـاط، ص ١٢٢٣ص  ٤ابن شبَّة، تاريخ المدينـة، ج : انظر) ١(
إسـناده «: ٣٨٦و  ١٧٦ص  ١، ج -  -، وقال الصبحي، فتنة مقتل عـثمان بـن عفـان ١١٣ص  ٤الموافقات، ج 

 .»حسن
 .٢٦٧ص  ٣لقرافي، الفروق، ج ، ا٧٨ص  ٣دراز، تعليقه على الموافقات، ج : انظر) ٢(
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بكراهية الأضحية؛ مخافة رضي االله عنهم فتو بعض الصحابة : رـالمثال الثاني عش 
 :أن يفهم الناس الدين خطأً 

 :فمن ذلك
ما أدركت أبا بكر، أو رأيت أبا بكر وعمر «: قال عن أبي سريحة الغفاري؛  -١

 .)١(»كراهية أن يقتد بهما -في بعض حديثهم-كنا لا يضحيان  -رضي االله عنهما-
ٌ «: قال -  -عن أبي مسعود الأنصاري  -٢

إِنِّى لمَُـوسرِ ى وَ حَ عُ الأَضْ إِنِّى لأَدَ
 َّ ليَ تْمٌ عَ هُ حَ انِى أَنَّ يرَ  جِ رَ ةَ أَنْ يَ َافَ  . )٢(»مخَ

الأضـحية؛ خشـية أن يظنهـا النـاس  رضي االله عنهمفقد ترك بعض الصحابة 
؛ مع أنهم يعلمون فضل الأضحية ومشروعيتها؛ لكنهم خشـوا مـن )٣(فرضاً لازماً 

 .فساد التطبيق لد الناس؛ فيضحون كل سنة ظناً منهم أن الأضحية واجبة
بعـد أن كـان  أربـع ركعـات بمنـى  -  -صلاة عـثمان : المثال الثالث عشر 

 :صلاها ركعتين؛ مخافة أن يستن به أهل البادية حفاظاً على الدين
بْدِ االلهِ نْ عَ رَ فعَ مَ َ - بْنِ عُ

ضيِ ماَ االلهُ رَ نْهُ الَ - عَ يِّ «: ، قَ ـعَ النَّبِـ يْتُ مَ ـلَّ نًـى  صلى الله عليه وسلمصَ بِمِ
تِهِ ثُ  ارَ نْ إِمَ ا مِ رً دْ نَ صَ ثْماَ عَ عُ مَ رَ وَ مَ عُ ، وَ رٍ أَبيِ بَكْ ، وَ ِ تَينْ عَ كْ ارَ َّهَ  .)٤(»مَّ أَتمَ

الَ  رواية عنهوفي  ولُ االلهِ «: قَ سُ لىَّ رَ رُ  صلى الله عليه وسلمصَ مَ عُ ، وَ هُ دَ عْ رٍ بَ أَبُو بَكْ ، وَ ِ تَينْ عَ كْ نًى رَ بِمِ
ـا عً بَ دُ أَرْ عْ لىَّ بَ نَ صَ ثْماَ ، ثُمَّ إِنَّ عُ تِهِ فَ لاَ نْ خِ ا مِ رً دْ نُ صَ ثْماَ عُ ، وَ رٍ دَ أَبيِ بَكْ عْ ـانَ ابْـنُ »بَ ؛ فَكَ

ا  رَ إِذَ مَ ِ عُ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ هُ صَ دَ حْ ا وَ هَ لاَّ ا صَ إِذَ ا، وَ بَعً لىَّ أَرْ امِ صَ مَ ِ عَ الإْ لىَّ مَ  .)٥(صَ

، حـديث ٢٦٥ص  ٩الأضحية سنة نحب لزومها، ج : الأضاحي، باب: البيهقي، السنن الكبر، كتاب: أخرجه) ١(
 ).٥٦٣٣: (الأمر بالأضحية، حديث رقم: الأضحية، باب: ، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب)١٩٥٠٧: (رقم

، البيهقـي، السـنن )٨١٤٩: (الضـحايا، حـديث رقـم: حي، بـابالأضا: عبد الرزاق، المصنف، كتاب: أخرجه) ٢(
 ).١٩٥١١: (، حديث رقم٢٦٥ص  ٩الأضحية سنة نحب لزومها، ج : الأضاحي، باب: الكبر، كتاب

 .١٠٣و  ٦٠ -٥٩ص  ٤الشاطبي، الموافقات، ج : انظر) ٣(
، ومسلم، )١٠٨٢: (ديث رقمالصلاة بمنى، ح: أبواب تقصير الصلاة، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ٤(

 ).١٦/٦٩٤: (قصر الصلاة بمنى، حديث رقم: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الصحيح، كتاب
: ر الصـلاة بمنـى، حـديث رقـمـقصـ: رها، بـابـصـلاة المسـافرين وقصـ: مسلم، الصـحيح، كتـاب: أخرجه) ٥(

)١٧/٦٩٤.( 
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بْ  لىَّ عَ ود دَ االلهِوقد صَ عُ سْ ـهُ  -  -خلف عـثمان  -  - بن مَ يـلَ لَ قِ ـا؛ فَ بَعً : أَرْ
الَ  ا، قَ بَعً لَّيْتُ أَرْ نَ ثُمَّ صَ ثْماَ لىَ عُ بْتَ عَ ٌّ «: عِ فُ شرَ لاَ  .)١(»الخِْ

رها ركعتـين؛ كـما ـأتم صلاته بمنى أربع ركعات، ولم يقص -  -هذا عثمان ف
ر ركعتـين؛ ـسداً لذريعة أن يظن الناس إن صلاة الظهر والعصـ صلى الله عليه وسلمهي سنة النبي 

، وبـالأخص مـن الباديـة؛ -  -حيث كثر قدوم الناس إلى الحج في عهد عـثمان 
ات ـبدل أربع ركعـ أن يستن الأعراب به؛ فيصلوها ركعتين -  -فخشي عثمان 

 --لعـثمان  رضي االله عـنهمة ـد سلَّم الصحابــج؛ وقـر الحـر وفي غيـفي الحض
؛ وقد ورد عن عثمان العذر بسـد الذريعـة؛ )٢(بعذره الذي اعتذر به من سد الذريعة

، قال يْجٍ رَ ـلِ «: فيما رواه ابن جُ ـنْ أَجْ ؛ مِ ـطْ نًى قَ ا بِمِ عً بَ فىَ أَرْ هُ أَوْ نِي أَنَّ غَ بَلَ ابِيًّـا فَ رَ أَنَّ أَعْ
نًى يْفِ بِمِ دِ الخَْ جِ سْ اهُ فيِ مَ ادَ تُـكَ : نَ يْ أَ نْذُ رَ ِ مُ تَينْ عَ كْ ماَ رَ يهِ لِّ لْتُ أُصَ ا زِ ، مَ نِينَ مِ يرَ المُْؤْ

ا أَمِ يَ
ةُ  لاَ ماَ الصَّ الُ النَّاسِ إِنَّ هَّ نُ أَنْ يَظُنَّ جُ ثْماَ َ عُ

شيِ ؛ فَخَ ِ تَينْ عَ كْ ا رَ يْتَهَ لَّ لٍ صَ امَ أَوَّ ، عَ ِ تَـينْ عَ كْ رَ
نًى قَطْ  ا بِمِ اهَ فَ انَ أَوْ ماَ كَ إِنَّ  . )٣(»وَ

إن «: قــال الشــاطبي في اســتدلاله بآثــار الصــحابة عــلى حجيَّــة ســد الــذرائع
ريعة، ـالصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين، لما فهموا هذا الأصل من الشـ

أن تركهـا غـير قـادح  وكانوا أئمة يقتد بهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليبينوا
 .)٤(»وإن كانت مطلوبة

 
=

، وصـححه الألبـاني، )١٩٦٠: (بمنـى، حـديث رقـمالصـلاة : المناسك، باب: أبو داود، السنن، كتاب: أخرجه) ١(
 ).١٧١٢: (، حديث رقم٢٠٤-٢٠٣ص  ٦، ج )الأم(صحيح سنن أبي داود 

 .٥٧١ص  ٢، ابن حجر، فتح الباري، ج ٦٠ -٥٩ص ٤الشاطبي، الموافقات، ج : انظر) ٢(
وحسنه بمجموع ). ٤٢٧٧: (الصلاة في السفر، حديث رقم: الصلاة، باب: عبد الرزاق، المصنف، كتاب: أخرجه) ٣(

، ٢٠٧-٢٠٦ص  ٦، ج )الأم(، والألبـاني، صـحيح سـنن أبي داود ٥٧١ص  ٢ابن حجر، فتح البـاري، ج : طرقه
 ).١٧١٣: (حديث رقم

 .١٠٢ص  ٤الشاطبي، الموافقات، ج ) ٤(
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 :وقد ختمت الدراسة بأهم النتائج الآتية
ولـو سـاعة مـن نهـار،  صلى الله عليه وسلميُطلق على كل من لقي النبي ) صحبة(أن لفظة  -١

ومات على ذلك مع مراعـاة أن للصـحابي مـن صـحبته بقـدر مـا  صلى الله عليه وسلمحال حياته 
يديه، وأن الشرف يـزداد بطـول  وسمع منه ونظر إليه وتفقه على صلى الله عليه وسلمصحب النبي 

؛ وهذا المفهوم لمعنى الصحابي هو قول جماهير السلف صلى الله عليه وسلمالصحبة والاجتماع معه 
وسائر العلماء من المحدثين والأصوليين والفقهـاء، وأمـا القـول الآخـر؛ والـذي 

؛ فيفـتح بابـاً مـن العسـير صلى الله عليه وسلميشترط في الصحابي طول الصحبة والملازمة للنبـي 
رضـوان االله  - فيه أُناس عـلى الطعـن في الصـحابة وقتٍ تجرأإغلاقه خصوصاً في 

وفي بعض مروياتهم؛ خصوصاً ممـن لم يشـتهر مـنهم بطـول الصـحبة، أو  -عليهم
 .بعدم الفقه، وبذلك نخلص من بعض إشكاليات هؤلاء

أنـه  صلى الله عليه وسلمبأن الصحابي هو من طالت ملازمته للنبـي : ليس صحيحاً القول -٢
بع الأقوال يظهر لـه جليـاً أن جمهـور الأصـوليين مـع اتجاه الأصوليين، بل من يتت

الاتجاه الأول للتعريف، وأن ذلك هو مذهب بعض الأصوليين فقط، وعلى وجـه 
اتجـاه الأصـوليين؛  بأنـهيشتهر  هالتحديد جماهير أصوليي الشافعية، ولعل ما جعل

 .أن أول من قال به بعض الأصوليين: هو
وأنهـم اسـتخدموا ، سـتنباط عنـدهمظهور عميق فقه الصحابة ودقـة الا -٣

ولـو أن الأصـوليين ، بعيد عن التعقيـد، قواعد أصول الفقه بشكل مبسط وسهل
 .ساروا على نهجهم في ذلك، لكان فيه حلاً لكثير من مشكلات علم الأصول

والأسوة الأمينة على شرع ، أن الصحابة رضي االله عنهم هم القدوة الحسنة -٤
، وإنـما نحـن مقتـدون متبعـون، وفهمـوا التأويـل، زيـلعـاصروا التن، االله المطهر

آخذون بما خطُّوه لنا من معالم الفهم لمـراد الشـارع ، سائرون على منوالهم ونهجهم
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عز وجل؛ فإذا ثبت عنهم قول ما من الأقوال وجب علينا اتباعهم واقتفاء أثـرهم 
 .فيه؛ لأن الحق محصور فيهم لا يخرج عن مجموع أقوالهم

الشريعة كانت مركوزة في نفوس الصحابة رضي االله عـنهم بـما  أن مقاصد -٥
من بعـد النظـر وتقـدير المصـالح والمفاسـد  صلى الله عليه وسلمورثوه من المعلم الأول نبينا محمد 

تقديراً صحيحاً؛ وقد ظهر ذلك في فقههـم العظـيم، وفي الـتراث الضـخم الـذي 
 .تركوه لنا

رضي االله عـنهم أن جل العلماء تتـابعوا عـلى بيـان عميـق فهـم الصـحابة  -٦
للنصوص؛ وقد اتبع العلماء الصحابة رضي االله عنهم في الفهم والفتو حتـى إنـه 
ما من قول في المذاهب الأربعـة إلا وقـد اتبعـوا فيـه قـول أو رأي أو فتـو أحـد 

 .الصحابة رضي االله عنهم
 
 
 
 
 
 
 

=
=
=
=
=
=
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، )هـ٢٤١: ت(ل بن أسد الشيباني، ل بن هلاـد بن محمد بن حنبـد االله أحمـو عبـأبد، ـأحم -١

: شعيب الأرنؤوط،  وعادل مرشد، وآخـرون، إشراف: ام أحمد بن حنبل، تحقيقـند الإمـمس
 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، )١(عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط  .د
لشـذا ، ا)هــ٨٠٢: ت(، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب، الأبناسي -٢

صلاح فتحي هلـل، مكتبـة الرشـد، ط : الفياح من علوم ابن الصلاح، رحمه االله تعالى، تحقيق
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨، )١(

عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري، الألباني، أبو  -٣
، )٣(بيروت، ط ، تحقيقه على مشكاة المصابيح للتبريزي، المكتب الإسلامي، )هـ١٤٢٠: ت(

 .م١٩٨٥
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري،  الألباني، -٤
، سلسلة الأحاديـث الصـحيحة، دار المعـارف، الريـاض، المملكـة العربيـة )هـ١٤٢٠: ت(

 . م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، )١(السعودية، ط 
ين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري، ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدالألباني -٥
، سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـيئ في الأمــة، دار )هــ١٤٢٠: ت(

 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، )١(المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
، )لأما(، صـحيح سـنن أبي داود )هــ١٤٢٠: ت(، محمد ناصر الـدين الألبـاني، الألباني -٦

 .هـ ١٤٢٣، )١(مؤسسة غراس للنشر و التوزيع، الكويت، ط 
ريعة، مقـال منشـور في شـبكة الانترنـت، ـ، عبد الرحمن بن عـلي، مقاصـد الشـإسماعيل -٧

 م،٢٠١٠ ديسمبر ١١ الموافق -هـ١٤٣٢/ محرم /٥ :السبت
142968.htm-86-://www.islamtoday.net/bohooth/artshowhttp 

 ٩٧٢: المتـوفى(بادشاه، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي أمير  -٨
بِي، مصر،)هـ لَ  .م١٩٣٢ -هـ١٣٥١، تيسير التحرير، مصطفى البابي الحْ
يُّ  -٩ رِّ ريعة، ـ، الشـ)هــ٣٦٠: ت(دادي، ، أبو بكر محمد بن الحسين بـن عبـد االله البغـالآجُ

الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الـوطن، الريـاض، السـعودية، ط : تحقيق
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، )٢(

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm
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: ت(الدين علي بـن أبي عـلي بـن محمـد بـن سـالم الثعلبـي،  سيف، أبو الحسن الآمدي -١٠
عفيفـي، المكتـب الإسـلامي، عبـد الـرزاق : الإحكام في أصول الأحكـام، تحقيـق) هـ٦٣١

 .بيروت،  دمشق،  لبنان
: ت(، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد بـدران، ابن بدران -١١

عبـد االله بـن عبـد المحسـن . د: ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيـق)هـ١٣٤٦
 .ـه١٤٠١، )٢(التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

، )هــ٧٣٠: ت(، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، يالبخار -١٢
بدون طبعـة، وبـدون : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة

 .تاريخ
، الجـامع )صحيح البخاري(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي،  -١٣

محمد زهير بن نـاصر : وسننه وأيامه، تحقيقصلى الله عليه وسلم ن أمور رسول االله المسند الصحيح المختصر م
، ط )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبـد البـاقي(الناصر، دار طوق النجاة، 

 .هـ١٤٢٢، )١(
: ت(البصري، أبو الحسين محمد بن الحسين بـن محمـد بـن عـلي بـن الطيـب المعتـزلي،  -١٤

الشيخ خليل الميس، دار لكتب العلمية، بـيروت، : قه، قدم له، المعتمد في أصول الف)هـ٤٣٦
 .لبنان، دون طبعة، ودون تاريخ

البدوي، يوسف أحمد محمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار الصميعي، الريـاض،  -١٥
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، )٢(المملكة العربة السعودية، ط 

: ، دار الكتاب الإسلامي، الطبعةالبزدوي، أصول البزدوي، مطبوع مع كشف الأسرار -١٦
 .بدون طبعة، وبدون تاريخ

ي المعروف بـابن بَطَّـة ابن بطة،  -١٧ برَ كْ أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العُ
رضا معطي، وعـثمان الأثيـوبي، ويوسـف : ، الإبانة الكبر، تحقيق)هـ٣٨٧: ت(العكبري، 

لرايـة للنشــر والتوزيـع، الريـاض، د التـويجري، دار االوابل، والوليد بن سيف النصر، وحم
 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦هـ، و ١٤١٨، )١(ط

: ت(البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـب البغـدادي،  -١٨
إبراهيم حمدي المدني، المكتبة ، أبو عبداالله السورقي : ، الكفاية في علم الرواية، تحقيق)هـ٤٦٣

 .ة، المدينة المنورة، دون طبعة، ودون تاريخالعلمي
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البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،  -١٩
شـعيب الأرنـؤوط، ومحمـد زهـير الشـاويش، المكتـب : ، شرح السنة، تحقيق)هـ٥١٦: ت(

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، )٢(الإسلامي، دمشق، بيروت، ط 
رعية، دون ـريعة وعلاقتهـا بالأدلـة الشــأبي أنس ماجد إسلام، مقاصد الشـ البنكالي، -٢٠

 .طبعة، ودون تاريخ
، الروض المربع، مكتبة الرياض )هـ١٠٥١: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  -٢١

 . هـ١٣٩٠الحديثةن الرياض، 
، عـالم ، شرح منتهـى الإرادات)هـ١٠٥١: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  -٢٢

 .هـ١٩٩٦، )٢(الكتب، بيروت، لبنان، ط 
، كشـاف القنـاع عـلى مـتن )هــ١٠٥١: ت(البهوتي، منصور بن يونس بـن إدريـس،  -٢٣

 . هـ١٤٠٢هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، لبنان، : الإقناع، تحقيق
ـ -٢٤ ردي الخراسـاني، ـالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْ جِ وْ : ت(رَ

عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، جامعـة الدراسـات : ، معرفة السنن والآثـار، تحقيـق)هـ٤٥٨
، )دمشق -حلب (، دار الوعي، )دمشق، بيروت(، دار قتيبة، )ي، باكستانـالإسلامية، كراتش

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، )١(، ط )القاهرة -المنصورة (دار الوفاء 
ـ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي -٢٥ ردي الخراسـاني، ـبن موسى الخُسْ جِ وْ : ت(رَ

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، : السنن الكبر، تحقيق ،)هـ٤٥٨
 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، )١(ط 

ـالبيهقي،  -٢٦ ردي الخراسـاني، أبو بكر أحمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن موسـى الخُسْ جِ وْ ـرَ
محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار، المدينة . د: قالسنن الصغر، تحقي ،)هـ٤٥٨:ت(

 . م١٩٨٩ -هـ١٤١٠المنورة، 
دراسـة (ريع الإسـلامي في القـرن الثـاني الهجـري ـمناهج التشـبلتاجي، محمد حسن،  -٢٧

أبـو  -ابن أبي ليلى -جعفر الصادق -زيد بن علي: أصولية مقارنة لمصادر الأحكام عند الأئمة
ر، ط ـ، دار السـلام، مصـ)الشـافعي -مالك -الليث بن سعد -لثوريا -الأوزاعي -حنيفة

 . م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، )٢(
محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبو عبد االله، ولي الدين، ، مشكاة المصابيح: التبريزي -٢٨
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محمد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، : ، مشكاة المصابيح، تحقيق)هـ٧٤١: ت(
 .م١٩٨٥ ،)٣(بيروت، ط 

رة بن موسى بـن -٢٩ وْ الضـحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى،  الترمذي، محمد بن عيسى بن سَ
بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب : ، تحقيـق)سنن الترمذي(، الجامع الكبير، )هـ٢٧٩:ت(

 .م١٩٩٨الإسلامي، بيروت، 
، وأضاف  )هـ٦٥٢: ت(مجد الدين عبد السلام بن تيمية : بدأ بتصنيفها الجدّ [آل تيمية،  -٣٠

أحمـد بـن تيميـة : ، ثم أكملها الابـن الحفيـد)هـ٦٨٢: ت(عبد الحليم بن تيمية : إليها الأب
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتـاب العـربي، دون طبعـة، ودون : ، تحقيق) ]هـ٧٢٨(

 .تاريخ
لحنـبلي ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام الحـراني ا -٣١

محمـد : ، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيـق)هـ٧٢٨: ت(الدمشقي، 
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، )١(رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام الحـراني الحنـبلي  -٣٢
عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم، : ، مجموع الفتاو، جمع وترتيب)هـ٧٢٨: ت(الدمشقي، 

ريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، ـمجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـ
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام الحـراني الحنـبلي  -٣٣
د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن : ، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق)هـ٧٢٨ :ت(الدمشقي، 

 .هـ١٤٢٢، )١(الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام الحـراني الحنـبلي  -٣٤

الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، : يق، درء تعارض العقل والنقل، تحق)هـ٧٢٨: ت(الدمشقي، 
 -هــ ١٤١١، )٢(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكـة العربيـة السـعودية، ط 

 .م١٩٩١
الجزائري، عبد المالك بن أحمد المبارك رمضاني، مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات  -٣٥

 -هــ١٤٢٥ر، ـقـاهرة، مصـ، دار الإمـام أحمـد، ال)٨(الشرعية والانفعالات الحماسـية، ط 
 .م٢٠٠٤
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، دار النفـائس، عـمان، الأردن، )١(طـرق الكشـف عـن مقاصـد الشـارع، ط  جغيم، -٣٦
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

ابن جماعة، أبو عبد االله، محمد بـن إبـراهيم بـن سـعد االله بـن جماعـة الكنـاني الحمـوي  -٣٧
: ديث النبوي، تحقيـقر علوم الحـالمنهل الروي في مختص،)هـ٧٣٣: ت(الشافعي، بدر الدين، 

 .ه١٤٠٦، )٢(محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، دمشق، ط . د
، غريـب الحـديث، )هـ٥٩٧ت(محمد،  ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن -٣٨

 .هـ١٣٩٩عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، . د: ، تحـقيق)١(ط
بو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجـويني، الملقـب بإمـام الجويني، أ -٣٩

عبد االله جولم النبالي، وبشير أحمد : ، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق)هـ٤٧٨: ت(الحرمين، 
 .العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت

، منتهـى الوصـول )هـ٦٤٦ت(ابن الحاجب، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن أبي بكر،  -٤٠
-هــ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )١(والأمل في علمي الأصول والجدل، ط 

 .م١٩٨٥
الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعـيم بـن الحكـم الضـبي  -٤١

: ، تحقيق، المستدرك على الصحيحين)هـ٤٠٥: ت(الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، 
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١، )١(مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بـن أحمـد التميمـي البسـتي، الإحسـان في تقريـب  -٤٢
، الأرنـؤوطشعيب : ، تحـقيق)٢(، ط  ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان صحيح ابن حبان،

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، لبنان، مؤسسة الرسالة، بيروت
تـاب شـهري محكـم، كريعة تأصيلاً وتفعيلاً، ـحبيب، محمد بكر إسماعيل، مقاصد الش -٤٣

هـ، إدارة الدعوة ١٤٢٧: ، السنة)٢١٣: (رون، العددـسلسلة دعوة الحق، السنة الثانية والعش
 .والتعليم، رابطة العالم الإسلامي، مكة، المملكة العربية السعودية

، فـتح )هــ٨٥٢ت(ن حجر، الحافظ أبو الفضل محمد بن علي بن حجر العسقـلاني، اب -٤٤
الشـيخ عبد العزيز بن عبـد : ، حقق أصوله وأجازها)١(الباري بشرح صحيح البخاري، ط 

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤االله بن باز، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
، التلخـيص )هــ٨٥٢ت(أبو الفضل محمد بن علي بن حجـر العسقــلاني،  ابن حجر، -٤٥



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٥٠
 الخامس والثلاثونالعدد  -الثلاثون  السنة               

السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، المدينـة المنـورة، : الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤المملكة العربية السعودية، 

: ه، غريب الحـديث، تحقيـق٢٨٥: ت(الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق،  -٤٦
 .ه١٤٠٥، )١(جامعة أم القر، مكة المكرمة، ط سليمان إبراهيم محمد العايد، .د

م الأندلســي القرطبـي الظـاهري، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـز -٤٧
. أ: هـالشيخ أحمد محمد شاكر، قدم ل: ول الأحكام، تحقيقـي أصـام فـ، الإحك)هـ٤٥٦:ت(
 .إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان. د

، كتـاب »حجيته ضـوابطه مجالاتـه«دمي، نور الدين بن مختار، الاجتهاد المقاصدي الخا -٤٨
ــة، ط  ــدد )١(الأم ــ)٦٦(و ) ٦٥(، ع ــة عش ــنة الثامن ــؤون ـ، الس ــاف والش رة، وزارة الأوق

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩: الإسلامية، قطر، جماد الأولى
: ت(ري، ـلبصـابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشـيباني العصـفري ا -٤٩

مؤسسـة ، أكـرم ضـياء العمـري، دار القلـم. د: تاريخ خليفة ابـن خيـاط، تحقيـق) هـ٢٤٠
 .هـ١٣٩٧، )٢(بيروت، ط ، الرسالة، دمشق

أبو داود، سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  -٥٠
تاني،  سْ جِ ن عبـد الحميـد، المكتبـة محمد محيي الـدي: ، سنن أبي داود، تحقيق)هـ٢٧٥: ت(السِّ

 .رية، صيدا، بيروت، لبنانـالعص
الأسرار في  ،)هــ٤٣٢: ت(الحنفـي،  عيسـى بـن عمـر بن االله عبيد زيد الدبوسي، أبو -٥١

 وزارة العـواطلي، محمـود .د: تحقيـق  رع، الـدبوسي،ـالأصول والفروع في تقويم أدلـة الشـ
 م، ١٩٩٩ - هــ١٤٢٠، )١(ط  دن،الأر ، عـمان ، الأردنيـة والمقدسات والشؤون الأوقاف

 .جامعة الأزهر في الفقه أصول في دكتوراه رسالة وأصله
ليقاتـه عـلى الموافقـات للشـاطبي، ، تع)م١٩٣٢ت(دراز، عبد االله بن محمد بن حسنين  -٥٢

العلامة بكر بن عبد االله أبو : ن آل سلمان، تقديمـهور بن حسـدة مشـو عبيـأب: ، تحقيق)١(ط
مطبوعـة مـع (م، ١٩٩٧ -هــ١٤١٧فان، الخبر، المملكة العربيـة السـعودية، زيد، دار ابن ع

 ).الموافقات للشاطبي
الديباني، عبد المجيد عبد الحميد، المنهاج الواضح في علم أصول الفقه وطرق اسـتنباط  -٥٣

 . م١٩٩٥، )١(الأحكام، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط 
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 ،)هـ٦٦٦:ت( بكر بن عبد القادر الحنفي، محمد بن أبي الرازي، زين الدين أبو عبد االله -٥٤
رية، الـدار النموذجيـة، بـيروت، ـيوسف الشيخ محمد، المكتبة العص: مختار الصحاح، تحقيق

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، )٥(صيدا، ط 
، )هـ٦٠٦ت(الرازي، الإمام الأصولي فخر الدين محمد بن محمد بن عمر بن الحسين ،  -٥٥

 .هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )١( التفسير الكبير، ط
طبـي الشـهير بـابن رشـد الحفيـد، ابن رشد، أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن رشـد القر -٥٦

ر، بـدون طبعـة، ـبداية المجتهد ونهاية المقتصـد، دار الحـديث، القـاهرة، مصـ) هـ٥٢٠:ت(
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

محمد مرتضى الحسيني الواسطي، تاج الـعروس الفيض السيد  أبوالزبيدي ، محب الدين  -٥٧
 . من جواهر القامـوس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان

، البحـر )هــ٧٩٤: ت(الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بـن بهـادر ،  -٥٨
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، )١(المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط 

 .أصول الفقه، دار الفكر العربي د،أبو زهرة، محم -٥٩
السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامـد بـن يحيـي  -٦٠

منهاج الوصول إلي (السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج 
لعلمية، بـيروت، لبنـان، ، دار الكتب ا)هـ٧٨٥علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 

 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦
، دار الكتب )هـ٧٧١ت(ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،  -٦١

 ). مطبوع معه حاشية العطار على شرح المحلي(م، ١٩٩٢-ـه١٤١٣العلمية، بيروت، لبنان، 
بن أبي بكر بـن عـثمان السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد  -٦٢

عـلي : ، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقـي تحقيـق)هـ٩٠٢: ت(بن محمد السخاوي، 
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، )١(حسين علي، مكتبة السنة، مصر، ط 

،أصـول )هــ٤٨٣: ت(ي، شـمس الأئمـة محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل، ـالسرخس -٦٣
 .ي، دار المعرفة، بيروتـالسرخس

، الطبقـات )هــ٢٣٠ت(أبو عبد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي، ابن سعد،  -٦٤
 .الكـبر، دار صادر، بيروت، لبنان
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سعيد بن منصور، أبـو عـثمان سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني الجوزجـاني،  -٦٥
حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، : ، سنن سعيد بن منصور، تحقيق)هـ٢٢٧:ت(

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣، )١(ط 
السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي التميمي الحنفي  -٦٦

محمـد حسـن محمـد حسـن : ، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيـق)هـ٤٨٩: ت(ثم الشافعي، 
 .إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ين الغلو والإنكار دراسـة نقديـة لأدلـة الأدلـة في سلطان، صلاح، الأدلة الاجتهادية ب -٦٧
، )٢(ر، والمركـز الأمريكـي للبحـوث الإسـلامية، ط ـالمذاهب الإسـلامية،  سـلطان للنشـ

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
. ، تـدريب الـراوي)هــ٩١١: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين ،  -٦٨

 .بو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبةأ: الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق تدريب
، الموافقـات، )هـ٧٩٠: ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،  -٦٩

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، )١(أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط : تحقيق
فع بن عبد المطلب بن الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شا -٧٠

أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، : ، الرسالة، تحقيق)هـ٢٠٤: ت(عبد مناف المطلبي القرشي المكي، 
 .م١٩٤٠-هـ١٣٥٨، )١(مصر، ط 

ري، أبـو زيـد، ـطة النميري البصـبن عبيدة بن ري) واسمه زيد(ابن شبَّة، عمر بن شبة  -٧١
السيد حبيب محمود : توت، طبع على نفقةفهيم محمد شل: ، تاريخ المدينة، تحقيق)هـ٢٦٢:ت(

 .هـ١٣٩٩أحمد، جدة، 
 .الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت، لبنان -٧٢
د عبد االله بن عبد المحسن : للإمام أحمد، إشراف ، تحقيقه على المسند،الأرنؤوطشعيب،  -٧٣

 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، )١(التركي، مؤسسة الرسالة، ط 
، لابـن حبـان، مؤسسـة الرسـالة، ، تحقيقه على صـحيح ابـن حبـانالأرنؤوطشعيب،  -٧٤

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤بيروت، لبنان، 
، إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق علـم )هــ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي الشـوكاني،  -٧٥

أبي مصـعب محمـد سـعيد البـدري، مؤسسـة الكتــب الثقافيـة، : ، تحـقيق)٦(الأصول، ط 
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ن، بيروت، لبنا
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، )١(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثار، ط  -٧٦
 .هـ١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، : تحقيق

ــلامي، ط  -٧٧ ــه الإس ــوص في الفق ــير النص ــب، تفس ـــمد أدي ــالح، مح ــب )٤(الص ، المكت
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣لامي، دمشق، سوريا، الإس
، سـبل الســلام )هــ١١٨٢ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني،  -٧٨

 -هـ ١٤١٥حازم علي بهجت القاضي، دار الـفكر، بيروت، لبنان، : شرح بـلوغ المرام، تحقيق
 .م١٩٩٥

، إجابـة السـائل )هــ١١٨٢ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني،  -٧٩
حسين بن أحمد السياغي، وحسن محمـد مقبـولي الأهـدل، : ، تحقيق)١(شرح بغية الآمل، ط 

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ومكتبة الجيل الجديد، صنعاء، اليمن، 
، )هـ٦٤٣: ت(ابن الصلاح، تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين،  -٨٠ 

نور الدين عتر، دار الفكر، : معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح، تحقيق
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

الطوفي ، نجم الدين أبي ربيع سليمان بن عبـد القـوي  رح مختصر الروضة،ـوفي، شـالط -٨١
، )٣(ر الروضـة، ط ـ، شرح مختصـ)هــ٧١٦ت(لي، ـري الحنبــرصــد الكـريم الصـبن عب
 -هــ١٤١٩عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، لبنـان، . د: تحقيق

 .م١٩٩٨
ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنـوير الأبــصار في  -٨٢

 .هـ١٤٢١ان، فقه مـذهب الإمام ابي حنيفة النعمان، دار الفـكر، بيروت، لبن
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري  -٨٣

أبي الأشـبال الـزهيري، دار ابـن : ، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق)هـ٤٦٣: ت(القرطبي، 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، )١(الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط 

، )هــ٤٦٣ت(ف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر النمـري، ابن عبد البر، أبـو عمـر يوسـ -٨٤
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 

سالم محمد عطـا ، ومحمــد عـلي : ، تحقـيق)١(، ط والاختصاروالآثار، وشرح ذلك بالإيجاز 
 .م٢٠٠٠معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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ع الحمـيري الـيماني الصـنعاني، عبد الرزاق، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـاف -٨٥
مجـدي السـيد إبـراهيم، : ، الأمالي في آثار الصحابة للحافظ الصـنعاني، تحقيـق)هـ٢١١:ت(

 .مكتبة القرآن، القاهرة، مصر، دون طبعة، ودون تاريخ
، )٢(، مـصنف عبـد الـرزاق، ط )ـه٢١١(عبـد الرزاق، أبو بكر بن هـمام الصنعاني،  -٨٦

 .هـ١٤٠٣حبـيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا، : تحـقيق
ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت في أصول الفقه، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت،  -٨٧

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، )١(لبنان، ط 
، )هــ٥٤٣: ت(ي المــالكي، ـندلسـابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بـن عبـد االله الأ -٨٨

 .محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت، لبنان: أحكام القرآن، تحقيق
يوسف الشيخ محمد : العدوي، علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي، تحقيق -٨٩

 .هـ١٤١٢البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان،  العطار، حسـن، حاشـيته عـلى جمـع الجوامـع، -٩٠

 .م، مطبوع مع جمع الجوامع لابن السبكي١٩٩٢-ـه١٤١٣
: ت(العلائي،  صلاح الدين أبو سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد االله الدمشـقي،  -٩١

محمد سليمان الأشـقر، جمعيـة إحيـاء . د: ، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، تحقيق)هـ٧٦١
 .هـ١٤٠٧، )١(الكويت، ط  - التراث الإسلامي

إحيـاء علـوم الـدين، دار ) هــ٥٠٥: ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمـد الطـوسي،  -٩٢
 .المعرفة، بيروت، لبنان، دون طبعة، ودون تاريخ

محمد : ، المستصفى، تحقيق)هـ٥٠٥: ت(د الطوسي، ـد بن محمـد محمـزالي، أبو حامـالغ -٩٣
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، )١(ب العلمية، ط عبد السلام عبد الشافي، دار الكت

عبـد : ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، معجم مقـاييس اللغـة، تحقيـق -٩٤
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، دار الفكر، السلام محمد هارون

، )هــ٧٧٠نحو : ت(الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  -٩٥
 .يب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير في غر

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقـدسي، الشـهير  -٩٦
، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مـذهب )هـ٦٢٠: ت(بابن قدامة المقدسي، 
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ـان للطباعـة والنشـ -هــ١٤٢٣، )٢(ر والتوزيـع، ط ـالإمام أحمد بن حنبـل، مؤسسـة الريّ
 .م٢٠٠٢

القرافي، شهاب الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي  -٩٧
، الفروق، المسمى أنـوار البروق في أنواء الفروق، أو الأنواء والأنوار )هـ٦٨٤ت(المصـري، 

 .ون طبعة،ودون تاريخوالقواعد السنية في الأسـرار الفقهية، عالم الكـتب، بيروت، لبنان، د
شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة،  ابن القيم، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد -٩٨

محمـد عبـد السـلام إبـراهيم، دار : ، إعلام الموقعين عن رب العـالمين، تحقيـق)هـ٧٥١:ت(
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، )١(الكتب العلمية، بيروت، ط 

: ت(سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة،  ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن -٩٩
علي بن محمد الدخيل . د: ، تحقيق)٣(،  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ط )هـ٧٥١

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨االله، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

زيـة، شـمس الـدين ابـن قـيم الجو ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد -١٠٠
محمـد : ، تحـقيق)٢(منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ط مدارج السالكين بين  ،)هـ٧٥١:ت(

 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
، دار الكتـاب العـربي، )٢(، بدائع الصنائع، ط )هـ٥٨٧ت(الكاسـاني، علاء الدين،  -١٠١

 .م١٩٨٢بيروت، لبنان، 
، التمهيـد في )هـ٥١٠ت(اني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي، الكلوذ -١٠٢

محمد بن علي بن إبراهيم، مؤسسة . مفيد محمد أبو عمشه، ود. د: ، تحقيق)٢(أصول الفقه، ط 
 -هــ١٤٢١الريان، بيروت، لبنان، والمكتبة المكية، مكة المكرمة، المملكة العربيـة السـعودية، 

 .م٢٠٠٠
، )هـ٢٧٣: ت(جه، الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد الربعي القزويني، ابن ما -١٠٣

صالح بن عبد العزيز إبـراهيم آل الشـيخ، دار : ، بإشراف ومراجعـة)١(سنن ابن مـاجه، ط 
 -هــ١٤٢٠السلام، الرياض، المملكة العربيـة السـعودية، ودار الفيحـاء، دمشـق، سـوريا، 

 .م١٩٩٩
، شرح )هــ٥٣٦ت(بد االله محمد بن علي بن عمر بـن محمـد التميمـي، المازري، أبو ع -١٠٤

  .صحيح مسلم
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: ت(ري البغـدادي، ـالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البصـ -١٠٥
 .، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، مصر، دون طبعة، ودون تاريخ)هـ٤٥٠
 ٤٥٠: ت(بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد -١٠٦

الشيخ علي محمد معوض، الشـيخ : ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق)هـ
 .م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩، )١(عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

: ت(حيم المبـاركفور، المباركفوري، أبـو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـر -١٠٧
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، دون  ،)هـ١٣٥٣

 .طبعة، ودون تاريخ
المباركفوري، أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بـن  -١٠٨

شكاة المصابيح، إدارة البحوث ، مرعاة المفاتيح شرح م)هـ١٤١٤: ت(حسام الدين الرحماني، 
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، )٣(العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، ط 

مطبوع مع حاشية العطار على (المحلي، الجلال، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،  -١٠٩
-ـهـ١٤١٣، ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان)شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع

 .م،١٩٩٢
المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،  -١١٠

. عبـد الـرحمن الجـبرين، د. د: ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه تحقيـق)هـ٨٨٥: ت(
 -هــ ١٤٢١، )١(أحمد السراح، مكتبة الرشـد، الريـاض، السـعودية، ط . عوض القرني، د

 .م٢٠٠٠
، صـحيح  )هـ٢٦١: ت(مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،  -١١١

محمد فؤاد : ، تحقيقصلى الله عليه وسلممسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 
 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

ري، ـعـلي بـن أحمـد الشـافعي المصـابن الملقن، سراج الدين أبـو حفـص عمـر بـن  -١١٢
 -هــ١٤١٠، )١(ر والتوزيـع، ط ـ، خلاصة البدر المُنير، مكتبـة الرشـد للنشـ)هـ٨٠٤:ت(

 .م١٩٨٩
ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري  -١١٣

 .هـ ١٤١٤ ،)٣(، لسان العرب، دار صادر،  بيروت، ط )هـ٧١١: ت(الرويفعي الإفريقي، 
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، الناسـخ )هــ٣٣٨ت (النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل المـرادي،  -١١٤
 ).هـ١٤٠٨(محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكويـت، : ، تحقيق)١(والمنسوخ، ط 

ابن النجار، تقـي الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز عـلي الفتـوحي الحنـبلي،  -١١٥
ر التحريـر، أو المختـبر المبتكـر شرح ـبمختصـ: كب المنيـر، المسمى، شرح الكو)هـ٩٧٢ت(

نزيه حماد، مكتبة العبيكـان، . محمد الزحيلي، ود. د: ، تحقيق)١(ر في أصول الفقه، ط ـالمختص
 ) .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨(الرياض، المملكة العربية السعودية، 

الفتـوحي الحنـبلي، تقـي الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز عـلي ، ابن النجار -١١٦
عبـد . د: ، تحقيـق)١(، ط )منتهـى الإرادات(،، معونة أولي النهى شرح المنتهـى)هـ٩٧٢ت(

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ر، بيروت، لبنان، ـالملك بن عبد االله بن دهيش، دار خض
رح مسـلم ـابن نظام، عبد العلي محمد بن نظام الدين الهنـدي، فـواتح الرحمـوت بشـ -١١٧

، )١(نفية، لابن عبد الشكور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط الثبوت في فروع الح
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

بـن موسـى بـن مهـران الأصـبهاني، أبو نعيم، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسـحاق  -١١٨
ر، ـ، حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء، دار السـعادة، بجـوار محافظـة مصـ)هـ١٤٣٠:ت(

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
نِ  -١١٩ ـارَ ـهِ المُْقَ قْ ـولِ الفِ لْـمِ أُصُ بُ في عِ ذَّ تحريـرٌ (النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، المُْهَ

ـةً تطبيقيَّـةً   -هــ١٤٢٠،)٢(، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط )لمسائِلِه ودراسـتها دراسـةً نظريَّ
 .م١٩٩٩

ح صـحيح ، المنهاج شر)هـ٦٧٦: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  -١٢٠
 .هـ١٣٩٢مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 

، روضـة الطـالبين )هــ٦٧٦: ت(النووي، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف،  -١٢١
، )٣(عمان، ط  -دمشق -زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت: وعمدة المفتين، تحقيق

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢
: ت(ين محمد بن عبد الواحـد السـيواسي المعـروف بـابن الهـمام، ابن الهمام، كمال الد -١٢٢
ي، مصـ، التحرير في أصول الفقه، )هـ٨٦١ بِـ لَ  .م١٩٣٢ -هــ١٣٥١ر،ـمصطفى البـابي الحْ

 ).مطبوع مع تيسير التحرير، لأمير بادشاه(
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،  )هــ٤٥٨: ت (أبو يعلى، القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلـف ابـن الفـراء،  -١٢٣
 -هــ  ١٤١٠، )٢(ن، ط .  د أحمد بن علي بن سير المبـاركي، د:  أصول الفقه، تحقيقالعدة في
 .م١٩٩٠

ريعة الإسـلامية وعلاقتهـا ـاليوبي، محمد بن سعد بن أحمد بن مسـعود، مقاصـد الشـ -١٢٤
، )١(ر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السـعودية، ط ـرعية، دار الهجرة للنشـبالأدلة الش

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨
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 ، جامعة المدينة العالميةكلية العلوم الإسلامية -الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله  -خالد حمدي عبد الكريم  .د                              
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لما كان الترجيح الفقهي في مسألة وقوع الطلاق في الحيض مداره على مرويات 
ابن عمر في هذا الصدد؛ لذا فإن الباحث هدف من خلال هذا البحـث جمـع هـذه 
المرويات، وتتبع طرقها، لنتبين الدلالات الفقهيـة لمـا صـح مـن هـذه المرويـات، 

المـنهج الاسـتقرائي  وأهمها احتساب هذه الطلقة من عدمـه، واسـتخدم الباحـث
والمنهج الاستنباطي للوصول إلى الصـحيح مـن هـذه المرويـات، ودلالات هـذه 
المرويات الفقهية، وكان من أهم النتائج التـي وصـل إليهـا الباحـث، الأحاديـث 
المرفوعة الدالة على عدم احتساب الطلقة في الحيض أكثر وأصـح مـن الأحاديـث 

لمرويـات الموقوفـة عـلى ابـن عمـر دلـت عـلى الدالة على احتسـابها، في حـين أن ا
 .الطلقة التي طلقها في الحيض احتساب
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 : ، وبعد)صلى الله عليه وسلم(الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

من أهم القضايا الفقهية التي يتعرض لها العالم الفقيـه، والداعيـة الإسـلامي، 
قضايا الطلاق، ومنها مسـألة الطـلاق البـدعي، وهـو الطـلاق المخـالف للسـنة، 
والذي منه طلاق المرأة في زمن حيضها، وكذا طلاقها في الطهر الذي جـامع فيـه، 

في ذلك قديماً وحديثاً، فنر فتـي بوقـوع يبعض أهل العلم  وقد تضاربت الفتو
هذا الطلاق واحتسابه، وفي ذات الأمر نـر الآخـرين يفتـون بعـدم وقـوع هـذا 
الطلاق، وعدم احتسابه، رغم اتفاق الجميع على تحريم الطلاق والمرأة حائض، أو 

 .بعد جماعه إياها
، وفي كـلا الفـريقين كبـار أهـل العلـم، الفـريقينويقف المستفتي متحيراً بين 

سألة ليست من السهولة بمكان، إذ هي من عضال المسائل، قال محمـد صـديق والم
هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف عـلى «: خان

 .  )١( »تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال
يماً ونظراً لأهمية هذا الموضوع، ورغم وجود الكثير من الدراسات الفقهيـة قـد

وحديثاً في هذا الموضوع، إلا أن الباحث أراد أن يدلي بدلوه فيه، مـن خـلال جمـع 
مرويات ابن عمر الحديثية في طلاق الحائض؛ لأن هذه المرويات هي حجر الزاوية 
في هذه المسألة، وعلى حسب ظن الباحث أنه لم يسبق بهذا العمل، فلعل هذا التتبع 

 .والصواب في المسألةلهذه المرويات يهدينا إلى الحق 
والباحث تتبع مرويات ابن عمر من خلال ما وقف عليه من كتـب الحـديث، 
م هذه المرويات حسب الرواه  وشرطه في هذا التتبع أن يكون الحديث مسنداً، وقسَّ

 .٢/٢٤٦دار ابن القيم : محمد صديق خان، الروضة الندية شرح الدرر البهية، الناشرأبو الطيب ) (١
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م كل رواية حسب طرقها عن الراوي عن ابـن عمـر، وكـان  عن ابن عمر، ثم قسَّ
يـات اأو في أحدهما مسندة، ويذكر مـن الرو الباحث يعتمد الرواية في الصحيحين

الأخر في الطريق الواحدة الألفاظ المختلفة عند الآخرين، وإذا كان الحـديث في 
غير الصحيحين، اعتمد الباحث إحـد الروايـات مسـندة، ثـم يتبعهـا الألفـاظ 
المختلفة عند الآخرين، والحديث إن كان في غير الصحيحين ذكر الباحث حكمـه 

المحدثين، فإن لم يجد حكماً للحديث تتبع الباحث رجال السند، فـإن وجـد في عند 
 .أحدهم جرحاً ذكره

وبعد تتبع طـرق المرويـات ذكـر الباحـث الـدلالات الفقهيـة المسـتنبطة مـن 
المرويات الصحيحة، وآراء الفقهاء وشراح الحديث، مبيناً رأيه في ذلـك، ومناقشـاً 

كان من خطـأ  ماكان من صواب فمن االله تعالى، و المخالف فيما استدل به، هذا وما
 .أو نسيان، فمن نفسي ومن الشيطان، وأنا منه بريء

 :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في هذا الموضوع في كون هذه المرويات عن ابـن عمـر في 
طلاق الحائض عليها مدار الفتو في هذه المسألة الصعبة والحساسة؛ لـذا وجـب 

ات، ودراستها، واستنباط الأحكـام الفقهيـة مـن الصـحيح منهـا، تتبع هذه المروي
ما المرويات الصحيحة عـن ابـن عمـر في طـلاق : وكان التساؤل الرئيس في ذلك
 الحائض، وما دلالاتها الفقهية؟

 :أهداف البحث
 :تهدف الدراسة في هذا البحث إلى

تتبع المرويات عـن ابـن عمـر في طـلاق الحـائض، وبيـان الصـحيح مـن  -١
 .الضعيف منها

استنباط الأحكام الفقهية من دلالات ما صح من هذه المرويات، وخاصة  -٢
 .ما يدل على احتساب الطلاق من عدمه
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 :منهج البحث
اسـتخدم الباحـث المـنهج الاسـتقرائي، والمـنهج الاسـتنباطي، وذلـك بتتبـع 
المرويات عن ابن عمر في طـلاق الحـائض، وتتبـع رجـال هـذه المرويـات؛ لبيـان 
الصحيح من الضعيف منهـا، ومـن خـلال التحليـل لـدلالات هـذه المرويـات، 
وأقوال الفقهاء فيهـا، حـاول الباحـث اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة المنوطـة بهـذه 

 .المرويات
 :هيكل البحث
 .مرويات ابن عمر في طلاق الحائض: المبحث الأول
 .الحائضالدلالات الفقهية لمرويات ابن عمر في طلاق : المبحث الثاني

 .وفيها أهم النتائج :الخاتمة 
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 :رواية سالم عن ابن عمر: أولاً 

الرواية الأولى جاءت من قبل سالم بن عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب القـرشي 
السمت والهد، وكان أشبه ولد عمـر بـن المدني، كنيته أبو عمر، كان يشبه أباه في 

عـن أبيـه، ورو عنـه الزهـر وآخـرون، مـات سـنة سـت  يالخطاب به، يـرو
، وهو من أثبت الناس في أبيه، وقـد جـاءت روايتـه لحـديث ابـن عمـر في )١(ومائة

 : طلاقه زوجته وهي حائض من ثلاث طرق، هي
 :ابن شهاب الزهري عن سالم: الطريق الأولى

عبد االله بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله، صدوق له أوهام، مات محمد بن  هو
، وقد رو هذه الرواية من هذه الطريق الشيخان البخـاري، )٢(سنة اثنتين وخمسين

ومسلم، ورواها أبو داود، والنسائي، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي، وأبو عوانة، 
، وهي أكثر الرويات صحة؛ لأنها مـن المتفـق عليـه، ونعـرض روايـة )٣(وأبو نعيم

 .    البخاري، ونلحق بها زيادات الآخرين إن وجدت
الَ  ، قَ نَا اللَّيْثُ ثَ دَّ ، حَ ٍ يرْ ْيَى بْنُ بُكَ نَا يحَ ثَ دَّ ـنِ : رو البخاري حَ ، عَ يْـلٌ قَ نِي عُ ثَ ـدَّ حَ

الَ  ، قَ ابٍ هَ َ : ابْنِ شِ برَ ٌ، أَنَّ عَ أَخْ
المِ َ االلهُنيِ سَ

ضيِ ـرَ رَ مَ هُ بْدَ االلهِ بْـنَ عُ َ ـبرَ ، أَخْ ماَ ـنْهُ أَنَّـهُ :  عَ

 .٤/٣٠٥ابن حبان، الثقات، دار الفكر ) ١(
 .٢/٤٩٠ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، دار الرشيد ) ٢(
الأحكـام / ، ك٦/١٥٥) ٤٩٠٨(بـاب ، / تفسير القـرآن ب/ البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ك) ٣(

، / ب بَانُ ضْ وَ غَ هُ تِي وَ فْ اضيِ أَوْ يُ ضيِ القَ قْ لْ يَ ، مسلم، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العـربي، ٩/٦٦) ٧١٦٠(هَ
ـا، / الطلاق ب/ ك تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـلاَ قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ) ١٤٧١(تحَ
ــر، ك٢/١٠٩٥ ــنن أبي داود، دار الفك ــو داود، س ــلاق ب/، أب ــنة /الط ــلاق الس ، ٥٠٧: ٣/٥٠٦) ٢١٨٢(في ط

ـزَّ / الطلاق ب/ النسائي، السنن الصغر، مكتب المطبوعات الإسلامية، ك ـرَ االلهُ عَ ي أَمَ تِـ ةِ الَّ ـدَّ قِ لِلْعِ قْتِ الطَّلاَ وَ
 ، اءُ َا النِّسَ طَلَّقَ لهَ لّ أَنْ تُ جَ  =  ، أحمد، مسند٥/٢٤٨) ٥٥٥٤(، السنن الكبر، مؤسسة الرسالة، ٦/١٣٨) ٣٣٩١(وَ
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، ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ولِ االلهِ طَ سُ رُ لِرَ مَ رَ عُ كَ ـولُ االلهِ ،صلى الله عليه وسلم فَذَ سُ ـيَّظَ فِيـهِ رَ تَغَ  صلى الله عليه وسلم فَ
الَ  تَ «: ثُمَّ قَ ِـيضَ فَ ، ثُـمَّ تحَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ مْ ا، ثُمَّ يُ هَ عْ اجِ َ ـهُ أَنْ لِيرُ ا لَ ـإِنْ بَـدَ ، فَ ـرَ طْهُ

تِلْ  ا، فَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ لْيُطَ ا فَ هَ لِّقَ طَ رَ االلهُيُ ماَ أَمَ ةُ كَ لَّ كَ العِدَّ جَ زَّ وَ  . » عَ
ا «: وزاد مسلم، والبيهقي ـتِهَ يْضَ  حَ ـوَ بَلَةً سِ ـتَقْ سْ  مُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى تحَ حَ

ا  هَ لَّقَ تِي طَ االَّ ، وزاد مسلم أيضـاً، والنسـائي، والـدارقطني، والبيهقـي، وأبـو »فِيهَ
رَ «: عوانة مَ الَ ابْنُ عُ ـا: قَ تُهَ لَّقْ ي طَ تِـ ـةَ الَّ لِيقَ ا التَّطْ َـ ـبْتُ لهَ سَ حَ ـا، وَ تُهَ عْ اجَ رَ ، وزاد )١(»فَ

ـبَتْ «: مسلم كذلك قول سالم سِ ، فَحُ ةً ـدَ احِ ـةً وَ لِيقَ ـا تَطْ هَ لَّقَ بْـدُ االلهِ طَ ـانَ عَ كَ ـنْ  وَ مِ
ولُ االلهِ  سُ هُ رَ رَ ماَ أَمَ بْدُ االلهِ كَ ا عَ هَ عَ اجَ رَ ا، وَ قِهَ  . )٢(صلى الله عليه وسلم»طَلاَ

ةَ عن سالم: الطريق الثانية لْحَ لىَ آلِ طَ وْ ، مَ َنِ حمْ بْدِ الرَّ دِ بْنِ عَ َمَّ  :محُ
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد االله، رو عـن سـالم بـن 

يزيد، ورو عنـه مسـعر، والثـوري، وشـعبة، وإسرائيـل، عبد االله، والسائب بن 
 .)٣(وابن عيينة، وثقه ابن معين وغيره

، فقـد وهذه الطريق من الحديث أكثر الطرق الـثلاث تخريجـاً لـد المحـدثين 
سلم، وأبـو داود، والترمـذي، والنسـائي، وأحمـد، م رة منهم،ـواها أكثر من عشر

، الـدارقطني، سـنن الـدارقطني، مؤسسـة الرسـالة، ٢/٨١) ٥٥٢٥(، ٢/٦١) ٥٢٧٠(الإمام أحمد، عالم الكتـب، = 
، )١٥٣٠٧(، البيهقي، السـنن الكـبر، مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة، ٥/١١) ٣٨٩٧(، )٣٨٩٦(، )٣٨٩٥(
، أبو ٣/١٤٦، )٤٥١٢(، )٤٥١١(، أبو عوانة، مستخرج أبي عوانة، دار المعرفة، ٧/٣٢٤) ١٥٣١٠(، )١٥٣٠٨(

 .٤/١٤٩) ٣٤٦١(، )٣٤٦٠(نعيم، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، دار الكتب العلمية، 
ْ / لاق بـالط/ لم، كـه مسـرجـأخ) ١( يمِ طَ ـتحَ ا، ـرِ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ وْ خَ لاَ هُ لَ أَنَّ قَعَ الطَّــوَ رُ ـالَفَ وَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ  لاَ

ا،  تِهَ عَ جْ قْـتِ / الطـلاق ب/ ، النسائي، السنن الصغر، مكتب المطبوعات الإسلامية، ك٢/١٠٩٥) ١٤٧١(بِرَ وَ
 ، ـاءُ َا النِّسَ طَلَّقَ لهَ لّ أَنْ تُ جَ زَّ وَ رَ االلهُ عَ تِي أَمَ ةِ الَّ دَّ قِ لِلْعِ ، السـنن الكـبر، مؤسسـة الرسـالة، ٦/١٣٨) ٣٣٩١(الطَّلاَ

ــالة، ٥/٢٤٨) ٥٥٥٤( ــة الرس ــدارقطني، مؤسس ــنن ال ــدارقطني، س ، ٥/١١) ٣٨٩٧(، )٣٨٩٦(، )٣٨٩٥(، ال
، أبو عوانـة، ٧/٣٢٤) ١٥٣١٠(، )١٥٣٠٨(، )١٥٣٠٧(البيهقي، السنن الكبر، مجلس دائرة المعارف النظامية، 

 .٣/١٤٦، )٤٥١٢(، )٤٥١١(مستخرج أبي عوانة، دار المعرفة، 
رُ / الطلاق ب/ مسلم، صحيح مسلم، ك) ٢( مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّـلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ تحَ

ا،  تِهَ عَ جْ  .٢/١٠٩٥) ١٤٧١(بِرَ
 .٧/٣١٨ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي ) ٣(
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، )١(بـن الجـارود، والطحـاوي، وأبـو نعـيموالدارمي، والدارقطني، والبيهقي، وا
يات من هذا الطريق جاءت متقاربة الألفاظ، دون زيـادات اونلاحظ أن جميع الرو

 . مؤثرة في المعنى، ونعرض لرواية مسلم
رِ بْ ـلم، حَ ـرو مس نَا أَبُو بَكْ ثَ بِ ـدَّ ُ ـي شَ ـنُ أَ يرْ هَ زُ ، وَ ،ـبْنُ حَ  يْبَةَ ٍ يرْ ابْنُ نُمَ ، وَ بٍ  رْ

الُوا ، قَ رٍ َبيِ بَكْ ظُ لأِ اللَّفْ دِ بْ : وَ َمَّ نْ محُ ، عَ يَانَ فْ نْ سُ ، عَ كِيعٌ نَا وَ ثَ دَّ ، حَ َنِ حمْ بْـدِ الـرَّ نِ عَ
لىَ  وْ كَ  مَ لِـ رَ ذَ كَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، أَنَّهُ طَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ٍ، عَ المِ نْ سَ ، عَ ةَ آلِ طَلْحَ

رُ لِلنَّبِيِّ  مَ الَ صلى الله عليه وسلمعُ قَ لاً «: ، فَ امِ ا، أَوْ حَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ ا، ثُمَّ لِيُطَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ   .»مُ
 :عن سالم حنظلة بن أبي سفيان : الطريق الثالثة

هو حنظلة بن أبي سفيان الأسود بن عبدالرحمن بن صفوان بن أميـة الجمحـي 
، وقـد أخـرج حديثـه هـذا أحمـد، )٢(مات سنة إحـد وخمسـين المكي، ثقة حجة،

 .ألفاظها متقاربة، ونعرض لرواية الإمام أحمد والروايات، )٣(والنسائي، وأبو يعلى
لَّـقَ  ـلٍ طَ جُ نْ رَ ئِلَ عَ سُ المًِا، وَ تُ سَ عْ مِ ، سَ لَةُ نْظَ نَا حَ ثَ دَّ ، حَ حٌ وْ نَا رَ ثَ دَّ رو أحمد، حَ

رَ  ائِضُ امْ يَ حَ هِ هُ وَ الَ أَتَ قَ أَتَـ: ؟ فَ رَ رَ امْ مَ لَّقَ ابْنُ عُ ، طَ ُوزُ هُ لاَ يجَ رَ ـأَمَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ هُ وَ
ولُ االلهِ  سُ اصلى الله عليه وسلمرَ هَ عَ اجَ رَ ا، فَ هَ عَ اجِ رَ   .أَنْ يُ

والحديث صححه أحمد شاكر، وشعيب الأرنؤوط مـن روايـة أحمـد، وضـعفه 
حسين سـليم أسـد مـن روايـة أبي يعـلى، وإن كـان أحمـد شـاكر ذكـر أن ظـاهره 

ابُ ٣/٥٠٦) ٢١٨١(في طلاق السنة، /الطلاق ب/، أبو داود ك٢/١٠٩٥) ١٤٧١( )١( ـوَ الطَّـلاَقِ / ، الترمـذي أَبْ
انِ بَابُ  اللِّعَ ، / وَ ـنَّةِ اءَ فيِ طَـلاَقِ السُّ ا جَ الحامـل كيـف تطلـق، / الطـلاق ب/ ، ابـن ماجـه ك٢/٤٧٠) ١١٧٦(مَ

ا طَلَّقَ / الطلاق ب/ ، النسائي الصغر ك١/٦٥٢) ٢٠٢٣( لُ إِذَ عَ فْ ا يَ ،  مَ ائِضٌ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ طْ ، ٦/١٤١) ٣٣٩٧(تَ
 ـــدارقطني، ٥/٢٥٠) ٥٥٦٠(وفي الســـنن الكـــبر ، أحمـــد، ٥/١٣) ٣٩٠١(، )٣٩٠٠(، ٥/١٢) ٣٨٩٩(، ال

، الدارمي، سـنن ٣/١١٣) ٢٠٥٩(، البيهقي، السنن الصغر، ١/١٨٣) ٧٣٦(، ابن الجارود، ٢٦/ ٢) ٤٧٨٩(
، ١٠/٤٢٠) ٤٢٢٣(وي، شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة، ، الطحا١/٥٤١) ٢٤٤٢(الدارمي، دار البشائر، 

 .٤/١٤٩) ٣٤٦٢(وأبو نعيم 
 .١/١٨٣ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب ) ٢(
، والســنن ٦/٢١٣) ٣٥٥٨(الرجعــة، / الطــلاق ب/ ، النســائي، الســنن الصــغر ك٢/٦١) ٥٢٧٢(أحمــد، ) ٣(

 ،صحيح(، ٩/٤١٣) ٥٥٦١(المأمون للتراث  ، أبو يعلى، مسند أبو يعلى، دار٥/٣٢١) ٥٧٢١(الكبر.( 
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صـحة : يـراه الباحـث ، والـذي)١(الإرسال؛ لأن سالماً لم يصرح بسـماعه مـن أبيـه
ره ـالحديث؛ لأنه ثبت التصريح بسماع سالم عن أبيه في الطرق الأخـر، فـلا يضـ

 .عدم التصريح ها هنا؛ لأن القصة واحدة، واالله تعالى أعلم
 :رواية نافع عن ابن عمر :ثانياً 

نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبـد االله المـدني، رو عـن مـولاه وأبي : نافع هو
غيرهم من الصحابة، ورو عنه أولاده أبـو عمـر وعمـر وعبـد االله بـن هريرة، و

دينار وصالح بن كيسان، وخلق كثير، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحـديث، تـوفي 
 . ، ورد عنه هذا الحديث من ست عشرة طريق)٢(سنة سبع عشرة ومائة

 :مالك بن أنس عن نافع: الطريق الأولى
عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيـل مالك بن أنس بن مالك بن أبي 

بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد االله المدني الفقيه أحد أعلام الإسلام إمـام 
دار الهجرة رو عن عامر بن عبد االله بن الزبير وزيد بن أسـلم ونـافع مـولى ابـن 

 .)٣(إذا جاء الأثر فمالك النجم: عمر، وغيرهم، قال الشافعي
من أعلى درجات الصحة في الحديث؛ لأنها مـن المتفـق عليـه بـين  هذه الرواية

الشيخين، كما أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر تسـمى بالسلسـلة الذهبيـة في 
، )٤(الإسناد، فهي أصح الأسانيد عند البخاري وغيره، إذا جاءت من قبل الشافعي

هذه الطريق رواها البخاري، ومسـلم، ومالـك في الموطـأ، أبـو داود، والنسـائي، 
وأحمد، والبغوي، والشافعي، والبزار، والبيهقـي في السـنن الكـبر، والـدارمي، 

يـات االبخـاري؛ لأن جميـع الرو ، ونحـن نـذكر روايـة)٥(وعبد الرزاق، وأبو نعيم

 .٩/٤١٣مؤسسة الرسالة، مسند أبي يعلى : ، ط٥/٦دار الحديث : انظر مسند أحمد، ط) ١(
 .٤١٥: ١٠/٤١٢مطبعة دائرة المعارف النظامية : ابن حجر، تهذيب التهذيب، الناشر) ٢(
 .٩: ١٠/٥ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
 .١/٧٧في شرح تقريب النواوي، مكتبة الرياض الحديثة السيوطي، تدريب الراوي ) ٤(
ــاري ك)٥( ــلاق ب/ البخ ــاب / الط ــلم ك٧/٤١) ٥٢٥١(ب ــلاق ب/ ، مس ِ / الط ــيرْ ــائِضِ بِغَ َ قِ الحْ ــلاَ يمِ طَ ــرِ ْ  =تحَ
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 الألفـاظ، ثـم نتبعهـا بروايـة الأخر اتفقت معها في المعنـى، وتقاربـت معهـا في
 . الشافعي؛ لأن فيها زيادة مؤثرة عن غيرها من الطرق

نَ  ثَ دَّ بْدِ االلهِرو البخاري، حَ يلُ بْنُ عَ عِ ماَ الَ ا إِسْ ،: ، قَ كٌ الِـ نِي مَ ثَ ـدَّ ،  حَ ـنْ نَـافِعٍ عَ
بْدِ االلهِ نْ عَ رَ رَ عَ مَ َ االلهُ بْنِ عُ

ماَ ضيِ نْهُ ـهُ :  عَ أَتَ رَ لَّـقَ امْ ـا أَنَّهُ طَ ـيَ حَ هِ ـدِ وَ هْ ـلىَ عَ ، عَ ئِضٌ
ولِ االلهِ سُ مَ صلى الله عليه وسلم رَ أَلَ عُ ولَ االلهِ، فَسَ سُ ـولُ االلهِعَ  صلى الله عليه وسلم رُ بْنُ الخَطَّابِ رَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ لِكَ  نْ ذَ

ـاءَ «: صلى الله عليه وسلم ، ثُـمَّ إِنْ شَ ـرَ ِيضَ ثُـمَّ تَطْهُ ، ثُمَّ تحَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ ا، ثُمَّ لِيُمْ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ مُ
كَ بَعْ  سَ تِلْكَ أَمْ ، فَ سَّ بْلَ أَنْ يَمَ لَّقَ قَ اءَ طَ إِنْ شَ ، وَ ـرَ االلهُ دُ ي أَمَ تِـ ةُ الَّ ا العِدَّ َـ لَّـقَ لهَ  أَنْ تُطَ

اءُ    .»النِّسَ
نْ نَافِعٍ  ، عَ الِكٌ نَا مَ َ برَ َ االلهُورو الشافعي فقال، أَخْ

ضيِ ـرَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، ، عَ ماَ ـنْهُ  عَ
ائِ  يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ دِ النَّبِيِّ أَنَّهُ طَ هْ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلمضٌ فيِ عَ سُ رُ رَ مَ أَلَ عُ لِكَ عَ  صلى الله عليه وسلم فَسَ نْ ذَ

ولُ االلهِ سُ الَ رَ قَ ا«: صلى الله عليه وسلم فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ ـالَ »مُ قَ يْئًا، فَ ا شَ هَ رَ ْ يَ لمَ َّ وَ ليَ ا عَ هَ دَّ رَ ـيَ «: ، فَ ا هِ إِذَ
كْ  سِ لِّقْ أَوْ لِيُمْ لْيُطَ تْ فَ رَ  .»طَهُ

 : عن نافع سعدالليث بن : الطريق الثانية
  روري،ـعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث الإمام المصـن سـالليث ب

ثقـة ثبـت، قـال  عن نافع وابن أبي ملكية ويحيى بن سـعيد الأنصـاري وآخـرون،
الليـث أتبـع : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا بـه، وقـال: الشافعي

 .)١(للأثر من مالك

ا،= اهَ ضَ ا، رِ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ في طـلاق /ق بالطـلا/، أبو داود ك٢/١٠٩٣) ١٤٧١(وَ
ـلّ / الطلاق ب/ ، النسائي، السنن الصغر ك٣/٥٠٥) ٢١٧٩( السنة، جَ ـزَّ وَ رَ االلهُ عَ تِي أَمَ ةِ الَّ دَّ قِ لِلْعِ قْتِ الطَّلاَ وَ

 ، اءُ َا النِّسَ طَلَّقَ لهَ ، البغـوي، ٢/٦٣) ٥٢٩٩(، أحمـد، ٥/٢٤٧) ٥٥٥٣(وفي السنن الكبر  ٦/١٣٨) ٣٣٩٠(أَنْ تُ
) ٥٦٦٥(، البــزار، المســند، ٢/٥٧٦) ٥٣(، مالــك، الموطــأ، ٣/٩٦) ١٢٤٣(ي، ، الشــافع٩/٢٠٢) ٢٣٥١(

١٢/١٢٣ ،عبد الـرزاق، المصـنف، ١/٥٤١) ٢٤٤١(، الدارمي، ٧/٣٢٣) ١٥٣٠٤(، البيهقي، السنن الكبر ،
 .٤/١٤٧) ٣٤٥٦(، أبو نعيم، ٦/٣٠٧) ١٠٩٥٢(الهند،  -المجلس العلمي

 .٤٦٥: ٨/٤٥٩ابن حجر، تهذيب التهذيب  )١(
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الروايات الصحيحة في أعلى درجاتها؛ لأنها من المتفـق عليـه وهذه الرواية من 
ــد،  ــو داود، وأحم ــلم، وأب ــاري، ومس ــق البخ ــذه الطري ــيخين، رو ه ــين الش ب

 . )١(والدارقطني، وأبو عوانة، والبيهقي، وأبو نعيم
رَ  مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ نْ نَافِعٍ ، عَ نَا اللَّيْثُ ثَ دَّ ، حَ تَيْبَةُ نَا قُ ثَ دَّ ابِ بْنِ الخَطَّـ رو البخاري، حَ

َ االلهُ
ضيِ ارَ ةً وَ لِيقَ ائِضٌ تَطْ يَ حَ هِ هُ وَ أَةً لَ رَ لَّقَ امْ ، طَ ماَ نْهُ ـولُ االلهِ عَ سُ هُ رَ رَ ـأَمَ ، فَ ةً دَ  صلى الله عليه وسلم حِ

ـا  لَهَ هِ مْ ، ثُـمَّ يُ ـرَ ـةً أُخْ يْضَ هُ حَ دَ نْـ ِيضَ عِ ، ثُمَّ تحَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كَ سِ مْ ا ثُمَّ يُ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
رَ  تَّى تَطْهُ بْـلِ أَنْ  حَ ـنْ قَ ـرُ مِ ـينَ تَطْهُ ـا حِ هَ لِّقْ لْيُطَ ـا فَ هَ لِّقَ طَ ادَ أَنْ يُ ـإِنْ أَرَ ا، فَ هَ يْضِ نْ حَ مِ

ا هَ عَ َامِ تِلْكَ «: يجُ رَ االلهُ فَ تِي أَمَ ةُ الَّ اءُ العِدَّ َا النِّسَ لَّقَ لهَ بْدُ االلهِ»  أَنْ تُطَ انَ عَ كَ ـنْ وَ ئِلَ عَ ا سُ  إِذَ
مْ  هِ دِ َحَ الَ لأِ لِكَ قَ ـا إِ «: ذَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّى تَ لَيْكَ حَ تْ عَ مَ رُ دْ حَ قَ ا، فَ ا ثَلاَثً تَهَ لَّقْ نْتَ طَ نْ كُ

كَ  َ يرْ رَ  »غَ مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ نِي نَافِعٌ ثَ دَّ ، حَ نِ اللَّيْثِ ، عَ هُ ُ يرْ ادَ فِيهِ غَ زَ ةً أَوْ «: وَ ـرَّ تَ مَ لَّقْ وْ طَ لَ
إِنَّ النَّبِيَّ  ، فَ ِ تَينْ رَّ ا صلى الله عليه وسلممَ َذَ نيِ بهِ رَ   .»أَمَ

ـح «: وفي مسلم بيان أن كلام ابن عمر من زيادات ابن رمح، فقال مْ ادَ ابْنُ رُ زَ وَ
تِهِ  ايَ وَ مْ : فيِ رِ هِ ـدِ َحَ ـالَ لأِ ، قَ كَ لِـ ـنْ ذَ ـئِلَ عَ ا سُ بْدُ االلهِ إِذَ انَ عَ كَ ـتَ : وَ لَّقْ ـا أَنْـتَ طَ أَمَّ

ولَ االلهِ  سُ إِنَّ رَ ، فَ ِ تَينْ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ أَتَكَ مَ رَ نيِ  صلى الله عليه وسلمامْ رَ ـدْ أَمَ قَ ا، فَ ثً ا ثَلاَ تَهَ لَّقْ نْتَ طَ إِنْ كُ ا، وَ َذَ بهِ
قِ  ـنْ طَـلاَ كَ مِ ـرَ يماَ أَمَ ـيْتَ االلهَ فِـ صَ عَ ، وَ كَ َ ـيرْ ـا غَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّى تَ ، حَ لَيْكَ تْ عَ مَ رُ حَ

لِمٌ  سْ الَ مُ ، قَ أَتِكَ رَ ةً «: امْ دَ احِ ةً وَ لِيقَ لِهِ تَطْ وْ دَ اللَّيْثُ فيِ قَ وَّ  .»جَ
 :عن نافع عبيد االله بن عمر: الطريق الثالثة

عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العدوي العمـري 
المدني، أبو عثمان، أحد الفقهاء السبعة، رو عن أم خالد بنـت خالـد بـن سـعيد، 
ولها صحبة وعن أبيه، وسالم بن عبد االله بن عمر، وابنه أبي بكـر بـن سـالم، ونـافع 

 .)٢(ثقة ثبت: النسائيمولى بن عمر، قال 

ـعَ / الطلاق ب/ ، مسلم ك٧/٥٨) ٥٣٣٢(البخاري، ) ١( قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ـيرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ تحَ
ا،  تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ ، ٣/٥٠٦) ٢١٨٠(في طـلاق السـنة، /الطـلاق ب/، أبـو داود ك٢/١٠٩٣) ١٤٧١(الطَّلاَ

، البيهقي، السنن الكـبر، ٣/١٤٧) ٤٥١٤(، أبو عوانة، ٢/١٢٤) ٦٠٦١(، أحمد، ٥/٤٩) ٣٩٦٦(الدارقطني، 
  .١٤٨: ٤/١٤٧) ٣٤٥٧(، أبو نعيم، ٧/٣٣١) ١٥٣٣٦(، ٧/٣٣٠) ١٥٣٣٥(، ٧/٣٢٤) ١٥٣٠٦(

 .٤٠: ٧/٣٨ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٢(
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هذه الطريق أخرجها مسلم، وابـن ماجـه، والنسـائي، وأحمـد، والـدارقطني، 
ي، والبزار، وابـن الجـارود، والبيهقـي، وابـن أبي ـوأبو عوانة، وأبو داود الطيالس

، ونحن نذكر روايـة مسـلم، ومـا جـاء عليهـا مـن )١(شيبة، وأبو نعيم، وابن حزم
 الروايــات عنــد الــدارقطني؛ لمــا فيهــا مــن زيــادات الآخــرين، وكــذلك إحــد

 .همةمتفصيلات 
ـنْ  بَيْدُ االلهِ، عَ نَا عُ ثَ دَّ ، حَ نَا أَبيِ ثَ دَّ ، حَ ٍ يرْ بْدِ االلهِ بْنِ نُمَ دُ بْنُ عَ َمَّ نَا محُ ثَ دَّ رو مسلم، حَ

الَ  ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ ـولِ االلهِ : نَافِعٍ سُ ـدِ رَ هْ لىَ عَ أَتيِ عَ رَ تُ امْ لَّقْ ـيَ  صلى الله عليه وسلمطَ هِ ، وَ ـائِضٌ حَ
ولِ االلهِ  سُ رُ لِرَ مَ لِكَ عُ رَ ذَ كَ الَ صلى الله عليه وسلمفَذَ قَ ، «: ، فَ ـرَ تَّـى تَطْهُ ا حَ هَ عْ ا، ثُمَّ لِيَـدَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ مُ

ا  َـ إِنهَّ ا، فَ هَ كْ سِ مْ ا، أَوْ يُ هَ عَ َامِ بْلَ أَنْ يجُ ا قَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ إِذَ ، فَ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ ثُمَّ تحَ
ةُ الَّ  عِدَّ اءُ الْ َا النِّسَ لَّقَ لهَ رَ االلهُ أَنْ يُطَ بَيْـدُ االلهِ. »تِي أَمَ ـالَ عُ افِعٍ : قَ لْـتُ لِنَـ تِ : قُ ـنَعَ ـا صَ مَ

الَ  ؟ قَ ةُ لِيقَ َا«: التَّطْ تَدَّ بهِ ةٌ اعْ دَ احِ   »وَ
ـا«: وفي رواية النسائي هَ قْ ارِ يُفَ لْ ـا«، بـدل »فَ هَ لِّقْ لْيُطَ ده أيضـاً، وكـذلك ، وعنـ»فَ

تَّـى «: صلى الله عليه وسلمالدارقطني، قـال  ـا حَ هَ كْ ُ لْيَترْ ـلَتْ فَ تَسَ ا اغْ ـإِذَ ـا، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ بْـدَ االلهَِّ فَ ـرْ عَ مُ
ِيضَ  الىَ «: صلى الله عليه وسلم، وعنده أيضاً قال »تحَ الَ تَعَ ِنَّ ﴿ :قَ تهِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ  .»)١: الطلاق( ﴾فَ

بَيْدُ االلهَِّ«: وعند الدارقطني الَ عُ ا فيِ : قَ اهَ هُ إِيَّ لِيقَ انَ تَطْ كَ َ وَ ـيرْ ، غَ ةً ـدَ احِ يْضِ وَ َـ الحْ
نَّةِ  الَفَ السُّ بَيْـدُ االلهَِّوالبيهقي،  ، وزاد أبو عوانة،»أَنَّهُ خَ ـالَ عُ افِعٍ «: قَ لْـتُ لِنَـ قُ ـا : فَ مَ

ـوْ / الطلاق ب/ مسلم ك) ١( أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ـا ، تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـلاَ قَ ـالَفَ وَ خَ
رُ / الطلاق ب/ ، ك٢/١٠٩٤) ١٤٧١( مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـلاَ قَ ـالَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ تحَ

ا،  تِهَ عَ جْ ، النسـائي، السـنن ١/٦٥١) ٢٠١٩(طـلاق السـنة، / الطـلاق ب/ ، ابن ماجه ك٢/١٠٩٤) ١٤٧١(بِرَ
، / الطلاق ب/ الصغر ك ـاءُ َا النِّسَ طَلَّقَ لهَ لّ أَنْ تُ جَ زَّ وَ رَ االلهُ عَ تِي أَمَ ةِ الَّ دَّ قِ لِلْعِ قْتِ الطَّلاَ / ، ك٦/١٣٧) ٣٣٨٩(وَ
، / الطلاق ب ـائِضٌ ـيَ حَ هِ ـةً وَ طْلِيقَ ا طَلَّـقَ تَ لُ إِذَ عَ فْ ا يَ )  ٣٥٥٦(الرجعـة، / الطـلاق ب/ ، ك٦/١٤٠) ٣٣٩٦(مَ

٦/٢١٢ ٣٩٠٣(، الـدارقطني، ٥/٣٢٠) ٥٧١٩(، ٥/٢٥٠) ٥٥٥٩(، ٥/٢٤٧) ٥٥٥٢(، وفي السنن الكبر (
ــد، ٥/٨٢) ٤٠٢٣(، ٥/٢٢) ٣٩١٩(، ٥/١٥) ٣٩٠٥(، ٥/١٥) ٣٩٠٤(، ٥/١٤ ــو ٢/٥٤) ٥١٦٤(، أحم ، أب

ابـن  ،١٢/١٢٣) ٥٦٦٤(، البزار، ١٠/٧٧) ٤٢٦٣(ي، ـ، أبو داود الطيالس٣/١٤٤) ٤٥٠٦(، )٤٥٠٥(عوانة، 
، ابن أبي شـيبة، ٧/٣٢٤) ١٥٣٠٥(، وفي السنن الكبر، ٣/١١٣) ٢٠٥٧(، البيهقي، ١/١٨٣) ٧٣٤(الجارود، 

 .٩/٣٧٥، ابن حزم، المحلى، دار الفكر ١٤٨/ ٤) ٣٤٥٨(، أبو نعيم، ٥/٢) ١٨٠٢٧(المصنف، دار القبلة، 
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الَ  ؟ قَ ةُ لِيقَ لَتِ التَّطْ َـا: فَعَ تْ بهِ تَـدَّ ةٌ اعْ دَ احِ ، وهـذه الزيـادة أوردهـا أبـو عوانـة، »وَ
ـدُ بْـنُ «: والبيهقي من طريق َمَّ ـىُّ  محُ نَافِسِ بَيْـدٍ الطَّ ، أورده الـذهبي في الضـعفاء، »عُ

 .)١(»يخطئ ويصر: صدوق مشهور، قال أحمد بن حنبل«: وقال
بْدِ االلهِ ورو الدارقطني، لىَ ابْنِ عَ ئَ عَ رِ ، قُ عُ ـمَ أَنَـا أَسْ يزِ وَ زِ عَ بْدِ الْ دِ بْنِ عَ َمَّ  بْنِ محُ

 ْ يمَ الترَّ اهِ رَ يلُ بْنُ إِبْ عِ ماَ مْ إِسْ ثَكُ دَّ نا حَ ، ح وَ َنِ حمْ بْدِ الرَّ عِيدُ بْنُ عَ ، نا سَ يمَ اهِ رَ ُّ أَبُو إِبْ َانيِ جمُ
، نـا  ُّ َـانيِ جمُ ْ يمَ الترَّ اهِ ، نـا أَبُـو إِبْـرَ يمَ اهِ َدُ بْنُ إِبْـرَ ُّ أَحمْ تَانيِ سْ هُ قُ ٍّ الْ

ليِ ، نا أَبُو عَ دٍ اعِ ابْنُ صَ
َنِ ا حمْ بْدِ الرَّ عِيدُ بْنُ عَ بَيْ سَ نْ عُ ، عَ يُّ حِ ُمَ ، أَنَّ دِ االلهِلجْ ـرَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ رَ مَ  بْنِ عُ
الَ  قَ ، فَ رَ مَ لاً أَتَى عُ جُ دٍ : رَ اعِ الَ ابْنُ صَ قَ ، وَ ائِضٌ يَ حَ هِ أَتيِ وَ رَ تُ امْ لَّقْ لاً : إِنيِّ طَ جُ إِنَّ رَ

رَ  مَ الَ لِعُ أَتيِ : قَ رَ تُ امْ لَّقْ الاَ أإِنيِّ طَ قَ ، وَ ائِضٌ يَ حَ هِ بَتَّةَ وَ الْ ِيعً الَ : جمَ قَ بَّـكَ : فَ يْتَ رَ صَ عَ
الَ لِ  قَ ، فَ أَتَكَ رَ قْتَ امْ فَارَ لِ وَ جُ ـولَ االلهِ: لرَّ سُ إِنَّ رَ قَ «صلى الله عليه وسلم  فَ ـينَ فَـارَ ـرَ حِ مَ ـرَ ابْـنَ عُ أَمَ

ا هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ أَتَ رَ الَ ابْنُ »امْ قَ دٍ  ، وَ اعِ ولَ االلهِ: صَ سُ إِنَّ رَ بْـدِ االلهِصلى الله عليه وسلم  فَ الَ لِعَ ـرَ قَ مَ  بْـنِ عُ
ينَ  هُ  حِ رَ أَمَ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ قَ امْ ا«فَارَ هَ ِعَ تجَ رْ ا»أَنْ يَ ِيعً قَالاَ جمَ الَ : ، وَ قَ ـرُ فَ مَ هُ عُ إِنَّ : لَ

ولَ االلهِ سُ ـهُ «صلى الله عليه وسلم  رَ ـيَ لَ قِ قٍ بَ هُ بِطَـلاَ أَتَ رَ عَ امْ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ دٍ »أَمَ ـاعِ ـالَ ابْـنُ صَ قَ أَنْ «: ، وَ
يَ لَ  قٍ بَقِ ا فيِ طَلاَ هَ ِعَ تجَ رْ أَتَكَ يَ رَ ِعُ امْ تجَ رْ ا تَ بْقِ مَ ْ تُ أَنْتَ لمَ ، وَ نِيـعٍ »هُ الَ ابْنُ مَ قَ ْ : ، وَ إِنَّـهُ لمَ وَ

أَتَكَ  رَ ِعُ بِهِ امْ تجَ رْ ا تَ بْقَ لَكَ مَ مِ . يَ اسِ قَ نَا أَبُو الْ الَ لَ ْ : قَ ـدٍ لمَ احِ ُ وَ ـيرْ يثَ غَ َدِ ا الحْ ذَ  هَ وَ رَ
ـهُ  لَمُ لاَ أَعْ رَ وَ مَ مَ عُ لاَ رْ فِيهِ كَ كُ ذْ َنِ  يَ حمْ بْـدِ الـرَّ ـعِيدِ بْـنِ عَ ُ سَ ـيرْ مَ غَ ـلاَ ا الْكَ ـذَ  هَ وَ رَ

يِّ  حِ ُمَ  . )٣(، وهو صدوق له أوهام)٢(الجْ
نْ عُ  ن أبي شيبةـورو اب ، عَ يُّ فِ ابِ الثَّقَ هَّ وَ بْدُ الْ نَا عَ ثَ دَّ ـنْ ، حَ ، عَ رَ مَ  بَيْدِ االلهِ بْنِ عُ

ي  رَ ؛ فيِ الَّذِ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ ـالَ نَافِعٍ ، قَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لِّقُ امْ تَـدُّ بِتِلْـكَ : يُطَ لاَ تَعْ
ةِ  َيْضَ  .)٤(الحْ

 .٢/٦١٢الذهبي، المغني في الضعفاء ) ١(
 .٥/١٥) ٣٩٠٥(الدارقطني، ) ٢(
يِّ ) ٣( حِ ُمَ َنِ الجْ حمْ بْدِ الرَّ يدِ بْنِ عَ عِ صدوق له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه، كما قال الحافظ ابن حجر، تقريـب : سَ

 .٢٣٨التهذيب ص
  .٥/٥) ١٨٠٤٩(أخرجه ابن أبي شيبة، ) ٤(
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بْدِ االلهِورو ابن حز بَيْدِ االلهِ نا ابْنُ عَ َدُ بْـنُ م نا يُونُسُ بْنُ عُ يمِ نا أَحمْ حِ بْدِ الرَّ  بْنِ عَ
نِيُّ نا ابْنُ  ُشَ مِ الخْ لاَ بْدِ السَّ دُ بْنُ عَ َمَّ الِدٍ نا محُ يـدِ  خَ بْـدِ المَْجِ ابِ بْـنُ عَ هَّ وَ بْدُ الْ ارٍ نا عَ بَشَّ

ـلِ  جُ ـالَ فيِ الرَّ نَّهُ قَ رَ أَ مَ نْ ابْنِ عُ رَ عَ مَ لىَ ابْنِ عُ وْ نْ نَافِعٍ مَ رَ عَ مَ بَيْدُ االلهَِّ بْنُ عُ يُّ نا عُ فِ الثَّقَ
رَ  مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِّقُ امْ ذَ : يُطَ تَدُّ لِـ عْ ، وذكـر الحـافظ نفـس )١(لِكَ لاَ يُ

لِكَ «: الرواية بلفظ تَدُّ بِذَ عْ  .)٢(إسناده صحيح: ، وقال»لاَ يَ
 :عن نافع يحيي بن سعيد: الطريق الرابعة

 فهـديحيى بـن سـعيد بـن قـيس بـن : يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، وقيل
الإمام العلامة المجود عالم المدينة في زمانه، وشـيخ عـالم المدينـة، وتلميـذ الفقهـاء 

يحيـى : السبعة، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي، قال أحمـد
، وهذه الطريق رواها النسائي والبزار، ونـذكر )٣(بن سعيد الأنصاري أثبت الناس

 .رواية النسائي
الَ رو النسائي، حَ   ، قَ الِدٍ ُ بْنُ خَ نَا بِشرْ ثَ ، : دَّ يسَ رِ نْ ابْنِ إِدْ ، عَ مَ ْيَى بْنُ آدَ بَأَنَا يحَ نْ أَ

يَ  ْ يحَ ، وَ اقَ حَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ محُ بَيْدُ االلهِعَ عُ ، وَ عِيدٍ ـنْ ابْـنِ ى بْنُ سَ ، عَ ـنْ نَـافِعٍ ، عَ ـرَ مَ  بْنُ عُ
بَ  قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ ٌ يرْ هَ نَا زُ َ برَ ، ح وأَخْ رَ مَ ـالُواعُ ، قَ ـرَ مَ ـنْ ابْـنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ إِنَّ : ةَ

ـرُ  مَ رَ عُ كَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ـلىَّ  -  -ابْنَ عُ يِّ صَ ـالَ صلى الله عليه وسلملِلنَّبِـ قَ : ، فَ
ا، وَ « هَ لَّقَ اءَ طَ إِنْ شَ تْ فَ رَ ا طَهُ إِذَ ، فَ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى تحَ ا حَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ اءَ مُ إِنْ شَ

ذِ  قُ الَّ إِنَّهُ الطَّلاَ ا، فَ هَ كَ سَ رَ االلهُأَمْ لَّ بِهِ ي أَمَ جَ زَّ وَ الىَ  » عَ الَ تَعَ ِنَّ ﴿: قَ تهِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ ﴾ فَ
 .)٥(»رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح«: ، قال الولوي)٤()١: الطلاق(

 .٩/٣٧٥أخرجه ابن حزم، المحلى، دار الفكر ) ١(
، التلخـيص الحبـير، دار الكتـب العلميـة ٩/٣٥٤دار المعرفـة ابن حجر، فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، ) ٢(

٣/٤٣٧. 
 .٥/٤٦٨مؤسسة الرسالة : الذهبي، سير أعلام النبلاء، الناشر) ٣(
) ٥٦٦٨(، البـزار، ٥/٣٢٠) ٥٧١٩(وفي السـنن الكـبر  ٦/٢١٢) ٣٥٥٦(الرجعة / الطلاق ب/ النسائي، ك) ٤(

 .٨/١٢٨ي، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية ، صححه الألباني، صحيح وضعيف سنن النسائ١٢/١٢٤
ي، شرح سنن النسائي المسمى، دار آل بروم للنشر والتوزيع ) ٥( وِ لَّ  .٢٩/٣٤٦الوَ
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 : عن نافع أيوب بن موسى: الطريق الخامسة
بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بـن أميـة  أيوب بن موسى

وعنه يحيـى بـن سـعيد  أبو موسى المكي، رو عن نافع ومكحول وحميد بن نافع،
 .)١(وهو من أقرانه وشعبة، وهو ثقة

هذه الطريق رواها مسلم، والنسـائي، والـدارقطني، وأحمـد، والبـزار، وعبـد 
 .ر رواية مسلم، ونتبعها بزيادات الآخرين، ونذك)٢(الرزاق، وأبو نعيم، وأبو عوانة

ـنْ : رو مسلم فقال ، عَ نْ أَيُّـوبَ ، عَ يلُ عِ ماَ نَا إِسْ ثَ دَّ ، حَ بٍ رْ ُ بْنُ حَ يرْ هَ نِي زُ ثَ دَّ وحَ
يَّ  ـرُ النَّبِـ مَ ـأَلَ عُ ، فَسَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، طَ رَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ هُ أَنْ «، صلى الله عليه وسلمنَافِعٍ رَ ـأَمَ فَ

ا هَ عَ جِ رْ ـا يَ هَ لِّقَ طَ ، ثُمَّ يُ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ لَهَ هِ مْ ، ثُمَّ يُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى تحَ ا حَ لَهَ هِ مْ ، ثُمَّ يُ
اءُ  َا النِّسَ لَّقَ لهَ رَ االلهُ أَنْ يُطَ تِي أَمَ ةُ الَّ عِدَّ تِلْكَ الْ ا، فَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ الَ »قَ ـرَ : ، قَ مَ انَ ابْنُ عُ فَكَ

ولُ  قُ ، يَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِّقُ امْ لِ يُطَ جُ نِ الرَّ ئِلَ عَ ا سُ ةً أَوِ : إِذَ ـدَ احِ ـا وَ تَهَ لَّقْ ا أَنْتَ طَ أَمَّ
ولَ االلهِ  سُ ، إِنَّ رَ ِ نَتَينْ ـرَ صلى الله عليه وسلم اثْ ـةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى تحَ ا حَ لَهَ هِ مْ ا، ثُمَّ يُ هَ عَ جِ رْ هُ أَنْ يَ رَ ، أَمَ

ـدْ  قَ ثًـا، فَ ـا ثَلاَ تَهَ لَّقْ ـا أَنْـتَ طَ أَمَّ ا، وَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ لِّقَ طَ ، ثُمَّ يُ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ لَهَ هِ مْ ثُمَّ يُ
نْكَ  انَتْ مِ بَ ، وَ أَتِكَ رَ قِ امْ نْ طَلاَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيماَ أَمَ يْتَ رَ صَ  .»عَ

ا«: وزاد أحمد نْهَ بِنْتَ مِ نْكَ وَ انَتْ مِ بَ ـانَ «: ، وزاد عبد الـرزاق»وَ ـرَ كَ مَ أَنَّ ابْـنَ عُ
ائِضٌ  يَ حَ هِ ةً وَ دَ احِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ  .»طَ

 :عن نافع إسماعيل بن أمية: الطريق السادسة
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بـن أميـة 

، ونـافع بن عبد شمس الأموي ابن عم أيوب بن موسى، رو عـن ابـن المسـيب
 .)٣(مولى ابن عمر، وهو ثقة

 .٣٦١: ١/٣٦٠ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
ـعَ / الطلاق ب/ مسلم ك) ٢( قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ـيرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ـا،  تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ الطَّـلاَ

ــائي، ك٢/١٠٩٤) ١٤٧١( ــلاق ب/ ، النس ــة، / الط ــبر  ٦/٢١٣) ٣٥٥٧(الرجع ــنن الك ) ٥٧٢٠(وفي الس
ــدارقطني، ٥/٣٢٠ ــد، ٥/٥١) ٣٩٦٧(، ال ــزار، ٢/٦٤) ٥٣٢١(، أحم ــرزاق، ١٢/١٢٤) ٥٦٦٧(، الب ــد ال ، عب
 .٣/١٤٤) ٤٥٠٧(، أبو عوانة، ٤/١٤٨) ٣٤٥٩(، أبو نعيم، ٦/٣٠٨) ١٠٩٥٤(

 .١/٢٨٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
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الِبٍ : هذه الطريق رواها الدارقطني فقال دُ بْنُ غَ َمَّ ، نا محُ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ نا أَبُو بَكْ
لَّـقَ  ـرَ طَ مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ نْ نَافِعٍ ، عَ يَّةَ يلُ بْنُ أُمَ عِ ماَ ، نا إِسْ ةَ لَمَ سْ عِيدُ بْنُ مَ ، نا سَ َنْطَاكِيُّ الأْ

تَفْ  ةً فَاسْ لِيقَ ائِضٌ تَطْ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ ـولَ االلهِامْ سُ رُ رَ مَ هُ صلى الله عليه وسلم  تَى عُ رَ ـأَمَ ـا ثُـمَّ «فَ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
بْـلِ أَنْ  ـنْ قَ ـرَ مِ تَّـى تَطْهُ ـا حَ لَهَ هِ مْ  ثُـمَّ يُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ رَ ثُمَّ تحَ تَّى تَطْهُ كَ حَ سِ يُمْ

تِلْكَ  ا، فَ هَ عُ َامِ ةُ الَّ  يجُ عِدَّ ـرَ االلهُالْ ي أَمَ ـاءُ تِـ ا النِّسَ َـ لَّـقَ لهَ ، والحـديث ضـعيف )١(» أَنْ تُطَ
 .)٢(هوا: الإسناد؛ لأن فيه سعيد بن مسلمة ضعفه ابن حجر، وقال الذهبي

 : عن نافع صالح بن كيسان: الطريق السابعة
أبـو : ويقـالصالح بن كيسان المدني المؤدب، الإمام، الحافظ، الثقة، أبو محمـد 

سالم بن عبد االله، ونافع بن جبـير، ونـافع مـولى  المدني، المؤدب، رو عن الحارث
 . )٣(ابن عمر، وهو ثقة ثبت

، : ، فقال)٤(هذه الطريق رواها الدارقطني  ـرِ هَ َزْ ، نا أَبُو الأْ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ نا أَبُو بَكْ
، ـالِحٍ ـنْ صَ ، عَ ، نا أَبيِ دٍ عْ يمَ بْنِ سَ اهِ رَ وبُ بْنُ إِبْ قُ عْ لَّـقَ  نا يَ ـرَ طَ مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ نـا نَـافِعٌ

ائِضٌ فَذَ  يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ ولِ االلهِامْ سُ رُ إِلىَ رَ مَ بَ عُ أَ صلى الله عليه وسلم  هَ ـولُ االلهِفَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ هُ َ برَ :  صلى الله عليه وسلم خْ
تَّـ« ا حَ هَ كْ ُ ِيضَ ثُمَّ لِيَترْ تَّى تحَ ا حَ هَ كْ سِ رَ ثُمَّ لِيُمْ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ ُ ا ثُمَّ لِيَترْ هَ عْ اجِ َ ـرَ لِيرُ ى تَطْهُ

ا هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ إِذَ ولُ االلهِ»فَ سُ الَ رَ قَ تِلْكَ «: صلى الله عليه وسلم ، وَ رَ  فَ تِي أَمَ ةُ الَّ عِدَّ الْ
َاااللهُ نَ لهَ لَّقْ طَ اءَ أَنْ يُ َا النِّسَ ـهُ «: ، وزاد في الرواية الأخر قول نافع» بهِ أَتَ رَ لَّقَ امْ إِنَّماَ طَ

دَ  احِ  .، إسناده صحيح»ةً تِلْكَ وَ
 : عن نافع ابن أبي ذئب: الطريق الثامنة

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامر، أبـو 
، من شيوخه نافع مولى ابـن عمـر، )هـ١٥٨( الحارث المدنى، ثقة فقيه فاضل، ت 

 .)٥(تلامذته يزيد بن هارون من

 .٥/١٧) ٣٩٠٩(الدارقطني، ) ١(
 .٢/١٥٨، الذهبي، ميزان الاعتدال ٤/٧٤ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٥/٤٥٥الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٥/١٨) ٣٩١١(، ٥/١٧) ٣٩١٠(الدارقطني، ) ٤(
 .٩/٣٠٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٥(
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، )١(والطيالسي، والبيهقي، وصـححها الألبـانيهذه الطريق رواها الدارقطني، 
ي، وروايــة البيهقــي تتطــابق مــع روايــة ـونــذكر روايــة الــدارقطني، والطيالســ

 . )٢(»هذا إسناد قوي، رجاله ثقات«: ي، قال ابن كثير عن إسناد الطيالسيـالطيالس
ـ ـدُ بْـنُ إِشْ َمَّ ، نا محُ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ يـدُ بْـنُ رو الدارقطني، نا أَبُو بَكْ زِ ، نـا يَ ابَ كَ

لَّـقَ  ، أَنَّـهُ طَ ـرَ مَ نِ ابْـنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ ، وَ اقَ حَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ ، أنا محُ ونَ ارُ هَ
رَ  ولِ االلهِامْ سُ دِ رَ هْ هُ فيِ عَ كَ صلى الله عليه وسلم  أَتَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ ـولِ االلهِوَ سُ كَ لِرَ لِـ رُ ذَ مَ ثُـمَّ صلى الله عليه وسلم  رَ عُ

يثِهِ  دِ الَ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ فيِ حَ ، قَ هُ وَ رَ نَحْ كَ تِلْكَ «: ذَ ةٌ فَ دَ احِ يَ وَ ـرَ االلهُ هِ ي أَمَ تِـ ةُ الَّ عِـدَّ  أَنْ الْ
اءُ  َا النِّسَ لَّقَ لهَ   .»تُطَ

الَ  و داود الطيالسيـورو أب رَ : ، قَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ نَا ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ ثَ دَّ  حَ
-  - ،» َّي ـرُ النَّبِـ مَ أَتَى عُ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ـهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ طَ كَ لَ لِـ رَ ذَ كَ فَـذَ

ةً  دَ احِ ا وَ لَهَ عَ  .»فَجَ
 : عن نافع موسى بن عقبة: الطريق التاسعة

موسى بن عقبة بن أبى عياش القرشى الأسـد المطـرفى، أبـو محمـد المـدنى، 
، ثقة فقيه، إمـام فى )هـ ١٤١(، ت )مولى أم خالدويقال (مولى آل الزبير بن العوام 

 .)٣(المغازي
، ونحـن نـذكر الـروايتين؛ )٤(هذه الطريق رواها الـدارقطني بسـندين مختلفـين

 .لاختلاف ألفاظهما
َـدُ  ، نـا أَحمْ يُّ لَمِ فَ السُّ َدُ بْنُ يُوسُ ، نا أَحمْ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ رو الدارقطني، نا أَبُو بَكْ

رَ بْنُ  لَّقَ امْ ، أَنَّهُ طَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ بَةَ قْ ى بْنُ عُ وسَ ، نا مُ ٌ يرْ هَ ، نا زُ أَتَـهُ فيِ يُونُسَ

، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٦(، البيهقي، السنن الكبر ، ١/٦٨) ٦٨(، أبو داود الطيالسي، ٥/١٨) ٣٩١٢(الدارقطني، ) ١(
 .٧/١٣٤وصححه الألباني، إرواء الغليل 

ابن كثير، مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأقوالـه عـلى أبـواب العلـم، دار ) ٢(
 . ٢/١٨٩الفلاح 

 .١٠/٣٦٠حجر، تهذيب التهذيب  ابن) ٣(
 .٥/٥٢) ٣٩٦٩(، ٥/١٨) ٣٩١٣(الدارقطني، ) ٤(
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ولِ االلهِ سُ دِ رَ هْ ، فَ صلى الله عليه وسلم  عَ ائِضٌ يَ حَ هِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ لِيقَ ـولَ االلهِتَطْ سُ ـرُ رَ مَ تَى عُ ـتَفْ ، صلى الله عليه وسلم اسْ
، إسناده صحيح هُ وَ رَ نَحْ كَ  .ثُمَّ ذَ

ـدُ بْـنُ : خر قالوفي موضع آ َمَّ ، نا محُ الٍ جَ بَيْدُ بْنُ رِ ، نا عُ يُّ ِ دٍ المِْصرْ َمَّ ُّ بْنُ محُ
ليِ نا عَ

ـرَ  مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ ـنْ نَـافِعٍ ، عَ بَةَ قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ يْجٍ رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ ةَ رَّ ، نا أَبُو قُ فَ يُوسُ
 َ قِ الحْ نْ طَلاَ هُ عَ لَ أَ ا سَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ انَ يَ الَ رَ كَ هُ بِماَ قَ َ برَ أَخْ ـولُ االلهِائِضِ فَ ، ثُـمَّ صلى الله عليه وسلم سُ

رَ  مَ ولُ ابْنُ عُ قُ ةً أَوِ ا«: يَ دَ احِ أَتَكَ وَ رَ تَ امْ لَّقْ ا أَنْتَ فَطَ ـولَ االلهِأَمَّ سُ إِنَّ رَ ِ فَ نَتَينْ قَـدْ صلى الله عليه وسلم  ثْ
 َ نيِ بهِ رَ تأَمَ لَّقَ ا أَنْتَ فَطَ أَمَّ ا، وَ لَيْكَ حَ  ذَ تْ عَ مَ رِّ دْ حُ قَ ا فَ ثً كَ ثَلاَ َ ـيرْ ـا غَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّـى تَ

قِ  نَ الطَّلاَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيماَ أَمَ يْتَ رَ صَ دْ عَ قَ رح ـ، فيه ابن جـريج يـدلس، ولم يصـ»وَ
 .بالسماع، لكن له شاهد من الحديث الذي قبله

 : عن نافع جابر بن يزيد: الطريق العاشرة
االله، ويقال أبـو يزيـد جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد 

 . )١(ضعيف رافضى الكوفي،
، نا : هذه الطريق رواها الدارقطني فقال يُّ لَمِ فَ السُّ َدُ بْنُ يُوسُ ، نا أَحمْ رٍ نا أَبُو بَكْ

لَّـقَ  ـرَ أَنَّـهُ طَ مَ ـنْ ابْـنِ عُ ، عَ ـنْ نَـافِعٍ ، عَ ابِرٍ نْ جَ ، عَ ائِيلُ َ ى، أنا إِسرْ وسَ بَيْدُ االلهَِّ بْنُ مُ عُ
أَتَ  رَ هُ النَّبِيُّ امْ رَ أَمَ ، فَ ةً دَ احِ ـاءَ صلى الله عليه وسلم «هُ وَ إِنْ شَ لَّـقَ وَ ـاءَ طَ ـإِنْ شَ رَ فَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كَ سِ مْ أَنْ يُ

كَ  سَ رَ  »أَمْ مَ رْ عُ كُ ذْ ْ يَ  . )٢(لمَ
والحديث ضعيف، علته جابر الجعفي، ذكر الحافظ أن الجمهور ضعفه، وذكره 

 .ع في هذ الحديث، وهو لم يصرح بالسماع من ناف)٣(في طبقات المدلسين

 .٢/٤٦ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
 .٥/١٩) ٣٩١٤(الدارقطني، ) ٢(
 .٥٣مكتبة المنار ص: ابن حجر العسقلاني، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، الناشر) ٣(
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 الخامس والثلاثونالعدد  -السنة الثلاثون                

 : عبد الملك بن عبد العزيز عن نافع ابن جريج: الطريق الحادية عشرة
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ويكنى بأبي الوليد ويقال أبـو خالـد مـولى 

 . )١(خالد بن عتاب بن أسيد، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
الرزاق، بأسانيد مختلفـة عـن هذه الطريق رواها الشافعي، والدارقطني، وعبد 

 .، والروايات الثلاث مختلفة في ألفاظها ومعناها، فنذكرها جميعاً )٢(ابن جريج
يْجٍ  رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ الِدٍ لِمُ بْنُ خَ سْ نَا مُ َ برَ ـلُوا إِلىَ نَـافِعٍ : رو الشافعي، أَخْ سَ ُمْ أَرْ أَنهَّ

أَلُونَهُ  رَ : يَسْ مَ ةَ ابْنِ عُ لِيقَ بْتَ تَطْ سَ لْ حَ دِ النَّبِيِّ  هَ هْ لىَ عَ مْ : ، قَالَ صلى الله عليه وسلمعَ  .نَعَ
الَ  يْجٍ قَ رَ نِ ابْنِ جُ ارِ : ورو عبد الرزاق، عَ ـلُ فيِ دَ جَّ َ ـوَ يَترَ هُ نَا إِلىَ نَـافِعٍ وَ لْ سَ أَرْ

، وَ  ينَةِ بًا إِلىَ المَْدِ اهِ ةِ ذَ وَ طَاءٍ النَّدْ عَ عَ لُوسٌ مَ نُ جُ بْـدِ االلهِحُ أ: نَحْ ةُ عَ لِيقَ بَتْ تَطْ أَتَـهُ سِ رَ  امْ
دِ النَّبِيِّ  هْ لىَ عَ ا عَ ائِضً الَ  صلى الله عليه وسلمحَ ؟ قَ ةً دَ احِ مْ «: وَ  .»نَعَ

 ، يْجٍ رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ مٍ اصِ ، نا أَبُو عَ دٍ َمَّ يَّاشُ بْنُ محُ ، نا عَ رٍ رو الدارقطني، نا أَبُو بَكْ
نِ ا ، عَ نْ نَافِعٍ ولَ االلهِعَ سُ ، أَنَّ رَ رَ مَ الَ  صلى الله عليه وسلم بْنِ عُ ةٌ «: قَ دَ احِ يَ وَ   .»هِ

ـدُ  َمَّ ، نـا محُ الٍ جَ بَيْدُ بْنُ رِ ، نا عُ يُّ ِ دٍ المِْصرْ َمَّ ُّ بْنُ محُ
ليِ ورو الدارقطني أيضاً، نا عَ

رَ  مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ نْ نَافِعٍ ، عَ بَةَ قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ يْجٍ رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ ةَ رَّ ، نا أَبُو قُ فَ بْنُ يُوسُ
هُ  لَ أَ ا سَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ انَ يَ أَخْ كَ َائِضِ فَ قِ الحْ نْ طَلاَ ـولُ االلهِعَ سُ الَ رَ هُ بِماَ قَ َ ، ثُـمَّ صلى الله عليه وسلم  برَ

رَ  مَ ولُ ابْنُ عُ قُ ةً أَوِ ا«: يَ دَ احِ أَتَكَ وَ رَ تَ امْ لَّقْ ا أَنْتَ فَطَ ـولَ االلهِأَمَّ سُ إِنَّ رَ ِ فَ نَتَينْ قَـدْ صلى الله عليه وسلم  ثْ
دْ  قَ ا فَ ثً تْ ثَلاَ لَّقَ ا أَنْتَ فَطَ أَمَّ ا، وَ َذَ نيِ بهِ رَ كَ أَمَ َ ـيرْ ـا غَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّـى تَ لَيْكَ حَ تْ عَ مَ رِّ حُ

قِ  نَ الطَّلاَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيماَ أَمَ يْتَ رَ صَ دْ عَ قَ   .»وَ
الأثر صحيح الإسناد، لكنه موقوف على نافع، وكذا يظهر مـن سـياقه أن ابـن 
جريج لم يسمعه من نافع، وإنما سمعه بواسطة رجل، وهو مجهول العين هنا، وكذا 

بن جريج موصوف بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث هنا عن نافع، فـلا يحـتج بـه ا
 .لهاتين العلتين

  .٤١بمراتب الموصوفين بالتدليس صابن حجر، تعريف أهل التقديس ) ١(
 .٦/٣٠٨) ١٠٩٥٧(، عبد الرزاق، ٥/٥٢) ٣٩٦٩(، ٥/١٩) ٣٩١٥(، الدارقطني، ٣/٩٦) ١٢٤٥(الشافعي، ) ٢(
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 :عن نافع إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة: ةالطريق الثانية عشر
        إسماعيل بن إبراهيم بـن عقبـة بـن أبـى عيـاش القرشـى الأسـد مـولاهم، 

 .)١(تكلم فيه بلا حجة ممن: أبو إسحاق المدنى، وثقه النسائى، قال الحافظ
دٍ المِْصْ  َمَّ ُّ بْنُ محُ

ليِ ـفُ بْـنُ ـهذه الطريق رواها الدارقطني فقال، نا عَ ، نا يُوسُ يُّ رِ
ـنِ ابْـنِ  ، عَ نْ نَـافِعٍ ، عَ بَةَ قْ يمَ بْنِ عُ اهِ رَ يلُ بْنُ إِبْ عِ ماَ بَّادٍ، نا إِسْ وبُ بْنُ أَبيِ عَ قُ عْ ، نا يَ يدَ زِ يَ

لَّقَ  ، أَنَّهُ طَ رَ مَ يَ حَ عُ هِ هُ وَ أَتَ رَ ولِ االلهِامْ سُ دِ رَ هْ لىَ عَ ، فَ صلى الله عليه وسلم  ائِضٌ عَ ةً لِيقَ ـرُ تَطْ مَ تَى عُ تَفْ اسْ
ولَ االلهِ سُ الَ صلى الله عليه وسلم  رَ قَ ا«: ، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ هُ » مُ وَ رَ نَحْ كَ فِيهِ . فَذَ بْدُ االلهِ: وَ انَ عَ كَ ـرَ وَ مَ  بْنُ عُ

لِ  جُ ولُ لِلرَّ قُ أَتَ : يَ رَ تَ امْ لَّقْ ا أَنْتَ طَ لِ أَمَّ ةً أَوْ تَطْ لِيقَ ـولَ االلهِكَ تَطْ سُ إِنَّ رَ ِ فَ تَينْ قَـدْ صلى الله عليه وسلم  يقَ
ـيْتَ  صَ ـدْ عَ قَ كَ وَ َ ـيرْ ـا غَ جً وْ نْكِحَ زَ تَّى تَ ِلُّ لَكَ حَ ا فَلاَ تحَ ثً تَ ثَلاَ لَّقْ إِنْ طَ ا، فَ َذَ نيِ بهِ رَ أَمَ

بَّكَ   .، والحديث إسناده صحيح)٢(رَ
 : عن نافع محمد بن إسحاق: ةالطريق الثالثة عشر

محمد بن إسحاق بن يسار المدنى، أبو بكر، ويقال أبو عبد االله، القرشى المطلبي 
صدوق مشهور بالتـدليس عـن  :مولاهم، نزيل العراق، إمام المغازي، قال الحافظ

 .  )٣(الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما
ثَ  دَّ َنِ هذه الطريق رواها الدارقطني فقال، حَ حمْ بْـدُ الـرَّ ُّ عَ انيِ بَهَ َصْ الِحٍ الأْ نَا أَبُو صَ

الاَ  ، قَ بَّانُ رٍ اللَّ فَ عْ نُ بْنُ جَ ثْماَ عُ ، وَ عِيدٍ بْـدُ : بْنُ سَ ، نـا عَ يرٍ ـاجِ بْـنِ نَـذِ َجَّ دُ بْـنُ الحْ َمَّ نا محُ
نِ ابْنِ  ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ اقَ حَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ محُ ، عَ نَ لَيْماَ يمِ بْنُ سُ حِ الَ الرَّ ، قَ رَ مَ لَّقَ «: عُ نْ طَ مَ

نَّةَ  الَفَ السُّ خَ هُ وَ بَّ صىَ رَ عَ نْهُ وَ انَتْ مِ دْ بَ قَ ا فَ ثً ائِضٌ ثَلاَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ  .)٤(»امْ
رح بالسـماع ـهذا الحديث علته محمد بن إسحاق وصف بالتدليس، وهنا لم يص

  .من ابن نافع في هذا الحديث

 .٩/٢٥٩دار البشائر الإسلامية : ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، الناشر) ١(
  .٥/٥١) ٣٩٦٨(الدارقطني، ) ٢(
 .٥١بمراتب الموصوفين بالتدليس صابن حجر، تعريف أهل التقديس ) ٣(
، والأثر ضعيف علته ابن إسحاق، مدلس وقد عنعنـه، السـيوطي، أسـماء المدلسـين ٥/٨٢) ٤٠٢٢(الدارقطني، ) ٤(

 .٨١ص

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٢
 الخامس والثلاثونالعدد  -السنة الثلاثون                

 :عن نافع سليمانفليح بن : ةالطريق الرابعة عشر
فليح بن سليمان بن أبى المغيرة، الخزاعي، ويقال الأسلمي، أبـو يحيـى المـدني، 

صـدوق كثـير الخطـأ، وذكـر : ويقال اسمه عبد الملك، وفليح لقب، قـال الحـافظ
 .)١(ليس بالقوي: الذهبي أن ابن معين، وأبو حاتم، والنسائى قالوا

ثنا: هذه الطريق رواها البزار فقال دَّ ثنا وحَ ـدَّ ه سـليمان بـن خـلاد المـؤدب، حَ
ـر أَ  مَ ن ابْـنِ عُ ، عَ ن نافعٍ ، عَ نَ لَيْماَ لَيْحِ بْنِ سُ ن فُ َمد، عَ ـالَ يُونُسُ بْنُ محُ ـتُ : نَّـهُ قَ لَّقْ طَ

أَة رَ أَلْتُ النَّبِيّ  امْ ائِضٌ فَسَ يَ حَ هِ ، صلى الله عليه وسلم وَ ـرَ تَّـى تَطْهُ ا حَ هَ كَ سِ ا، ثُمَّ أَمْ هَ ِعَ تجَ نيِ أَنْ أَرْ رَ أَمَ فَ
ا ليِ  ثُمَّ  ا إِنْ بَدَ هَ قَ ارِ ، ثُمَّ أُفَ رَ ، ثُمَّ تَطْهُ ِيضَ  . )٢(تحَ

 : أشعث بن سوار عن نافع: ةالطريق الخامسة عشر
أشعث بن سوار الكند النجار الكوفى الأفرق الساجى النقـاش، ويقـال لـه 
التابوتى، ويقال الأثرم، ويقال مولى ثقيف، رو لـه مسـلم، وأصـحاب السـنن، 

 .)٣(صدوق، لينه أبو زرعة: وقال الذهبي ضعفه ابن حجر،
ـنْ  ، عَ ثَ ـعَ ـنْ أَشْ ، عَ دٍ َمَّ بَاطُ بْنُ محُ نَا أَسْ ثَ دَّ هذه الطريق أخرجها ابن أبي شيبة، حَ

الَ  رَ : نَافِعٍ قَ مَ الَ ابْنُ عُ ـ: قَ صَ ـدْ عَ قَ ـهُ ثَلاَثًـا، فَ أَتَ رَ لَّقَ امْ نْ طَ هُ ـمَ نْـ انَـتْ مِ بَ ، وَ بَّـهُ ى رَ
هُ  أَتُ رَ  .)٤(امْ

 :ابن أبي ليلى عن نافع: ةالطريق السادسة عشر
القاضي أبو عبـد الـرحمن،  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي،

صـدوق سيء الحفـظ  :صدوق إمـام، سـيئ الحفـظ، وقـال الحـافظ :قال الذهبي
 .   )٥(جداً 

 .٣/٣٦٥، الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دار المعرفة للطباعة ٨/٣٠٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
 .١٢/١٢٤) ٥٦٦٦(البزار، ) ٢(
 .٤٨مكتبة المنار ص: ، الذهبي، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، الناشر١/٣٥٢ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٥/١١) ١٨٠٩١(ابن أبي شيبة، ) ٤(
 .٤٩٣، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب ص٣/٦١٤الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٥(
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ـنْ نَـافِعٍ أَنَّ  ، عَ ـيْلىَ ـنِ ابْـنِ أَبيِ لَ ، عَ يِّ رِ نِ الثَّوْ أورد هذه الطريق عبد الرزاق،  عَ
ـالَ  قَ ، فَ ـرَ مَ ـأَلَ ابْـنَ عُ ا، فَسَ ثً ائِضٌ ثَلاَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لاً طَ جُ ، «: رَ بَّـكَ ـيْتَ رَ صَ عَ

ا  جً وْ نْكِحَ زَ تَّى تَ ِلُّ لَكَ حَ ، لاَ تحَ نْكَ انَتْ مِ بَ كَ وَ َ يرْ   .)١(»غَ
ينَ عن ابن عمر رواية :ثالثاً  يرِ  :أَنَسِ بْنِ سِ

 .)٢(أنس بن سيرين الأنصار، أبو موسى، مولى أنس بن مالك، وثقه الحافظ
 : شعبة بن الحجاج عن أنس بن سيرين: الطريق الأولى

 ، امُ مَ ، الإِ تَكِيُّ دِيُّ العَ دِ الأَزْ رْ اجِ بنِ الوَ بَةُ بنُ الحَجَّ عْ َ فيِ شُ نِينْ مِ ؤْ ُ المُـ ـيرْ ، أَمِ الحَافِظُ
يْثِ   .)٣(الحَدِ

هذه الطريق من أعلى درجات الصحة؛ لأنها من المتفـق عليـه بـين الشـيخين، 
أخرجها البخاري، ومسـلم، وأحمـد، والـدارقطني، والطـبراني، وابـن الجـارود، 

البخـاري، ، ونحن نذكر روايـة )٤(والبيهقي، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وأبو عوانة
 .ونتبعها بزيادات الآخرين

 ، ينَ ـيرِ نْ أَنَـسِ بْـنِ سِ ، عَ بَةُ عْ نَا شُ ثَ دَّ ، حَ بٍ رْ نُ بْنُ حَ لَيْماَ نَا سُ ثَ دَّ رو البخاري، حَ
الَ  الَ : قَ ، قَ رَ مَ تُ ابْنَ عُ عْ مِ يِّ : سَ رُ لِلنَّبِـ مَ رَ عُ كَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ لَّقَ ابْنُ عُ طَ
الَ صلى الله عليه وسلم  قَ ا«: فَ هَ عْ اجِ َ لْتُ » لِيرُ الَ : قُ ؟ قَ بُ تَسَ ْ ؟  : تحُ هْ  فَمَ

ا«): صلى الله عليه وسلم(زاد مسلم قوله  هَ لِّقْ لْيُطَ ، فَ تْ رَ ا طَهُ : ، وسؤال أنـس بـن سـيرين»ثُمَّ إِذَ
ةِ؟« لِيقَ بْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَسَ ـمْ «: ، وزاد الدارقطني جواب ابـن عمـر»أَفَاحْ ، بـدلاً »نَعَ

 .٦/٣١١) ١٠٩٦٤(أخرجه عبد الرزاق، ) ١(
 .١/٣٧٤ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٧/٢٠٢الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ٣(
، / الطلاق ب/ أخرجه البخاري ك) ٤( لِكَ الطَّلاَقِ تَدُّ بِذَ عْ تِ الحَائِضُ تَ ا طُلِّقَ الطـلاق / ، مسلم ك٧/٤١) ٥٢٥٢(إِذَ

ـ/ ب هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ـا، تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـلاَ قَ ـالَفَ وَ ، ٢/١٠٩٧) ١٤٧١(وْ خَ
) ١٣٩٧٩(، الطـبراني، المعجـم الكبـير، ٢/٧٤) ٥٤٣٤(، ٢/٦١) ٥٢٦٨(، أحمـد، ٥/١٠) ٣٨٩٣(الدارقطني، 

، أبو نعـيم، المسـتخرج، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٠(، البيهقي، السنن الكبر، ١/١٨٣) ٧٣٥(، ابن الجارود، ١٣/٢٤١
، ابـن عبـد الـبر، التمهيـد، وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية ٤/١٥١) ٣٤٦٨(الكتب العلمية،  دار
 .٣/١٤٩) ٤٥٢٢(، أبو عوانة، ٦/١٤٢، الاستذكار، دار الكتب العلمية ٦٢، ١٥/٦١
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هْ؟«: من ـالَ «: بهز الراوي عن شـعبة، وعند أحمد السائل »فَمَ ؟: قَ ـبُ تَسَ ْ ْـزٌ أَتحُ ، »بهَ
وعند ابن الجارود، وأبو نعيم التصريح بأن السائل هو أنس بن سيرين لابن عمـر، 

رَ «: الـفق مَ بْنِ عُ لْتُ لاِ قُ ـ: فَ ؟ قَ ةِ لِيقَ تْ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَّ ـ: الَ ـاعْ ن ـ، ووافقهـما ابـ»هْ ـفَمَ
 .»نعم«ن ابن عمر عنده كان بـعبد البر على ذلك، لكن الجواب م

: ، فقـال)صلى الله عليه وسلم(للنبـي  -  -وعند البيهقي السائل هو عمر بن الخطـاب   
رُ  مَ الَ عُ قَ الَ فَ بُ بِ : -  -قَ تَسَ تُحْ ولَ االلهَِّ أَفَ سُ ا رَ الَ يَ ؟ قَ ةِ لِيقَ مْ «: تِلْكَ التَّطْ  .»نَعَ

ـاتٌ «: قال الحافظ في الفـتح  بَةَ ثِقَ ـعْ ـهُ إِلىَ شُ الُ جَ رِ ، ولعـل هـذا إشـارة إلى )١(»وَ
، وضـعفه الألبـاني )٢(تصحيح الحديث؛ لأن أنس بن سيرين ثقة رو عن ابن عمر

وإسنادها ضعيف؛ لأنها من رواية عبد الملـك بـن محمـد : قلت«: في الإرواء فقال
الرقاشى حدثنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أنس بـن سـيرين، والرقاشـى قـال 

فقولـه في « طـىء تغـير حفظـه لمـا سـكن بغـدادصدوق يخ: »التقريب«الحافظ فى 
عبـد الملـك بـن  ، وعلة ضـعفه)٣(»فيهلا يخفى ما «، ورجاله إلى شعبة ثقات »الفتح

عبد الملك بن محمد بـن «: محمد الرقاشى، والعجيب أن الحافظ نفسه ضعفه، فقال
و عبد االله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف ثم معجمة، أب

قلابة البصري يكنى أبا محمد وأبو قلابة لقـب، صـدوق يخطـىء تغـير حفظـه لمـا 
سكن بغداد من الحادية عشرة، مات سنة ست وسبعين ومائتين وله ست وثمانـون 

 . )٤(»سنة

 .٩/٣٥٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ) ١(
 .٣٧٥: ١/٣٧٤انظر ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٧/١٢٨الألباني في إرواء الغليل ) ٣(
 .١/٣٦٥ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب ) ٤(
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 : عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين: الطريق الثانية
صدوق لـه : قال الحافظميسرة العرزمى، أبو محمد، : عبد الملك بن أبى سليمان

 .)١(أوهام
هذه الطريـق أخرجهـا مسـلم، وأحمـد، وأبـو عوانـة، والبيهقـي، والطـبراني، 

 .)٢(والطحاوي، وأبو نعيم
 ، كِ بْـدِ المَْلِـ ـنْ عَ بْدِ االلهِ، عَ الِدُ بْنُ عَ نَا خَ َ برَ ْيَى، أَخْ ْيَى بْنُ يحَ نَا يحَ ثَ دَّ رو مسلم، حَ

الَ  ، قَ ينَ يرِ نْ أَنَسِ بْنِ سِ ـالَ : عَ قَ ، فَ لَّـقَ ي طَ تِـ أَتِهِ الَّ رَ نِ امْ رَ عَ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ ـا : سَ تُهَ لَّقْ طَ
رَ  مَ لِكَ لِعُ كِرَ ذَ ، فَذُ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ لِلنَّبِيِّ وَ رَ كَ ـالَ صلى الله عليه وسلم، فَذَ قَ ا «: ، فَ ـإِذَ ـا، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ ـرْ مُ

ــ هَ رِ ــا لِطُهْ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ ــرَ ــالَ »اطَهُ ــا«: ، قَ هَ رِ ــا لِطُهْ تُهَ لَّقْ ــمَّ طَ ــا، ثُ تُهَ عْ اجَ رَ ــتُ »فَ لْ : ، قُ
الَ  ؟ قَ ائِضٌ يَ حَ هِ تَ وَ لَّقْ تِي طَ ةِ الَّ لِيقَ دْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَ إِنْ « :فَاعْ َـا، وَ تَـدُّ بهِ َ لاَ أَعْ ا ليِ مَ

تُ  قْ مَ تَحْ اسْ تُ وَ زْ جَ نْتُ عَ  .»كُ
تَـدُّ : -أنـس بـن سـيرين -قالَ «: وزاد الطحاوي يُعْ ، فَ اكَ دَ لْـتُ فِـ عِ ، جُ لْـتُ قُ فَ

الَ  ؟ قَ لِ َوَّ قِ الأْ تُ : بِالطَّلاَ قْ مَ تَحْ اسْ أْتُ وَ نْتُ أَسَ نِي إِنْ كُ نَعُ مْ ا يَ مَ  .»وَ
 :ماعيل بن مسلم عن أنس بن سيرينإس: الطريق الثالثة

ري، مـولى حـدير مـن الأزد، ـإسماعيل بن مسلم المكـي، أبـو إسـحاق البصـ
 .)٣(ضعفه الحافظ

ذه الطريق أخرجها الطبراني في معجمه الكبير، ولم نقـف عـلى أحـد وافقـه ـه
حـدثنا : ن سيرين، قـال الطـبرانيـن أنس بـلم، عـن مسـل بـة إسماعيـلى روايـع

 .٦/٣٩٦ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
رُ / الطلاق ب/ أخرجه مسلم ك) ٢( مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ـا، تحَ تِهَ عَ جْ بِرَ

ـــد، ٢/١٠٩٧) ١٤٧١( ـــة ٢/١٢٨) ٦١١٩(، ١/٤٣) ٣٠٤(، أحم ـــو عوان ، ٣/١٥٠) ٤٥٢٥(، ) ٤٥٢٤(، أب
 ،الطحــاوي، ١٣/٢٤٣) ١٣٩٨١(، الطــبراني المعجــم الكبــير، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢١(البيهقــي، الســنن الكــبر ،

 .٤/١٥١) ٣٤٦٧(، أبو نعيم، ٣/٥٢) ٤٤٦٣(
 .١/٣٣١ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
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ل بن عثمان، ثنا أبو معاوية، ثنـا إسـماعيلُ بـن  عبدُ  هْ لْمٍ الرازي، ثنا سَ الرحمن بن سَ
دٍ وأنسٍ ابنَيْ سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر سأله رجلٌ  ـلِ يطلِّـقُ : مسلم، عن محمَّ عـن الرجُ

؟ فقال ابنُ عمر االله بنُ عمر، فسأل عمرُ النبـيَّ : امرأتَهُ وهي حائِضٌ لَ ذلك عبدُ فعَ
نَعَ  بِئْسَ «: ، فقالصلى الله عليه وسلم ا صَ ، وإِنْ ! مَ ـاءَ ـا إِنْ شَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ ـرَ ا طَهَ ـإِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ مُ

ا هَ كْ سِ لْيُمْ اءَ فَ   .)١(»شَ
 : العوام بن حمزة عن أنس بن سيرين: الطريق الرابعة

 .)٢(صدوق ربما وهم: العوام بن حمزة المازني، البصري، قال الحافظ
الَ : هذه الطريق رواها الطبراني في معجمه الأوسط، فقال َدُ قَ نَا أَحمْ ثَ دَّ نا أَبُـو : حَ

الَ  ْيَى قَ ادُ بْنُ يحَ يَ َطَّابِ زِ الَ : الخْ يُّ قَ اوِ رَ بَكْ رٍ الْ ـالَ : نا أَبُو بَحْ ةَ قَ ْـزَ امُ بْـنُ حمَ وَّ عَ نـا : نا الْ
الَ  ينَ قَ يرِ نْ : أَنَسُ بْنُ سِ رَ عَ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ ،  سَ ائِضٌ يَ حَ هِ ، وَ هُ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ ـالَ رَ قَ : فَ

بْدَ االلهِ فُ عَ رِ يَّ أَتَعْ ـرُ النَّبِـ مَ ـأَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ، وَ أَتيِ رَ تُ امْ لَّقْ ؟ إِنيِّ طَ رَ مَ صلى الله عليه وسلم  بْنَ عُ
الَ  قَ ؟ فَ هُ لَ أَ ـاءَ «: فَسَ ـا إِنْ شَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ ـرَ ا طَهُ إِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ َا مُ تهِ ـدَّ بُـلِ عِ ـنْ قُ  »مِ

لْتُ  الَ : قُ ؟ قَ ةِ لِيقَ تَدُّ بِتِلْكَ التَّطْ تَعْ هْ : فَ امِ إِلاَّ أَبُـو «فَمَ ـوَّ عَ ـنِ الْ يثَ عَ دِ َـ ا الحْ ـذَ وِ هَ ـرْ ْ يَ لمَ
رٍ    .)٣(»بَحْ

 :خالد بن مهران الحذاء عن أنس بن سيرين: الطريق الخامسة
لى قـريش، وقيـل مـولى بنـى ، مويرـخالد بن مهران الحذاء، أبو المنازل البص

 . )٤(مجاشع، الإمام، الحافظ، الثقة
، : هذه الطريق رواها سعيد بن منصور في سننه، فقال دٌ الِـ ، أنـا خَ يْمٌ شَ نَا هُ ثَ دَّ حَ

كَ  لِـ ـرُ ذَ مَ رَ عُ كَ ـائِضٌ فَـذَ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ هُ تَطْ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، طَ رَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ ينَ يرِ نِ ابْنِ سِ عَ
ولِ االلهِ سُ الَ صلى الله عليه وسلم  لِرَ قَ رَ «:فَ َا الطُّهْ نْتَظِرُ بهِ ا يَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ ـالَ  »مُ ـرَ : قَ مَ ـا ابْـنُ عُ هَ عَ اجَ رَ فَ

 .١٣/٢٤٢) ١٣٩٨٠(أخرجه الطبراني، المعجم الكبير،  )١(
 .٨/١٦٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٢/١١٦) ١٤٣٤(أخرجه الطبراني، المعجم الأوسط، ) ٣(
 .٦/١٩٠الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ٤(
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رَ  مَ بْنِ عُ لْتُ لاِ قُ ، فَ ةٌ اجَ ا حَ هُ فِيهَ يْسَ لَ الَ : لَ ؟ قَ ةِ لِيقَ دْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَ أَيْـتَ : اعْ ـهْ أَرَ فَمَ
تَحْ  اسْ تُ وَ زْ جَ نْتُ عَ تُ إِنْ كُ قْ   .)١(مَ

ٍ  رواية: رابعاً  بَيرْ بٍ يُونُسَ بْنِ جُ لاَّ  أَبيِ غَ
 . )٢(يونس بن جبير الباهلي، أبو غلاب البصري، أحد بنى معن بن مالك، ثقة

 : قتادة عن يونس بن جبير: الطريق الأولى
قتادة بن دعامة بن قتادة، و يقال قتادة بن دعامة بـن عكابـة، السـدوسي، أبـو 

 .)٣(البصري، وهو حافظ ثقة ثبت، لكن وصف بالتدليسالخطاب 
هــذه الطريــق رواهــا البخــاري، ومســلم، والنســائي، والــدارقطني، وأحمــد، 

 «: ، وقـال)٤(ي، والبزارـوالطبراني، وأبو عوانة، وأبو داود الطيالس وَ لَـمُ رَ ولا نَعْ
ن النَّبِيّ  ر، عَ مَ ن ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَيرْ َ صلى الله عليه وسلم يُونُسُ بْنُ جُ يرْ يثِ غَ َدِ ا الحْ ذَ  .)٥(»هَ

ـنْ  ، عَ ةَ تَادَ نْ قَ ْيَى، عَ امُ بْنُ يحَ َّ نَا همَ ثَ دَّ ، حَ الٍ نْهَ اجُ بْنُ مِ جَّ نَا حَ ثَ دَّ رو البخاري، حَ
الَ  ، قَ ٍ بَيرْ بٍ يُونُسَ بْنِ جُ لاَّ رَ : أَبيِ غَ مَ بْنِ عُ لْتُ لاِ ؟ : قُ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٌ طَ جُ رَ

الَ  قَ فُ «: فَ رِ يَّ تَعْ ـرُ النَّبِـ مَ ـأَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ، إِنَّ ابْنَ عُ رَ مَ ابْنَ عُ
هُ صلى الله عليه وسلم  لِكَ لَ رَ ذَ كَ ـا»فَذَ هَ لِّقْ لْيُطَ ا، فَ هَ لِّقَ طَ ادَ أَنْ يُ أَرَ ، فَ تْ رَ ا طَهُ إِذَ ا، فَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ ، »، فَ

لْتُ  ا؟ قَ : قُ لِكَ طَلاَقً دَّ ذَ لْ عَ ؟«:الَ فَهَ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ  .»أَرَ
الَ «: وعند مسلم رَ : قَ مَ بْنِ عُ لْتُ لاِ قُ الَ : فَ َا؟ قَ بْتَ بهِ تَسَ أَيْـتَ «: أَفَاحْ ، أَرَ هُ نَعُ مْ ا يَ مَ

قَ  مَ تَحْ اسْ ، وَ زَ جَ رَ «: ، وعند أحمد، والطبراني»إِنْ عَ مَ بْنِ عُ لْتُ لاِ قُ ـهُ : فَ بُ طَلاَقُ ْسَ أَيحُ

  .١/٤٠٢) ١٥٤٩(أخرجه سعيد بن منصور، ) ١(
 .٣٢/٤٩٨لرسالة المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مؤسسة ا) ٢(
 .٣/٣٨٥الذهبي، ميزان الاعتدال ) ٣(
، / الطلاق ب/ أخرجه البخاري ك) ٤( الطَّلاَقِ ـهُ بِـ أَتَ رَ لُ امْ جُ هُ الرَّ اجِ وَ لْ يُ هَ ، وَ نْ طَلَّقَ / ، مسـلم ك٧/٤٢) ٥٢٥٨(مَ

ـعَ / الطلاق ب قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ـيرْ َـائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَـلاَ رِ ْ ـا، تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ) ١٤٧١(الطَّـلاَ
ــغر ك٢/١٠٩٧ ــائي، الص ــلاق ب/ ، النس ــة، / الط ــبر  ٦/٢١٢)  ٣٥٥٥(الرجع ــنن الك ) ٥٧١٨(وفي الس
، الطــبراني، المعجــم الكبــير، ٢/٤٣) ٥٠٢٥(، ٢/٧٤) ٥٤٣٣(، أحمــد، ٥/١٠) ٣٨٩٤(، الــدارقطني، ٥/٣٢٠
، ٣/١٤٧) ٤٥١٦(، أبو عوانـة، ٢٦٧: ١٣/٢٦٥) ١٤٠٢١(، )١٤٠٢٠(، )١٤٠١٩(، )١٤٠١٨(، )١٤٠١٧(

 .١٢/٣١٠) ٦١٦٥(، البزار، ٣/٤٥٠) ٢٠٥٤(أبو داود الطيالسي، 
 .١٢/٣١٠مسند البزار ) ٥(
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لِكَ  الَ ذَ ا؟ قَ قَ ؟: طَلاَقً مَ ـتَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ ، أَرَ مْ ـالَ «: يـ، وزاد الطيالسـ»نَعَ : قَ
ا قً دُّ طَلاَ عَ قَ لاَ يُ مَ تَحْ اسْ رَ وَ مَ زَ ابْنُ عُ جَ أَيْتَ إِنْ عَ ، أَرَ مْ أجـاب : ، وعنـد الطـبراني»نَعَ

هْ؟«: ابن عمر، فقال ؟! فمَ ُقَ زَ أو حمَ جَ  .»!أرأيتَ إن عَ
 :أيوب بن أبى تميمة عن يونس بن جبير: انيةالطريق الث

كيسان السختياني، أبو بكر البصري، مولى عنـزة، و يقـال : أيوب بن أبى تميمة
، هذه الطريـق رواهـا مسـلم بثلاثـة أسـانيد مختلفـة )١(مولى جهينة، ثقة ثبت حجة

تلتقي جميعاً عند أيوب عن يـونس بـن جبـير، وكـذلك رواهـا أبـو نعـيم، وعبـد 
 .)٢(الرزاق

يلُ بْـنُ : رو مسلم، فقال عِ ـماَ نَا إِسْ ثَ ـدَّ ، حَ يُّ دِ ـعْ ـرٍ السَّ جْ ُّ بْـنُ حُ
ـليِ نِي عَ ثَ دَّ وحَ

الَ  ، قَ ينَ يرِ نِ ابْنِ سِ ، عَ نْ أَيُّوبَ ، عَ يمَ اهِ رَ مُ : إِبْ ِـ نْ لاَ أَتهَّ نِي مَ ثُ َدِّ نَةً يحُ ينَ سَ ِ ثْتُ عِشرْ كَ مَ
ثً  هُ ثَلاَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ مْ هُ ِمُ لْتُ لاَ أَتهَّ عَ ا، فَجَ هَ عَ اجِ رَ رَ أَنْ يُ أُمِ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ا وَ

 ، بَـتٍ ا ثَ انَ ذَ كَ ، وَ َّ
ليِ بَاهِ ٍ الْ بَيرْ بٍ يُونُسَ بْنَ جُ لاَّ يتُ أَبَا غَ قِ تَّى لَ ، حَ يثَ َدِ فُ الحْ رِ لاَ أَعْ وَ

هُ  ثَ دَّ ، فَحَ رَ مَ أَلَ ابْنَ عُ نِي أَنَّهُ سَ ثَ دَّ رَ أَنْ أَنَّهُ طَ «فَحَ ـأُمِ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ هُ تَطْ أَتَ رَ لَّقَ امْ
هَ  عَ جِ رْ الَ "يَ لْتُ : ، قَ الَ : قُ ؟ قَ يْهِ لَ بَتْ عَ سِ قَ : أَفَحُ مَ تَحْ اسْ ، وَ زَ جَ ، أَوَ إِنْ عَ هْ   .»فَمَ

ِ «: وفي رواية أخر عند مسلم ـيرْ ـنْ غَ ا مِ رً ا طَاهِ هَ لِّقَ طَ تَّى يُ ا حَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ  فَ
الَ  قَ ، وَ َاعٍ َا: جمِ تهِ دَّ بُلِ عِ ا فيِ قُ هَ لِّقُ طَ  .»يُ

 : محمد بن سيرين عن يونس بن جبير: الطريق الثالثة
ري، مـولى أنـس بـن ـمحمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبى عمرة البصـ

 . )٣(مالك، الإمام، شيخ الإسلام
هذه الطريق رواها مسـلم، وأبـو داود، والترمـذي، وابـن ماجـه، والنسـائي، 
والدارقطني، وأحمد، وأبو طاهر، والطبراني، وأبـو عوانـة، والبـزار، وسـعيد بـن 

 .١/٣٩٧ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
الَفَ وَ / الطلاق ب/ أخرجه مسلم ك) ٢( وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ـا، تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ

 .٦/٣٠٩) ١٠٩٥٩(، عبد الرزاق، ٤/١٥٠) ٣٤٦٥(، أبو نعيم، ٢/١٠٩٦) ١٤٧١(، ٢/١٠٩٥) ١٤٧١(
 .٤/٦٠٦الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ٣(
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، نذكر )١(منصور، والبيهقي، والطحاوي، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وابن أبي شيبة
 .رواية مسلم، وما زاد عليها من رويات الآخرين

ـنْ : رو مسلم، فقال ، عَ يَّةَ لَ نِ ابْنِ عُ ، عَ قِيُّ رَ وْ يمَ الدَّ اهِ رَ وبُ بْنُ إِبْ قُ عْ نِي يَ ثَ دَّ وحَ
الَ  ، قَ ٍ بَيرْ نْ يُونُسَ بْنِ جُ ، عَ ينَ يرِ دِ بْنِ سِ َمَّ نْ محُ ، عَ ـرَ : يُونُسَ مَ بْـنِ عُ لْـتُ لاِ ـلٌ : قُ جُ رَ

الَ  قَ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رِ : طَ ـيَ أَتَعْ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ إِنَّهُ طَ ، فَ رَ مَ بْدَ االلهِ بْنَ عُ فُ عَ
رُ النَّبِيَّ  مَ أَتَى عُ ، فَ ائِضٌ هُ صلى الله عليه وسلمحَ أَلَ َا«: ، فَسَ تهَ دَّ بِلَ عِ تَقْ ا، ثُمَّ تَسْ هَ عَ جِ رْ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ الَ »فَ : ، قَ

هُ  لْتُ لَ قُ الَ : فَ قَ ؟ فَ ةِ لِيقَ تَدُّ بِتِلْكَ التَّطْ ، أَتَعْ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لُ امْ جُ لَّقَ الرَّ ا طَ ، «: إِذَ هْ فَمَ
؟ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ   .»أَوَ إِنْ عَ

، أخبرنـى يـونسُ بـنُ «: زاد أبو داود والدارقطني وأبو عوانة عن ابـنِ سـيرينَ
بير أنه سـألَ ابـنَ  ؟ فقـال: عمـرَ فقـالَ جُ ـتَ امرأتَـكَ ـدة: كـم طلّقْ ، وعنـد »واحِ

ينَ «الدراقطني، وأبي عوانة، وأبي نعيم،  يرِ دِ بْنِ سِ َمَّ ـ: قال محُ شْ ثْـتُ عِ كَ ـنَةً ـمَ ينَ سَ رِ
ثًـا  ـائِضٌ ثَلاَ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ ، طَ ـرَ مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ ِمُ نْ لاَ أَتهَّ نِي مَ ثَ دَّ رَ أَنْ «فَحَ ـأُمِ فَ

ا هَ عَ اجِ رَ بٍ يُونُسَ بْنَ »يُ لاَّ يتُ أَبَا عَ قِ تَّى لَ يثَ حَ َدِ فُ الحْ رِ لاَ أَعْ مْ وَ هُ ِمُ لْتُ لاَ أَتهَّ عَ ، فَجَ
ةً  ـدَ احِ ـا وَ هَ لَّقَ ـهُ أَنَّـهُ طَ ثَ دَّ رَ فَحَ مَ أَلَ ابْنَ عُ نِي، أَنَّهُ سَ ثَ دَّ بَتٍ فَحَ ا ثَ انَ ذَ كَ َّ وَ

ليِ بَاهِ ٍ الْ بَيرْ جُ
ائِضٌ  يَ حَ هِ  .»وَ

وْ / الطلاق ب/ أخرجه مسلم ك) ١( هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ ـا، تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ خَ
، ٥٠٨: ٣/٥٠٧) ٢١٨٤(، ٣/٥٠٧) ٢١٨٣(في طـلاق السـنة، /الطلاق ب/، أبو داود، ك٢/١٠٩٦) ١٤٧١(

ابُ  انِ بَابُ / الترمذي، أَبْوَ اللِّعَ ، / الطَّلاَقِ وَ نَّةِ اءَ فيِ طَلاَقِ السُّ ا جَ / بالطلاق / ، ابن ماجه، ك٢/٤٦٩) ١١٧٥(مَ
نْـهُ / الطلاق ب/ ، النسائي، السنن الصغر، ك١/٦٥١) ٢٠٢٢(طلاق السنة،  بُ مِ ْتَسَ ا يحُ مَ ةِ وَ عِدَّ ِ الْ يرْ قُ لِغَ الطَّلاَ

 ، ــلىَ المُْطَلِّــقِ ، الــدارقطني، ٥/٢٥١) ٥٥٦٣(، )٥٥٦٢(وفي الســنن الكــبر  ٦/١٤١) ٣٤٠٠(، )٣٣٩٩(عَ
، أبو طاهر، المخلصـيات وأجـزاء أخـر، ٢/٥١) ٥١٢١(، أحمد، ٥/١٧) ٣٩٠٨(، ٥/١٦) ٣٩٠٧(، )٣٩٠٦(
، وفي المعجـم ٢٧٦٤: ١٣/٢٦١) ١٤٠١٦(، )١٤٠١٢(، )١٤٠١١(، الطبراني، المعجم الكبير، ١/١٦١) ١٣٨(

ــط،  ــة، ٣/٦٨) ٢٥٠٥(الأوس ــو عوان ــزار، ٣/١٤٩) ٤٥٢٠(، ٣/١٤٨) ٤٥١٨(، )٤٥١٧(، أب ) ٦١٦٤(، الب
، وفي السـنن ٣/١١٣) ٢٠٥٨(ي، السـنن الصـغر، ، البيهقـ١/٤٠٢) ١٥٥٠(، سعيد بـن منصـور، ١٢/٣١٠

 ،٤/١٥٠) ٣٤٦٦(، )٣٤٦٥(، )٣٤٦٤(، أبو نعـيم، ٣/٥٣) ٤٤٦٤(، الطحاوي، ٧/٣٢٥) ١٥٣١٦(الكبر ،
 .٥/٧) ١٨٠٦٣(، ابن أبي شيبة، ١٥/٥٩ابن عبد البر، التمهيد 
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سألتُ ابنَ عمرَ عـن : أن يونسَ بنِ جبيرٍ قالَ «: لمخلصياتاوزاد أبو طاهر في  
ه، فـإنْ كنـتُ قلـتُ فيـه ـرَ  »بتلـكَ الحيضـةِ «: رجلٍ طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ وذكَ

بوا عليهِ فإنَّما هو  .»بتلكَ التَّطليقةِ : فاضرِ
إِنْ «: وعند الـدارقطني، قـال ابـن عمـر َـا وَ تَـدُّ بهِ ـاليِ لاَ أَعْ مَ تُ  وَ ـزْ جَ تُ عَ نْـ كُ

تُ  قْ مَ تَحْ اسْ ، وعند الطبراني، والبيهقي من نفس الطريق أجـاب ابـن عمـر عـن »وَ
ُقَ « :احتساب الطلقة، فقال زَ وحمَ جَ  .»نعم، أرأيتَ إن عَ

 : حميد الطويل عن يونس بن جبير: الطريق الرابعة
ري، أبـو عبيـدة الخزاعـي، مـولى طلحـة ـحميد بـن أبـى حميـد الطويـل البصـ

 .)١(الطلحات، ثقة مدلس
دُ بْنُ : هذه الطريق رواها أبو عوانة، فقال َمَّ نَا محُ ثَ دَّ ، حَ ـطِيُّ اسِ وَ بْدِ المَْلِكِ الْ ثنـا عَ

الَ  ، قَ ونَ ارُ يدُ بْنُ هَ زِ ـالَ : يَ ، قَ ٍ بَـيرْ نْ يُـونُسَ بْـنِ جُ ، عَ يلُ َيْدٌ الطَّوِ بْـنِ : أنبا حمُ لْـتُ لاِ قُ
رَ  مَ دْتَ «: عُ تَدَ الَ أَعْ ؟ قَ أَتِكَ رَ قِكَ امْ ، : بِطَلاَ ـأْتُ تُ أَسَ نْـ إِنْ كُ َـا، وَ تَـدُّ بهِ ـاليِ لاَ أَعْ مَ وَ

الَ  ، قَ تُ قْ مَ تَحْ اسْ ائِضٌ : وَ يَ حَ هِ ا وَ هَ لِّقْ طَ   .)٢(»وَ
رَ : خامساً  مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ بْدُ االلهِ بْنُ دِينَارٍ  رواية عَ

    ن المـدني، مـولى عبد االله بن دينار القرشى العـدو مـولاهم، أبـو عبـد الـرحم
 .)٣(عبد االله بن عمر، ثقة

 : هذه الرواية جاءت من طريقين هما
 : سليمان بن بلال عن عبد االله بن دينار: الطريق الأولى

سليمان بن بلال القرشى التيمي مولاهم، أبو محمد، و يقال أبو أيوب، المـدني، 
 .  )٤(ثقة

 .٧/٣٥٥المزي، تهذيب الكمال ) ١(
 .٣/١٤٩) ٤٥٢١(أخرجه أبو عوانة، ) ٢(
 .٥/٢٥٣بي، سير أعلام النبلاء الذه) ٣(
 .٤/١٧٥ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٤(
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، بنفس الألفاظ، ونذكر روايـة مسـلم، )١(أورد هذه الطريق مسلم، وأبو عوانة
نِي : قال ثَ ـدَّ ، حَ ْلَـدٍ دُ بْـنُ مخَ الِـ نَا خَ ثَ دَّ ، حَ دِيُّ َوْ كِيمٍ الأْ نَ بْنِ حَ ثْماَ َدُ بْنُ عُ نِي أَحمْ ثَ دَّ وحَ

لَّـقَ ا ، أَنَّـهُ طَ ـرَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ بْدُ االلهِ بْنُ دِينَارٍ نِي عَ ثَ دَّ ، حَ لٍ وَ ابْنُ بِلاَ هُ نُ وَ لَيْماَ أَتَـهُ سُ رَ مْ
ولَ االلهِ  سُ لِكَ رَ نْ ذَ رُ عَ مَ أَلَ عُ ، فَسَ ائِضٌ يَ حَ هِ الَ صلى الله عليه وسلموَ قَ تَّـى «: ، فَ ـا حَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ ـرْ مُ

كُ  سِ ، أَوْ يُمْ دُ لِّقُ بَعْ ، ثُمَّ يُطَ رَ ، ثُمَّ تَطْهُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ ، ثُمَّ تحَ رَ   .»تَطْهُ
 : نار عن أبيهعبد الرحمن بن عبد االله بن دي: الطريق الثانية

عبد الرحمن بن عبد االله بن دينار القـرشي العـدوي، المـدني، مـولى ابـن عمـر، 
 .)٢(صدوق يخطيء

ا أَبُـو : هذه الطريق أخرجها أبو نعيم، فقال نَـ ا أَبيِ ثَ نَـ انَ ثَ ْـدَ و بْـنُ حمَ رِ مْ نَا أَبُو عَ ثَ
َنِ  حمْ بْدِ الرَّ نَا عَ مِ ثَ اسِ قَ مُ بْنُ الْ اشِ نَا هَ رِ ثَ هَ بْدِ االلهِبْنِ  الأَزْ ـنِ ابْـنِ عَ نْ أَبِيـهِ عَ  بْنِ دِينَارٍ عَ

رَ  مَ أَلَ «عُ ائِضٌ فَسَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ولُ االلهِأَنَّهُ طَ سُ لِكَ رَ نْ ذَ رُ عَ مَ هُ صلى الله عليه وسلم  عُ ـرْ ـالَ مُ قَ فَ
ِيضَ  رَ ثُمَّ تحَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ  .)٣(»فَ

 عمررواية طاووس بن كيسان عن ابن : سادساً 
طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، الفارسي، يقـال 

 .)٤(اسمه ذكوان، وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل
هذه الرواية جاءت من طريق ابـن طـاوس عـن أبيـه، وقـد أخرجهـا مسـلم، 

، ونحن نـذكر روايـة مسـلم، ثـم )٥(والنسائي، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، والبيهقي
 .زيادات الآخرين عليهانتبعها 

ـا، / الطلاق ب/ أخرجه مسلم ك) ١( تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ تحَ
 .٣/١٤٧) ٤٥١٥(، أبو عوانة، ٢/١٠٩٥) ١٤٧١(

 .٦/٢٠٦جر، تهذيب التهذيب ابن ح) ٢(
 .٤/١٥٠) ٣٤٦٣(أخرجه أبو نعيم، ) ٣(
 .١٣/٣٥٧المزي، تهذيب الكمال ) ٤(
ـا، / الطلاق ب/ أخرجه مسلم ك) ٥( تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ تحَ

 =، وفي الســنن٦/٢١٣) ٣٥٥٩(الرجعــة، / الطــلاق ب/ النســائي، الســنن الصــغر ك، ٢/١٠٩٧) ١٤٧١(
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نَـا : رو مسلم، فقال َ برَ ، أَخْ اقِ زَّ بْـدُ الـرَّ نَا عَ َ برَ ، أَخْ يمَ اهِ رَ اقُ بْنُ إِبْ حَ نَا إِسْ ثَ دَّ وحَ
 ، ـلٍ جُ ـنْ رَ ـأَلُ عَ ، يُسْ ـرَ مَ عَ ابْـنَ عُ مِ ، أَنَّهُ سَ بِيهِ نْ أَ ، عَ سٍ نيِ ابْنُ طَاوُ َ برَ ، أَخْ يْجٍ رَ ابْنُ جُ

الَ  قَ ا، فَ ائِضً هُ حَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رِ : طَ الَ أَتَعْ ؟ قَ رَ مَ بْدَ االلهِ بْنَ عُ ـالَ : فُ عَ ، قَ مْ لَّـقَ «: نَعَ إِنَّـهُ طَ فَ
رُ إِلىَ النَّبِيِّ  مَ بَ عُ هَ ا، فَذَ ائِضً هُ حَ أَتَ رَ ـاصلى الله عليه وسلمامْ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ ، فَ َ َبرَ هُ الخْ َ برَ أَخْ ـالَ  »، فَ : قَ

َبِيهِ  لِكَ لأِ لىَ ذَ يدُ عَ زِ هُ يَ عْ مَ ْ أَسْ  .لمَ
ــائي ــأَ «: وزاد النس ــرَ فَ ــى تَطْهُ تَّ ــا حَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ ــيم»مَ ــو نع ــره «: ، وزاد أب م

هُ أَنْ «: ، وعنـد البيهقـي»فليراجعها فإذا طهرت فليطلق إن شاء أو ليمسـك رَ ـأَمَ فَ
ا هَ ِعَ تجَ رْ  .»يَ

نَ عن ابن عمر: سابعاً  َنِ بْنَ أَيْمَ حمْ بْدَ الرَّ  رواية عَ
المخزومـي مـولاهم المكـي،  عبد الرحمن بن أيمن، ويقال مولى أيمن، القرشي

 .)١(لا بأس به: مولى عزة، ويقال مولى عروة، قال الحافظ
هذه الرواية جاءت من طريق واحدة، من قبل ابن جريج، عن أبي الزبير، عـن 
عبــد الــرحمن بــن أيمــن، وقــد أوردهــا مســلم، وأبــو داود، والنســائي، وأحمــد، 

والطحـاوي، وعبـد الـرزاق، والشافعي، وأبو عوانة، وابن الجـارود، والبيهقـي، 
 .  )٢(وأبو نعيم

، : رو مسلم، فقال ـدٍ َمَّ ـاجُ بْـنُ محُ جَّ نَا حَ ثَ ـدَّ بْـدِ االلهِ، حَ ونُ بْـنُ عَ ارُ نِي هَ ثَ دَّ وحَ
يْجٍ ـقَ : الَ ـقَ  رَ لىَ : الَ ابْنُ جُ ـوْ ، مَ ـنَ مَ َنِ بْـنَ أَيْ حمْ بْدَ الـرَّ عَ عَ مِ ، أَنَّهُ سَ ِ بَيرْ نيِ أَبُو الزُّ َ برَ أَخْ

=البيهقـي، ١٥٢: ٤/١٥١) ٣٤٦٩(، أبـو نعـيم، ٦/٣٠٩) ١٠٩٦١(، عبد الرزاق، ٥/٣٢١) ٥٧٢٢(الكبر ،
 ،٢/٣٢٦) ١٥٣٢٢(السنن الكبر. 

 .٦/١٤٢ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
يمِ طَ / الطلاق ب/ أخرجه مسلم ك) ٢( رِ ْ ـا، تحَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ لاَ

، النسـائي، ٥٠٩: ٣/٥٠٨) ٢١٨٥(في طلاق السـنة، /الطلاق ب/، أبو داود ك٢/١٠٩٨، ٢/١٠٩٥) ١٤٧١(
قْتِ الطَّ / لاق بـالط/ ، ك)٣٣٩٢(ر، ـنن الصغـالس قِ لِلْعِدَّ ـوَ ـاءُ لاَ ا النِّسَ َـ طَلَّـقَ لهَ ـلّ أَنْ تُ جَ زَّ وَ رَ االلهَُّ عَ تِي أَمَ    ةِ الَّ

٦/١٣٩  ١٢٤٢(، الشـافعي، ٢/٨٠) ٥٥٢٤(، ٢/٦١) ٥٢٦٩(، أحمـد، ٥/٢٤٨) ٥٥٥٥(وفي السنن الكبر (
) ١٥٣٠٠(، البيهقـي، السـنن الكـبر ، ١/١٨٢) ٧٣٣(، ابـن الجـارود، ٣/١٥٠) ٤٥٢٦(، أبو عوانة، ٣/٩٦
ــاوي، ٧/٣٢٧) ١٥٣٢٧(، ٧/٣٢٣ ــرزاق، ٣/٥١) ٤٤٥٧(، الطح ــد ال ــيم، ٦/٣٠٩) ١٠٩٦٠(، عب ــو نع ، أب
)٤/١٥٢) ٣٤٧١(، ٤/١٥١) ٣٤٧٠. 
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ةَ  زَّ أَتَـهُ عَ رَ لَّـقَ امْ ـلٍ طَ جُ  فيِ رَ يْـفَ تَـرَ ، كَ لِكَ عُ ذَ مَ ِ يَسْ بَيرْ أَبُو الزُّ ، وَ رَ مَ أَلُ ابْنَ عُ ، يَسْ
الَ  قَ ا؟ فَ ائِضً ولِ االلهِ : حَ سُ دِ رَ هْ لىَ عَ ائِضٌ عَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ لَّقَ ابْنُ عُ ـأَلَ صلى الله عليه وسلمطَ ، فَسَ

ولَ االلهِ  سُ رُ رَ مَ الَ صلى الله عليه وسلمعُ قَ ـهُ : ، فَ الَ لَ قَ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ بْدَ االلهِ بْنَ عُ إِنَّ عَ
ا«: صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ  هَ عْ اجِ َ الَ »لِيرُ قَ ا، وَ هَ دَّ رَ كْ «: ، فَ سِ ، أَوْ لِيُمْ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ الَ ابْـنُ »إِذَ ، قَ

رَ  مَ يُّ : عُ أَ النَّبِـ رَ قَ َـا النَّبِـ﴿ :صلى الله عليه وسلموَ ـا أَيهُّ ِنَّ يَ تهِ نَّ لِعِـدَّ طَلِّقُـوهُ ـاءَ فَ ـتُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ  ﴾يُّ إِذَ
 ).١: الطلاق(

: وزاد البيهقي، وأبو نعيم بأسانيد متعـددة مردهـا إلى أبي داود وعبـد الـرزاق
يْئًا« ا شَ هَ رَ ْ يَ لمَ َّ وَ ليَ ا عَ هَ دَّ رَ ، وقـد وردت هـذه الزيـادة عنـد أبي داود، والشـافعي »فَ

سيورد الباحث هذه الروايات عنهم؛ للتحقق من صحة هذه  وعبد الرزاق؛ لذلك
 .الزيادة؛ إذ عليها مدار وقوع الطلاق في الحيض، كما سيتبين

ثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابـنُ : ورو أبو داود، فقال ثنا أحمدُ بنُ صالح، حدّ حدَّ
ـروة يسـأل معَ عبد الرحمن بن أيمـن مـولى عُ ، أنه سَ ريج، أخبرني أبو الزبيرِ ابـنَ  جُ

، قال لَّـقَ : كيف تر فىِ رجلِ طلَّقَ امرأتَه حائضاً؟ قـال :عمر وأبو الزبير يَسمعُ طَ
، فسأل عمـر رسـول صلى الله عليه وسلمعبدُ االله بنُ عمر امرأته وهي حائض على عهدِ رسولِ االله 

، قال عبـدُ االله: ، فقالصلى الله عليه وسلماالله  هـا : إن عبدَ االله بنَ عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فردَّ
كْ «: عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال سِ ليطَلِّق أو لِيُمْ ت فَ رَ وقـرأ : قـال ابـنُ عمـر »إذا طَهُ

ِنَّ ﴿ صلى الله عليه وسلمالنبي  تهِ نَّ لِعِـدَّ طَلِّقُـوهُ ـاءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ َا النَّبِيُّ إِذَ ا أَيهُّ في  )١: الطـلاق( ﴾يَ
ِنَّ  تهِ دَّ بُلِ عِ  .قُ

بْـدَ  عَ عَ ـمِ ، أَنَّهُ سَ ِ بَيرْ نيِ أَبُو الزُّ َ برَ ، أَخْ يْجٍ رَ نَا ابْنُ جُ ثَ دَّ ، حَ حٌ وْ نَا رَ ثَ دَّ وأورد أحمد، حَ
الَ  قَ ، فَ عُ مَ ِ يَسْ بَيرْ أَبُو الزُّ رَ وَ مَ أَلُ ابْنَ عُ نَ يَسْ مَ َنِ بْنَ أَيْ حمْ  فيِ رَ : الرَّ يْفَ تَرَ لٍ طَلَّقَ جُ كَ

ا ائِضً هُ حَ أَتَ رَ الَ امْ قَ ـولِ االلهِ : ؟ فَ سُ ـدِ رَ هْ ـلىَ عَ أَتَـهُ عَ رَ لَّـقَ امْ رَ طَ مَ ـالَ صلى الله عليه وسلمإِنَّ ابْنَ عُ قَ ، فَ
رُ  مَ يُّ : عُ ـالَ النَّبِـ قَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ بْـدَ االلهِ طَ ـولَ االلهِ، إِنَّ عَ سُ ـا رَ : صلى الله عليه وسلميَ

 ْ لمَ ، وَ َّ ليَ ا عَ هَ عْ اجِ َ الَ لِيرُ قَ يْئًا، وَ ا شَ هَ رَ ، أَ : يَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ ا، إِذَ هَ دَّ رَ ـالَ فَ ، قَ ـكْ سِ مْ وْ يُ
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رَ  مَ أَ النَّبِيُّ : ابْنُ عُ رَ قَ ِنَّ ﴿: صلى الله عليه وسلموَ تهِ نَّ لِعِـدَّ طَلِّقُـوهُ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ ا النَّبِيُّ إِذَ َ ا أَيهُّ فيِ  ﴾يَ
دَّ  بُلِ عِ الَ ابْنُ قُ ، قَ ِنَّ يْجٍ تهِ رَ لِكَ : جُ ذَ ا كَ هَ ؤُ رَ قْ ا يَ دً َاهِ تُ مجُ عْ مِ سَ   .وَ

ـالَ  ، قَ يْجٍ ـرَ ـنِ ابْـنِ جُ ، عَ يـزِ زِ عَ بْـدِ الْ يدِ بْنُ عَ بْدُ المَْجِ نَا عَ َ برَ : ورو الشافعي، أَخْ
 ِ بَيرْ نيِ أَبُو الزُّ َ برَ أَبُـو: أَخْ ، وَ رَ مَ أَلُ ابْنَ عُ نَ يَسْ مَ بْدَ االلهَِّ بْنَ أَيْ عَ عَ مِ عُ  أَنَّهُ سَ ـمَ ِ يَسْ بَيرْ : الـزُّ

الَ  قَ ا؟ فَ ائِضً هُ حَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ  فيِ رَ يْفَ تَرَ ـيَ : كَ هِ أَتَـهُ وَ رَ رَ امْ مَ بْدُ االلهَِّ بْنُ عُ لَّقَ عَ طَ
دِ النَّبِيِّ  هْ لىَ عَ ائِضٌ عَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلمحَ سُ رُ رَ مَ أَلَ عُ ـالَ رَ  صلى الله عليه وسلم فَسَ قَ كَ فَ لِـ نْ ذَ ـولُ االلهِعَ  سُ

َ «: صلى الله عليه وسلم لْيرُ هُ فَ رْ امُ هَ عْ ـالَ »اجِ قَ ـيْئًا، فَ ا شَ هَ رَ ْ يَ لمَ َّ وَ ليَ ا عَ هَ دَّ رَ لِّـقْ أَوْ «: ، فَ لْيُطَ تْ فَ ـرَ ا طَهُ إِذَ
كْ  سِ  .»لِيُمْ

الَ  يْجٍ قَ رَ نِ ابْنِ جُ ، : وأخرج عبد الرزاق عَ ـرَ مَ عَ ابْنَ عُ مِ ِ أَنَّهُ سَ بَيرْ نيِ أَبُو الزُّ َ برَ أَخْ
َنِ بْنُ  حمْ بْدُ الرَّ هُ عَ لَ أَ سَ ـوَ ائِضً أَتَـهُ حَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ  فيِ رَ يْفَ تَرَ ، كَ ةَ وَ رْ لىَ عُ وْ نَ مَ مَ ا؟ أَيْ

الَ  قَ بْدُ االلهِ: فَ لَّقَ عَ يِّ طَ دِ النَّبِـ هْ لىَ عَ ائِضٌ عَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ ـرُ صلى الله عليه وسلم بْنُ عُ مَ ـأَلَ عُ ، فَسَ
الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  قَ ا«: صلى الله عليه وسلم، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ دَّ »فَ رَ الَ ، فَ قَ يْئًا، فَ ا شَ هَ رَ ْ يَ لمَ ا وَ تْ «: هَ ـرَ ا طَهُ إِذَ

كْ  سِ ، أَوْ لِيُمْ لِّقْ لْيُطَ رَ »فَ مَ الَ ابْنُ عُ يُّ : ، قَ أَ النَّبِـ رَ قَ ـتُمُ ﴿: صلى الله عليه وسلموَ قْ لَّ ا طَ يُّ إِذَ َـا النَّبِـ ـا أَيهُّ يَ
ِنَّ  تهِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ اءَ فَ ِنَّ ( ﴾النِّسَ تهِ دَّ بُلِ عِ  ).فيِ قُ

ذهب أبو داود وغيره إلى شذوذ هذه الرواية؛ لمخالفة أبي الزبير لمـن هـو أوثـق 
ـيْئًا«: منه ضبطاً وعدداً بهذه الزياة ا شَ هَ رَ ْ يَ لمَ َّ وَ ليَ ا عَ هَ دَّ رَ ، وهـذه الـدعو غـير )١(»فَ

مقبولة؛ لأن أبا الزبير ما خالف غيره فيها وإنما زاد عن غيره، وزيادة الثقة مقبولـة، 
ره، إذ اعتبـار الروايـة شـاذة مـن شرطـه ـلم يذكر هذه الزيـاده لا يضـ وكون غيره

ولـو أمكـن الجمـع )٢(المخالفة التي يستحيل معها الجمع مع الروايـات الأخـر ،
: لكان أولى، والحديث له متابعات مـن أحاديـث أخـر صـحيحة، قـال الحـافظ

» ِ بَيرْ دْ أَبُو الزُّ رِ نْفَ ْ يَ داود أن الأحاديـث  وأمـا دعـو أبي«: ، وقال الألباني)٣(»لَكِنْ لمَ

 .٦٦: ١٥/٦٤، ابن عبد البر، التمهيد ٣/٥١٠أبو داود ) ١(
مـاهر ياسـين  -عبـد اللطيـف الهمـيم : ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، معرفة أنواع علـوم الحـديث، المحقـق) ٢(

 .١٦٣م ص٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: الأولى، سنة النشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الفحل، الناشر
 .  ٥/٢٤٣٥ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير ) ٣(
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كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، فيرده طريق سعيد بـن جبـير التـى قبلـه، فإنـه 
حتـى طلقتهـا  ليذلـك عـ) صلى الله عليه وسلم(فرد النبى «: الزبير هذه فإنه قال موافق لرواية أبي

، وإسنادها صحيح غاية كما تقدم، فهي شاهد قوي جداً لحديث أبـى »وهى طاهر
د قول أبى داود المتقدم ومن نحـا نحـوه، مثـل ابـن عبـد الـبر والخطـابى الزبير تر

وغيرهم، ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحـد مـن الفـريقين مـع 
ورو «: أهميته، فاحفظه واشكر االله على توفيقه، وذكر له الحافظ متابعاً آخر فقـال

أنه طلـق امرأتـه وهـى  سعيد بن منصور من طريق عبد االله بن مالك عن ابن عمر
، وسكت الحـافظ عليـه وعبـد »ليس ذلك بشىء): صلى الله عليه وسلم(حائض، فقال رسول االله 

 .  )١(»مقبول: »التقريب«االله بن مالك بن الحارث الهمدانى قال فى 
ولا يضر الحديث وصف أبي الزبير بالتـدليس، إذ قـد صرح في هـذا الحـديث 

وإنما يخشى منه العنعنة؛ لأنه كـان وأبو الزبير ثقة حجة، «: بالتحديث، قال الألباني
  .)٢(»مدلساً، وهنا قد صرح بالسماع، فأمنا شبهة تدليسه

 رواية أبي الزبير عن ابن عمر : ثامناً 
محمد بن مسلم بن تدرس القرشى الأسدي، أبو الزبير المكي، مولى حكيم بـن 

  .)٣(حزام، صدوق إلا أنه يدلس
ورواهـا مسـلم، والـدارقطني، هذه الرواية جـاءت مـن طريـق ابـن جـريج، 

، وروايـة مسـلم، والحـاكم )٤(والطبراني، وأبو نعيم، وأبو عوانة، والحاكم، والمـزي
 .مختصرة، لذا فإننا نذكر روايتي الدارقطني، والطبراني؛ لأن فيهما زيادات هامة

 .١٣٠: ٧/١٢٩الألباني، إرواء الغليل ) ١(
 .٧/١٢٩الألباني، إرواء الغليل ) ٢(
 .٩/٤٤٠ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
ـا، / لطلاق با/ أخرجه مسلم ك) ٤( تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّلاَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ يرْ َائِضِ بِغَ قِ الحْ يمِ طَلاَ رِ ْ تحَ

، أبــو نعــيم، ١٣/٤٧) ١٣٦٧٠(، الطــبراني، المعجــم الكبــير ٥/١٣) ٣٩٠٢(، الــدارقطني، ٢/١٠٩٨) ١٤٧١(
) ٢٩٩٠(دار الكتــب العلميــة : كم، المســتدرك، النــاشر، الحــا٣/١٥١) ٤٥٢٨(، أبـو عوانــة، ٤/١٥٢) ٣٤٧١(

 .١٦/٥٤٠، المزي، تهذيب الكمال، مؤسسة الرسالة ٢/٢٧٥

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٩٦
 الخامس والثلاثونالعدد  -السنة الثلاثون                

 ُّ وفيِ يدَ الْكُ زِ فَ بْنِ يَ َدَ بْنِ يُوسُ دُ بْنُ أَحمْ َمَّ ، أخرج الدارقطني، نا محُ ادَ دَ رٍ بِبَغْ أَبُو بَكْ
الاَ  ، قَ مٍ ارِ َدُ بْنُ أَبيِ دَ رٍ أَحمْ أَبُو بَكْ ـبَيْحٍ : وَ َدُ بْنُ صُ ، نا أَحمْ اقَ حَ ى بْنِ إِسْ وسَ َدُ بْنُ مُ نا أَحمْ

ا ، قَ ِ بَيرْ نْ أَبيِ الزُّ ، عَ نِيِّ هْ رٍ الدُّ ماَّ نْ عَ ، عَ ةَ يَ اوِ عَ نْ مُ ، عَ حٍ يفُ بْنُ نَاصِ ، نا طَرِ يُّ دِ َسَ : لَ الأْ
ـالَ  قَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ ثًـا وَ هُ ثَلاَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ نْ رَ رَ عَ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ فُ ابْـنَ : سَ ـرِ أَتَعْ

لْتُ  ؟، قُ رَ مَ الَ : عُ ، قَ مْ ـولِ االلهَِّ «:  نَعَ سُ ـدِ رَ هْ ـلىَ عَ ثًـا عَ أَتيِ ثَلاَ ـرَ ـتُ امْ لَّقْ ـيَ صلى الله عليه وسلم طَ هِ وَ
رَ  ، فَ ائِضٌ ـولُ االلهِحَ سُ ا رَ هَ ـصلى الله عليه وسلم  دَّ ، ثـم قـالإِلىَ السُّ ، : نَّةِ ةِ ـيعَ ـنَ الشِّ ـمْ مِ لُّهُ ءِ كُ لاَ ـؤُ هَ

َيْضِ  ةً فيِ الحْ دَ احِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ وظُ أَنَّ ابْنَ عُ فُ المَْحْ   .)١(وَ
بَري، عـن  وأخرج الطبراني في معجمه الكبير، حدثنا إسحاقُ بن إبـراهيم الـدَّ

بَير  يج، أخبرني أبو الزُّ رَ رس: هو(عبد الرزاق، عن ابن جُ ، )محمد بن مسلم بـن تَـدْ
عَ ابنَ عمر  مِ ة -أنه سَ وَ رْ نَ مولى عُ مَ الرحمن بن أَيْ ـلٍ : وسأله عبدُ كيـف تـر في رجُ

ا؟  هُ حائضً االله بن عمر امرأتَه وهي حائضٌ على عهـد  طلَّق عبدُ : فقال -طلَّق امرأتَ
هَ «: صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلمرسول االله  عْ اجِ َ ، فردَّها عليَّ ولم »الِيرُ

ا شيئًا، فقال هَ رَ كْ «: يَ سِ لِّقْ أَوْ لِيُمْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهَ وقـرأ النبـيُّ : ، فقـال ابـن عمـر»إِذَ
ِنَّ ﴿: صلى الله عليه وسلم تهِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ َا النَّبِيُّ إِذَ ا أَيهُّ ، ووافقه أبو نعـيم، وأبـو ﴾يَ

 .ىعوانة، والمزي في نفس المعن
 رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر : تاسعاً 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفى، أبـو محمـد، ويقـال 
 :، هذه الرواية لها ثلاث طرق هي)٢(أبو عبد االله، ثقة ثبت فقيه

 : أيوب بن أبى تميمة عن سعيد بن جبير: الطريق الأولى
، : هذه الطريق رواها البخاري، فقال ثِ ارِ بْـدُ الـوَ نَا عَ ثَ ـدَّ ، حَ ـرٍ مَ عْ نَا أَبُـو مَ ثَ دَّ حَ

الَ  ، قَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَيرْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ، عَ نَا أَيُّوبُ ثَ دَّ ةٍ «: حَ لِيقَ َّ بِتَطْ ليَ بَتْ عَ سِ  .  )٣(»حُ

 .٥/١٣الدارقطني، سنن الدارقطني ) ١(
 .١٠/٣٥٨المزي، تهذيب الكمال ) ٢(
، / الطلاق ب/أخرجه البخاري، ك) ٣( لِكَ الطَّلاَقِ تَدُّ بِذَ عْ تِ الحَائِضُ تَ ا طُلِّقَ  .٧/٤١) ٥٢٥٣(إِذَ
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 :أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير: الطريق الثانية
ري الأصـل، ـأبي وحشية، اليشكري، أبو بشر الواسطي، بص: جعفر بن إياس 

، هــذه الطريــق أخرجهــا النســائي، )١(ثقـة مــن أثبــت النــاس فى ســعيد بـن جبــير
 .)٢(والطيالسي، والطحاوي

الَ  ، قَ ادُ بْنُ أَيُّوبَ يَ نيِ زِ َ برَ ـالَ : رو النسائي، أَخْ ، قَ ـيْمٌ شَ نَا هُ ثَ ـدَّ نَـا أَبُـو : حَ َ برَ أَخْ
رَ  مَ نْ ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَيرْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ، عَ ٍ نَّهُ : بِشرْ ، فَ «أَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ ـا طَ هَ دَّ رَ

ــولُ االلهِ سُ ــهِ رَ يْ لَ ــا وَ  صلى الله عليه وسلم عَ هَ لَّقَ ــى طَ تَّ رٌ حَ ــاهِ ــيَ طَ ، وهــي نفــس روايــة أبي داود »هِ
: الطيالسي، والطحاوي، إلا أنهما عندهما الضمير للمتكلم، وهـو ابـن عمـر، قـال

 . »فردها عليَّ «
 : يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير: الطريق الثالثة

ري، ـيونس بن عبيد بن دينار العبد، أبو عبـد االله، ويقـال أبـو عبيـد، البصـ
 .)٣(مولى عبد القيس

، : هذه الطريق رواها سعيد بن منصور، قال ، أنا يُـونُسُ يْمٌ شَ ، نا هُ عِيدٌ نَا سَ ثَ دَّ حَ
 ، رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَيرْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ائِ «عَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ـولُ أَنَّهُ طَ سُ لِكَ رَ دَّ ذَ رَ ضٌ فَ

رٌ صلى الله عليه وسلم  االلهِ يَ طَاهِ هِ ا وَ هَ لَّقَ تَّى طَ  .)٤(»حَ
 رواية خالد بن مهران الحذاء عن ابن عمر: عاشراً 

 ُّ
ـليِ ، نـا عَ ُّ

سيِ خْ َ ٍّ السرَّ
ليِ دُ بْنُ عَ َمَّ ، نا محُ رٍ هذه الطريق رواها الدارقطني، نا أَبُو بَكْ

الَ  ، قَ اءِ َذَّ الِدٍ الحْ نْ خَ ، عَ دٍ َمَّ نْ محُ ، عَ امٌ شَ هِ ، وَ الِدٌ ، نا خَ مٍ اصِ ـرَ : بْنُ عَ مَ بْـنِ عُ لْتُ لاِ : قُ

 .٢/٨٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
ةِ، / الطلاق ب/ أخرجه النسائي، السنن الصغر ك) ٢( ـدَّ عِ ِ الْ ـيرْ قِ لِغَ وفي السـنن الكـبر  ٦/١٤١) ٣٣٩٨(الطَّلاَ

، صــححه الألبــاني، ٣/٥٢) ٤٤٥٩(، الطحــاوي، ١٠/٨١) ٤٢٦٤(ي، ـ، أبــو داود الطيالســ٥/٢٥١) ٥٥٦١(
 .٧/٤٧٠سائي صحيح وضعيف سنن الن

 .١١/٤٤٢ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
 .١/٤٠٢) ١٥٤٦(أخرجه سعيد بن منصور، ) ٤(
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الَ  ا؟، قَ ائِضً لٌ طَلَّقَ حَ جُ ـرُ «: رَ مَ ـأَلَ عُ ـا، فَسَ ائِضً لَّـقَ حَ إِنَّـهُ طَ ؟، فَ ـرَ مَ فُ ابْنَ عُ رِ  أَتَعْ
الَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  قَ إِنْ «: ، فَ لَّـقَ وَ ـاءَ طَ ـإِنْ شَ تْ فَ ـرَ تْ ثُمَّ طَهُ اضَ ا حَ إِذَ ا فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ لْ لَ قُ

كَ  سَ اءَ أَمْ لْتُ »شَ دْتَ بِتِ : ، قُ تَدَ الَ اعْ ؟، قَ ةِ لِيقَ مْ : لْكَ التَّطْ  . )١(نَعَ
الحديث فيه انقطاع، فخالد الحذاء سمع الحديث من محمد بـن سـيرين، : قلت

 .كما سبق ذكره، ولم ترد فيه هذه الزيادة
 :رواية الشعبي عن ابن عمر: حادي عشر

ر، أبـو ـالـيمن، الإمـام، علامـة العصـ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار
، هـذه الروايـة )٢(مـن كـبراء الصـحابة ددعسمع من  الهمداني، ثم الشعبي،عمرو 

 :جاءت من ثلاثة طرق هي
 :  الهمداني عن الشعبي فراس: الطريق الأولى

: فراس بن يحيى الهمـداني الخـارفي، أبـو يحيـى الكـوفي المكتـب، قـال الحـافظ
 .)٣(صدوق ربما وهم

، لكـن )٤(الألباني إسـنادها هذه الطريق أخرجها الدارقطني والبيهقي، وصحح
 .   ، فلا تقوم به حجة)٥(رالحديث منقطع إذ الشعبي لم يلق عم

ـدُ بْـنُ  َمَّ ، نـا محُ مٍ ـلاَّ نُ بْنُ سَ َسَ ، نا الحْ قَّاقُ َدَ الدَّ نُ بْنُ أَحمْ ثْماَ رو الدارقطني، نا عُ
الَ  ، قَ بِيِّ عْ نِ الشَّ ، عَ اسٍ نْ فِرَ ، عَ يْبَانُ ، نا شَ ابِقٍ لَّقَ : سَ ـيَ طَ هِ ةً وَ دَ احِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ ابْنُ عُ

انْطَ  ائِضٌ فَ ولِ االلهِحَ سُ رُ إِلىَ رَ مَ هُ صلى الله عليه وسلم  لَقَ عُ رَ ـأَمَ ، فَ هُ َ برَ أَخْ بِلَ «فَ ـتَقْ ـا ثُـمَّ يَسْ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
ةٍ  ـرَّ لَ مَ لَّـقَ أَوَّ ي طَ تِـ ـةِ الَّ لِيقَ هِ التَّطْ َـذِ بُ بهِ تَسَ ْ تحُ َا وَ تهِ دَّ قَ فيِ عِ : البيهقـي، وزاد »الطَّلاَ

ا« هَ عَ اجِ رَ تْ أَنْ يُ رَ ا طَهَ هُ إِذَ رَ أَمَ  .»فَ

 .٥/٢٠) ٣٩١٦(أخرجه الدارقطني، ) ١(
 .٤/٢٩٤الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ٢(
 .٨/٢٥٩ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
، صحح الألبـاني إسـناده في ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٤(، البيهقي، السنن الكبر، ٥/٢٢) ٣٩١٨(أخرجه الدارقطني، ) ٤(

 .٧/١٣١إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
 .٤/٢٩٥الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ٥(
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 : زكريا بن حكيم الحبطي عن الشعبي: الطريق الثانية
 .)١(زكريا بن عد الحبطي، و قيل زكريا بن حكيم، ضعيف

الَ : هذه الطريق أخرجها الطبراني، قال مِ قَ اسِ قَ َدُ بْنُ الْ نَا أَحمْ ثَ دَّ الَ : حَ نـا : نا أَبيِ قَ
سَّ  الَ غَ ُّ قَ

ليِ بَيْدٍ المُْوصِ رَ : انُ بْنُ عُ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ بِيِّ عْ نِ الشَّ ، عَ َبَطِيُّ كِيمٍ الحْ ا بْنُ حَ يَّ رِ كَ نا زَ
رُ النَّبِيَّ  مَ أَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ـهُ «، صلى الله عليه وسلمطَ ا لَ ـإِنْ بَـدَ ـا، فَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ وَ

يَ  هِ ا وَ هَ لَّقَ َاطَ تهِ دَّ بُلِ عِ رٌ فيِ قُ   .  )٢(»طَاهِ
 : جابر الجعفي عن الشعبي: الطريق الثالثة

الَ  دَ قَ اوُ ـالَ : هذه الطريق أخرجها أَبُو دَ ، قَ ـابِرٍ ـنْ جَ ، عَ ـيْبَانُ نَا شَ ثَ ـدَّ ـأَلْتُ : حَ سَ
ـالَ  قَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ نْ رَ بِيَّ عَ عْ تَـدُّ بِالتَّ «: الشَّ تَـدُّ تَعْ لاَ تَعْ ـةِ وَ لِيقَ طْ

ةِ  َيْضَ نِ النَّبِيِّ » بِالحْ رَ عَ مَ لِ ابْنِ عُ وْ نْ قَ هُ عَ ضـعف جـابر : ، والحديث علته)٣(صلى الله عليه وسلمأَقُولُ
 .الجعفي، والانقطاع بين الشعبي وابن عمر

 رواية شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل عن ابن عمر : ثاني عشر
أحد بنـي : من أسد خزيمة، ويقالشقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، 

 .)٤(مالك بن ثعلبة بن دودان، ثقة
جاءت هذه الرواية مـن طريـق منصـور بـن المعتمـر، ورواهـا عبـد الـرزاق، 

، وتكاد تتطابق جميع الرويات، فنذكر روايـة )٥(والطبراني، وابن أبي شيبة، والبيهقي
نْ مَ : عبد الرزاق لعلو إسنادها، قال ، عَ يِّ رِ نِ الثَّوْ ائِلٍ عَ يقٍ أَبيِ وَ قِ نْ شَ ، عَ ورٍ أَنَّ «نْصُ

يُّ  هُ النَّبِـ رَ ـأَمَ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ أَةً وَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ا صلى الله عليه وسلم ابْنَ عُ ـا إِذَ هَ لِّقَ طَ ـا، ثُـمَّ يُ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
تْ  رَ َاعٍ «: ، وزاد ابن أبي شيبة»طَهُ ِ جمِ يرْ ا فيِ غَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ  .»ثُمَّ لِيُطَ

 .٣/٣٣٢ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
 .١/١٧٧) ٥٦٠(الطبراني، المعجم الأوسط، ) ٢(
  .٣/٤٥١) ٢٠٥٦(أخرجه أبو داود الطيالسي، ) ٣(
 .٤/٣٦١التهذيب ابن حجر، تهذيب ) ٤(
) ١٣٧٣٦(، الطبراني، المعجم الكبـير، ٥/٣) ١٨٠٢٨(، ابن أبي شيبة، ٦/٣٠٨) ١٠٩٥٦(أخرجه عبد الرزاق، ) ٥(

١٣/٩٤ ،٧/٣٢٦) ١٥٣٢٣(، البيهقي، السنن الكبر. 
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 رواية عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر : ثالث عشر
عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكـوفي، أبـو الحسـن، صـدوق 

 :، هذه الرواية لها طريقان هما)١(يخطىء كثيراً، وكان شيعياً مدلساً 
 :  عمرو بن عطية عن أبيه: الطريق الأولى

، هـذه الطريـق أخرجهـا )٢(ضعيفعمرو بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي، 
مي، ثنا عبد االله بـن يحيـى : الطبراني في الكبير، فقال َ د بن عبد االله الحَضرْ حدثنا محمَّ

طيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر، قـال بيع بن أبي راشد، ثنا عمرو بن عَ طلَّقـتُ : ابن الرَّ
، فأتى عمرُ رسولَ االله  ثه، فقال رسولُ االلهصلى الله عليه وسلم امرأتي وهي حائضٌ هُ «: صلى الله عليه وسلم فحدَّ ـرْ مُ

ــاءَ  ــدُ إِنْ شَ ــا بَعْ هَ لِّقْ يُطَ ــمَّ لْ ــا، ثُ هَ عْ اجِ َ لْيرُ ــبَها واحــدةً : قــال. » فَ سَ هــا، وحَ عَ ، )٣(فراجَ
 .عمرو بن عطية، ولم يتابع عليه: والحديث سنده ضعيف، علته

 : فراس الهمداني عن عطية العوفي: الطريق الثانية
في آخره مسألة طلاق ابـن هذه الطريق أخرجها البزار في حديث طويل، وذكر 

َمد: عمر، فقال ثنا محُ دَّ بَيد االلهِ وحَ ثنا عُ دَّ ـن بن الليث، حَ ، عَ اسٍ ن فِرَ ، عَ يْبَانَ ن شَ ، عَ
ـالَ  ـر قَ مَ ن ابْـنِ عُ ، عَ طِيَّةَ يّ : عَ نيِ النَّبِـ رَ ـأَمَ ـائِضٌ فَ ـيَ حَ هِ أَتيِ وَ ـرَ ـتُ امْ لَّقْ أَنْ صلى الله عليه وسلم طَ

ا هَ عَ اجِ  . )٤(أُرَ
 :لبصري عن ابن عمررواية الحسن ا: رابع عشر

يسار البصري، الأنصاري مـولاهم أبـو سـعيد، مـولى : الحسن بن أبى الحسن
زيد بن ثابت، ويقال مولى جابر بن عبد االله، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسـل 

 .)٥(كثيراً ويدلس

 .٧/٢٢٤ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ١(
ديـوان الضـعفاء والمتروكـين، مكتبـة النهضـة ، الذهبي، ٦/٢١٩ابن حجر، لسان الميزان، دار البشائر الإسلامية ) ٢(

 .٣٠٤الحديثة ص
 .١٣/٤٧) ١٣٨٦٠(أخرجه الطبراني، المعجم الكبير، ) ٣(
 .١٢/١٣) ٥٣٧٧(أخرجه البزار، ) ٤(
  .٢/٢٦٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٥(
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هذه الرواية جاءت مـن طريـق واحـدة، عـن عطـاء الخراسـاني عـن الحسـن 
الطـبراني، والـدارقطني، والبيهقـي، والجصـاص، وضـعفه البصري، وقد رواها 

 .)١(الألباني
حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، ثنا يحيى بن عثمانَ : رو الطبراني في الكبير، فقال

طـاءٌ  يـق، حـدثني عَ زَ يب بـن رُ عَ صي، ثنا أبي، ثنا شُ مْ ثِير بن دينار الحِ بن سعيد بن كَ
ـةً وهـي  لَّـق امرأتَـهُ تطليقَ ، عن الحسن، عـن عبـد االله بـن عمـر؛ أنـه طَ الخُراسانيُّ

، ثم أرادَ أن يُ  ، فبلـغَ ذلـك حائِضٌ أَيْنِ البـاقِيَينْ ـرْ يْنِ عنـد القُ تَين أُخراوَ ها تطليقَ تْبِعَ
ـنَّةُ أَنْ «: فقال صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  ، والسُّ ـنَّةَ طَـأْتَ السُّ ـدْ أَخْ ـرَ االلهُ، قَ ا أَمَ ـذَ كَ ا هَ ، مَ رَ مَ ا ابْنَ عُ يَ

ءٍ  رْ لِّ قُ لِّقَ لِكُ تُطَ رَ فَ بِلَ الطُّهْ تَقْ تُهـا، ثـم قـالفراجَ  صلى الله عليه وسلم، فأمرني رسولُ االله »تَسْ ا « :عْ إِذَ
ـكْ  سِ ، أَوْ أَمْ كَ لِـ دَ ذَ نْـ لِّقْ عِ ، فَطَ تْ رَ تْ ثُمَّ طَهَ اضَ يَ حَ يـا رسـولَ االله، : ، فقلـتُ »هِ

هـا؟ قـال عَ انَـتْ «: أرأيتَ لو طلَّقتُها ثلاثًـا، كـان لي أن أراجِ ، وكَ كَ نْـ انَـتْ مِ نْ بَ إِذَ
يَة صِ عْ  . »مَ

ــاميين ــم الش ــبراني في معج ــةً «: وزاد الط لِيقَ ءٍ تَطْ ــرْ ــلِّ قُ ــقَ لِكُ لِّ تُطَ ــد »فَ ، وعن
ولَ االلهِ: ، قال ابن عمرالدارقطني، والجصاص سُ ا رَ ـا أ يَ ثً ـا ثَلاَ تُهَ لَّقْ ـوْ أَنيِّ طَ أَيْـتَ لَ رَ

الَ  ا؟، قَ هَ عَ اجِ ِلُّ ليِ أَنْ أُرَ انَ يحَ يَةً «: كَ صِ عْ ونُ مَ تَكُ نْكَ وَ بِينُ مِ انَتْ تَ  .»لاَ كَ
هو مخرج في الكتب الستة من غـير الزيـادة التـي فيـه وهذا الحديث ضعيف، و

لْتُ «: مروهي قول ابن ع قُ ولَ االلهِ: فَ سُ ا رَ ـانَ ليِ أَنْ يَ ثًـا، أَكَ ـا ثَلاَ تُهَ لَّقْ ـوَ طَ أَيْـتَ لَ  أَرَ
الَ  ا؟ قَ هَ عُ اجِ يَةً «: أُرَ صِ عْ انَتْ مَ كَ ، وَ نْكَ انَتْ مِ ا بَ : ، وقد استنكرها البيهقـي، فقـال»إِذَ

هِ « ذِ ـدْ هَ قَ هِ وَ ِ ـيرْ ـةِ غَ ايَ وَ ـتْ فىِ رِ يْسَ ـانِىِّ لَ اسَ ُرَ طَـاءٍ الخْ ـنْ عَ َـا عَ تِى أُتِىَ بهِ اتُ الَّ ادَ يَ الزِّ
ـنَ  هُ مِ انَ يُوقِعُ ا كَ اعِ مَ ا إِلىَ إِيقَ عً اجِ يَةً رَ صِ عْ ونُ مَ تَكُ هُ وَ لُ وْ ونَ قَ بِهُ أَنْ يَكُ يُشْ وا فِيهِ وَ لَّمُ تَكَ

ال الطَّلاَقِ الثَّ  االلهُلاَثِ فىِ حَ َيْضِ وَ لَمُ الحْ   .)٢( » أَعْ

 ، ٣/٣٥٤) ٢٤٥٥(، ومعجم الشاميين، مؤسسة الرسـالة ١٣/٢٥١) ١٣٩٩٧(أخرجه الطبراني، المعجم الكبير،) ١(
، الجصـاص، ٧/٣٣٠) ١٥٣٣٤(، البيهقـي، السـنن الكـبر، ٥/٥٦) ٣٩٧٤(، الدارقطني، ٣/٣٥٥) ٢٤٥٦(

 .٧/١١٩منكر، إرواء الغليل : ، وقال الألباني١/٤٦٢أحكام القرآن، دار الكتب العلمية 
)٢ ( ،البيهقي، السنن الكبر)٧/٣٣٠) ١٥٣٣٤. 
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ا «: قال الزيلعي نَـ ور ثَ نْصُ على بن مَ يث مُ دِ ارقطني فيِ سنَنه من حَ اهُ الدَّ وَ قلت رَ
ا عبـد االله بـ نَـ سن ثَ ن الحْ دثهمْ عَ انيِ حَ اسَ ُرَ طاء الخْ يْق أَن عَ زَ يْب بن رُ عَ  ...ن عمـرشُ

امه كَ ق فيِ أَحْ الَ عبد الحْ معلى بن : وذكره، قَ ـىوَ بِ انْتَهَ ذِ د بِالْكَ اه أَحمْ مَ ور رَ نْصُ ، )١(»مَ
وأما حديث الحسن عن ابـن عمـر فهـو أمثـل هـذه الأحاديـث «: وقال ابن القيم

حـدثنا محمـد بـن : حدثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ: الضعاف، قال الدارقطنى
أن عطـاء : حـدثنا شـعيب بـن رزيـق: حدثنا يعلى بـن منصـور: شاذان الجوهر

حدثنا عبد االله بن عمر، فذكره، وشعيب وثقـه : نى حدثهم عن الحسن قالالخرسا
الدارقطنى، وقال أبـو الفـتح الأزد فيـه لـين، وقـال البيهقـى، وقـد رو هـذا 

وهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيـه، انتهـى، ولا ريـب أن : الحديث
أحد منهم بما أتـى بـه الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذا، فلم يأت 

 .)٢(»شعيب ألبتة، ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح ولا السنن
ْتَلَـفٌ «: وقال الشوكاني  ـوَ مخُ هُ ، وَ ُّ ـانيِ اسَ ُرَ طَـاءٌ الخْ نَادِهِ عَ نِ فيِ إسْ َسَ يثُ الحْ دِ حَ وَ

أَبُو حَ  ائِيّ وَ الَ النَّسَ قَ ، وَ يُّ ذِ مِ ْ هُ الترِّ قَ ثَّ دْ وَ قَ ، وَ ـعِيدُ بْـنُ : اتِمٍ فِيهِ بَـهُ سَ ذَّ كَ ، وَ لاَ بَأْسَ بِهِ
يُّ  ـارِ بُخَ الَ الْ قَ ، وَ دٍ احِ ُ وَ يرْ هُ غَ فَ عَّ ضَ ، وَ يِّبِ ـنْ : المُْسَ كٌ مَ الِـ هُ مَ نْـ  عَ وَ نْ رَ يمَ ـيْسَ فِـ لَ

بَةُ  عْ الَ شُ قَ ، وَ هُ ُ يرْ كَ غَ ْ قُّ الترَّ تَحِ بَّانَ : يَسْ الَ ابْنُ حِ قَ يًّا، وَ انَ نَسِ ـنْ : كَ انَ مِ بَـادِ  كَ يَـارِ عِ خِ
هِ االلهِ تِـ ايَ وَ كَ فيِ رِ لِـ ثُرَ ذَ لَماَّ كَ ي، فَ رِ لاَ يَدْ ْطِئُ وَ ظِ يخُ فْ يِّئَ الحِْ مِ سَ هْ وَ يرَ الْ

ثِ انَ كَ نَّهُ كَ َ أَ يرْ  غَ
ـهُ  لُ وْ ي قَ نِـ ، أَعْ ةِ ُجَّ َلُّ الحْ يَ محَ تِي هِ ةُ الَّ ادَ يَ ا الزِّ أَيْضً ، وَ اجُ بِهِ تِجَ حْ ـ«: بَطَلَ الاِ أَيْـت لَ وْ أَرَ

ا تهَ لَّقْ ـلِ  »طَ وهُ فيِ أَصْ كُ ـارَ ُمْ شَ ـإِنهَّ ، فَ ـاظَ ُفَّ ـا الحْ ـالَفَ فِيهَ خَ طَـاءٌ وَ دَ بِهِ عَ رَّ فَ َّا تَ ، ممِ إلَخْ
ـوَ  هُ يُّ وَ ـامِ يْـقٍ الشَّ رَ يْبُ بْـنُ زُ ـعَ ا شُ ـنَادِهَ ا فيِ إسْ أَيْضً ، وَ ةَ ادَ يَ وا الزِّ رُ كُ ذْ ْ يَ لمَ يثِ وَ َدِ الحْ

عِيفٌ   .)٣(»ضَ

  .١/١٤٣الزيلعي جمال الدين أبو محمد، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ) ١(
 .١/٣١٨ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) ٢(
 .٧/٧الشوكاني، نيل الأوطار) ٣(
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خلاصة القول في هذا الحديث أنه ضعيف؛ لأنه ورد في أسـانيده مـن لا تقبـل 
 : روايته من الرجال وهم

ور، وثقه ابن معين وابن حبـان والعجـلي وغـيرهم، وكذبـه  -١ نْصُ على بن مَ مُ
أحمد، والذي يبدو لي أنه ثقة عند الجمهور، واختلف فيـه قـول أحمـد فتـارة وثقـه 

 .)١(وأخر كذبه
، قال ابن حبان -٢ يْقٍ زَ يْبُ بْنُ رُ عَ طـاء «: شُ ـن عَ تـه عَ ايَ وَ يثه من غير رِ دِ تَبر حَ يعْ

انيِ  اسَ ُرَ ، ووثقه الـدارقطني، )٢(»الخْ انيِ اسَ ُرَ طاء الخْ ، وهذا الحديث من رواياته عن عَ
، والـذي يبـدو لي ضـعف روايتـه عـن )٣(وقال الأزدي لين وقال ابن حزم ضعيف

انيِ  اسَ ُرَ طاء الخْ  .  )٤(كما قال ابن حبان عَ
، وثقه أحمد ويحيي بن معـين والعجـلي، وذكـره البخـاري  -٣ ُّ انيِ اسَ ُرَ طَاءٌ الخْ عَ

والعقيلي في الضعفاء، وذكر الذهبي أنـه يرسـل الحـديث عـن ابـن عبـاس وابـن 
 .     ، وهذا الحديث من روايته عن ابن عمر، فهو مرسل، واالله أعلم)٥(عمر

 :بن مهران عن ابن عمر رواية ميمون: خامس عشر
ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب الرقي، أصله كوفي، ولي الجزيرة لعمر بن 

 .)٦(عبد العزيز، ثقة فقيه، وكان يرسل
هذه الرواية ليس لها إلا طريق واحدة، هي أبو الملـيح الرقـي عـن ميمـون بـن 

يْ «: مهران، قال الطبراني نْ مَ يثَ عَ َدِ ا الحْ ذَ وِ هَ رْ ْ يَ انَ إِلاَّ أَبُو المَْلِيحِ لمَ رَ هْ ونِ بْنِ مِ  ، )٧(»مُ

، ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب ٢/٢٨٩، العجلي أحمد بن عبـد االله، معرفـة الثقـات ٩/١٨٢ابن حبان، الثقات ) ١(
٢٣٩: ١٠/٢٣٨. 

 .٨/٣٠٨ابن حبان، الثقات ) ٢(
 .٤/٣٥٣ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٨/٣٠٨ابن حبان، الثقات ) ٤(
 .٧٥: ٣/٧٣، الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٢/١٣٧العجلي، معرفة الثقات ) ٥(
 .١٠/٣٩٠ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٦(
 .٨/٧٨الطبراني، المعجم الأوسط ) ٧(
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 .  )١(وقد أخرجها الطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي، والطحاوي
، نـا أَبُـو  ُّ

ـاشيِ ٍ الشَّ ـالمِ ى بْنُ سَ يسَ ، نا عِ ونَ ارُ ى بْنُ هَ وسَ نَا مُ ثَ دَّ أخرج الطبراني، حَ
 ، انَ رَ هْ ونِ بْنِ مِ يْمُ نْ مَ ، عَ قِّيُّ ـتِهَ المَْلِيحِ الرَّ يْضَ أَتَـهُ فيِ حَ رَ لَّـقَ امْ ، أَنَّـهُ طَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ا، عَ

ـولَ االلهِ سُ لِكَ رَ بَلَغَ ذَ ا «، صلى الله عليه وسلم فَ ـإِذَ ، فَ ـرَ تَّـى تَطْهُ ـا حَ هَ عَ َامِ لاَ يجُ ـا، وَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ ـأَمَ فَ
كَ  سَ اءَ أَمْ إِنْ شَ ، وَ اءَ طَلَّقَ إِنْ شَ تْ فَ رَ  .»طَهُ

اأَنْ «: وعند البيهقي هَ ِعَ تجَ رْ ا«، بدل »يَ هَ عَ اجِ رَ  .»أَنْ يُ
 عبد االله بن مالك عن ابن عمر  رواية: سادس عشر

 .)٢(عبد االله بن مالك بن الحارث الهمداني، ويقال الأسدي، الكوفي، مقبول
جاءت هذه الرواية من طريق أبي إسحاق، ورواها سعيد بن منصور في سـننه، 

يْجُ بْنُ : فقال دَ نَا حُ ثَ دَّ ، نا أَ حَ ةَ يَ اوِ عَ بْدِ االلهِمُ نْ عَ ، عَ اقَ حَ ـنِ ابْـنِ بُو إِسْ ، عَ كٍ الِـ  بْـنِ مَ
انْطَ  ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، أَنَّهُ طَ رَ مَ ولِ االلهِعُ سُ رُ إِلىَ رَ مَ الَ صلى الله عليه وسلم  لَقَ عُ قَ بْـدَ : فَ إِنَّ عَ

يَ االلهِ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ولُ االلهِ  طَ سُ الَ رَ قَ ، فَ ائِضٌ لِكَ بِشَ «: صلى الله عليه وسلم حَ يْسَ ذَ ءٍ ـلَ ، سكت )٣(»يْ
 . ، وإسناده مقبول)٤(عنه الحافظ

 رواية محمد بن سيرين عن ابن عمر : سابع عشر
 : هذه الرواية وردت من أربع طرق مختلفة هي

 : إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين: الطريق الأولى
ـلْمٍ الـرازي، ثنـا : هذه الطريق رواها الطبراني، فقال الرحمن بـن سَ حدثنا عبـدُ

يْ  ـدٍ وأنـسٍ ابنَـ ل بن عثمان، ثنا أبو معاوية، ثنا إسـماعيلُ بـن مسـلم، عـن محمَّ هْ سَ

، أبـو نعـيم، حليـة ٨/٧٨) ٨٠١٧(، المعجـم الأوسـط، ١٣/٣٣٤) ١٤١٤٢(أخرجه الطبراني، المعجم الكبير، ) ١(
ــربي  ــاب الع ــاء، دار الكت ــبر، ٤/٩٥الأولي ــنن الك ــي، الس ــاوي، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٥(، البيهق ) ٤٢٢٥(، الطح

١٠/٤٢٢. 
 .١٥/٥٠٦المزي، تهذيب الكمال ) ٢(
 .١/٤٠٣) ١٥٥٢(أخرجه سعيد بن منصور، ) ٣(
 .٩/٣٥٤ابن حجر، فتح الباري ) ٤(
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؟ فقال ابـنُ : سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر سأله رجلٌ  لِ يطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائِضٌ عن الرجُ
االله : عمر لَ ذلك عبدُ نَعَ «: ، فقالصلى الله عليه وسلمبنُ عمر، فسأل عمرُ النبيَّ فعَ ا صَ هُ ! بِئْسَ مَ رْ مُ

ا هَ كْ سِ لْيُمْ اءَ فَ ، وإِنْ شَ اءَ ا إِنْ شَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهَ إِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ   .)١(»فَ
 : أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين: الطريق الثانية

ـنْ  ، هذه الطريق رواها عبد الرزاق، عَ ينَ ـيرِ ـنِ ابْـنِ سِ ، عَ ـنْ أَيُّـوبَ ، عَ ـرٍ مَ عْ مَ
سَ  ، أَنَّ ابْ ـعِيدِ بْ ـوَ ٍ بَيرْ مَ ـنِ جُ تِ ـرَ كَ ـنَ عُ هُ الَّ أَتَ رَ لَّقَ امْ ــانَ طَ لَّقَ عَ ــي طَ هْ يِّ ـلىَ عَ دِ النَّبِـ

يِّ صلى الله عليه وسلم  كَ لِلنَّبِـ لِـ رَ ذَ كَ ا، فَـذَ ائِضً ـا، صلى الله عليه وسلمحَ هَ كَ ُ ـا، ثُـمَّ يَترْ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ ـأَمَ ا ، فَ تَّـى إِذَ حَ
الَ  ا قَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ لَّقَ تْ طَ رَ ، ثُمَّ طَهُ تْ اضَ رَ ا«: حَ تِي أَمَ ةُ الَّ عِدَّ تِلْكَ الْ  أَنْ تُطَلَّقَ اللهُفَ

َا اءُ لهَ  .)٢(»النِّسَ
 : عاصم بن سليمان عن محمد بن سيرين: الطريق الثالثة

مـولى بنـي تمـيم، ويقـال عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، 
 .)٣(مولى عثمان بن عفان، ويقال مولى ابن زياد، ثقة

ينَ  ـيرِ ـنِ ابْـنِ سِ ، عَ ـمٍ اصِ نْ عَ ، عَ يِّ رِ نِ الثَّوْ هذه الطريق أوردها عبد الرزاق، عَ
الَ  رَ : قَ مَ ئِلَ ابْنُ عُ ،: سُ ائِضٌ يَ حَ هِ ا وَ هَ لَّقَ تِي طَ ةَ الَّ لِيقَ نِي التَّطْ عْ َا؟ يَ بْتَ بهِ سَ ـالَ  أَحَ قَ : فَ

؟« تُ قْ مَ تَحْ اسْ تُ وَ زْ جَ نْتُ عَ نِي إِنْ كُ نَعُ مْ ا يَ مَ  .)٤(»وَ
 :خالد بن مهران الحذاء عن محمد بن سيرين: الطريق الرابعة

ـنِ ابْـنِ : هذه الطريق رواها سعيد بن منصور، فقال ، عَ الِدٌ ، أنا خَ يْمٌ شَ نَا هُ ثَ دَّ حَ
، طَلَّقَ  رَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ ينَ يرِ كَ سِ ائِضٌ فَـذَ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ هُ تَطْ أَتَ رَ ـولِ امْ سُ كَ لِرَ لِـ ـرُ ذَ مَ رَ عُ

الَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ قَ رَ «: فَ َا الطُّهْ نْتَظِرُ بهِ ا يَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ رْ الَ  »مُ ـهُ : قَ ـيْسَ لَ ـرَ لَ مَ ا ابْـنُ عُ هَ عَ اجَ رَ فَ
رَ  مَ بْنِ عُ لْتُ لاِ قُ ةٌ فَ اجَ ا حَ لِ : فِيهَ دْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَ الَ اعْ ؟ قَ ةِ تُ : يقَ نْـ أَيْـتَ إِنْ كُ هْ أَرَ فَمَ

تُ  قْ مَ تَحْ اسْ تُ وَ زْ جَ  . )٥(عَ

 .١٣/٢٤٢) ١٣٩٨٠(أخرجه الطبراني، المعجم الكبير، ) ١(
 .٦/٣٠٨) ١٠٩٥٥(أخرجه عبد الرزاق، ) ٢(
 .٥/٤٢ابن حجر، تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٦/٣٠٩) ١٠٩٥٨(أخرجه عبد الرزاق، ) ٤(
 .١/٤٠٢) ١٥٤٩(أخرجه سعيد بن منصور، ) ٥(
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: ذكر ابن عبد البر أن محمد بن سيرين لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر فقـال
وقد سمع هذا الحديث أنس بن سيرين من ابن عمر، ولم يسـمعه منـه محمـد بـن «

يونس بن جبير أبي غـلاب، عـن ، ورد كذلك عن محمد بن سيرين، عن )١(»سيرين
 .ابن عمر

 : رواية جابر بن عبد االله عن ابن عمر: ثامن عشر
جابر بن عبد االله بـن عمـرو بـن حـرام : هذه الرواية من قبل الصحابي الجليل

، وهو يحكي قصة طـلاق ابـن عمـر، )٢(الأنصاري الخزرجي السلمي، أبو عبد االله
وقـد وردت هـذه الروايـة مـن طريـق أبي لكن لم يصرح في الحديث بالرواية عنه، 

الَ  :الزبير، ورواها أحمد ، قَ ِ بَيرْ نَا أَبُو الزُّ ثَ دَّ ، حَ ةَ يعَ ِ نَا ابْنُ لهَ ثَ دَّ ، حَ نٌ سَ نَا حَ ثَ دَّ أَلْتُ : حَ سَ
الَ  قَ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِّقُ امْ لِ يُطَ جُ نِ الرَّ ا، عَ ابِرً رَ : جَ ـرَ امْ مَ بْدُ االلهِ بْـنُ عُ لَّقَ عَ أَتَـهُ طَ

ـولَ االلهِ  سُ ـرُ رَ مَ ـأَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ كَ لِـ هُ ذَ َ برَ : صلى الله عليه وسلمفَـأَخْ
هُ « أَتُ رَ َا امْ إِنهَّ ا فَ هَ عْ اجِ َ  .)٣(»لِيرُ

 
 
 
 
 
 
 

 .١٥/٦١ابن عبد البر، التمهيد ) ١(
 .١/٢١٩ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الجيل ) ٢(
 .٢٣/٣٤٧مؤسسة الرسالة : ، ضعفه شعيب الأرنؤوط، مسند أحمد، ط٣/٣٨٦، ) ١٥١٥٠(أخرجه أحمد، ) ٣(
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هذا الحديث برواياتـه وطرقـه المختلفـة اسـتنبط منـه العلـماء دلالات كثـيرة، 
واستدل الفقهاء به على مذاهبهم من وجوه مختلفة، لكن نكتفـي بـأهم الـدلالات 

 : الفقهية، وهي
استدل العلماء بمجمل الروايات السابقة على تحريم الطلاق في الحـيض،  :أولاً 

مـن طـلاق ) صلى الله عليه وسلم(تغيظ النبـي : الدلالة في ذلك، ووجه )١(وهذا محل اتفاق الفقهاء
ابن عمر امرأته في الحيض، وكـذا أمـره إيـاه أن يراجعهـا، ثـم يطلقهـا في طهـر لم 
يمسها فيه، وفي هذا دلالـة واضـحة عـلى تحـريم الطـلاق في الحـيض، قـال المـلا 

يَّظَ فِيهِ («: الهروي تَغَ  وفيه دليل على حرمـة: صلى الله عليه وسلمغضب في شأنه رسول االله : أي): فَ
 . )٢(»لا يغضب بغير حرامصلى الله عليه وسلم الطلاق في الحيض؛ لأنه 

استدل العلماء كذلك بمجمل الأحاديث على تحـريم الطـلاق في الطهـر  :ثانياً 
إِنْ «): صلى الله عليه وسلم(، ووجه الدلالـة مـن ذلـك قولـه )٣(الذي حدث فيه الجماع لمن تحيض وَ

سَّ  بْلَ أَنْ يَمَ لَّقَ قَ اءَ طَ خشية أن : ، أي أمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، قيل»شَ
، »قبـل أن يمـس«: واستدل بقولـه«: تكون حاملاً فيندم عندما يعلم، قال الحافظ

: ، وقـال الرافعـي)٤(»على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام، وبه صرح الجمهـور
ا«  .)٥(»يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعة أيضً

ــاشر) ١( ــيرة، الن ــوهرة الن ــي، الج يّ الحنف ــدِ بِي ــلي الزَّ ــن ع ــر ب ــو بك ــة : أب ــة الخيري ــة ٢/٣١المطبع ــبكي، تكمل ، الس
ب ٢/٨٣دار الفكر : ، العدوي، حاشية العدوي، الناشر١٧/٧٧المجموع يْـلُ المَـآرِ يْبَاني عبد القادر، نَ ، التغلبي الشَّ

الِب، الناشر لِيلُ الطَّ ح دَ  .٢/٢٢٧مكتبة الفلاح : بشرَ
 .٥/٢١٣٤دار الفكر : المصابيح، الناشرالملا الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) ٢(
 .٩/٣٥٠ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
 .السابق نفسه) ٤(
، الناشر) ٥( افِعيِّ نَد الشَّ سْ  .٣/٢٢٦قطر  -وزارة الأوقاف : أبو القاسم الرافعي القزويني، شرحُ مُ
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استدل بعض العلماء بالحديث على جواز طلاق المـرأة في الطهـر الـذي لم  :ثالثاً 
 :وأوجه الدلالة هي ،)١(يقربها فيه، والحامل إذا تبين حملها

سَّ «): صلى الله عليه وسلم(قوله  -١ بْلَ أَنْ يَمَ لَّقَ قَ اءَ طَ إِنْ شَ والنهي عن الطـلاق في : ، قالوا»وَ
الطهر الذي جامع فيه خشية تبين الحمل بعده، فيكون مدعاة للندم الشـديد، فـإذا 
تبين له الحمل، ثم طلق، فهو متأكد من طلاقه، غير نادم عليه، لـذا صـح طلاقـه، 

وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه «: قال الحافظ
هر الحمل، فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهـر الحمـل فقـد أقـدم عـلى ما إذا ظ

ذلك على بصيرة، فلا يندم على الطلاق، وأيضاً فإن زمـن الحمـل زمـن الرغبـة في 
الوطء، فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها، ومحل ذلك أن يكون الحمـل 

 .)٢(»من المطلق
لاً ثُمَّ «): صلى الله عليه وسلم(قوله  -٢ امِ ا أَوْ حَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ ، وهذا استثناء مـن النهـي عـن »لِيُطَ

الطلاق في الحيض، ومعناه أنه يجوز له الطلاق وقت الطهر الذي لم يجـامع فيـه، أو 
فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإِطـلاق دون «: وقت الحمل، قال المازري

مـل إذا حاضـت، عنـد مـن يجيـز ، وإن اختلف الفقهاء في طلاق الحا)٣(»التفصيل
ولو كانت الحائض حاملا فالصـحيح عنـدنا «: ، قال النووي)٤(الحيض على الحامل

وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقهـا لأن تحـريم الطـلاق في الحـيض إنـما كـان 
لتطويل العدة لكونه لا يحسب قرءا وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فـلا 

 .)٥(»يحصل في حقها تطويل

مس الدين، الإقناع في حـل ، الشربيني ش٤/٢٧دار الفكر : الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي، الناشر) ١(
، المرداوي علاء الدين، الإنصاف ١٧/٧٤، السبكي، تكملة المجموع ٢/٤٤٢دار الفكر : ألفاظ أبي شجاع، الناشر

 .٨/٤٤٨دار إحياء التراث العربي : في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر
 .٩/٣٥٠ابن حجر، فتح الباري ) ٢(
لم بفوائد مسلم، الناشرالمازري أبو عبد االله محمد بن علي) ٣(  .٢/١٩٠الدار التونسية للنشر : ، المُعْ
 .٢٣٤٠/ ٧مكتبة نزار مصطفى الباز : الطيبي، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، الناشر) ٤(
 .١٠/٦١دار إحياء التراث العربي : النووي، شرح صحيح مسلم، الناشر) ٥(
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بكثير من مرويات ابن عمر التـي ذكرناهـا عـلى  )١(استدل جمهور الفقهاء :رابعاً 
 : وقوع الطلاق في الحيض، ووجه الدلالة على ذلك

: ابن عمر برجعة زوجتـه التـي طلقهـا في الحـيض، فقـال) صلى الله عليه وسلم(أمر النبي  -١
ا« هَ عْ اجِ َ بالرجعـة بعـد والأمـر : ، وما كان في معناها في الأمر بالمراجعة، قـالوا»لِيرُ

ابن عمـر أن يراجـع ) صلى الله عليه وسلم(في أمر النبي « :الطلاق دليل على وقوعه، قال الشافعي
راجع إلا من قد وقع عليه طلاقه؛ لقولـه تعـالى في : امرأته دليل على أنه لا يقال له

كَ ﴿ :المطلقات لِـ نَّ فيِ ذَ هِ دِّ قُّ بِرَ نَّ أَحَ ولَتُهُ عُ بُ ولم يقـل هـذا في ، )٢٢٨: البقـرة(﴾ وَ
راجـع امرأتـك، إذا : الأزواج، وأن معروفًا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل ذوات

 .)٢(»افترق هو وامرأته
: باحتسابها، ومنها رواية ابـن أبي ذئـب، والـذي فيـه) صلى الله عليه وسلم(تصريح النبي  -٢

ةٌ « دَ احِ يَ وَ ةً «: ، وفي لفظ»هِ دَ احِ ا وَ لَهَ عَ وفيه دليل على احتسـاب النبـي : ، قالوا»فَجَ
قـال ابـن أبي ذئـب في الحـديث، عـن «: طلقة في الحيض، قال الحافظلهذه ال) صلى الله عليه وسلم(

، )٣(»وهذا نص في موضع الخـلاف فيجـب المصـير إليـه ...وهي واحدةصلى الله عليه وسلم النبي 
وكذا استدلوا برواية شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابـن عمـر في القصـة، فقـال 

وجوابه بنعم دليل : نعم، قالوا: يا رسول االله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: عمر
: لعمـر) صلى الله عليه وسلم(على احتساب هـذه الطلقـة، وفي روايـة الشـعبي أيضـاً قـال النبـي 

ةٍ « رَّ لَ مَ لَّقَ أَوَّ تِي طَ ةِ الَّ لِيقَ هِ التَّطْ َذِ بُ بهِ تَسَ ْ تحُ ، وفيه التصريح باحتسـاب الطلقـة في »وَ
 .الحيض

ر خليـل ـ، الخرشي، شرح مختصـ٥/٢٧دار البشائر الإسلامية : الجصاص الحنفي، شرح مختصر الطحاوي، الناشر) ١(
، المـاوردي، الحـاوي ٤/٣٦دار الفكـر : ر خليل، النـاشرـ، محمد عليش، منح الجليل شرح مختص٤/٢٨للخرشي 

 .٥/٢٤٠، البهوتي، كشاف القناع ٧/٣٦٦، ابن قدامة، المغني ١٠/١١٥الكبير
افِعي٨/٦٦١) مطبوع مع الأم(الشافعي، اختلاف الحديث ) ٢( نَد الشَّ سْ ح مُ ْ افيِ فيْ شرَ  .٤/٤٦٨، ابن الأثير، الشَّ
 .٩/٣٥٣ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
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تصريح ابن عمر باحتساب الطـلاق، وذلـك في روايـات عديـدة عنـه في  -٣
ـةٍ «: قوله في رواية سعيد بن جبير: ك، منهاذل لِيقَ َّ بِتَطْ ليَ بَتْ عَ سِ ، وثانيـة قـال في »حُ

ا«: رواية ابن شهاب الزهري تُهَ لَّقْ تِي طَ ةَ الَّ لِيقَ َا التَّطْ بْتُ لهَ سَ حَ ، وعندما سئل عن »وَ
ـهْ؟«: ، وفي ثانيـة قـال»نعـم«: احتسابها، فأجاب بما يفيد احتسابها، فتـارة قـال  فَمَ

؟ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ معنـاه أفيرتفـع عنـه الطـلاق، وإن «: ، قال النـووي»أَرَ
عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب، ولا يمتنـع احتسـابها 

أي إن عجـز عـن الرجعـة، وفعـل فعـل الأحمـق، : لعجزه وحماقته، قال القـاضي
صة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد بن عمر صاحب القاوالقائل لهذا الكلام هو 

يعنـي لابـن عمـر، فاعتـددت : قلـت: بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين، قال
مـا لي لا أعتـد بهـا، وإن كنـت : بتلك التطليقة التي طلقـت وهـي حـائض، قـال

رأيـت إن كـان ابـن : عجزت واستحمقت، وجاء في غير مسلم أن ابن عمـر قـال
نعه أن يكـون طلاقـاً، وأمـا قولـه فمـه، فيحتمـل أن عمر عجز واستحمق، فما يم

يكون للكف، والزجر عن هذا القـول، أي لا تشـك في وقـوع الطـلاق، واجـزم 
ما فيكون استفهاماً، أي فما يكون إن لم أحتسب : المراد بمه: بوقوعه، وقال القاضي

، وفي بعض الروايات لما سـئل ابـن عمـر عـن رجـل طلـق امرأتـه ثلاثـاً في )١(»بها
قِ «: الحيض، فقال نْ طَـلاَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيماَ أَمَ يْتَ رَ صَ دْ عَ قَ ا، فَ ثً ا ثَلاَ تَهَ لَّقْ ا أَنْتَ طَ أَمَّ وَ

نْكَ  انَتْ مِ بَ ، وَ أَتِكَ رَ ، وفي هذا دليل على احتساب الطلقـة في الحـيض عنـد ابـن »امْ
 .عمر، ولو لم تحتسب ما بانت المرأة من زوجها

 )٢(وابـن تيميـة وابـن القـيم ومـن ذهـب مـذهبهم اسـتدل الظاهريـة :خامساً 

 : بالمرويات على عدم احتساب الطلاق في الحيض، وأوجه الدلالة هي

 .١٠/٦٦النووي، شرح صحيح مسلم ) ١(
، ابن القـيم، ٣٣/٨١، ابن تيمية، مجموع الفتاو ٣/٢٥١، ابن تيمية، الفتاو الكبر ٩/٣٧٤ابن حزم، المحلى ) ٢(

إدارة الطباعـة : الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، النـاشر، ٥/٢٢١زاد المعاد 
ارُ ابن القيِّم : ، أبو الطيب محمد صديق خان، الروضة الندية، الناشر٧/٤المنيرية  =، عبد العزيز بـن بـاز،٢/٢٤٥دَ

                                                           



   ٣١١       )دراسة نقدية تحليلية(عمر في طلاق الحائض ودلالاتها الفقهية مرويات ابن     
 ، جامعة المدينة العالميةكلية العلوم الإسلامية -الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله  -خالد حمدي عبد الكريم  .د                              

: النهي عن الطلاق في الحيض يدل على فساده وعدم وقوعه، قال ابن حزم -١
لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلـك، «

، صلى الله عليه وسلمبدعة، نهى عنهـا رسـول االله : في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه
، فـإذ لا شـك في هـذا عنـدهم، فكيـف -عليه الصـلاة والسـلام  -مخالفة لأمره 

ا بدعـة وضـلالة؟ ألـيس بحكـم يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنه
: ، وقـال ابـن تيميـة)١(»المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لإجمـاع القـائلين بأنهـا بدعـة؟

أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح عـلى صـلاحه، ولا : وأصل المسألة«
يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه، وأصل هذا أن كل ما نهى االله عنـه وحرمـه 

الأحوال، وأباحه في حال أخر، فإن الحـرام لا يكـون صـحيحاً نافـذاً، في بعض 
كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل 

النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الصحابة، والتابعين لهم : به، وهذا معنى قولهم
 .   )٢(»بإحسان، وأئمة المسلمين وجمهورهم

ــي ـتصــ -٢ ــة في ) صلى الله عليه وسلم(ريح النب ــات بعــدم احتســاب الطلق في بعــض الرواي
ها عليّ ولم يَرها شـيئًا«: الحيض، ومنها رواية أبي الزبير، قال فيها ، وفي روايـة »فردّ
ـيْئًا«: نافع من طريق مالك عند الشافعي، قال ـا شَ هَ رَ ْ يَ لمَ َّ وَ ليَ ا عَ هَ دَّ رَ ، وفي روايـة »فَ

ءٍ « :)صلى الله عليه وسلم(عبد االله بن مالك، قال النبي  ْ لِكَ بِشيَ يْسَ ذَ ، وفي ذلـك دلالـة صريحـة »لَ
على عدم احتساب الطلاق في الحيض، أما دعو شذوذ أبي الـزبير، وتفـرده بهـذه 
الرواية، فمردود بالمتابعات التي ذكرناها، ومنها رواية مالك عن نافع، وهي غايـة 

ة، قال ابن في الصحة، وكذلك أبو الزبير صرح بالتحديث في هذه الرواية، وهو ثق
وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفـظ والثقـة، «: القيم

، أحمد محمد شاكر، نظـام الطـلاق ٢١/٢٨٤إدارة البحوث العلمية والإفتاء: مجموع فتاو ومقالات، طبع ونشر=
 .في الإسلام، مكتبة السنة

 .٩/٣٧٨ابن حزم، المحلى ) ١(
 .٢٩/٢٨١مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : ابن تيمية، مجموع الفتاو، الناشر) ٢(
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سـمعت أو حـدثني، زال محـذور التـدليس، : وإنما يخشى من تدليسـه، فـإذا قـال
رح ـ، ولم يصـ»عن«: وزالت العلة المتوهمة، وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال

يثـه، فأمـا إذا صرح بالسـماع، فقـد زال بالسماع، ومسـلم يصـحح ذلـك مـن حد
ولا نعلم في خبر أبي الـزبير هـذا : الإشكال، وصح الحديث، وقامت الحجة، قالوا

مــا يوجــب رده، وإنــما رده مــن رده اســتبعاداً، واعتقــاداً أنــه خــلاف الأحاديــث 
 .)١(»الصحيحة، ونحن نحكي كلام من رده، ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد

تسـاب، ومنهـا روايـة يات عن ابن عمر صرحـت بعـدم الاحبعض الروا -٣
بَيْدُ االلهِ لِّـقُ عُ ـلِ يُطَ جُ ـالَ فيِ الرَّ ـرَ أَنَّـهُ قَ مَ نْ ابْنِ عُ رَ عَ مَ لىَ ابْنِ عُ وْ نْ نَافِعٍ مَ رَ عَ مَ  بْنُ عُ

رَ  مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِكَ «: امْ تَدُّ لِذَ عْ عند ابن حزم بسند صـحيح،  »لاَ يُ
لِكَ «: وذكر الحافظ نفس الرواية بلفظ ذَ تَدُّ بِـ عْ إسـناده صـحيح، كـما : ، وقـال»لاَ يَ

 .سبق، وفيه دليل على عدم احتساب الطلقة في الحيض عند ابن عمر
ــالنظر إلى اســتدلالات : رأي الباحــث في اســتدلالات الفــريقين :سادســاً  وب

الفـريقين بالمرويـات عــلى احتسـاب الطـلاق في الحــيض أو عـدم احتسـابه تبــين 
 : للباحث الآتي

لفظ الرجعة في الحديث يحتمل الرد على معناه لغة أو اصـطلاحاً، ولكننـي  -١
بعدما افترقـا بسـبب هـذا أرجح حمله على المعنى اللغوي، وهو الارتجاع الجسدي 

 :؛ للأسباب الآتية)٢(الطلاق
، والقـرآن )صلى الله عليه وسلم(المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لم يسـتقر إلا بعـد النبـي  )أ ( 

الكريم استخدم ألفاظاً متعددة للدلالة على الرجعة، مثـل لفـظ الإمسـاك، فقـال 
وفٍ أَوْ تَسْ ﴿ :تعالى رُ عْ اكٌ بِمَ سَ إِمْ تَانِ فَ رَّ قُ مَ ـانٍ ـالطَّلاَ سَ يحٌ بِإِحْ ، )٢٢٩: البقـرة( ﴾رِ

بل إن القرآن لما استخدم فعل الرجعـة بعـد الطـلاق اسـتخدمه بـالمعنى اللغـوي 

 .٥/٢٢٦ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
)٢ ( الكبر ٦/١٧٠، ابن القيم، حاشية ابن القيم ٢٦٤: ٣/٢٦٣ابن تيمية، الفتاو. 
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ـنْكِحَ ﴿ :وليس الاصطلاحي إذ قال تعالى تَّـى تَ ـدُ حَ عْ ـنْ بَ ِلُّ لَـهُ مِ ا فَلاَ تحَ هَ قَ لَّ إِنْ طَ فَ
ماَ  يْهِ لَ نَاحَ عَ ا فَلاَ جُ هَ قَ لَّ إِنْ طَ هُ فَ َ يرْ ا غَ جً وْ تِلْكَ زَ ودَ االلهِ وَ دُ يماَ حُ قِ نَّا أَنْ يُ ا إِنْ ظَ عَ اجَ َ  أَنْ يَترَ

ونَ  لَمُ عْ مٍ يَ وْ ا لِقَ بَيِّنُهَ ودُ االلهِ يُ دُ فالفعل يتراجعا هنا جاء في سياق ، )٢٣٠: البقرة( ﴾حُ
هُ «: الرجعة بعد طلاق الزوج الثاني، قال ابن كثير لُ وْ قَ ا﴿: وَ هَ قَ لَّ إِنْ طَ جُ : أَيِ  ﴾فَ وْ الزَّ

َا  ولِ بهِ خُ دَ الدُّ ا﴿الثَّانيِ بَعْ عَ اجَ َ ماَ أَنْ يَترَ يْهِ لَ نَاحَ عَ لُ : أَيِ ﴾ فَلاَ جُ َوَّ جُ الأْ وْ الـزَّ أَةُ وَ رْ المَْـ
ودَ االلهِ﴿ دُ يماَ حُ قِ نَّا أَنْ يُ وفِ : أَيْ ﴾ إِنْ ظَ رُ المَْعْ ا بِـ َ ـاشرَ تَعَ ، والرجعـة هنـا جـاءت )١(»يَ

لاصـطلاحي رغـم أنهـا جـاءت في سـياق الحـديث عـن بالمعنى اللغوي ولـيس ا
الطلاق، وفي هذا رد على من زعم حمل الرجعة في حـديث ابـن عمـر عـلى المعنـى 

ل «: الاصطلاحي لكونها جاءت في سياق الطلاق، قال الصـنعاني لاَ ـتِدْ سْ ـا الاِ أَمَّ وَ
ـ ـةَ إلاَّ بَعْ عَ جْ لاَ رَ ـا، وَ هَ عْ اجِ َ لْيرُ لِهِ فَ وْ قُوعِ بِقَ وُ لىَ الْ َنَّ عَ ضٍ لأِ ُ نَـاهِ ـيرْ ـوَ غَ قٍ فَهُ دَ طَـلاَ

لِكَ  نْ ذَ مُّ مِ ةٌ أَعَ غَ يَ لُ رٌ إذْ هِ تَأَخِّ يٌّ مُ عِ ْ فٌ شرَ رْ قِ عُ دِ الطَّلاَ ةَ بِبَعْ يَّدَ ةَ المُْقَ عَ جْ  .)٢(»الرَّ
لو كانت هذه الرجعة بالمعنى الاصطلاحي مـا جـبر عليهـا المطلـق؛ لأن  )ب(

 .زوج ولا يجبر عليها أبداً الرجعة بعد الطلاق محض اختيار لل
لو كانت الرجعـة في الحـديث بمعناهـا الاصـطلاحي لاعتـبرت العـدة  )ج ( 

بعدها كاملة، وما وردت به الأحاديث هو أن يتركها حتـى تطهـر ثـم تحـيض ثـم 
تَّـى «): صلى الله عليه وسلم(تطهر، فذكر طهرين وحـيض، قـال  ـا حَ هَ كْ ُ ـا، ثُـمَّ لِيَترْ هَ عْ اجِ َ لْيرُ هُ فَ ـرْ مُ

، ثُمَّ  رَ بْـلَ أَنْ  تَطْهُ لَّـقَ قَ ـاءَ طَ إِنْ شَ ، وَ ـدُ ـكَ بَعْ سَ ـاءَ أَمْ ، ثُـمَّ إِنْ شَ ـرَ ، ثُـمَّ تَطْهُ ِيضَ تحَ
سَّ  ، وليست هذه العـدة التـي أمـر االله بهـا إذ العـدة ثلاثـة قـروء أي ثـلاث )٣(»يَمَ

المُْطَلَّقَـاتُ ﴿ :، قال تعـالى)٤(حيضات أو ثلاثة أطهر على اختلاف الفقهاء في ذلك وَ
وءٍ  ـرُ ةَ قُ ثَ نَّ ثَلاَ هِ سِ نَ بِأَنْفُ بَّصْ َ فـدل ذلـك عـلى أن الرجعـة في  ،)٢٢٨: البقـرة( ﴾يَترَ

 .الحديث المراد منها المعنى اللغوي وليس الاصطلاحي، واالله تعالى أعلم

 .١/٦٢٩ابن كثير أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .٢/٢٥١الصنعاني، سبل السلام ) ٢(
 .١٧سبق تخريجه ص) ٣(
 .٢٧٠: ١/٢٦٩انظر الشوكاني، فتح القدير ) ٤(
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الراجح فيها الروايات الدالة على عـدم ) صلى الله عليه وسلم(يات المرفوعة إلى النبي االرو -٢
إسناداً، والروايات الدالة على الاحتساب لا يصح منهـا الاحتساب؛ لأنها الأصح 

إلا رواية ابن أبي ذئب، وهي لا تدل صراحة عـلى احتسـاب الطـلاق في الحـيض، 
 :ويلاحظ على هذه الرواية أمران هما

ولا مـن كـلام ) صلى الله عليه وسلم(ليس مـن كـلام النبـي  »فجعلها واحدة«أن قوله  :الأول
من كلام ابن أبـى ذئـب، خاصـة أن   وفهو إما من كلام نافع أ -  -ر ـن عمـاب

ـرَ  مَ ـنِ ابْـنِ عُ لَّـقَ «أول الحديث تكلم عن ابن عمر بضمير الغائب فقـال عَ أَنَّـهُ طَ
ائِضٌ  يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ ، ويصدق هذا الكلام على إحد طـرق )١(، كما ذكر ابن القيم»امْ

 .هذه الرواية
وهـي «: ورواية الدارقطني السياق فيها يـدل عـلى أن المـراد مـن قولـه :الثاني

فـإن «: الطلقة التي تكون بعد الرجعة والحيض والطهر؛ لأن السياق هـو »واحدة
تِلْـكَ  ـرَ االلهُ شاء أمسك وإن شاء طلق وهي واحدة فَ ي أَمَ تِـ ةُ الَّ عِـدَّ َـا الْ لَّـقَ بهِ  أَنْ يُطَ

اءُ  الطلقة التـي بعـد الطهـر، فـالأولى الحمـل  »هي«فأقرب مذكور للضمير  »النِّسَ
عليها دون الطلقة التي سبقت في الحيض، وعليه يكون الحديث دلـيلاً عـلى عـدم 
وقوع طلقة الحيض وليس الضد؛ لأنها لو وقعت لكانت هذه الثانيـة، وممـا يشـعر 
بصحة هذا الكلام أنه ثبت أن ابن عمر طلق ذات المرأة مرة أخـر بعـد طهرهـا، 

امـرأة  يكانـت تحتـ«: ما رواه حمزة بن عبد االله بن عمر عن ابـن عمـر قـال وذلك
 -)صلى الله عليه وسلم(أن أطلقها، فأبيت، فذكرت للنبـى  يكرهها، فأمرنى أبي ان أبيـا، وكـأحبه

يا عبد االله بن عمـر طلـق : فقال -فذكر ذلك له) صلى الله عليه وسلم(فأتى عمر النبى : وفي رواية
حتى إذا «: ومما يشهد له حديث جابر بن زيد، وفيه قال، )٢(»فطلقتها: امرأتك، قال

، والحديث شاهد على أن ابن عمر طلق هذه المـرأة بعـد الطهـر، )٣(»طهرت طلقها
 .)٤(جابر بن زيد اختلف في توثيقه، والذي عليه الجمهور أنه ثقة

 .٥/٢٣٧ابن القيم، زاد المعاد ) ١(
، أحمـد في ١/٦٧٥، ابن ماجـه، سـنن ابـن ماجـه ٢/٤٩٤الألباني  أخرجه الترمذي بسند حسن صحيح، وحسنه) ٢(

 .٩/٥٤المسند 
 .٣/٣١٠ذكره ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
 .٢/٣٨انظر ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب ) ٤(
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يات الموقوفة على ابن عمر، والتي تدل عـلى احتسـابه الطـلاق أكثـر االرو -٣
تَـدُّ «: قول ابن عمر الدالة على عدم الاحتساب، كما أنوأصرح من الروايات  عْ لاَ يُ

لِكَ  إنـما معنـاه «: ، محمول على الحيضة التي وقع فيها الطلاق، قال ابن عبد البر»لِذَ
لا يعتد بتلك التطليقة، وقد روي عنه ذلك لا يعتد بتلك الحيضة في العدة، ولم يرد 

منصوصاً، رواه شريك عن جابر عن عامر في رجل طلـق امرأتـه، وهـي حـائض 
أن ابـن عمـر لم ، لكـن يلاحـظ )١(»يقع عليه الطلاق، ولا يعتد بتلك الحيضة: قال

، ولـو )صلى الله عليه وسلم(يصرح ولو في رواية واحدة أن الذي احتسب عليه الطلقة هـو النبـي 
ه، بل تعجبه وسؤاله عن سـبب عـدم الاحتسـاب دليـل عـلى أن كان ذلك ما كتم

هْ؟« :كما في قوله) صلى الله عليه وسلم(الاحتساب ليس من النبي  ؟ فَمَ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ  »أَرَ
رح بـه، ومـا تعجـب ـ، وإلا لصـ)صلى الله عليه وسلم(فهذا يشـعرنا بأنـه لـيس مـن قبـل النبـي 

واستغرب، والذي يبدو لي أن ابن عمر احتسبها على نفسه اجتهاداً من قبل نفسـه، 
هو الذي احتسـبها عليـه؛ لأنـه ورد أنـه كـان  -  -أو أن أباه عمر بن الخطاب 

بْدِ االلهِيبغضها،  ةَ بْنِ عَ ْزَ نْ حمَ بِيهِ فعَ نْ أَ ، عَ رَ مَ الَ  -  - بْنِ عُ ي «: قَ تِـ ْ انَتْ تحَ أَةٌ كَ ـرَ امْ
يِّ  كَ لِلنَّبِـ لِـ رَ ذَ كَ يْـتُ فَـذَ بَ أَ ـا، فَ هَ لِّقْ ـرُ طَ مَ الَ عُ قَ ا، فَ هَ هُ رَ رُ يَكْ مَ انَ عُ كَ ا، وَ بُّهَ  )صلى الله عليه وسلم(أُحِ

الَ  قَ ا: فَ تُهَ لَّقْ ا، فَطَ هَ لِّقْ طَ يجتهـد في هـذه  -  -، وكذلك كـان عمـر )٢(»أَطِعْ أَبَاكَ وَ
وأبـا ) صلى الله عليه وسلم(ات رغم أن النبـي المسائل فهو الذي أجر الطلاق الثلاثي ثلاث طلق

، وهذا على اعتبار التغليظ عـلى )٣(بكر وصدراً من عصره كان يحتسب طلقة واحدة
 . من يفعل هذا، وهو وجه من الاجتهاد مقبول

 .١٥/٦٦ابن عبد البر، التمهيد ) ١(
، النسـائي، ٢/٢١٥، المسـتدرك عـلى الصـحيحين ، الحاكم أبو عبـد االله٧/٤٥٣أخرجه أبو داود، سنن أبي داود ) ٢(

 وصـححه ٢/١٦٩، ابن حبـان، صـحيح ابـن حبـان ٨/٣٣٢، أحمد، مسند الإمام أحمد ٥/٢٧٨السنن الكبر ،
 .٢/٥٨٩الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

بَّاسٍ فَ ) ٣( اءَ إِلىَ ابْنِ عَ بَاءِ جَ هْ الَ وذلك كما في حديث أبي الصَّ يِّ : قَ دِ النَّبِـ هْ لىَ عَ انَتْ عَ ، كَ ثَ لَمْ أَنَّ الثَّلاَ عْ ْ تَ بَّاسٍ أَلمَ ا ابْنَ عَ يَ
الَ ) صلى الله عليه وسلم( ةِ؟ قَ دَ احِ وَ دُّ إِلىَ الْ رَ رَ تُ مَ ةِ عُ فَ لاَ نْ خِ ا مِ رً دْ صَ رٍ وَ أَبيِ بَكْ مْ «: ، وَ ، أخرجه النسائي، سنن النسائي، وصححه »نَعَ

 .٦/١٤٥الألباني 
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نستخلص مما سبق أن مذهب القائلين بعدم احتساب الطـلاق في الحـيض  -٤
عـلى ذلـك، وإن كـان يـات دل اأقو من القائلين باحتسابه؛ لأن المرفوع من الرو

الموقوف على خلافه؛ لأن القاعدة إذا خالف الراوي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بـما 
، ناهيك عن أن الأصل في النهي اقتضـاء الفسـاد، )١(رآه، وعليه جمهور الأصوليين

 .  وقد صح النهي عن الطلاق في الحيض بالإجماع، واالله تعالى أعلم
ــابعاً  ــة، و :س ــتدل المالكي ــدهم، وداود اس ــة عن ــة، في رواي ــة، والحنابل الحنفي

: بالمرويات على وجوب الرجعة بعد الطلاق في الحيض، ووجه الدلالة )٢(الظاهري
لكن يتعلق بالحـديث والأمر يفيد الوجوب، : ، قالوا»مره فليراجعها« ):صلى الله عليه وسلم(قوله 

يء أم لا؟ قـال ـمسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الش
والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخـر بفعـل شيء، «: الحافظ

 .)٣(»كان المكلف الأول مبلغاً محضاً، والثاني مأمور من قبل الشارع
بالمرويات على أن مدة الرجعة بعد الطلاق في الحـيض  )٤(استدل الجمهور :ثامناً 

الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيـه؛ لأنـه طهران بينهما حيض، ولا يطلقها في 
ـرَ «): صلى الله عليه وسلم(قوله : بدعي، ووجه الدلالة تَطْهُ ِـيضَ فَ ، ثُمَّ تحَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ مْ ، »ثُمَّ يُ

 . ثبت ذلك في روايات سالم ونافع، وغيرهما
استدل الحنفية في رواية لديهم، والشافعية في وجه عندهم، والحنابلة في  :تاسعاً 
ر، ببعض الطرق من الحديث على أنه يجوز له أن يطلق في الطهر الـذي رواية أخ

، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقـه، دار الكتـب ٣٢٣: ٣٢٢المحدث الفاصل، دار الفكر ص الرامهرمزي،) ١(
، الآمدي، الإحكام ٣٧١شركة الطباعة الفنية المتحدة ص: ، القرافي، شرح تنقيح الفصول، الناشر٣/٥٠٥العلمية 

 .٢/٥٨٩ول الفقه ، أبو يعلى، العدة في أص٢/١١٥المكتب الإسلامي : الناشر ٢في أصول الأحكام ، 
دار : ، ابن عابدين، حاشية ابن عابـدين، النـاشر٢/٦دار الكتب العلمية : مالك بن أنس، المدونة الكبر، الناشر) ٢(

 .٣٦٧/ ٧، ابن قدامة، المغني ٣/٢٣٣الفكر 
 .٣٤٩: ٩/٣٤٨ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
، النـووي، ٢/٦لـك بـن أنـس، المدونـة الكـبر ، ما٣/٢٦٠ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٤(

 .٨/٤٥١، المرداوي، الإنصاف ٨/٤المكتب الإسلامي: روضة الطالبين، الناشر

                                                           



   ٣١٧       )دراسة نقدية تحليلية(عمر في طلاق الحائض ودلالاتها الفقهية مرويات ابن     
 ، جامعة المدينة العالميةكلية العلوم الإسلامية -الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله  -خالد حمدي عبد الكريم  .د                              

ا « ):صلى الله عليه وسلم(قوله : ، ووجه الدلالة)١(يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق ـإِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لِيرُ
ا هَ لِّقْ لْيُطَ اءَ فَ إِنْ شَ تْ فَ رَ ، ثبت ذلك في روايـات يـونس بـن جبـير، وأنـس بـن »طَهُ

هذه الروايات مجملـة، أمـا الروايـات عـن سـالم  سيرين، والذي يبدو للباحث أن
 .ونافع في ذلك مفصلة لذلك، فعليها المعول في ذلك، واالله تعالى أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٨/٤٥١، المرداوي، الإنصاف ٨/٤، النووي، روضة الطالبين ٣/٢٣٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ١(
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بعد استعراضنا لمرويات ابن عمر في طلاق الحائض، وجمـع طرقهـا المختلفـة 
 :تبين لنا الآتي

دلت المرويات على تحريم الطـلاق في الحـيض، وكـذلك الطهـر الـذي  :أولاً 
 .فيه جومع

دلت المرويات على جواز طلاق المرأة في الطهر الذي لم يتم فيـه الجـماع،  :ثانياً 
 . وكذا إذا تبين حملها

الأحاديث المرفوعة الدالة على عدم احتسـاب الطلقـة في الحـيض أكثـر  :ثالثاً 
 .وأصح من الأحاديث الدالة على احتسابها

المرويات الموقوفة على ابن عمر دلت على احتسابه الطلقة التـي طلقهـا  :رابعاً 
 . في الحيض

 .دلت المرويات على وجوب الرجعة عند هذا الطلاق :خامساً 
أن الطـلاق الـذي يـلي الطـلاق في الحـيض يجـب أن  دلت المرويات :سادساً 

 .يكون بعد طهرين بينهما حيض
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طبعـة : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الجرح والتعديل، الناشر ابن أبي حاتم -١
 - الهند، دار إحيـاء الـتراث العـربي - بحيدر آباد الدكن -مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م ١٩٥٢هـ  ١٢٧١الأولى، : بيروت، الطبعة
محمـد : ي، مصـنف ابـن أبي شـيبة، تحقيـق ـابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد العبس -٢

 .عوامة، الدار السلفية الهندية القديمة
افِعي لابْنِ  -٣ نَد الشَّ سْ ح مُ ْ افيِ فيْ شرَ ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، الشَّ

، المحقق يرْ
ـاسر بـن إبـراهيم، النـاشر -أحمد بن سليمان: الأثِ ، : أبي تمـيم يَ ـدِ شْ كتَبـةَ الرُّ مَ

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦الأولي، : المملكة العربية السعودية، الطبعة -الرياض 
عبـد االله عمـر : المحقـق أبو محمد عبد االله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، ابن الجارود -٤

 - هــ١٤٠٨الأولى، : الطبعـة بـيروت، - مؤسسة الكتـاب الثقافيـة: البارودي، الناشر
 .  م١٩٨٨

عبـد اللطيـف : ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، معرفة أنواع علوم الحـديث، المحقـق -٥
: رـالأولى، سـنة النشـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: ماهر ياسين الفحل، الناشر -الهميم 
 م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣

دار : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر، حاشية ابـن القـيم عـلى سـنن أبي داود، النـاشر -٦
 . هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية،  - الكتب العلمية

محمـد : ر، إغاثة اللهفان من مصايد الشـيطان، المحقـقابن القيم الجوزية محمد بن أبي بك -٧
 . مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية: حامد الفقي، الناشر

مؤسسـة الرسـالة، : ابن القيم محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خـير العبـاد، النـاشر -٨
هــ ١٤١٥، رونـوالعشـ السـابعة: مكتبة المنار الإسلامية، الكويـت، الطبعـة -بيروت 

 .م١٩٩٤/
: ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الفتاو الكبر لابن تيمية، الناشر -٩

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة
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عبـد : ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم، مجمـوع الفتـاو، المحقـق -١٠
ريف، المدينـة ـمجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف الشـ: بن محمد بن قاسم، الناشرالرحمن 

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر
شـعيب : ابن حبان محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان، صـحيح ابـن حبـان، المحقـق -١١

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤نية، الثا: بيروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة: الأرنؤوط، الناشر
 دار الفكر، الطبعـة الأولى ،: السيد شرف الدين أحمد، الناشر: ابن حبان، الثقات، تحقيق -١٢

 . م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥
، تقريب )هـ٨٥٢: المتوفى(ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  -١٣

 -ـ ه١٤٠٦الأولى، : سوريا، الطبعة -دار الرشيد: محمد عوامة، الناشر: التهذيب، المحقق
 .م١٩٨٦

دار : ابن حجر العسقلاني أحمد بن عـلي، فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، النـاشر -١٤
 .هـ١٣٧٩بيروت،  -المعرفة

: المحقـق  ابن حجر العسقلاني، تعريف أهل التقديس بمراتـب الموصـوفين بالتـدليس، -١٥
 .الأردن -بة المنارمكت: عاصم بن عبد االله القريوني، الناشر.د

دار البشـائر : عبد الفتاح أبو غـدة،  النـاشر: المحقق ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، -١٦
 .م٢٠٠٢الأولى، : الإسلامية، الطبعة

ابن حجر، التلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبـير، دار الكتـب العلميـة،  -١٧
 . م١٩٨٩ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة

 . بيروت - دار الفك: ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، الناشر -١٨
بـيروت،  -دار الفكـر: د أمين، رد المحتار على الدر المختار، النـاشرـن محمـديـابـن عـاب -١٩

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الثانية، : ط
البر بن عاصم النمري القرطبي  ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد -٢٠

دار : سالم محمد عطا، محمد عـلي معـوض، النـاشر: ، الاستذكار، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة - الكتب العلمية
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ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد، التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني  -٢١
وزارة : مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبـد الكبـير البكـري، النـاشر: ، تحقيقوالأسانيد

 .  هـ١٣٨٧: المغرب، عام النشر - عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

-علي محمد البجاوي، دار الجيـل:المحقق ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، -٢٢
 .هـ١٤١٢بيروت، 

عـادل أحمـد : الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجـال، تحقيـقابن عدي أبو أحمد بن عدي  -٢٣
الكتـب : عبد الفتاح أبو سنة، النـاشر: علي محمد معوض، شارك في تحقيقه - عبد الموجود

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة -بيروت -العلمية 

ماعيلي المقدسي ثـم ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الج -٢٤
مكتبـة القـاهرة، تـاريخ : ، المغني لابن قدامـة، النـاشر)هـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي

 . م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨: النشر

سـامي بـن محمـد : ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، المحقـق -٢٥
 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠نية الثا: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: سلامة، الناشر

وأقوالـه عـلى  -  -ابن كثير، مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  -٢٦
: ر، الطبعةـمص - دار الفلاح، الفيوم: إمام بن علي بن إمام، الناشر: المحقق أبواب العلم،

 م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠: الأولى

محمـد فـؤاد عبـد : ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيـق -٢٧
 . فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية : الباقي، الناشر

ابن نجيم المصري الحنفي زين الـدين بـن إبـراهيم ، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق،  -٢٨
 . بيروت - دار المعرفة: الناشر

ارُ ابن القـيِّم للنشـ: أبو الطيب محمد صديق خان، الروضة الندية، الناشر -٢٩ ر والتوزيـع، ـدَ
ان للنش -الرياض  ار ابن عفَّ جمهوريـة  -ر والتوزيع، القـاهرةـالمملكة العربية السعودية، دَ

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الأولى، : مصر العربية، الطبعة
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، يأبو القاسم الرافعي القزوين -٣٠ افِعيِّ نَد الشَّ سْ  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، شرحُ مُ
د بكر زهران، الناشر: المحقق الأولى، : الطبعـة قطـر، - وزارة الأوقاف: أبو بكر وائل محمَّ
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

يّ الحنفي، الجوهرة النيرة، الناشر -٣١ بِيدِ ، الأولى: المطبعة الخيرية، الطبعة: أبو بكر بن علي الزَّ
 .هـ١٣٢٢

تاني  -٣٢ سْ : المحقـق  ، سـنن أبي داود،)هــ٢٧٥: المتوفى (أبو داود سليمان بن الأشعث السجِ
 . محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر

: ي، المحقـقـي، مسـند أبي داود الطيالســأبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسـ -٣٣
الأولى، : ر، الطبعـةـمصـ - ردار هجـ: النـاشرمحمد بن عبـد المحسـن التركـي، : الدكتور
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩

محمد بن عبد الـرحمن بـن العبـاس، المخلصـيات وأجـزاء أخـر لأبي طـاهر  أبو طاهر -٣٤
وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية : نبيل سعد الدين جرار، الناشر: المحقق المخلص،

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩الأولى، : لدولة قطر، الطبعة
حبيب الـرحمن الأعظمـي، : عثمان سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، المحقق أبو -٣٥

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٣الأولى، : الهند، الطبعة - الدار السلفية: الناشر
أيمن بن عـارف الدمشـقي، : أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، مستخرج أبي عوانة، تحقيق -٣٦

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : بيروت، الطبعة -دار المعرفة : الناشر
أحمد بن عبـد االله بـن أحمـد، حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء، دار الكتـاب  أبو نعيم -٣٧

 .هـ١٤٠٥الرابعة، : بيروت، الطبعة -العربي
محمـد : أبو نعيم أحمد بن عبد االله، المسند المستخرج على صحيح الإمـام مسـلم، المحقـق -٣٨

لبنـان،  - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : حسن محمد حسن إسماعيل الشـافعي، النـاشر
 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

: المحقـق ، مسـند أبـو يعـلى،)هــ٣٠٧: المتـوفى( أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى أبو يعلى -٣٩
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الأولى، : الطبعةدمشق،  -حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث
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د أحمـد : عدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصهأبو يعلى محمد بن الحسين، ال -٤٠
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الثانية : بن علي بن سير المباركي، الطبعة

عـالم : السيد أبـو المعـاطي النـوري، النـاشر : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، المحقق  -٤١
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، : بيروت، الطبعة - الكتب

عادل مرشد، وآخـرون،  -شعيب الأرنؤوط : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، المحقق -٤٢
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

 .القاهرة -أحمد محمد شاكر، نظام الطلاق في الإسلام، مكتبة السنة -٤٣
ج منظومة التحقيقات محمد ناصر الدين ، صحيح وضعيف سنن النسائي، برنام الألباني -٤٤

 . الحديثية
المكتـب : الألباني محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الناشر -٤٥

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية : بيروت، الطبعة - الإسلامي
الألباني محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها،  -٤٦

 . الأولى: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الناشر
: المحقـق أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي، الإحكام في أصـول الأحكـام، الآمدي -٤٧

 .بيروت -الإسلاميالمكتب : عبد الرزاق عفيفي، الناشر
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  -٤٨

محمد زهير بن نـاصر النـاصر، : وسننه وأيامه، صحيح البخاري، المحقق) صلى الله عليه وسلم(رسول االله 
 . هـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناشر

محفوظ الـرحمن زيـن : المحقق رو بن عبد الخالق، مسند البزار،أبو بكر أحمد بن عم البزار -٤٩
الأولى، بـدأت : الطبعـة المدينـة المنـورة، -مكتبة العلـوم والحكـم : االله، وآخرون، الناشر

 .م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨
شـعيب : تحقيـق أبو محمد الحسين بن مسعود بـن محمـد، شرح السـنة للبغـوي، البغوي -٥٠

: دمشق، بـيروت، الطبعـة -المكتب الإسلامي : اويش، الناشرمحمد زهير الش-الأرنؤوط
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، 
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: المتـوفى(البهوتى منصور بن يونس بن صـلاح الـدين بـن حسـن بـن إدريـس الحنـبلى  -٥١
 . دار الكتب العلمية: ، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر)هـ١٠٥١

مجلـس دائـرة :  البيهقي، السنن الكبر، النـاشرعليأبو بكر أحمد بن الحسين بن  البيهقي -٥٢
 .هـ١٣٤٤الأولى : المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة

عبد المعطـي أمـين قلعجـي، : البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الصغر، المحقق -٥٣
الأولى، : باكسـتان، الطبعـة - يـكراتشـ: دراسات الإسـلامية، البلـدجامعة ال: دار النشر

 . م١٩٨٩هـ، ١٤١٠
بشـار عـواد معـروف، : المحقـق الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسـى، سـنن الترمـذي، -٥٤

 .م١٩٩٨: بيروت، سنة النشر - دار الغرب الإسلامي: الناشر
يْبَاني عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم  -٥٥ : توفىالم(التغلبي الشَّ

ب، المحقـق)هـ١١٣٥ لِيـلُ الطَّالِـ ح دَ ب بشرَ يْلُ المَآرِ ـليمان عبـد االله : ، نَ الـدكتور محمـد سُ
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الأولى، : مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة: الأشقر، الناشر

عبـد السـلام محمـد عـلي شـاهين، دار : الجصاص أحمد بن علي ، أحكام القرآن، المحقق -٥٦
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الأولى، : ، بيروت، الطبعةالكتب العلمية

ر ـ، شرح مختصـ)هــ ٣٧٠: المتـوفى(الجصاص الحنفي أحمد بـن عـلي أبـو بكـر الـرازي  -٥٧
 -هــ ١٤٣١الأولى : راج، الطبعـةـودار السـ -دار البشائر الإسلامية : الطحاوي، الناشر

 . م٢٠١٠
مصـطفى : على الصـحيحين، تحقيـقتدرك ـد االله، المسـد بن عبـد االله محمـالحاكم أبو عب -٥٨

 -هــ١٤١١الأولى، : بـيروت، الطبعـة - دار الكتـب العلميـة: عبد القادر عطـا، النـاشر
 . م١٩٩٠

ر خليـل ـ، شرح مختصـ)هـ١١٠١: المتوفى(الخرشي المالكي أبو عبد االله محمد بن عبد االله  -٥٩
 .بيروت - دار الفكر للطباعة: للخرشي، الناشر

شـعيب الارنـؤوط، : سـن عـلي بـن عمـر، سـنن الـدارقطني، حققـهالدارقطني أبوالح -٦٠
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى، : بيروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: وآخرون، الناشر
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َنِ بن الفضل، مسند الدارمي المعروف بــ  -٦١ حمْ بْدِ الرَّ بْدِ االلهِ بْنِ عَ دٍ عَ َمَّ سـنن (الدارمي أَبو محُ
 -هـ١٤٣٤الأولى، : بيروت، الطبعة -الغمري، دار البشائرنبيل هاشم : المحقق ،)الدارمي
 .م٢٠١٣

عـلي محمـد : الذهبي شمس الدين أبوعبد االله، ميزان الاعتدال في نقـد الرجـال، تحقيـق -٦٢
ــاشر ــة للطباعــة والنشــ: البجــاوي، الن ــيروتـدار المعرف ــة - ر، ب ــان، الطبع الأولى، : لبن

 . م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢
د بن أحمد بن عثمان، المغني في الضـعفاء، تحقيـق الـدكتور نـور شمس الدين محم الذهبي -٦٣

 .الدين عتر، بدون
شـعيب : تحقيـق  شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عـثمان، سـير أعـلام النـبلاء، الذهبي -٦٤

 . مؤسسة الرسالة: الارنؤوط، الناشر
: تحقيـق موثـق،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ذكر أسماء من تكلم فيه وهـو  الذهبي -٦٥

 .  هـ١٤٠٦ مكتبة المنار،: محمد شكور أمرير المياديني، الناشر
 الذهبي، ديوان الضعفاء والمتروكين، مكتبة النهضة الحديثة  -٦٦
محمـد . د: المحقق الرامهرمزي أبو محمد الحسن، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، -٦٧

 .هـ١٤٠٤لثة، الثا: الطبعةبيروت،  -عجاج الخطيب، دار الفكر
 :در الدين محمد بن بهادر بن عبد االله، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيـقـب يـالزركش -٦٨

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١: بيروت، سنة النشر -محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية. د
الزيلعي جمال الدين أبو محمد، تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في تفسـير الكشـاف  -٦٩

: الرياض - دار ابن خزيمة: عبد االله بن عبد الرحمن السعد، دار النشر: تحقيق  ي،للزمخشر
 . هـ١٤١٤

دار : السبكي تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج، النـاشر -٧٠
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: بيروت، عام النشر - الكتب العلمية

محمـود محمـد محمـود حسـن نصـار، : المدلسين، المحقـق السيوطي جلال الدين، أسماء  -٧١
 .الأولى، بدون: بيروت، الطبعة - دار الجيل: الناشر
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: تحقيـق  عبد الرحمن بن أبي بكر ، تدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي، يوطيـالس -٧٢
 . عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة

دار : ، النـاشر) مطبوع مع الأم(إدريس، اختلاف الحديث الشافعي أبو عبد االله محمد بن  -٧٣
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بيروت، سنة النشر - المعرفة

شركة غراس : ، الناشر)ترتيب سنجر(الشافعي محمد بن إدريس، مسند الإمام الشافعي  -٧٤
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، : للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة

، )هــ٩٧٧: المتـوفى(ربيني الشافعي ـد بن أحمد الخطيب الشالشربيني شمس الدين، محم -٧٥
 . بيروت - دار الفكر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الناشر

، فـتح القـدير، )هــ١٢٥٠: المتـوفى(الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني  -٧٦
 . هـ ١٤١٤ -لأولى ا: دمشق، بيروت، الطبعة -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر

الشوكاني محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديـث سـيد الأخيـار شرح منتقـى  -٧٧
 .إدارة الطباعة المنيرية: الأخبار، الناشر

 ،بدون طبعـةدار الحديث، : الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح، سبل السلام، الناشر -٧٨
 . وبدون تاريخ

: المتـوفى(القاسم سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، الطبراني أبو  -٧٩
سعد بن عبد االله الحميد، /د: فريق من الباحثين بإشراف: ، المعجم الكبير، تحقيق)هـ٣٦٠

 .خالد بن عبد الرحمن الجريسي، بدون/ود
م الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، المعجـ -٨٠

عبـد المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني، ، طارق بن عوض االله بـن محمـد: الأوسط، المحقق
 .القاهرة - دار الحرمين: الناشر

الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، مسند الشاميين،  -٨١
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥الأولى، : بيروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة: الناشر

شـعيب : تحقيـق أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة، شرح مشـكل الآثـار، الطحاوي -٨٢
 .م١٤٩٤هـ، ١٤١٥الأولى : الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة
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محمد : (أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، حققه وقدم له الطحاوي -٨٣
هــ، ١٤١٤الأولى : الكتـب، الطبعـةعـالم : ، الناشر)محمد سيد جاد الحق -زهري النجار

 م ١٩٩٤
، شرح الطيبي عـلى مشـكاة المصـابيح )هـ٧٤٣(الطيبي شرف الدين الحسين بن عبد االله  -٨٤

مكتبـة : عبد الحميد هنداوي، الناشر. د: ، المحقق)الكاشف عن حقائق السنن(المسمى بـ 
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى، : ، الطبعة)الرياض -مكة المكرمة (نزار مصطفى الباز 

: ، المصـنف، المحقـق)هــ٢١١: المتـوفى(عبد الرزاق أبو بكر بن همام بن نافع الحمـيري  -٨٥
 .هـ١٤٠٣الثانية، : الهند، الطبعة -حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي

محمد بن / د: عبد العزيز بن باز، مجموع فتاو ومقالات متنوعة، جمع وترتيب وإشراف -٨٦
إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، إدارة مجلــة البحــوث : رـع ونشــســعد الشــويعر، طبــ

 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥: السعودية، الطبعة الأولى -الإسلامية، الرياض
عبـد العلـيم عبـد العظـيم : العجلي أحمد بن عبد االله بن صالح، معرفـة الثقـات، تحقيـق -٨٧

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥المدينة المنورة، الطبعة الأولى ،  -مكتبة الدار : البستوي، الناشر
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي عـلى شرح كفايـة ، العدوي أبو الحسن -٨٨

بـيروت،  - دار الفكـر: يوسف الشيخ محمـد البقـاعي ، النـاشر: الطالب الرباني، المحقق
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤: تاريخ النشر

طـه : المحقـق أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصـول، رافيـالق -٨٩
 -هــ١٣٩٣الأولى، : شركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، الطبعـة: عبد الرؤوف سعد، الناشر

 .م١٩٧٣
يمـي المـالكي  -٩٠ لـم )هــ٥٣٦: المتـوفى(المازري أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِ ، المُعْ

ر، ـالدار التونسية للنشـ: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الناشر: بفوائد مسلم، المحقق
 .م١٩٨٨الثانية، : الطبعة

الأولى، : علميـة، الطبعـةدار الكتـب ال: مالك بن أنس بن مالك، المدونة الكبر، الناشر -٩١
 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
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دار : محمد فؤاد عبد الباقي، النـاشر: موطأ الإمام مالك، تحقيق بن أنس بن مالك، مالك -٩٢
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦: بيروت، عام النشر -إحياء التراث العربي

: المتـوفى(ري البغـدادي ـالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب البصـ -٩٣
: ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقـق)هـ٤٥٠

لبنان،  - دار الكتب العلمية، بيروت: عادل أحمد عبد الموجود، الناشر -علي محمد معوض
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 - دار الفكـر :ر خليـل، النـاشرـمحمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصـ -٩٤
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: بيروت، تاريخ النشر

: المتـوفى(المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان الدمشـقي الصـالحي الحنـبلي  -٩٥
 . دار إحياء التراث العربي: ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر)هـ٨٨٥

تهذيب الكمال في أسماء الرجـال،  ، المزي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج -٩٦
 - هــ١٤٠٠الأولى، : بيروت، الطبعـة -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة. د: المحقق
 .م١٩٨٠

، المسـند الصـحيح )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  -٩٧
: عبد الباقي، الناشرمحمد فؤاد : ، المحققصلى الله عليه وسلمالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي
 .مصر -دار الفكر: المطيعي، المجموع شرح المهذب، الناشر -٩٨
محمـد، مرقـاة المفـاتيح شرح مشـكاة المصـابيح، ) سـلطان(علي بن  الملا الهروي القاري -٩٩

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢الأولى، : بيروت، الطبعة -دار الفكر: الناشر
حسـن عبـد المـنعم : ئي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكـبر، حققـهالنسا -١٠٠

 . م٢٠٠١-هـ ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة: شلبي، الناشر
: د الرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي المجتبى مـن السـنن، تحقيـقـائي أبو عبـالنس -١٠١

الثانيـة، : حلـب، الطبعـة - المطبوعـات الإسـلاميةمكتـب : عبد الفتاح أبو غدة، النـاشر
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



   ٣٣١       )دراسة نقدية تحليلية(عمر في طلاق الحائض ودلالاتها الفقهية مرويات ابن     
 ، جامعة المدينة العالميةكلية العلوم الإسلامية -الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله  -خالد حمدي عبد الكريم  .د                              

النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  -١٠٢
 .هـ١٣٩٢الثانية، : بيروت، الطبعة - دار إحياء التراث العربي: الناشر

: النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتـين، تحقيـق -١٠٣
 م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: زهير الشاويش، الناشر

ي محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي، شرح سنن النسائي المسـمى  -١٠٤ وِ لَّ ذخـيرة «الوَ
ر ـدار آل بـروم للنشـ -ر ـدار المعـراج الدوليـة للنشـ: ، النـاشر»جتبـىالعقبى في شرح الم
 .الأولى: والتوزيع، الطبعة
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أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر 
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) الفقهية المتعلقة بالمسجد الحـرامالقواعد :(هدفت الدراسة الفقهية بعنواناستَ 

رتْ تطبيقاتهـا  لم  إذجمعَ القواعد الفقهية المتعلقة بالمسجد الحرام تعلقاً مباشراً، وذكَ
مكان واحـد، وقـد سرتُ فيهـا عـلى وفـق مـنهج علمـي  فيأر من جمعها وبحثها 

 .أوضحته في المقدمة
وقسمتُ البحث إلى مقدمـة، وتمهيـد، ومبحثـين، وخاتمـة ذكـرتُ فيهـا أهـم 

 . للمصادر المراجع مع فهرسالنتائج المستخلصة منه، 
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=
Ô‹Ñ—ª^=

الحمد الله الذي شرع لنا من الأحكام ما فيـه صـلاحنا في الـدارين، واصـطفى 
الأرض ليكون قبلة للعالمين، وأشـهد أن محمـداً عبـده المسجد الحرام من بين بقاع 

 :ورسوله صلى االله عليه وسلم تسليماً كثيراَ وبعد
فإن هذه الدراسة تبرز أهمية القواعد الفقهية، وصلتها بالمسجد الحـرام، وتبـين 
طريقاً من طرق فهم نصوص الوحي، وارتباط القواعد الفقهية بالمسائل الفقهيـة، 

 :وع للأسباب التاليةوقد اخترتُ الموض
ربطهـا إلى أن المسجدَ الحرامَ ترتبطُ به أحكام شرعية كثيرة ومتناثرة، تحتاج  -١

بعقد واحد، وتحت قواعد فقهية منضبطة تُسهل جمع مـا تنـاثر وتفـرق مـن تلـك 
 .الأحكام

كثرة المستجدات والنوازل المتعلقة بالمسجد الحرام، وممـا يسـهل الوقـوف  -٢
قررهـا  التـي الشرعي لتلك النوازل هو القواعـد الفقهيـة المتصـلة بـهعلى الحكم 

 . العلماء رحمهم االله 
مشاركتي للمشـايخ في التوجيـه والإرشـاد بالمسـجد الحـرام حيـث تـرد  -٣

المسائل المتكررة والنوازل المتتابعة، ومن أعظم مـا يعـين عـلى الجـواب عـلى تلـك 
 . مي بجمعها ومعرفة تطبيقاتهاالمسائل ضبط القواعد الفقهية، فزاد اهتما

عدم وقوفي على بحث جمع القواعد الفقهية المتصلة بالمسـجد الحـرام؛ لـذا  -٤
واحد تسهيلاً للعلم وأهله، فاستعنت باالله وسـألته التوفيـق  بحثرأيتُ جمعها في 

 .ة التاليةالخطحسب والسداد، وسرت في البحث 
 :وفيه مطلبان: التمهيد

 . ات البحث وفيه مسألتانمصطلح: المطلب الأول
 .تعريف القواعد الفقهية: المسألة الأولى



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٣٨
 الخامس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                

 .تعريف المسجد الحرام: المسألة الثانية
 .أهمية القواعد الفقهية: المطلب الثاني

القواعد الفقهية الكبر وعلاقتها بالمسجد الحرام وفيـه خمسـة : المبحث الأول
 :مطالب

 .قاعدة الأمور بمقاصدها: المطلب الأول
 . قاعدة اليقين لا يزول بالشك: طلب الثانيالم

 .المشقة تجلب التيسير: المطلب الثالث
 .الضرر يزال: المطلب الرابع

 . العادة محكمة: المطلب الخامس
 :القواعد الفقهية غير القواعد الكبر، وفيه ثلاثة عشر مطلباً : المبحث الثاني
 ).الضرورات تبيح المحظورات ( قاعدة : المطلب الأول
 ).درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( قاعدة : : المطلب الثاني

 ).يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ( قاعدة: المطلب الثالث
 ).حكم الزيادة حكم المزيد( قاعدة : المطلب الرابع

 ).التابع تابع ( قاعدة : المطلب الخامس
لى بالتقـديم مـن الفضـل المتعلـق بـذات العبـادة أو(قاعـدة: المطلب السادس

 ).الفضل المتعلق بمكانها
عند التزاحم يقدم مـا يخشـى فواتـه عـلى مـالا يخشـى ( قاعدة :المطلب السابع

 ).فواته 
تحصيل أعلى المصـلحتين وإن فاتـت أدناهمـا، وتـدفع ( قاعدة : المطلب الثامن

 )أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما 
ـص بعبـادة، فهـو أفضـل مـن كل مكان أو زمـان ( قاعدة : المطلب التاسع خُ

 ).غيره
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الفعـل المنهـي عنـه سـداً للذريعـة، يبـاح للحاجـة ( قاعـدة : المطلب العاشر
 ).والمصلحة الراجحة 

 ).إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق ( قاعدة : المطلب الحادي عشر
 ).الميسور لا يسقط بالمعسور ( قاعدة : المطلب الثاني عشر

 ). الاشتغال بوظيفة الوقت مقدم على غيره ( قاعدة : شرالمطلب الثالث ع
 :منهج البحث

اقتصرتُ على القواعد الفقهية المرتبطـة ارتباطـاً ظـاهراً بالمسـجد الحـرام،  -١
 .  وتركت القواعد المحتملة لكثرتها واختصاراً للبحث

 .بينتُ معنى القاعدة بياناً مختصراً يكشف معناها إجمالاً  -٢
 .ة القاعدة باختصار حسب الإمكانذكرتُ أدل -٣
ذكرتُ أبرز التطبيقات الفقهية للقاعدة المتصلة بالمسجد الحـرام، ولم اتتبـع  -٤

 .جميع التطبيقات؛لكثرتها،ولأن القصد ذكر صلة القاعدة بأحكام المسجد الحرام
رجعتُ إلى كتب أهل العلم المعتبرة قديماً مـع الاسـتفادة مـن الدراسـات  -٥

 .ثاً المؤلفة حدي
عزوتُ الآيات إلى سورها ،وخرجتُ الأحاديـث النبويـة مـن مصـادرها  -٦

 .المعتبرة
 .ختمتُ البحث بأهم النتائج والتوصيات، ثم بينتُ المصادر والمراجع -٧

فهذه قواعد فقهية متصلة بأفضل مكان على وجـه الأرض اجتهـدتُ ... وبعد 
 .لأن المقام يقتضي ذلكفي جمعها وربطها بتطبيقاتها مع ايجاز في البيان؛ 

في القول والعمل وأن يجعل  للقبول والسدادأسأل االله جل في علاه أن يوفقني 
هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وخدمة للعلم وأهله، وما كان فيه من صواب 

ي ـفمن االله وحده، وله الفضل والمنة، وما كان فيه مـن خطـأ وتقصـير فمـن نفسـ
نـه، وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه والشيطان، فأستغفر االله م

 . أجمعين
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 :وفيه مطلبان 
 :مصطلحات البحث وفيه مسألتان: المطلب الأول
مركبة من جزئيين؛ لذا فـإن معرفـة معناهـا ) القواعد الفقهية (  :المسألة الأولى

 .الحقيقي يتوقف على معرفة كلِّ جزءٍ على حدة، ثم معناها جملة
 :تعريف القاعدة: أولاً 

القاعدة أصل الشيء وأساسه الذي يقـوم عليـه؛ كقواعـد البنـاء، ومنـه قولـه 
دَ ﴿: تعالى اعِ وَ يمُ الْقَ اهِ رَ عُ إِبْ فَ رْ إِذْ يَ ا إِنَّـكَ أَنْـتَ وَ نَّـ بَّـلْ مِ قَ نَا تَ بَّ يلُ رَ عِ ماَ إِسْ نَ الْبَيْتِ وَ مِ

لِيمُ  يعُ الْعَ مِ  . )١()١٢٧:البقر(  ﴾السَّ
 .)٢(قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: وفي الاصطلاح

قضـية كليـة مـن حيـث اشـتمالها بـالقوة عـلى أحكـام : وعرفها بعضهم بقوله
 .)٣(جزئيات موضوعها

 :تعريف الفقهثانياً 
 .)٤(فقهت هذا الحديث أفقهه، إذا فهمته: مطلق الفهم، تقول: الفقه لغةً 

ف الفقه بتعريفات كثـيرة، لعـل أسـلمها تعريـف : وأما في الاصطلاح رِّ فقد عُ
 الفقه هو العلم بالأحكام الشـرعية العمليـة«: حيث يقول -رحمه االله-البيضاوي 

 .)٥(»المكتسب من أدلتها التفصيلية

دَ (لسان العرب، والمعجم الوسيط، كلاهما مادة  ينظر (١)  . ٦٧٨، ومفردات القرآن للراغب ص)قَعَ
 .١٢١التعريفات ص (٢)
 .١/١١الأشباه والنظائر للسبكي: وينظر. ٧٢٨الكليات ص (٣)
 .٢/٤٧٩، والمصباح المنير٤/٤٤٢، معجم مقاييس اللغة لابن فارس٦/٢٢٤٣الصحاح للجوهري ينظر (٤)
 .١/٢٦إلى علم الأصول مع شرحه نهاية الدول للأسنوي، وبذيله منهاج العقول للسرخسي منهاج الوصول(٥)
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 .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقباً : ثالثاً 
الناظر في تعريفات الفقهاء رحمهم االله، يجد أنهم يعرفون القواعد الفقهية بعـدة 

             : ، ولعــل مــن أســلمها وأجمعهــا تعريــف الشــيخ)١(اعتبــارات ولمســالك متنوعــة
عيـة عمليـة قضـية كليـة شر«: القاعـدة الفقهيـة :قاليعقوب الباحسين حيث . د

 .»جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية
التعريف  ترجيح هذاسبب و )٢(أو قضية فقهية كلية وجزيئتها قضايا فقهية كلية

هو مطابقته لواقع القواعد الفقهية، فهي عامـة وعبـارة عـن قضـايا كليـة متصـلة 
بالأحكام الشرعية، وجزئيات تلك القضايا الكليـة، ذات عمـوم لا تخـتص بفـرد 

 . )٣(بعينه
 :تعريف المسجد الحرام: المسألة الثانية

 :)٤(المسجد الحرام، يراد به في كتاب االله ثلاثة أشياء
لًّ ِ﴿: لكعبة والبيت نفسه؛ كما في قوله تعالىا: الأول وَ ـطْرَ المْ  فَ كَ شَ هَ جْ دِ وَ ـجِ سْ

امِ﴾الحْ   ).١٤٤:البقرة(رَ
َ ﴿:الحرم كله؛ كما في قوله تعـالى: الثاني ي أَسرْ انَ الَّـذِ ـبْحَ ـنَ سُ هِ لَـيْلاً مِ بْـدِ  بِعَ

امِ المْ  رَ دِ الحْ جِ  ). ١:الإسراء(﴾ سْ
وا ﴿:كـما في قولـه تعـالىالمسجد الذي حـول الكعبـة؛ : الثالث ـرُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّـذِ

بِيلِ االلهِوَ  نْ سَ ونَ عَ دُّ دِ الحْ  يَصُ جِ المْسْ ـاكِفُ فِيـهِ وَ اءً الْعَ ـوَ نَاهُ لِلنَّـاسِ سَ لْ عَ ي جَ امِ الَّذِ رَ
الْبَادِ   . )٢٥:الحج(﴾وَ

 ، المفصل في القواعد الفقهية ١/٥١، غمز عيون البصائر للحموي١/٢١٢القواعد للمقري ينظر (١)
 .٤٣، القواعد الفقهية للندوي ص٢٤يعقوب الباحسين ص. د       
 .٥٤القواعد الفقهية ص (٢)
 .٣٦المفصل في القواعد الفقهية ص ينظر (٣)
 .٢/٢٤١، والوجوه والنظائر للدامغاني١/١٥٠أحكام أهل الذمة لابن القيم ينظر (٤)
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 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن حمود المطرفي . د                                                                                                    

والمراد بالبحث المعنى الثالـث مسـجد الكعبـة ذلـك المكـان المبـارك المعمـور 
ةَ  ﴿:المُعدّ لأداء الصلوات، قال االله تعالىوالموقوف  رَ ـماَ عِ ـاجِّ وَ ةَ الحَ ايَ ـقَ ـتُمْ سِ لْ عَ أَجَ

نَ بِااللهِ نْ آَمَ مَ امِ كَ رَ دِ الحْ جِ رِ  المْسْ َخِ مِ الآْ الْيَوْ بِيلِ االلهِ وَ دَ فيِ سَ اهَ جَ نْدَ االلهِ وَ ونَ عِ تَوُ  لاَ يَسْ
االلهُ مَ الظَّالمِِينَ  وَ وْ ي الْقَ ْدِ  ).١٩:ةالتوب(﴾لاَ يهَ

 ).أهمية القواعد الفقهية : ( المطلب الثاني
الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام شاملة وصالحة لكل زمـان ومكـان، فهـي 
مع أصالتها وثباتها متصفة بالتحول والسـماحة والاسـتيعاب لكـل جديـد متغـير 
ينزل بالناس، وعلم القواعد الفقهية من أعظم العلوم التي تبرز الثبات والشـمول 

لاستيعاب للنوازل والحوادث التي تطرأ على الناس أفـراداً أو جماعـات، وهـذه وا
رع ينـتج مـن خلالـه ـالنوازل والوقائع تحتاج إلى اجتهاد ونظـر في نصـوص الشـ

 الفقيـهإصدار الأحكام والفتاو التي تبين حكم االله سبحانه وتعالى كما يراه العالم 
أنها تسهل حفـظ الفـروع الفقهيـة والجزئيـات المتنـاثرة في : والمفتي، ومن فوائدها

أنه يجنب الفقيـه مـن : كتب الفقهاء رحمهم االله، ومن ثمرات علم القواعد الفقهية
التناقض؛ لأنه يعتمد على قواعد يرد لها جميع الجزئيـات والفـروع عنـد التخـريج، 

ريعة مـن الاطـلاع ـتخصصين في علـوم الشـتمكن غير الم: والقواعد الفقهية أيضا
 . )١(على الفقه، بروحه ومضمونه بأيسر طريق

والمسجد الحرام هو أعظم مكان على وجه المعمورة وترتبط بـه أحكـام فقهيـة 
، المتناثرة والمتجددة، وإن مما يعـين )٢(عديدة، وله اتصال بكثير من المسائل والنوازل

هـا وتنزيلهـا عـلى النصـوص هـو القواعـد الفقيه على ضبط تلـك المسـائل وفهم
 .الفقهية

 .١٤يعقوب الباحسين ص: ، القواعد الفقهية د١/٣الفروق للقرافي ينظر (١)
أحكـام وخصـائص (لسـامي الصـقير، و) أحكام الحـرم المكـي(للفاكهي، و) أخبار مكة: (على سبيل المثال ينظر (٢)

 .لعلي بن أحمد القاعدي) الحرمين
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تـنظم لـه منثـور المسـائل في «) : هـ٧٩٥:ت(قال ابن رجب الحنبلي رحمه االله، 
 .)١( »سلك واحد، وتقييد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد

لذا جاء هذا البحث ليجمع ويبرز القواعد الفقهية المتعلقـة بالمسـجد الحـرام، 
 .)٢(مقاصد الشرع المطهر الذي يراعي أحوال الناس واحتياجاتهمويبين شيئاً من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .١/٤قواعد ابن رجب: ينظر (١)
 .٦الطاهر بن عاشور ص. مقاصد الشريعة الإسلامية: ينظر (٢)
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 .)١()الأمور بمقاصدها ( قاعدة : المطلب الأول

الأحكــام أن : هــذه القاعــدة هــي أول القواعــد الخمــس الكــبر، ومعناهــا
الشرعية المرتبة على أفعال المكلفين تكون على مقتضى مقاصدهم من تلك الأفعـال 

 .)٢(والتصرفات
  -رضي االله عنـه-والأصل الذي بينت عليه القاعدة ما رواه عمر بن الخطـاب 

إنما الأعمال بالنيات، وإنـما لكـل امـرئٍ مـا نـو، «: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : قال
 .)٣(»يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليهفمن كانت هجرته لدنيا 

يء حلالاً أو ــفالقصد والنية والاعتقاد يجعل الش«: -رحمه االله-قال ابن القيم 
حراماً، صحيحاً أو فاسداً، طاعـة أو معصـية؛ كـما أن القصـد في العبـادة يجعلهـا 

 . )٤(»واجبة أو محرمة أو مستحبة أو صحيحة أو فاسدة
ما تقدم نعلم أن هذه القاعـدة العظيمـة لهـا ارتبـاط وثيـق بمسـائل  من خلال

عديدة بالمسجد الحرام والعبادات الخاصة به فمن هذه المسائل التطبيقية على سبيل 
 :المثال
عـلى أن النيـة شرط في صـحة الطـواف فمـن  -رحمهـم االله-اتفق الفقهاء  -١

ــر(١)  ــبكي : ينظ ــن الس ــائر لاب ــباه والنظ ــباه١/٥٤الأش ــيم ص ، والأش ــن نج ــائر لاب ــت ٢٧والنظ ، شرح اليواقي
 .٣/٢٨٤، المنثور في القواعد للزركشي ١/١٤٢الثمينة

، شرح المجلـة ٥٠يعقـوب الباحسـين ص.، قاعدة الأمـور بمقاصـدها د١/٣٥الأشباه والنظائر للسيوطي: ينظر (٢)
 .١٨لرستم ص

، ومسلم في كتاب ١صلى االله عليه وسلم ج أخرجه البخاري، في كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول االله (٣)
 ). ١٩٠٧ح(، ٣/١٥١٥في الأعمال بالنيات فإنه يدخل في الغزو وغيره: صلى الله عليه وسلمالإمارة باب قوله 

 .٣/١٢٥إعلام الموقعين (٤)
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عليها، فلو طاف  هاربـاً أو طاف بغير نية فطوافه غير صحيح، وليس بعبادة يثاب 
 .)١(طالباً لغريم أو باحثاً عن ضال ونحو ذلك فأكمل سبعة أشواط لم يصح طوافه

ات كلهـا، وفي البيـت الحـرام الإخلاص وهو شرط لصحة العبـاد: ومنها -٢
متعددة من العبادات؛ كالطواف والصلاة والسعي، فلابـد فيهـا مـن قصـد  أنواع

 .)٢(ن الرياء والسمعة والمآرب الدنيويةالتعبد الله سبحانه، والتباعد ع
 . )٣( )اليقين لا يزول بالشك ( قاعدة : المطلب الثاني

 .)٤(العلم، وإزاحة الشك وتحقيق الأمر: اليقين في اللغة
مارة، ويدخل في ذلك ما هـو أكل ما كان ثابتاً بدليل أو : الفقهاء اصطلاحوفي 

 .)٥(الظاهرمظنون؛ لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على 
 .)٦(خلاف اليقين، وهو اضطراب في القلب والنفس: الشك في اللغة

هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان : وفي اصطلاح الفقهاء
 .)٧(متساويين في التردد وأحدهما راجحاً 

 : أدلة القاعدة
تَّبِعُ ﴿:قوله تعالى: للقاعدة أدلة كثيرة أذكر منها دليلين ا يَ مَ ا إِنَّ  وَ نّـً مْ إِلاَّ ظَ هُ ثَرُ أَكْ

يْئًا قِّ شَ نَ الحَ نِي مِ غْ   ).٣٦:يونس( ﴾الظَّنَّ لاَ يُ

، ٥٨٩، مفيـد الأنـام لابـن جـاسر ص٨/١٨، المجمـوع٣/٦٨، مواهب الجليل٤/٣٧المبسوط للسرخسي: ينظر (١)
 .١٣٢أحكام الطواف ص

، الزحام في المسجد الحرام الأسباب والحلول مجلة المجمع الفقهـي ٨/١٨، المجموع ٢/١٩٤بدائع الصنائع : ينظر (٢)
 .عبدالرحمن السديس.لمعالي الشيخ د) ١٩(الإسلامي العدد 

، قواعد ١٧، تأسيس النظر للدبوسي ص٢/٢٨٦، المنثور في القواعد ١/١٣الأشباه والنظائر، لابن البسكي: ينظر (٣)
 . ٣١٦، القواعد الفقهية للندوي ص١/٥١الأحكام، للعز بن عبد السلام

 ).ي ق ن(مادة ١٣/٤٧٩لسان العرب : ينظر (٤)
 . ٣٦، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١/٢٤٠المجموع للنووي : ينظر (٥)
 .١/٣٢٠المصباح المنير : ينظر (٦)
 .٤٢، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص١/٢٢٠المجموع للنووي: ينظر (٧)
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 : وجه الدلالة
 إلا ما لا علم لهم بحقيقته وصـحته) إلا الظن(«: -رحمه االله-قال الطبري  -١

بل هم منه في شك وريبة، إن الشك لا يغنـي مـن الحـق شـيئاً، ولا يقـوم في شيء 
 أهـ.)١(»مكانه
يل إليه أنه يجد الشيء  صلى الله عليه وسلمما ثبت في الصحيح أنه شكى إلى النبي  -٢ الرجل يخُ

 .)٢(»لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً «في الصلاة، قال 
هذا الحديث أصـل مـن أصـول الإسـلام وقاعـدة «: -رحمه االله-قال النووي 

ا حتـى يتـيقن عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها عـلى أصـوله
 أهـ   .)٣(»خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها

هذه القاعدة تدخل في أبواب الفقه كلها، والمسائل المخرجة عليها،وتبلغ ثلاثة 
 . )٤(-رحمه االله-أرباع الفقه وأكثر؛ كما قاله السيوطي 

الأمر الثابت والمتفرد بدليل أو أمارة أو أي طريـق مـن طـرق : ومعنى القاعدة
الإثبات المعتد بها، والمعبر عنه بالأصل أو اليقـين، لا يرتفـع حكمـه بالشـك؛ أي 
الاحتمالات التي لا يعززها دليل، بل يبقى حكم اليقين ثابتـاً حتـى يقـوم الـدليل 

 .)٥(المعتد به في تغير ذلك الحكم
ترتبط قاعدة اليقين لا يزول بالشك ارتباطاً وثيقاً بالمسجد الحـرام وقاصـديه، 

 :أمثلة وتطبيقات القاعدة فمن
الشكوك والأوهام التي تعـرض للطـائفين سـواء كانـت في الطهـارة أو عـدد 
الأشواط، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة في أثناء تعبدهم أو بعد الفراغ مـن 

 .٦/٥٦١تفسير الطبري: ينظر (١)
، ومسـلم في كتـاب )١٣٧ح(، ١/٦٦أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ مـن شـك حتـى يتـيقن (٢)

 ).٣٦١ح(، ١/٢٧٦الحيض، باب الدليل على أن من يتيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
 .٤/٤٠شرح صحيح مسلم (٣)
 .، للسيوطي١/٥٦الأشباه والنظائر (٤)
 .٤٦يعقوب الباحسين ص. لا يزول بالشك د قاعدة اليقين (٥)
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العبادة، ولو فقه أهل الإسلام هذه القاعدة فقهاً تاماً لخف شيء من الزحام الـذي 
، ولما شق أولئـك )١(افه وسعيه وذلك لتكراره مالا يجب عليهيسببه من شك في طو

 .)٢(الموسوسة على أنفسهم وكلفوها فوق طاقتها
 .)٣()المشقة تجلب التيسير ( قاعدة : المطلب الثالث
أن العنـت والصـعوبة  التـي يجـدها المكلـف في تنفيـذ الحكـم : معنى القاعدة

، )٤(تخفيف عنه بوجه من الوجـوهالشرعي تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل وال
يدُ االلهُ﴿:فالشـريعة مبنية على اليسـر قال تعالى رِ َ  يُ مُ الْعُسرْ يدُ بِكُ رِ لاَ يُ َ وَ مُ الْيُسرْ  ﴾بِكُ

 . )١٨٥:البقرة(
 . )٥(»يسروا ولا تعسروا«: صلى الله عليه وسلموقال 

والشرع جاء برفع المشقة والحرج، فإذا وجد المكلـف مشـقة في تنفيـذ الحكـم 
 .ذلك سبباً شرعياً صحيحاً للتخفيف عنهالشرعي، كان 

المسـجد  ووهذه القاعدة الفقهية العظيمة يحتاجهـا الحجـاج والعـمار وقاصـد
 : الحرام، ويظهر هذا في مسائل فقهية تطبيقية متعددة منها

ن طاف أو سعى راكباً أو محمولاً لعذر ومشـقة محتملـة تلحقـه بالمشـ -١ ي ـمَ
 .         )٦(رحمهم االلهأجزأه ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء 

مَن خشي من المشقة والأذ له أو لغيره من المسلمين عنـد صـلاته : ومنها -٢

عبد الرحمن : ، الزحام في المسجد الحرام الأسباب والحلول لمعالي الشيخ د٢/٣١٦الخرشي على مختصر خليل: ينظر (١)
 ) .١٩(السديس، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد 

 .١١/٢٤٠فتاو اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالمملكة: ينظر (٢)
ي ـ، المنثـور في القواعـد للزركشـ٨٤٦، الأشـباه والنظـائر للسـيوطي ص١/٨٤الأشباه والنظائر لابـن السـبكي (٣)

يعقـوب الباحسـين : ، المشقة تجلب التيسير دراسة تطبيقية نظريـة، د١٢٣، ٢/١١٩، الموافقات للشاطبي ٣/١٦٩
 .٢٧ص

 .٢٧شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ينظر (٤)
 ).٣٩ح(، ١/٢٩ري في كتاب الإيمان، باب الدين يسرأخرجه البخا (٥)
، ٣٠٣، الإيضـاح في مناسـك الحـج ص١/٤٥٦، المسـالك في المناسـك٢/٨٢٦في مسائل الإجماع  الإقناع: ينظر (٦)

 .   ٢٦/١٨٨، مجموع الفتاو لشيخ الإسلام بن تيمية٥/٢٤٩المغني

                                                           



   ٣٤٩       بالمسجد الحرامالقواعد الفقهية المتعلقة     
 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن حمود المطرفي . د                                                                                                    

لركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فإنه لا يصليهما في ذلك المكان، 
بل يصليهما حيث تيسر له ذلك في أي مكان من المسجد الحرام؛ كما نص على ذلك 

 .)١(االله الفقهاء رحمهم
ما يحصل غالباً عند الحجر الأسود أو الركن اليماني من زحام وأذ : ومنها -٣

رف بـلا تقبيـل أو سـلام، فقـد رو ـإنه ينص: ومشقة فقد قال الفقهاء رحمهم االله
إذا «: بسنده عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أنـه قـال -رحمه االله-الإمام الشافعي 

 . )٢(»وجدتَ على الركن زحاماً فانصرفْ ولا تقفْ 
 .  )٣(متتابعة على هذا -رحمهم االله-وكتب الفقهاء 
 .)٤( )الضرر يزال( قاعدة : المطلب الرابع

هذه القاعدة لها أهمية كبر بين القواعد الفقهية، وهي إحد القواعد الأربـع 
لا ضرر ولا «: صلى الله عليه وسلم، وأصلها قوله )٥(أو الخمس التي قيل عنها بأن مدار الفقه عليها

 .)٦(»ولا ضرار
إلحاق مفسـدة بـالغير لا عـلى : إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار: والضرر

 .)٧( جه الجزاء المشروع

 .١/٣١٨البر ، الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد٤/١٥المبسوط: ينظر (١)
 . ٢/١٤٦الأم (٢)
عبـد االله الغطيمـل، مجلـة المجمـع . د. ، أعمال النسك المسببة للزحام في المسجد الحـرام٥٤٤مفيد الأنام ص: ينظر (٣)

 .١٨الفقهي الإسلامي عدد 
، ٨٥ص، الأشباه والنظائر لابن نجـيم ٩٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١/٤١الأشباه والنظائر لابن السبكي (٤) 

 .٢٥٢القواعد الفقهية للندوي ص
 .٢٣١، المفصل في القواعد الفقهي للباحسين ص٩٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر (٥)
، ورواه مالـك في )٢٣٤٠ح(، ٢/٧٨٤ر بجـارهـأخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام باب من بني في حقه من يض (٦)

، والبيهقــي في ٤/٢٢٨، ٣/٧٧، ووصــله الــدار قطنــي مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري ٢/٤٥الموطــأ مرســلاً 
،  إن بعـض ٢/٢١٠ والحكـم، وقال ابن رجب في جـامع العلـوم ٥٨، ٢/٥٧، والحاكم في المستدرك ٦/٦٩سننه

 .٣/٤٠٨رواءأهـ، وصححه الألباني في الإ. طرقه تُقو ببعض
 .٢/٢٠٧، جامع العلوم والحكم١٢/١٠فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر: ينظر (٧)
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رر عامـاً، أم خاصـاً، ـفهذه القاعدة تنفي الضرر مطلقاً وتمنعه، سواء أكان الض
وتوجب أيضاً وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، وتشـمل أيضـاً رفعـه بعـد 

 .)١(دابير التي تزيل آثاره وتمنع تكرارهوقوعه بما يمكن من الت
 :وتتصل بفروع وتطبيقات متعددة في المسجد الحرام منها

رر الحاصـل بسـبب قربـه ـحكم نقل مقام إبراهيم عليه السلام نظراً للض -١
نقله من مكانـه حيـث  أنه عمر من الكعبة خصوصاً أيام الزحام، فقد ثبت عن 

رق توســعة  عــلى الطــائفين ـكــان ملتصــقاً بجــوار لكعبــة فــأخره إلى ناحيــة الشــ
 .)٢(والمصلين

وعليه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث جـاء فيـه 
شرعاً إلى موضع مسـافة لمكانـه مـن ) المقام(أن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله أي 

رورة إلى ـالشرقية؛ نظراً للضـيق والازدحـام الحاصـل في المطـاف، والضـالناحية 
 أهـ.)٣(ذلك، مالم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر مصلحي

ومنها إزالة علامة بداية الطواف ونهايته، وهذه العلامـة عبـارة عـن خـط  -٢
يبدأ محاذياً للحجر الأسود يمتد إلى جهة باب الصفا في سـعة أرض المطـاف، وقـد 

ما أحدثته من : دث في القرن الخامس عشر وأزيلت هذه العلامة لموجبات منهاأح
رر ـزحام وضرر  ومشقة على الطـائفين ؛لهـذا فقـد ترتـب عـلى إزالتـه دفـع للضـ

فجز االله خيراً مـن  صلى الله عليه وسلموتخفيف الزحام ورجوع للعهد الأول واتباع لهدي النبي 
 .)٤(سعى في إزالته ومن قام بها

لمعـالي  ١٩، الزحام في المسجد الحرام ،مجلة المجمـع الفقهـي الإسـلامي العـدد ٢٥٨الوجيز في القواعد ص: ينظر (١)
 .عبد الرحمن السديس . الشيخ د

 .١/٤٥٥، والفاكهي في تاريخ مكة٢/٦٣ل النبوةأخرجه البيهقي في دلائ (٢)
 . ١/٢٥١، وتفسير ابن كثير٨/١٩فتح الباري لابن حجر: وينظر

 .٣/٤٠٢أبحاث هيئة كبار العلماء (٣)
 . ٢٦٩، ونوازل الحج للشلعان ص٢٧العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته ص: ينظر (٤)
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 .)١()العادة محكمة(قاعدة : المطلب الخامس
 التي عليها مدار الفقـه، وقـد جـر هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبر

 .العمل بها في مسائل وأحكام فقهية كثيرة
منها ما يتصل بالمسجد الحرام، وقبل أن أبـين ذلـك أشـير إلى معنـى مفـردات 

 :القاعدة، ومعناها الإجمالي
د، يقـالمأخوذة من العَ : العادة في اللغة عـاد يعـود عـوداً وعـادة، سـميت : وْ

تفيـد الرجـوع إلى ) ع و د(بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها مـرة بعـد أخـر، فـمادة 
 .)٢(بعد أخر مرةالشيء 

 .)٣(الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية: وفي الاصطلاح هي
مة في اللغة م يقـال: ومحكّ َكَّ م يحُ كِّ ـم فـلان في كـذا إ: اسم مفعول من حُ كّ ذا حُ

 .)٤(أحكم الأمر أتقنه: جعل أمره إليه، ويقال
 .)٥(العادة هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية: وفي الاصطلاح

 :ومعنى القاعدة إجمالاً 
أن العادة عامة كانت أو خاصة تعتبر مرجعاً في تحديد المراد من بعض الألفـاظ 

رعية عـلى مـا ـالأحكام الش الشرعية وسائر الألفاظ التي يتعامل بها الناس، فتبنى
رعي ـاعتــاده النــاس وتعــارفوا عليــه وتكــرر، شريطــة عــدم وجــود الــنص الشــ

 .)٦(ي لخلاف تلك العادةـالمقتض

، ٧٩الأشباه والنظائر لابـن نجـيم ص ١/١٤٨والنظائر للسيوطي ، الأشباه١/٥٠الأشباه والنظائر لابن السبكي (١)
قاعـدة العـادة (يعقـوب الباحسـين في : د: ، وقد أفردها بعض الباحثين بالتأليف منهم١/٢٦٨غمز عيون البصائر

 . دراسة نظرية، تأصيلية تطبيقية، نشرته مكتبة الرشد) محكمة
 ).ع و د(، مادة ٥/١٥٧، لسان العرب٤/١٨١معجم مقاييس اللغة: ينظر (٢)
 . ٢/٨٧١، المدخل الفقهي العام للزرقا٢/٢٢١التقرير والتحبير شرح التحرير: ينظر (٣)
 ). ح ك م(، مادة ٩٠، المصباح المنير ص٢/٩٥١، لسان العرب٢/٩١معجم مقاييس اللغة (٤)
 . ٢٧يعقوب الباحسين ص.قاعدة العادة محكمة د: ينظر (٥)
 .١/٤٤درر الحكام: ينظر (٦)
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 : للقاعدة أدلة كثيرة استدل بها العلماء أكتفي بدليلين وهما: أدلة القاعدة
ــالى -١ ــه تع ــنِ ﴿:قول ضْ عَ ــرِ أَعْ فِ وَ رْ ــالْعُ ــرْ بِ أْمُ ــوَ وَ فْ ــذِ الْعَ لِينَ خُ ــاهِ ﴾ الجَْ

بالعرف، وهو ما تعارفه صلى الله عليه وسلموجه الدلالة أن االله سبحانه أمر نبيه ) ١٩٩:الأعراف(
الناس فيما بينهم قولاً أو عملاً واستطابته نفوسهم وتقبلتـه عقـولهم، فالعمـل بـه 

 .)١(مقتضى الأمر وإلا لم يكن للأمر فائدة
وفِ ﴿:قوله تعالى -٢ رُ نَّ بِالمَْعْ وهُ ُ

اشرِ عَ  ).١٩:النساء( ﴾وَ
رع، أو ـر بالمتعـارف عليـه في عـرف الشــأن المعـروف قـد فُسـ: وجه الدلالة

 .)٢(المتعارف عليه عند الناس
 :وللقاعدة تطبيقات متصلة بالمسجد الحرام من هذه التطبيقات

: -رحمهـم االله-حكم التصرف في كسوة الكعبة، فقد قال بعـض الفقهـاء  -١
جرت العوائـد السـالفة إذا جهـل شرط الواقـف،  إن كسوة الكعبة يعمل فيها بما«

وكسوة الكعبة الآن من أوقاف السلاطين ولا يعلم شرط الوقف فيه، وقد جـرت 
عادة بني شيبة أنهـم يأخـذون لأنفسـهم الكسـوة العتيقـة بعـد وصـول الكسـوة 

 أهـ .)٣(»الجديدة فيبقون على حالهم وعادتهم فيها
عقد النكاح في المسجد الحرام، فقد جرت عادة بعـض المكيـين عـلى عقـد  -٢

               النكــاح في المســجد الحــرام، وهــذه العــادة لــيس فيهــا بــأس؛ بــل نــص الفقهــاء 
، ولا أعلم لهم دليلاً، لكن ينبـه عـلى تجنـب المنكـرات )٤(على سنيتها  -رحمهم االله-

؛كتبرج النساء، ورفـع صـوتهن أو غـير ذلـك  التي ربما يفعلها البعض أثناء العقد
 )٥(.فهي محرمة وينزه عنها المسجد الحرام

 .٤١٨المفصل في القواعد الفقهية ص: ينظر (١)
 . ٦/١٦٠، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠١، قواعد الأحكام٢/٥٣٢المحرر الوجيز لابن عطية (٢)
 .٢١٠إعلام الأنام بتاريخ بيت االله الحرام ص: ينظر (٣)
 .٦/٢٢٤الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ينظر (٤)
 .٢/٢١٠ميةأحكام المساجد في الشريعة الإسلا (٥)
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 .)١(قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: المطلب الأول
 .)٢(شرعيهي الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور : الضرورة هنا

رورة، ـمعنى القاعدة أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحـة وقـت الضـ
وتعتبر هذه الحالة، أي حالة  الضرورة من أعلى حالات وأنـواع الحـرج وأشـدها، 

 .)٣(وأكثر أهمية من الحاجة، وأكبر خطراً 
َ ﴿:ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى يرْ ةٍ غَ صَ ْمَ طُرَّ فيِ مخَ نِ اضْ تَ فَمَ ثْـمٍ  مُ ِ انِفٍ لإِ جَ

إِنَّ االلهَ يمٌ  فَ حِ ورٌ رَ فُ  ).٣:المائد(﴾ غَ
وتتصل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بفروع متعلقة بالمسجد الحرام من 

 .)٤(طواف الحائض عند استحالة بقائها وامتناع رجوعها لمكة: أشهرها 
للحـائض رورة تبـيح دخـول المسـجد ـإن الضـ«: -رحمـه االله-قال ابن القيم 

والجنب؛ فإنها لو خافت العدو، أو من يستكرهما على الفاحشة، أو أخذ مالهـا، ولم 
تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهي تخاف ما هـو قريـب 
من ذلك، فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مـال، وإلا أقامـت 

بة ضرورة، وقد تخاف في إقامت  .)٥(ها ممن يتعرض لها،وليس من يدفع عنهابغرْ

ــر (١) ــيوطي ص: ينظ ــائر للس ــباه والنظ ــيم ص٣٩الأش ــن نج ــائر لاب ــباه والنظ ــد ٨٥، الأش ــور في القواع ، المنث
يعقـوب الباحسـين : ، المفصـل في القواعـد الفقهيـة د٣٦٥ي صـ، إيضاح المسـالك للونشريسـ٢/٣١٩للزركشي

 .٢٣٨ص
 .٢٥حقيقة الضرورة الشرعية ص (٢)
 .٢٩ح المجلة لسليم رستم ص، شر٢٣٩المفصل في القواعد ص (٣)
 .٣١٠النوازل في الحج للشلعان ص: ينظر (٤)
 .٢٦/١٧مجموع فتاو شيخ الإسلام: ، وينظر٣/٢٦إعلام الموقعين (٥)
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 .)١()قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : ( المطلب الثاني
المصالح ودرء المفاسد؛ لكن يحصل في بعض الأحـايين  بجلبالشريعة جاءت 

تعارض بين مصلحة ومفسـدة في نظـر المجتهـد فـإذا كانـت المفسـدة أعظـم مـن 
 .المصلحة وجب تقديم دفع المفسدة، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة

المْ ﴿:قال تعالى رِ وَ مْ نِ الخْ أَلُونَكَ عَ يرٌ وَ يَسْ بِـ ماَ إِثْـمٌ كَ يهِ ـلْ فِـ ِ قُ افِعُ لِلنَّـاسِ يْسرِ نَـ مَ
ماَ  عِهِ فْ نْ نَ ُ مِ برَ ماَ أَكْ هُ إِثْمُ  ).٢١٩:البقرة(﴾ وَ

رر عـلى العقـل ـفأثبت االله سبحانه النفع في الخمر والميسر؛ لكنه لا يوازي الض
 .)٢(والدين الموجود فيهما؛ لهذا حرمه سبحانه

 :ومن تطبيقات القاعدة على المسجد الحرام
، من عرقلة لحركة الطائفين، وما ينتج عنه من )٣(بالملتزمما يحدثه كثرة الواقفين  -١

زحام شديد خصوصاً أيام المواسـم، ويضـاف لـذلك رغبـة كثـير مـن الطـائفين 
المصلحة المرجوة : استلام الحجر الأسود في ذلك الموضع فيشتد الزحام، فيقال هنا

سد المترتبـة عـلى من الوقوف بالملتزم والحالة هذه لا تعتبر فنأخرها ونقدم دفع المفا
ونَ المُـ﴿:هذا الموقف والبعد عن أذية المؤمنين، واالله تعالى يقول ذُ ـؤْ ينَ يُ الَّـذِ نِينَ وَ مِ ؤْ

المْ  بِينًاوَ ماً مُ إِثْ ا وَ تَانً ْ لُوا بهُ تَمَ دِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ ِ مَ نَاتِ بِغَيرْ مِ  .)٤()٥٨:الأحزاب(﴾ ؤْ
ليه السـلام عنـد شـدة الزحـام إبراهيم ع مقامومثله في ركعتي الطواف خلف -٢

 .فيه أحداً  لصلاة في مكان يخشع فيه، ولا يؤذوكثرة الطائفين، فإن الطائف يأمر با

، القواعد الفقهيـة المسـتخرجة مـن ١/٩٧، الأشباه والنظائر للسيوطي٩٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر (١) 
 .٣٣٩إعلام الموقعين ص

 .١/٣٧٣تفسير ابن كثير (٢)
 .٢٢البيان المحكم في حكم الملتزم ص: ينظر. الحجر الأسودو هو الموضع الذي بين باب الكعبة: الملتزم (٣)
عبد االله الغطيمل، مجلة المجمـع الفقهـي الإسـلامي .أعمال النسك المسببة للزحام في المسجد الحرام للشيخ د: ينظر (٤)

 ).١٨(عدد 
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 .)١( )يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً ( قاعدة : المطلب الثالث
من الأحكام الشرعية ما يثبت تبعاً لأحكام أخر، وإن كان في واقع الأمـر لا 

بنفسه، فهو حكم تابع مبني على حكم آخـر متبـوع، وذلـك تثبت به حكمٌ مستقلٌ 
، فالتابع أيسر مـن المسـتقل، فهـو داخـل في ضـمنه )٢(من باب الضرورة أو الحاجة

 .وحكمه
أمـه  بـذكاةفيحل الجنـين  )٣(»ذكاة الجنين ذكاة أمه«: صلى الله عليه وسلمقوله : من أدلة القاعدة

 . يثبت استقلالاً ؛ لأنه يثبت تبعاً، مالا ذكاةإذا خرج ميتاً ولا يحتاج إلى 
إلى هـذه القاعـدة في فـروع تتصـل  -رحمهـم االله-وقد أشـار بعـض الفقهـاء 

 :بالمسجد الحرام، فمن ذلك
الطـواف تحصـل ضـمناً وتبعـاً للحـج، وإن  ركعتاصلاة الحاج عن غيره   -١

 . )٤(كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالاً 
صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي، فالركعتان تتبعان الطـواف، فـإذا   -٢

 .)٥(أبيح المتبوع وهو الطواف فينبغي أن يباح التبعُ 
 .)٦( )حكم الزيادة حكم المزيد( المطلب الرابع قاعدة 

ومسجده كان أصغر مما هو اليـوم، «: -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لكن زاد فيها الخلفـاء الراشـدون ومـن بعـدهم، وحكـم  وكذلك المسجد الحرام؛

يء ـفالزيادة تتبع أصلها،وما زاد على الشـ.)٧(»الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام
 .يأخذ حكمه

 .١٢/٢٨٣، موسوعة القواعد الفقهية٣/١٥قواعد ابن رجب: ينظر (١)
 .١٢/٢٨٣موسوعة القواعد الفقهية (٢)
، والترمذي في كتاب الصـيد، )٢٨٢٧ح( ٣/٢٥٢كاة الجنين ذأخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب ما جاء في  (٣)

 ٢/١٠٦٧كـاة أمـهذكـاة الجنـين ذباب وابن ماجة في كتاب الذبائح ) ١٤٧٦ح( ٣/٦٠كاة الجنين ذباب ما جاء في 
، وصـححه ٩/٣٣٥، والبيهقي في السـنن ٤/٢٧٤، والدار قطني في سننه٣/٣٩، الإمام أحمد في المسند)٣١٩٩ح(

 . ٨/١٧٢الألباني في الإرواء
 .١٢/٢٨٤، موسوعة القواعد الفقهية٣/٢٠قواعد ابن رجب: ينظر (٤)
 .٢/٥١٧المغني لابن قدامة: ينظر (٥)
 .٢/٣٥٢، كشاف القناع٢٦/١٤٦موع فتاو شيخ الإسلام ابن تيميةمج: ينظر (٦)
 .٢٦/١٤٦مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)
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؛ كـما -رضي االله عـنهم-؛ واستدلوا بعمل الصـحابة )١(واتفق الفقهاء على هذا
رضي االله -ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد االله بن الـزبير 

 . )٢(صلى الله عليه وسلمحيث زادوا في المسجد الحرام على ما كان على عهد النبي  -عنهم
: -رحمـه االله-على هذا ، قال ابن حزم  -رضي االله عنهم-وقد أقرهم الصحابة 

سـجد أبـداً حتـى يعـم بـه جميـع ولا خلاف بين أحد من الأئمة أنه لو زيـد في الم«
 .)٣(»الحرم، يسمى مسجداً حراماً 

لاعتبـار الزيـادة لهـا حكـم المزيـد، أن تكـون  -رحمهـم االله-واشترط الفقهاء 
 .)٤(الزيادة متصلة بالمسجد بحيث لا يفصل بينها وبين المسجد فاصل

عة تلك الزيادة والتوسـ: ومن تطبيقات هذه القاعدة فيما يتصل بالمسجد الحرام
المباركة التي يشهدها البيت العتيق، فإنهـا تأخـذ حكـم المسـجد الأصـل في جميـع 

 .الأحكام، بشرط أن تتصل بالمسجد ولا يفصل بينها وبينه بفاصل
ومن تطبيقاتها ما حصل من توسعة للمسعى من الجهة الشرقية، فإن مـن أهـل 

إذا ضـاق (وبقاعـدة العلم المعاصرين من استدل بها على جوازها بهـذه القاعـدة، 
 . )٥()الأمر اتسع

 .)٦()التابع تابع ( قاعدة : المطلب الخامس
، بـأن لم يكـن : معنى القاعدة أن ما كان تابعاً لشيء في الوجود حقيقة أو حكـماً

منفكاً عنه، فإنه تابع له في حكمه أيضاً؛ أي يسري عليه ما يسري على متبوعه، ولا 

 .٢/٣٥٢، كشاف القناع٨/٤٣، المجموع٣/٣٤٥، مواهب الجليل١/٦٥٩حاشية ابن عابدين: ينظر (١)
 .١/٢٢٤، شفاء الغرام٢/١٥٧، أخبار مكة للفاكهي٢/٦٩أخبار مكة للأزرقي: ينظر (٢)
 .٧/١٤٨المحلى (٣)
، أحكـام ١/٤٦٥، شرح منتهى الإرادات١/٤٥٩، مغني المحتاج٣١٧، ٢/٣١٦الخرشي على مختصر خليل: ينظر (٤)

 .١٧١الحرم المكي ص
 .وما بعدها ٣٣٩نوازل الحج ص: ينظر (٥)
 . ٣/١٥٨، موسوعة القواعد الفقهية٢٤٩، إيضاح المسالك ص١٢٠الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر (٦)
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،  )١(متبوعه من الحكم، سواء كان إثباتـاً أو نفيـاً يستقل في الحكم بل يعطي ما يعطي 
 .)٢(هو مالا ينفك عن متبوعه في الحكم: والتابع

 :استدل لهذه القاعدة بأدلة منها: أدلة القاعدة
ذكـاة الجنـين ذكـاة «: قـال صلى الله عليه وسلمأن النبـي  --حديث أبي سعيد الخدري  -١

 .»أمه
 .أمه ذكاةالجنين تابعة ل ذكاة صلى الله عليه وسلمفجعل النبي 

أن مـن بـاع نخـلاً «: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي االله عنهما-حديث ابن عمر  -٢
 . )٣(»قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

 .)٤(أن التمر الذي يلقح فإنه تابع للبائع: وجه الدلالة
ومن تطبيقات هذه القاعدة مما يتصل بالمسجد الحرام حكم السعي فوق سقف 

الثاني والسطح، وهذه القاعـدة تبـين جـواز ذلـك؛ وأن السـقف المسعى في الدور 
 .تابع للقرار، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على الأرض

                في حاشــيته عــلى الإيضــاح للنــووي  -رحمــه االله-قــال ابــن حجــر الهيثمــي 
ولو مشى أو مـرَّ في هـواء المسـعى فقيـاس جعلهـم هـواء المسـجد «: -رحمه االله-

 .)٥(»اً صحة سعيهمسجد
 .)٦(وبهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأغلبية

 .٥٠٧المفصل في القواعد ص (١)
 .١/٣٦١غمز عيون البصائر: ينظر (٢)
، ومسلم في )٢٢٠٤ح(، ٢/١١٤أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً قد أُبرت أو أرض مزروعة (٣)

 ). ١٥٤٣ح(، ٣/١١٧٢كتاب البيوع، باب من نخلاً عليها تمر
 .٥١١المفصل في القواعد ص: ينظر (٤)
 .٣٤٦حاشية ابن حجر على الإيضاح ص (٥)
 .١/٤٠ملكة العربية السعودية أبحاث هيئة كبار العلماء بالم: ينظر (٦)
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الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالتقديم والمراعـاة ( قاعدة : المطلب السادس
 .)١()من الفضل المتعلق بمكانها 

، إحداهما إذا تعارض متعلقتان بالعبادة لا تصلان إلى الوجوب: معنى القاعدة
ترجع إلى العبادة، والأخر إلى مكان العبادة، ولا يمكن تحصيلهما جميعـاً، فيقـدم 

 .)٢(على ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بمكانها
ل لهذه القاعدة ؛ لكن العلماء تواردوا عـلى الاسـتدلال )٣(ولم أقف على دليل أصَّ

وذلك؛ لأن القاعدة أصل يستدل بـه، بها والتعليل عند انطباق أحد الفروع عليها 
 .)٤(فأصل العبادة وذاتها، من زمان العبادة ومكانها

قاعدة مهمة صرح بهـا جماعـة مـن أصـحابنا، «: -رحمه االله-قال عنها النووي 
 . )٥(»وهي مفهومة من كلام الباقين

وهذه القاعـدة الفاضـلة لهـا تطبيقـات كثـيرة، وفـروع متعـددة، وممـا يتصـل 
من أن الطائف إذا  تعـارض عنـده :-رحمهم االله-بالمسجد الحرام، ما ذكره الفقهاء 

ل بسبب ازدحام الطـائفين عنـد القـرب مـن  الدنو من البيت حال الطواف والرمَّ
لأن المحافظـة عـلى فضـيلة  البيت، فإن الأولى في حقه الخروج إلى حاشية المطاف؛

 . )٦(»تتعلق بالعبادة نفسها أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها
 

 .٢/٣٩٥، مطالب أولي النهى٢٧٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣/٥٤المنثور في القواعد للزركشي: ينظر (١)
 .٢/٧٣٩المفاضلة بين العبادات (٢)
 .٢/٧٤٠المفاضلة بين العبادات: ينظر (٣)
 .المصدر السابق (٤)
 .٣/١٩٧المجموع (٥)
، شرح العمدة لابن ٢/٥٥٩، كشاف القناع٨/٥٣، المجموع٣/١٠٩، مواهب الجليل٢/٣٥٥البحر الرائق: ينظر (٦)

 .٧/٢٨٠، الشرح الممتع٩٢٩تيمية ص
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عند التزاحم يقدم مـا يخشـى فواتـه عـلى مـالا يخشـى (قاعدة : المطلب السابع
 .)١( )فواته

 :معنى القاعدة
أنه عند التعـارض والتـدافع بـين الواجبـات أو السـنن فيقـدم المضـيق عـلى  

الموسع؛ لأن التضييق للواجب يقتضي اهتمام الشرع به والمنع من تأخيره، بخـلاف 
ما يجوز له تأخيره وجعله موسعاً عليه دون ذلك؛ فإذا اجتمعت عبادتان في وقـت 

 .)٢(واحد قدم ما يخاف فواته على غيره
ما يخشى فواته هو الجمع بين مصلحتين؛ لأننا بحفاظنا عـلى مـا  وسبب تقديم

يخشى فواته نحصله، ثم نحصل مالا يخشى فواته، بخلاف ما إذا أهملنا مـا يخشـى 
 .)٣(فواته وحصلنا غيره فلا يتحصل لنا إلا مصلحة واحدة

 :أدلة القاعدة
حـديث  قومكيا عائشة لو لا «: صلى الله عليه وسلميمكن أن يستدل بهذه القاعدة بقول النبي 

ه بـالأرض، تعهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما خرج منه، وألزق
 .)٤(»وجعلت له بابين
قدم مصلحة تأليفهم على الإسـلام خشـية فواتهـا،  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة

 .على مصلحة رد الكعبة على البناء السابق الذي يمكن تداركه، مراعاة للتوقيت
 :مما يتصل بالمسجد الحرام ما يليومن تطبيقات القاعدة 

من دخل إلى المسجد الحرام وهو يريد العمرة وصلاة التراويح جماعـة قائمـة؛  -١
فإنه يقدم صلاة التراويح جماعة ثم يكمل عمرته؛ لأن الجماعة تفوت بيـنما العمـرة 

 .)٥(لا تفوت

ري: ينظر (١)  . ٢/٥٤٨، المفاضلة بين العبادات٥/٦١، المجموع شرح المهذب٢/٥٩٦القواعد للمقّ
 .٢/٥٤٨، المفاضلة في العبادات٥/٦١، المجموع٢/٥٩٦، القواعد للمقري رقم ٣/١٨٣الذخيرة: ينظر (٢)
 .٢/٥٤٨المفاضلة في العبادات (٣)
ر فهـم بعـض النـاس عنـه فيقعـوا في أشـد ـأخرجه البخاري في كتاب العلم، باب بعض الاختيار مخافة أن يقصـ (٤)

 ).١٣٣٣ح(، ٢/٩٧٣نقض الكعبة وبنائها، ومسلم في كتاب الحج، باب )١٢٦ح(، ١/٦٢منه
 .٣/٧٧مواهب الجليل: ينظر (٥)
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زة، فـإن ومنها، مَن صلى النافلة ثم شرع إمام المسـجد الحـرام في صـلاة الجنـا -٢
صلاة الجنازة تقدم ولا بأس بقطـع النافلـة؛ لأن الجنـازة تفـوت بخـلاف النافلـة 

 .)١(فيمكن قضاؤها
إذا تذكر الطائف في أثناء طوافه صلاة فريضة وخاف فوات وقتها، فإن : ومنها-٣

كان الطواف نافلة فلا إشكال في قطعـه، وإن كـان طوافـه فريضـة، فالظـاهر أنـه 
 . )٢(الوقت آكد ويمكن قضاء الطواف يقطعه؛ لأن خوف فوات

تحصيل أعلى المصـلحتين وإن فاتـت أدناهمـا، وتـدفع (قاعدة : المطلب الثامن
 )٣(.)أعلى المفسدتين، وإن وقع أدناهما

تضمنت هذه القاعـدة قضـيتين كليتـين وأصـلين مـن أصـول : معنى القاعدة
وتقليلها، فإذا تزاحمت الشريعة القائمة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 

الحسنات والسيئات وتعارضت المصالح والمفاسد فيما بينها وجب تقديم الراجح،  
 . )٤(وترك المرجوح منها

 بما لو كان أحدهما ) الضرر لا يزال بالضرر( هذه القاعدة قيد للقاعدة الكبر
 .أعظم ضرراً من الآخر، فإن الأشد يزال بالأخف

رر عـن ـإن حكمـة الشـارع اقتضـت رفـع الضـ«: -االلهرحمه -قال ابن القيم 
على حاله وإن أمكـن  بقائهالمكلفين ما أمكن، فإن لم يكن رفعه إلا بضرر أعظم من 

 .)٥(»رفعه بالتزام ضرر دونه، رفعه به

 .٣/٤٠، المنثور في القواعد١/٩٧قواعد الأحكام: ينظر (١)
  ٣/٧٨مواهب الجليل: ينظر (٢)

، القواعد الفقهية المسـتخرجة ٦١، ٢٠/٤٨، مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية١/١٣٠قواعد الأحكام: ينظر) ٣(
 ٣٢٨الموقعين ص من كتاب إعلام

 ٣٢٨القواعد المستخرجة من إعلام الموقعين ص: ينظر) ٤(
 .٢/١١١إعلام الموقعين) ٥(

                                                           



   ٣٦١       بالمسجد الحرامالقواعد الفقهية المتعلقة     
 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن حمود المطرفي . د                                                                                                    

مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهمـا، وتحصـيل : وقال أيضاً 
بـل بنـاء مصـالح الـدنيا والـدين عـلى هـذين  أكمل المصلحتين بتفويت أدناهمـا،

 .)١(الأصلين
قولـه سـبحانه وتعـالى حكايـة عـن : ويستدل لهذه القاعدة بأدلـة كثـيرة منهـا

لُـونَ فيِ ﴿:ر مع موسى علـيهما السـلامـالخض مَ عْ ـاكِينَ يَ انَـتْ لمَِسَ كَ ينَةُ فَ ـفِ ـا السَّ أَمَّ
ــرِ  ــا ﴿ ﴾ إلىالْبَحْ غَ بْلُ ــكَ أَنْ يَ بُّ ادَ رَ ــأَرَ ــةفَ َ حمْ ــا رَ َ همُ نْزَ ا كَ جَ رِ ــتَخْ يَسْ ا وَ َ همُ ــدَّ ــنْ  أَشُ مِ

بِّكَ ً  ). ٨٢، ٧٩:الكهف(﴾رَ
 :وجه الدلالة

أنه رفع مفسدة غصب الملك السـفن بمفسـدة أخـف، وهـي خـرق السـفينة، 
واحتمل مفسدة قتل الولد ليدفع مفسدة إرهاق والديـه طغيانـاً وكفـراً التـي هـي 

 .)٢(أعظم وأشد من قتله
ات هذه القاعدة بالمسجد الحرام، ويظهر ذلك في ترك هدم النبي وتتصل تطبيق

على قواعد إبراهيم عليه السلام مـع قدرتـه عـلى ذلـك خشـية  وبناءهاالكعبة  صلى الله عليه وسلم
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقـرب عهـدهم بالإسـلام، 

 . )٣(وكونهم حديثي عهد بكفر
ـص بعبـادة فهـو أفضـل مـن كل مكـان أو ( قاعدة : المطلب التاسع زمـان خُ

 .)٤()غيره
ص به : معنى القاعدة ص بعبادة زائدة على ما خُ أننا إذا وجدنا مكاناً أو زماناً خُ

 .)٥(مجموع ذلك الزمان والمكان دلّ على أنه أفضل من غيره

 .٣/٤٨٦زاد المعاد : ينظر (١)
 .٣٣٤، القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ص٥/٧٠تيسير الكريم الرحمن: ينظر (٢)
، ٢/٩٦٨أخرجه البخاري في كتـاب الحـج، بـاب نقـض الكعبـة وبنائهـا -رضي االله عنها-كما في حديث عائشة  (٣)

 .٧، ٣/٦إعلام الموقعين: ، وينظر)١٣٣٣ح(
 .٢/٧٧٨، المفاضلة بين العبادات٦/٥٣٣فتح الباري لابن حجر: ينظر (٤)
 . ٢/٧٧٨المفاضلة بين العبادات: ينظر (٥)

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦٢
 الخامس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                

 :يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة منها: أدلة القاعدة
ي أَ ﴿:قوله تعالى  انَ الَّذِ بْحَ َ سُ امِ إِلىَ المْ سرْ ـرَ دِ الحَ ـجِ ـنَ المْسْ هِ لَيْلاً مِ بْدِ دِ  بِعَ ـجِ سْ

لَهُ  وْ نَا حَ كْ ارَ ي بَ َقْصىَ الَّذِ  ).١:الإسراء(﴾ الأْ
عـلى  تفضـيلهأن مباركة االله سبحانه للمسجد الأقصى دليل على : وجه الدلالة

غيره، ويضاف لذلك جواز شد الرحال إليه دون غيره من المساجد سو المسـجد 
 . )١(الحرام والمسجد النبوي

رفةَ ـومن تطبيقاتها على المسجد الحرام، ما خـصَّ االله سـبحانه بـه الكعبـةَ المشـ
بالطواف والاستقبال في الصلاة مما يدل على تفضيلها على غيرها، وما خص االله به 
مقامَ إبراهيم عليه السلام بالصلاة واتخاذه مصلى، وركعتي الطواف علمنـا بـذلك 
صَّ الشرعُ المطهرُ الركنين بالاسـتلام علمنـا  تفضيله على غيره من المساجد، وإذ خَ

ان البيت ، وكذلك الصفا والمروة فهما من شـعائر االله بذلك تفضيلهما على بقية أرك
ويرتبط بهما ركن من أركان الحج والعمرة وهو السعي والطواف بهـما وهـذا يـدل 

 .)٢(على تفضيلهما على غيرهما 
قاعدة الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة والمصـلحة : المطلب العاشر

 .)٣(الراجحة 
ه النهـي الأمور : معنى القاعدة التي نهى االله عنها تنقسم قسمين من حيث توجُّ

 :عنها وهما
أمور نهى االله عنها لذاتها؛لما تتصف به من صفات ذاتية فاسـدةٍ اقتضـت ذلـك -١

رك ـبالمحرمات تحـريم مقاصد؛كالشـ تسميتهاالنهي،وقد اصطلح أهل العلم على 
 .والزنا والسرقة والربا ونكاح المحارم، ونحو ذلك

 .٤/٢٥٨تيسير الكريم الرحمن: ينظر (١)
 .المصدر السابق (٢)
، الحاجـة وأثرهـا ٤/٧٨، زاد المعاد لابن القيم٢٩٨/ ٢٢، ٢٥١، ٢١مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية: ينظر (٣)

 .  ٢/٥٧٩في الأحكام

                                                           



   ٣٦٣       بالمسجد الحرامالقواعد الفقهية المتعلقة     
 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن حمود المطرفي . د                                                                                                    

ي تحريمه ـى االله عنها لغيرها، وهي الأمور التي لا تشتمل على ما يقتضأمور نه-٢
في نفسها،لكن نهي عنها بالنظر إلى ما تفضي إليه،وقـد اصـطلح أهـل العلـم عـلى 
تسميتها بالمحرمات تحريم وسـائل،أو المحرمـات سـداً للذريعـة،؛كالنظر للمـرأة 

هـي : ونحـو ذلـك ،فالذريعـةالأجنبية والخلوة بها والبيع بعد نداء الجمعـة الثـاني
الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم،و هذه القاعدة تتعلـق بهـذا 
القسم، فإذا كان الفعل منهياً عنه سداً للذريعـة ولم يحـرم لذاتـه، ودعـت الحاجـة 

 . )١(للعمل به، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة
ظُـوا ﴿:ودلائلها كثيرة منها قوله تعالى ْفَ يحَ مْ وَ هِ ارِ نْ أَبْصَ وا مِ غُضُّ نِينَ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ

مْ  هُ وجَ رُ  ). ٣٠:النور(﴾ فُ
 :وجه الدلالة

أن غض البصر أصل لحفظ الفرج؛ فلذلك بدأ بـه سـبحانه ولمـا كـان تحريمـه 
تحريم وسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد؛ لـذا لم يـأمر 

 .)٢(مطلقاً بل أمر بالغض منهسبحانه بغضه 
 : ومن تطبيقات القاعدة فيما يتصل بالمسجد الحرام

ن الاخـتلاط بـين الرجـال إاختلاط الرجال بالنساء في الطواف للحاجة ؛ إذ  -١
؛ ولكن فصـل )٣(والنساء محرم تحريم وسائل؛ لأنه يفضي إلى الفواحش والمحرمات

، وفيـه  الجنسين عن بعضهما، وعزل الرجال عن النسـاء في الطـواف أمـر مشـكلٌ
حرج ومشقة، والمصلحة والحاجة تقتضي هذا الاختلاط مع أمر الجميع بتقو االله 

 . )٤(سبحانه وغض البصر، فأبيح الاختلاط للحاجة والمصلحة

 .٢/٥٧٩، والحاجة وأثرها في الأحكام٤/٧٨إعلام الموقعين: ينظر (١)
 .١٤٦روضة المحبين لابن القيم ص: ينظر (٢)
 .١٠٢الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره ص: ينظر (٣)
، ومع العلم أنـه حصـلت محـاولات للتفريـق بـين ٢٤/١٠٣محمد العثيمين: فتاو ورسائل فضيلة الشيخ: ينظر (٤)

ري أجلـس عنـد كـل ـالرجال والنساء في الطواف من بعض الولاة، وأن أول من فرق بينهما خالد بن عبد االله القس
 .٤/٢٧٣م السياط يفرقون بين الرجال والنساء، وللمزيد يراجع التاريخ القويمركن حرساً معه

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦٤
 الخامس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                

أن تميز النساء عن الرجال وجعلهـن في أمـاكن مخصصـة في المسـاجد : ومنها -٢
، )١(إنـما هـو خشـية الافتتـان بهـنومنعهنَّ من الاصطفاف مع الرجال في الصـلاة 

فكان هذا الفصلُ سداً للذريعة ؛ لكن ربما تقدم النسـاء عـلى صـفوف الرجـال في 
المسجد الحرام أثناء الصلاة وتختلط صـفوف النسـاء بالرجـال خصوصـاً أوقـات 
الزحام والمواسم ، حيث يصعب ضبط الصفوف وجعل النساء في أمـاكن خاصـة 

لصلاة تصح معـه ولا شـئ فيـه  للحاجـة والمصـلحة بهن ، فإذا حصل ذلك فإن ا
 .   )٢(الراجحة

 .)٣() إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق : ( المطلب الحادي عشر
ر ـ، وتدل عـلى يسـ)المشقة تجلب التيسير ( هذه القاعدة تعتبر فرعاً عن  قاعدة 

 .الشريعة ومراعاتها لأحوال المكلفين
إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، وهي من قـول الإمـام : ومعناها

 .)٤(أجاب بها كما ذكروا في ثلاثة مواضع -رحمه االله-الشافعي 
رعية ـفإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهذه حقيقة الـرخص الشـ

عـاد كلها، إذا اضطر الإنسان ترخص وإذا أزالت الأسـباب الموجبـة للترخـيص 
 . )٥(الأمر إلى العزيمة التي كان عليها

لَـيْسَ ﴿:ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بقوله تعالى ضِ فَ َرْ ـتُمْ فيِ الأْ بْ َ ا ضرَ إِذَ وَ
ةِ  لاَ نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ ةَ ﴿:﴾ إلى قولهعَ ـلاَ وا الصَّ أَقِيمُ نْتُمْ فَ أْنَ ا اطْمَ إِذَ ﴾ فَ

 ).١٠٣، ١٠١:النساء(

 .٢/٢٤٩فتح الباري لابن حجر: ينظر (١)
 .١٣/٣٢مجموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمين: ينظر (٢)
، ١/١٦٥، الأشـباه والنظـائر للسـيوطي  ١/١٢٠، المنثـور في القواعـد  ١/٤٨الأشباه والنظائر للسـبكي: ينظر  (٣)

 .١/٢٤٩،غمز عيون البصائر ٧٢الأشباه والنظائر لابن نجيم ص
 .١/١٦٥الأشباه والنظائر للسيوطي (٤)
 .١/٣٢١موسوعة القواعد الفقهية: ينظر (٥)

                                                           



   ٣٦٥       بالمسجد الحرامالقواعد الفقهية المتعلقة     
 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن حمود المطرفي . د                                                                                                    

أنه لما ضاق الأمر بالمسلمين في حالة الخـوف وصـعب علـيهم : ووجه الدلالة
أداء الصلاة بالكيفية التي عليها الصلاة في الأحوال المعتادة، خفف عنهم كيفيتها، 
ووسع لهم في ذلك، فأجاز أداءها على الصورة التي بينها االله تعـالى في كتابـه، فـإذا 

ة الخوف، وحصل الاطمئنان، عاد التكليف ضاق الأمر اتسع ولما زالت عنهم حال
 .)١(بالصلاة على كيفيتها الأصلية؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق

ومن تطبيقاتها مما يتصل بالمسجد الحرام، المرور بالمسعى أثناء الطواف في حـال 
الحاجة الملحة، والزحام الشديد والضيق، فيجوز حينئـذٍ المـرور بالمسـعى والحـال 

اق فيتسع وندفع المشقة، أمـا في حـال عـدم الحاجـة فـلا يجـوز هذه؛ لأن الأمر ض
للطائفين المرور فيـه؛ وذلـك لأنـه مشـعر مسـتقل لا يـدخل في المسـجد الحـرام، 

ــالى ــال تع ــت ق ــون إلا بالبي ــواف لا يك ــقِ ﴿:والط تِي ــتِ الْعَ ــوا بِالْبَيْ فُ لْيَطَّوَّ ﴾ وَ
 .)٢()٢٩:الحج(

 .)٣( )يسقطُ بالمعسورِ الميسورُ لا ( قاعدة : المطلب الثاني عشر
الفقهيـة التـي تتعلـق بـأعظم مقصـد مـن مقاصـد  القواعـدهذه القاعدة من 

التكليف بـما يطـاق، وفعـل الميسـور عنـد العجـز، : ريعة الإسلامية ألا وهوـالش
 .وعدم القدرة

أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشارع : ومعناها
م القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه؛ مما يمكن تجزؤه، فيجب فعـلُ الحكيم؛ لعد

 .)٤(القدر الذي يقدر عليه، ولا يترك الكلُّ بسبب ترك الذي يشق فعله

 .٢٣٦المفصل في القواعد الفقهية ص (١)
 .٢٨٩، ونوازل الحج ص٢٢/٢٨٩ابن عثيمين مجموع فتاو الشيخ (٢)
، مجمـوع فتـاو ابـن ٢/٢٩، القواعـد الكـبر٣/١٩٨، المنثور في القواعد٢٠٣الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣)

 .٢٦/٢٣٠تيمية
، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسـور ٣٩٦، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٤/١٣٤٢بدائع الفوائد: ينظر (٤)

 .٢٠ص

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦٦
 الخامس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                

 :للقاعدة أدلة منها
لِّفُ االلهُ﴿:قوله تعالى -١ كَ ا لاَ يُ هَ عَ سْ ا إِلاَّ وُ سً  ).٢٨٦:البقرة(﴾ نَفْ

ــة ــه الدلال ــاقتهم أن االله : وج ــان في ط ــا ك ــاس إلا م ــف الن ــبحانه لا يكل س
وميسورهم، فإن عجزوا عن فعل بعض التكليف وقـدروا عـلى الـبعض الآخـر، 

 .فيجب عليهم فعل المقدور عليه ولا يسقط عنهم بسبب العجز على بعض الآخر
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مـا اسـتطعتم، «: صلى الله عليه وسلمقوله  -٢

 .)١(»لذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهمفإنما أهلك ا
 .وجه الدلالة كالآية السابقة

ومن تطبيقات القاعدة ممـا يتصـل بالمسـجد الحـرام، جـواز دخـول الحـائض 
رط عـلى ـللطواف بالبيت في حال الاضطرار؛ إذ غاية مـا في المسـألة سـقوط الشـ

بــالعجز، ويبقــى الواجــب وهــو القــول باشــتراط  الطهــارة للطــواف ،فيســقط 
 .)٢(الطواف

 .)٣( )الاشتغال بوظيفة الوقت مقدم على غيره ( قاعدة : المطلب الثالث عشر
 :معنى القاعدة

إذا كان المسلم يتعبد بعبادة هي مختصة بوقت معين إما بسبب شروعـه فيهـا أو 
 .ة على غيرهابسبب تحديد الشارع الحكيم لها وقتاً فإن الأولى تقديم العبادة المؤقت

 :أدلة القاعدة
إذا أقيمــت الصــلاة فــلا صــلاة إلا «: قــال صلى الله عليه وسلمحــديث أبي هريــرة أن النبــي 

 .)٤(»المكتوبة

) ٧٢٨٨ح( ٤/٣٥٨ »الكلـم بعثـت بجوامـعصلى الله عليه وسلم«النبـي  في كتاب الاعتصام بالسنة بـاب قـولأخرجه البخاري  (١)
 ).١٣٣٧ح( ٢/٩٧٥ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر

 .٢٨، ٣/٢٧، إعلام الموقعين٢١٨، ٢٦/١٧٦ابن عثيمين مجموع فتاو الشيخ: ينظر (٢)
 .١٧٤التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام ص: ينظر (٣)
، ١/٤٣٩روع في نافلـة بعـد شروع المـؤذنـ، باب كراهيـة الشـرهاـأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقص (٤)

 ). ٧١٠ح(
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أمر بالاشتغال بالفريضة عند الإقامة؛ لأنها وظيفـة  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة
 . الوقت فقدمها على غيرها

المسـجد الحـرام  إذا دخـل المعتمـر: ومن تطبيقاتها مما له صلة بالمسجد الحـرام
وصلاة الفريضة قائمة أو أقيمت الفريضة والمعتمر بـالطواف أو السـعي، فيجـب 

 . )١(عليه الاشتغال بالفريضة وترك الطواف أو السعي
إذا دخـل المحـرم والخطيـب يخطـب يـوم الجمعـة، فـإن : ومن تطبيقاتها أيضاً 

قـب انقضـاء المحرم يقدم الاستماع للخطبة؛ لأنها وظيفـة الوقـت، ثـم يطـوفُ ع
 .  )٢(الخطبة
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣/٧٧مواهب الجليل (١)
 . ٣/٧٨مواهب الجليل: ينظر(٢) 
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pwgÿ^=Ôµ_~=
وفي نهاية البحث أحمـدُ االله أولاً وآخـراً، عـلى تيسـيره وعونـه، فهـو صـاحب 
الفضل والنعم والجود والكرم؛ وقد توصلت في البحث لنتائج وتوصـيات أهمهـا 

 :ما يلي
 .صلتها بالمسجد الحرامأهمية القواعد الفقهية وشدة  -١
سهولة الوقف على أحكام النوازل المتعلقة بالمسجد الحرام مـن خـلال ضـبط  -٢

 .القواعد الفقهية المتعلقة به
 .شمول الشريعة وثباتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان -٣
أن القواعــد الفقهيــة الكــبر الخمســة، الأمــور بمقاصــدها، المشــقة تجلــب  -٤

زول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، متصلة صلة وثيقة التيسير، اليقين لا ي
 .بأحكام المسجد الحرام

 .جمعت ثلاثة عشر قاعدة غير القواعد الفقهية الكبر تتصل بالمسجد الحرام -٥
أوصي بدراسة تخريج أحكام المسجد الحرام على القواعـد الفقهيـة، في رسـالة  -٦

 .علمية
اعد الفقهية المتصـلة بـالحرم المكـي في رسـالة أوصي بجمع ودراسة جميع القو -٧

 .علمية
وأوصي أيضاً بدراسة تخريج أحكام البلد الحرام على القواعد الفقهية في رسالة -٨

 .علمية
وفي الختام أحمد االله سبحان على ما أنعم به وأولى وأسـتغفره مـن آفـات الخطـأ 

أن يجعـل هـذا العمـل  ر، أسـألهـوالسهو والتقصير، التي لا تخلو منها أعمال البش
 .خالصاً لوجه الكريم وينفعني به في الدارين
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 .القرآن الكريم -١
هــ، طباعـة ١٤٢١، ٤أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ط -٢

 .العامة للبحوث العلمية والإفتاء الرئاسة
هــ، دار ابـن  ١٤٣٣، ١المكـي، سـامي بـن محمـد الصـقير، طأحكام الحـرم  -٣

 .الجوزي، الرياض
هــ، دار ابـن ١٤٣١، ١أحكام الطواف بالبيـت الحـرام، وليـد الهـويريني، ط -٤

 .الجوزي، الرياض
إبـراهيم بـن صـالح الخضـيري، : ريعة الإسـلامية، دـأحكام المساجد في الش -٥

 .هـ١٤٢١، ٢دار الفضيلة، ط: الناشر
، ١عبد الملك بن دهـيش، ط: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي، ت -٦

 .هـ، دار النهضة الحديثة، مكة المكرمة١٤٠٧
رشيد بن صالح : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد الأزرقي، ت -٧

 .هـ، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة١٤٠٨، ٥ملحس، ط
أحاديث منار السـبيل، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، إرواء الغليل في ترجيح  -٨
 .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٥، ٢ط
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زيد العابدين بن إبـراهيم بـن  -٩

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١٩، ١زكريا عميرات، ط: نجيم، ت
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، -١٠

 .  نزار مصطفى الباز، مكة ةهـ، مكتب١٤١٨، ٢، ط)هـ٩١١:ت(بكر السيوطي، 
عادل أحمـد : الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ت -١١

 .ه١٤١١، ١عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الناشر دار الكتب العلمية، ط
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الحرام، لمحمد صالح بن أحمد الشـيبي الحجـي،  االله يخ بيتإعلام الأنام بتار -١٢
 .  هـ١٤٠٥، ١إسماعيل أحمد حافظ، من مطبوعات نادي مكة الثقافي، ط: ت

عبد الرحمن : إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو بكر ابن القيم الجوزية، ت -١٣
 .الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

المين، للإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر إعلام المـوقعين عـن رب العـ -١٤
محمد عبد السـلام إبـراهيم، النـاشر دار الكتـب : الدمشقي ابن قيم الجوزية، رتبه

 .هـ١٤١٧العلمية، بيروت، لبنان، 
عبـد االله الغطيمـل، مجلـة . أعمال النسك المسببة للزحام في المسجد الحرام، د -١٥

 ).١٨(العدد  المجمع الفقهي الإسلامي
: د: أبي الحسن علي بن القطان الفـاسي، ت للإمامالإقناع في مسائل الإجماع،  -١٦

، ١فاروق حمـادة، النـاشر وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بدولـة قطـر، ط
 .هـ١٤٣٢

هــ، مكتبـة الرشـد، ١٤٣٢، ٢يعقوب الباحسين، ط. الأمور بمقاصدها، د -١٧
 .الرياض

: ي، تـام مالك، لأحمد بن يحيـى المونشريسـإيضاح المسالك إلى قواعد الإم -١٨
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ 

 .هـ١٤١٠، ١على التراث الإسلامي، طرابلس، ط
هـ، دار ١٤٣٠، ١عبد الرحمن الجلعود، ط. البيان المحكم في حكم الملتزم، د -١٩

 .كنوز، إشبيليا
هـ، دار ١٣٣٢، ١أحكام الحج والعمرة، فهد بن يحيى العماري، طالتحفة في  -٢٠

 .  ابن الجوزي، الرياض
هـ، المكتبـة النجاديـة، ١٤١٥، ١تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، ط -٢١
 .مكة
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، دراسـة )ابن أمـير الحـاج(التقرير والتحبير شرح التحرير، لمحمد بن محمد  -٢٢
 .هـ١٤١٩، ١عمر، الناشر دار الكتب العلمية، طعبد االله محمود محمد : وتحقيق

: جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن شهاب الـدين ابـن رجـب الحنـبلي، ت -٢٣
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢١، ٢شعيب الأرنؤوط، ط

أحمـد بـن عبـد الـرحمن : الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية تطبيقية، د -٢٤
 .هـ١٤٢٩، ١يا، الرياض، طكنوز إشبيل: الرشيد، الناشر

حاشية ابن حجر الهيثمـي عـلى شرح الإيضـاح في مناسـك الحـج والعمـرة  -٢٥
 .هـ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان١٤١٩، ١للنووي، ط

محمد بن حسين الجيزاني، . حقيقة الضـرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، د -٢٦
 .نهاج، الرياضهـ، مكتبة دار الم١٤٣١، ٢ط

درر الحكــام شرح مجلــة الأحكــام، لعــلي حيــدر، تعريــب المحــامي فهمــي  -٢٧
 .هـ١٤٢٣الحسيني، الناشر دار عالم الكتب، 

، ١محمـد بـو خبـة، ط: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي، ت -٢٨
 .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت١٩٩٤

ة ابن عابدين محمد بن أمين الشـهير بـابن رد المحتار على الدر المختار، حاشي -٢٩
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيرت١٤١٥، ١علي معوض، ط: عابدين، ت

عبد الـرحمن : مع حاشية ابن قاسم، للشيخ المستقنعالروض المربع شرح زاد  -٣٠
 .٦بن محمد بن قاسم النجدي، ط

محمـد عزيـز  :روضة المحبين ونزهة المشتاقين، أبو بكر ابن قيم الجوزيـة، ت -٣١
 .هـ، دار عالم الفوائد١٤٣١، ١شمس، ط

ــاد  -٣٢ ــن أبي بكــر )صلى الله عليه وسلم(زاد المعــاد في هــدي خــير العب ــد االله محمــد ب ، لأبي عب
: شـعيب الأرنـؤوط، وعبـد القـادر الأرنـؤوط، النـاشر: الدمشقي ابن القيم، ت

 .هـ١٤٢٠، ٢مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط
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 المجمـع الفقهـين السـديس، مجلـة عبد الرحم. الزحام في المسجد الحرام، د -٣٣
 ).١٩(الإسلامي العدد 

اد عبـد البـاقي، دار ؤمحمـد فـ: سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ت -٣٤
 .إحياء العربية

هــ، دار عـالم ١٤١٣، ٣سنن الدار قطني، عـلي بـن عمـر الـدار قطنـي، ط -٣٥
 .الكتب

هـ، ١٣١٨، ١الخرشي، طشرح الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبد االله  -٣٦
 .دار صادر

هـ، ١٤١٥، ١صالح الحسن، ط: شرح العمدة، لشيخ الإسلام بن تيمية، ت -٣٧
 .مكتبة العبيكان

 .  م، دار الكتب العلمية١٩٨٨، ١شرح المجلة، سليم رستم باز، ط -٣٨
هــ، ١٤٢٥، ١الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمـين، ط -٣٩

 .وزي، الرياضدار ابن الج
لعـالم المدنيـة، لأبي عبـد االله محمـد بـن أبي  انتمـىشرح اليواقيت الثمينة فيما  -٤٠

 .١عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد، بالرياض، ط: القاسم السجلماسي، ت
عبـد االله التركـي، . د: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، ت -٤١

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢١، ١ط
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقي الدين محمـد بـن أحمـد الفـاسي المكـي  -٤٢

 .م، دار الكتب العلمية١٩٩٢، ١المالكي، ط
، ٣الصحاح، إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري، أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط -٤٣

 .هـ، دار العلم للملايين، بيروت١٤٠٤
محمـد بـن فـؤاد : خـاري، تصحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل الب -٤٤

 .، المطبعة السلفية، القاهرة١عبد الباقي، ط
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محمـد فـؤاد : صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ترتيـب -٤٥
 .هـ، المكتبة الإسلامية، اسطنبول١٣٧٤عبد الباقي، 

، ١غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمـد الحمـوي، ط -٤٦
 .قاهرة، دار الطباعة العامرةم، ال١٣٥٧

، ١محمد المغـراوي، ط: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، ت -٤٧
 .هـ، مجموعة التحف النفائس الدولية، الرياض١٤١٦

الفروق، للشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن  -٤٨
 .رفة، بيروت، لبنان، دار المع)القرافي(الصنهاجي المعروف بـــ

يعقـوب الباحسـين، : قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقيـة، د -٤٩
 .هـ١٤٣٣، ٢الناشر مكتبة الرشد، الرياض، ط

هــ، مكتبـة ١٤٣٢، ٢يعقوب الباحسـين، ط. قاعدة المشقة تجلب التيسير، د -٥٠
 .الرشد، الرياض

محمد عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي  -٥١
، ٢عثمان ضميرية، النـاشر دار القلـم، دمشـق، ط: نزيه حماد، ود: د: السلمي، ت

 .هـ١٤٢٨
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعـلام المـوقعين، عبـد الحميـد جمعـة  -٥٢

 .هـ، دار عفان الجزية١٤٢١، ١الجزائري، ط
ندوي، النشر مكتبـة دار القلـم، دمشـق، علي بن أحمد ال: القواعد الفقهية، د -٥٣

 .هـ١٤٣٢، ١٠ط
، عبـد الـرحمن بـن رجـب )قواعد ابـن رجـب(القواعد في الفقه الإسلامي  -٥٤

 .هـ، دار عفان، القاهرة١٤١٩، ١الحنبلي، ط
ي، ت -٥٥ ، ٣أحمد بـن عبـد االله حميـد، ط: القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقرّ

١٤١٣هـ، مطابع جامعة أم القر. 
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هــ، عـالم ١٤٠٣كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي،  -٥٦
 .الكتب، بيروت

، ١٤١٧، ٦ري، طـلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـ -٥٧
 .دار صادر، بيروت

، دار ١محمـد حسـن إسـماعيل، ط: ي، تـالمبسوط، محمد بن أحمد السرخس -٥٨
 .الكتب العلمية، بيروت

هـ، دار إحيـاء ١٤١٥، ١المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، ط -٥٩
 .التراث العربي، بيروت

عبد الرحمن بن قاسم، : مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب -٦٠
 .المكتب التعليمي السعودي، بالمغرب: إشراف

ق بـن عطيـة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، لأبي محمـد عبـد الحـ -٦١
 .هـ١٤٢٣، ١الأندلسي، دار ابن حزم، بيروت، ط

عبد الغفار البنـداري، : المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ت -٦٢
 .دار الكتب العلمية، بيروت

المدخل الفقهي العام، لمصطفى بن أحمد الزرقا، النـاشر دار القلـم، دمشـق،  -٦٣
 .هـ١٤١٨، ١ط

يحين، للإمام محمد بـن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري، المستدرك على الصح -٦٤
 .مصطفى عبد القادر عطا: ه، دار الكتب العلمية، ت١٤١١، ١ط

، ١المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ط -٦٥
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٤١

حبيب الرحمن الأعظمي، : ، تمصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني -٦٦
 .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٣، ٢ط
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 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن حمود المطرفي . د                                                                                                    

المصنف في الحديث والآثار، للإمام عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، تصـحيح  -٦٧
 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١٦، ١محمد بن عبد السلام شاهين، ط: وترقيم

ــيخ -٦٨ ــى، للش ــة المنته ــى شرح غاي ــب أولي النه ــي: مطال ــطفى الس وطي مص
 .زهير الشاويش: الرحيباني، الناشر

عبـد السـلام هـارون، : معجم مقاييس اللغة، أحمـد بـن فـارس زكريـا، ت -٦٩
 .هـ، دار الجيل، بيروت١٤١١

عبـد : معرفة السنن والآثار، للإمام أحمد بن الحسن بن علي البيهقي، تحقيق د -٧٠
 .هـ، دار قتيبة، دمشق١٤١٢، ١المعطي أمين قلعجي،ط

، ١ربيني، طـمغني المحتاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، محمـد الخطيـب الشـ -٧١
 .هـ، عناية محمد خليل عثماني، دار المعرفة، بيروت١٤١٨

عبد االله التركـي، . د:المغني، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ت -٧٢
 .هـ، دار هجر، القاهرة١٤٠٦، ١ط

، ١تطبيقات، سـليمان بـن محمـد النجـران، طالمفاضلة في العبادات قواعد و -٧٣
 .ه، مكتبة العبيكان، الرياض١٤٢٥

هــ، دار ١٤٣١، ١يعقـوب الباحسـين، ط. المفصل في القواعـد الفقهيـة، د -٧٤
 .التدمرية

: د: المنثور في القواعد، للإمام بدر الدين محمد بـن بهـادر الشـافعي، تحقيـق -٧٥
وقاف والشـؤون الإسـلامية بالكويـت، تيسير فائق أحمد محمود، الناشر وزارة الأ

 .٢ط
الموافقات في أصول الشريعة، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي  -٧٦

عبـد االله : مـن الشـيخ كـلٍّ الغرناطي المعروف بالشاطبي، تحقيق وتعليق وتخـريج 
الكتب  دار عبد السلام محمد، الناشر: االله دراز، والشيخ عبدمحمد : دراز، والشيخ

 .هـ١٤٢٢لعلمية، بيروت، لبنان، ط، ا
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محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن : ر خليـلـرح مختصـمواهب الجليل لش -٧٧
 .، دار الفكر، بيروت٣الطرابلسي، المعروف بالحطاب، ط

هــ، ١٤١٥، ١محمـد صـدقي البرنـو، ط. موسوعة القواعد الفقهية، جمع د -٧٨
 .مكتبة التوبة، الرياض

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الكتـب : بـن أنـس، ت الموطأ، للإمام مالك -٧٩
 .العلمية، بيروت

ر، ـهــ، دار التوحيـد للنشـ١٤٣١، ١النوازل في الحـج، عـلي الشـلعان، ط -٨٠
 .الرياض

: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، الحسين بن محمد الـدامغاني، ت -٨١
 .الإسلامية، القاهرة هـ، المجلس الأعلى للشؤن١٤١٢، ١محمد حسن الزرقي، ط

ــة، د -٨٢ ــد الفقهي ــوجيز في القواع ــو، ط. ال ــدقي البورن ــد ص ه، ١٤١٩، ٥محم
 .مؤسسة الرسالة
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محمـد، وعـلى آلـه وصـحبه الحمد االله، والصلاة والسلام على رسول االله، نبينا 
 :أما بعد. ومن اهتد بهداه

فإن المجمع الفقهي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي في مكـة المكرمـة      
ليستنكر بشدة وألم ما حدث من محاولة آثمة لمليشات الحوثي في اليمن ومن عاونها 

لعتيـق، باستهداف مكة المكرمة بصواريخهم العشـوائية المـدمرة، حيـث بيـت االله ا
والكعبة المشـرفة، ذلك البيت الذي جعله االله مثابة للنـاس وأمنـا، وتلـك البلـدة 
التي حرمها االله، وأمن كل من فيها حتى الشجر لا يقطع، والصيد لا ينفر، فضـلاً 

 .عن القتل، وتوعد من أراد فيها بإلحاد بظلم بعذاب أليم
مصـادمة لجميـع الأعـراف إن ما قامت به هذه الفئـة الضـالة الباغيـة لهـو      

الأرضية، والتعاليم السماوية، فهو عدوان على المسلمين جميعاً باستهداف قبلـتهم، 
 .ومهو أفئدتهم، وأغلى مقدساتهم

إن هذا العمل الشنيع لا يقدم عليه إلا من فقد كل معاني الإيمان، وتجرد من      
 .جميع صفات الخير والإحسان

تنكر هذا الفعل الإجرامي القبـيح ليحـذر هـذه وإن المجمع إذ يشجب ويس    
الفئة الظالمة التي أقدمت عليه هي ومن وراءها ممن يوجهونهـا ويـدعمونها بالمـال 
والسلاح، ويزينون لها البغـي والعـدوان عـلى مقدسـات المسـلمين مـن عواقـب 
أفعالهم التي سيجازون عليها الجزاء العادل في الدنيا والآخرة، ويذكر هـؤلاء بـأن 
االله يمهل ولا يهمل، وأن عاقبة من أراد بهذا البيت سوءاً أشد العذاب، ومـا قصـة 

 .أصحاب الفيل بغائبة عن الأذهان
ــار      ــعوباً إلى إظه ــات وش ــلمين حكوم ــوم المس ــدعو عم ــع لي كــما أن المجم

استنكارهم لهذا العدوان الصارخ على مقدساتهم، وإلى القيام بكـل مـا مـن شـأنه 
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ين ومن وراءهم ليكفوا أذاهم عن هذه المقدسات وليبتعدوا عن ردع هؤلاء المعتد
 .محاولاتهم من إيقاع الفتنة في بلاد المسلمين

رات ـوقد رد االله كيدهم في نحورهم؛ إذ أُسقط صـاروخهم عـلى بعـد عشـ    
 .الكيلومترات من مكة المكرمة

. اية أراضيهاوينوه المجمع بالقدرات العالية للملكة العربية السعودية في حم     
ويشكر دفاعاتها الجوية التي تمكنت بفضـل االله مـن صـد هـذا العـدوان الخبيـث 

 .وأحبطته وحالت دون وصوله إلى حيث يريد أولئك المجرمون
وصـلى االله .نسأل االله أن يحمي بيته وحرمه ودينه مـن كـل بـاغٍ معتـدٍ أثـيم      

 .حسان إلى يوم الدينوسلم، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإ
 

 الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي
 برابطة العالم الإسلامي

 هـ١٤٣٨/محرم/٣٠صدر في مكة المكرمة الإثنين 
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